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- علاء الدين شاهين 

- الطبعة الأولى 2015 


هذه ترجمة كتاب: 
مصاع ع0 18:80 8 129أ1 106 :اأناومةط[5 و11 
813 162658 :201 
113011111 .ل معدأعصهآ 
9 ,2 [ف2ه00 لمقسلء8 جوعم16 وأعما/ة © غطع زمه © 
9 ,تتلتمة7216/ا وأعخمو/ة 1056 معدأعممظ © غطوتحومه 6 
9 ,.رآ.5 ,108طأآ 108 06 851658 8[ © غطع تتزم00 
م :10 ماصع 58|1 2185 ,2015 © رمأو أقمما' عأطومم 
6 كااع 11 أاذظ 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجبلاية بالأوبر!- الجزيرة- القاهرة. ت: 70164674 فاكس: 45264ه5/الا 
0 ,58ل02 أ8 ,؟5نا0ظ 6128م 0 .)5 03681828 11 
4 2 37 1 4 :161 8 مج 1211م وعع 201 :انق -ظ 


من ملكة إلى فرعون مصر 


تأليف: تيريسا بيدمان 
فرانثيسكو خ. مارتين فالنتين 
ترجمة: على إبراهيم منوضصى 
مراجعة المصطلحات الأخثرية: علاء الدين شاهين 


966 


2015 
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حاتشبسوت من ملكة إلي طرعون مصر/ تأليف: 
تيريسا بيدمان, فرانشسكوخ. مارتين فالنتين: 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى» وتعريفه بها. والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم؛ ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


ممففف ومو ووم وو ووو م ااا 


مهمو ووم ووو ووو ممم ممم ممم مهمو دلوو 


والع مف ف فوووا و ووو اياي 


الفصل الأول: أسرة نتي شري وأحمس نفرتاري 


ٍ- الملكة أحمس نفرتاري 27 
- وظيفة الزوجة الإلهية 0 


الفصل الثاني: 


وفففف فوم ومو وم مم مر مم مره ارا 


فقوم مفو وو ووو وو ووم ممم دم مهم ايا 


آباء [أسلاف] حاتشبسوت 


- الأمير الوريث أمس سا بأ إير............... 


- الملكة أحمس تاشيريت 057 


عا خبر كارع 


الفصل الثالث 
تحوتمس الأول. تاريخ مطالبة 


"الواقع الأسري" لتحوتمس الأول ...ب 000000 


الفصل الرابع 


الميلاد الإلهى لحاتشبسوت: بين الواقع والأسطورة 
- خلق حاتشبسوت أمر قضى به آمون اع م ل ل 0 


- اجتماع الإله والملكة أمس 


ووووووموة مم ووم ممم مهارو فر لير ورور رويو ير هوه ممه وو وروم يرم من ةمي 


وووومومم ممم مم مومه رو انور نر ور روك ةمه مار رو اما مام تارم من ة ةنو قققة 
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27 
36 
41 
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48 
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63 
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79 
52 
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- تقديم حاتشبسوت حديثة الولادة في حضرة آمون 12111 
- طفولة حاتشبسوت ويفاعتها 1070 
- البيانات التاريخية 000000 0 00 
- أسرة الأميرة حاتشيسوت 5د 00 
- شباب حاتشيسوت 121111111000 
- اللقاء بين حاتشبسوت وكبير خدم آمون سنموت 510 
- الأحداث؛ انطلاقًا من البيانات 000 
الفصل الخامس 
فترة حكم تحوتمس الثاني 
- الزوجة الإلهية والزوجة الملكية العظيمة» حاتشبسوت» نحكم مصر 5 
- تولي تحوتمس الثاني عرش مصر ا 21523078700 
- المقبرة الأولى لحاتشبسوت 000 
- الأحداث التي وقعت عند وفاة تحوتمس الثاني 21325757710 


و 

ذرية حاتشبسوت: نفرو رع ومريت رع حاتشبسوت 
- "الابئة الملكية الكبرى” تقروق رع ييتفتف....: 17 
- مريت رع حاتشبسوت 13 ز[ ز[ز ز ز ‏ 1 


الفصل السابع 
حاتشبسوت: من وصية إلى مشاركة في الحكم مع تحوتمس الثالث 
- الأحداث من العام الثاني حتى العام السادس من الحكم 0 
الفصل الثامن 
بداية مُلك حاتشيسوت 
- تتويج حاتشبسوت ملكا اا 0 


الفصل التا 
آمون إله الآهة 


- السلف ال معماري السايق: معبد الاحتفالية الخاص بالملك نب حبت رع 


مونتوحتب الثاني في الدير البحري 01111010 


- المنقبون والمرممون في الدير البحري 0110 
2 الذء قينا العيك ,لد ميس سس ع 1000 


- معبد الاستقبال: وصف ال معيد جسر جسرو 8 0 0 00 
- وجود سئموت في المعيد 1111100000اااا ا ا ا ا اا 0000 
ش الفصل العاشر 
"السلام المصصر ي" والرحلة إلى يلاد يونت 
- البعثة التجارية إلى يونتء بلد البخور 2 
- الإله آمون يأمر ابنته حاتشبسوت بتنفيذ رحلة إلى بلاد بونت 500 
- البعثة تبدأ رحلتها إلى بلاد بونت 008 3701070010 
- الوصول إلى بلاد بونت 00 
- العودة لمصر اا مايا0 


الفصل 0 
- الإنشاءات في مصر الوسطى 335 00000 
2 الأشمونين د 0 1 1 11 ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 
- طيبة» مديئة أمون الم ا عا وخ لش ا ا 
- الإنشاءات في الكرنك» معبد آمون 21100 
- المعيد الشرقي الخ ماسج اتا جو اوح ال 2 
00 في القطاع الغربي لكك 0008 
- قصر 5 الكبير . ووم ووو ممم ممم مهو ووو ورور يريو ري اوم مومهم ممم مهدر ري ممم هماهت نت تا اا 
- الصرح الثامن في الطريق الجنوبي للكرنك ااا 0ك 
دير -هن أو معبد آمون رع» كا موت إف ومعبد اللإلهة موت 1111111116 
-الملكة واللاهو تالمطبققي معبد موت 1«ظ«!ظ«آ1[1[|1[ [ |1 1[ 1 1[ 1 2111 


- الإبت رسيت أو الحريم الجنوبي لآمون نعطو دوه اكه دمو فول أو د 
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103 
1653 


157 
191 
156 
203 
220 


225 
2065 
269 
211 
214 
230 


209 
209 
2527 
208 
300 
301 
2304 
305 
305 
310 
.-314 
317 
319 


الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
- معبد حتحور إلى جوار معبد الدير البحري 151579 


- صالة اللأعمدة 0118 ز [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز 1 0001 


- الردهة [الدهليز] ا 


- قدس الأقداس المارجى .....ب............ 00000001 
- قدس الأقداسس .................. ا 00000 


سنموت ابن رعموزا وبين حات نفرت. سند حاتشيسوت 
-الحياة الو ظيقية لثمو سا ...نيمهم موف 1 8 #5*57ش2#ظ5ظ 
- تصرفات سنموت لصالح حاتشبسوت ا 


-النقوش المموهة التي تحمل اسمالملكة 25*ظ2 0 


- المزايا التي حظى بها سنموت من الملك ماعت كا رع حاتشبسوت . 


- تثل سنموت وحاتشيسوت بآطة الجتدل ................... 5ط« 
حمقرة بشفوت(ائر1007171اباه الجب ا ل 
د مسألة مقبرتي سئموت اع عا رامق للع مومه قل واوا مه ع اوه لاحك مع اماق 6 لدع أو 
- مشدر مومياء سئموت مط ع0 0 301 4 له 646 006 5لا عه فاح لو مو و 0 20 


الفصل الخامس عشر 
الأثر السري لسنموت في معبد ملايين السنين (353 '11) 


- ودائع الأساس لقا سمو لاق تو الول لماط للطي ما وام الل 5 
- وثائق أخرى وبيانات مهمة 353“ 
-كتاب التحوّلا تلستنموت قا ا ا 1 1 
- التواريخ النهائية التي تضمها الغرفة "8" 0000 
- لوحة الباب الوهمي و ا ا خا ا 1 
الفصل السادس عشر 1 
اختفاء حاتشيسوت (من العام السابع عشر حتى الثاني والعشرين من الملك) 
خالو فاق لخر الؤوحة سي دس ل 0 


الفصل السابع عشر 
ذكرى حاتشبسوت بعد حاتشبسوت 
- مطاردة ذكرى الملكة اا 50 


5 
8 
جدول رمنئى اا ااام 11 1 [1[ذ[1[1[ |[ ز[ 1 ز 2 2 1 1 0 


- شجرة العائلة 
سجرة الا اا ا ا 2001000 


إهداء 


إلى إيزابيل وإبراهيم سليمان 


نعرف مدينة طيبة القديمة منذ زمن طؤيل؟؛ فقد قمنا على مدار سنين عدة بالسفر إلى 
الأقصر بشكل دائم» وقمنا بعمليات الفحص والدراسة المتأنية لمعابدها ومقابرهاء الأمر 
الذي جعل منا اثنين من الباحثين الذين كرّسوا الكثير من وقتهم وجهدهم للتعرف - 
على أرض الواقع - على الشخصيات التي كانت تقوم بدور البطولة في تاريخ مصرء في 
عاصمتها الواقعة جنوب البلاد في عصر الأسرة الثامنة عشرة» من الدولة الحديثة. 

ومن بين الملوك والآلهة التى أخذنا نراها على جدران معابد طيبة» لفت انتباهنا 
بشكل خاص صورة امرأة حازمة ذات مظهر رقيق؛ إنها الملكة حاتشبسود 

بدت الملكة حاتشبسوت في نظرناء على الدوام» شخصية أسطورية في مصر القديمة» 
وأحدثت شخصيتها الجذابة أثرها العميق فينا ابتذاءً من اللحظة التى دخلنا فيها معبدها 
الكبير - جسر جسرو 1اا10[/656 651لا(1 - أي معبد ملايين السنين» الذي أقيم في 
مدرج الدير البحري في البر الغربي في الأقصر. 

سافرنا بعد ذلك لنتعرف على مصر الوسطى وعلى مدينة إلفنتين (أبو) القديمة» 
الكائنة إلى جوار أسوان الحالية» وهناك أيضأ شهدنا تواجد الملكة العظيمة فهناك 
إسبيوس أر تيميدس 4116521065 550605 281 في تحلة بطن البقرة» ومحاجر أسوان 
ومعابد جزيرة إلفتين؛ إذ أن هذه الأماكن جميعها أعلننا من جديد إلى تاريخ هذه المرأة 
الغامضة التي حكمت مصر كفرعون على مدار اثنين وعشرين عاما. 
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ثم كانت لمحة من القدر تبيأت لناء خلال يوم من شهر ديسمبر لعام 1149»: حتى 
نعمل في الدير البحري على مدار ثانية مواسم سنوية» خلال الفترة من 7٠٠١٠“‏ حتى 
عام 235٠١4‏ وتأكدنا من أن الإعجاب الذي كنا نشعر به إزاء تاريخ هذه المرأة العظيمة 
كانت له أسانيده القوية. 

عندما بدأنا الحفائر داخل السره داب» أثر رقم 171353 والخاص بمدير بيت الإله 
أمون. سنموت. اكتشفنا شيًا مهأ ففي داخله كانت توجد مفاتيح مهمة للغاية 
تساعدنا على فهم التاريخ الحقيقي لكلتا الشخصيتين» وهما الملكة الفرعون ومدير بيت 
آمون, مربي الابنة الملكية الأميرة نفرو رع. 

سيطر الاثنان على مصير مصر وقت أن كان تحوتمس الثالث صغير السن؛ فقد اعتلت 
العرش بصفتها الابئة الطبيعية للإله آمون, أما هو فقد ظل في الخلف وراء مليكته لكنه 
متمكن من موقعه في هيكل السلطة وهيأ بذلك حسن سير الأمور في الأرضين. 

تم الاكتشاف الأولء أثناء القيام برفع المقاسات الضرورية لإعداد المخططات 
الأثرية لسرداب سنموت؛ حيث تمكنًا من التأكد من أن المحور الرأسبى للوحة الحجرية 
الخاصة بالباب الوهمي الواقع في الحائط الغربي بالصالة الأولى بالسرداب كان يتوازى 
مع مكان بعينه في الحائط الشمالي لمقصورة حتحور الكائنة إلى جوار معبد الملكة» كما أن 
هذا التوافق أو التوازي يصل إلى داخل قدس الأقداس بتلك المقصورة. ومعنى هذا 
وجود صلة بين الأثر الذي نقوم يدراسته وبين المعبد وهذا قطع للشك باليقين! كا عرفنا 
أن دهليزه وغرفاته تصل» وهي تحت الأرضء إلى الشرفة الأولى لمعبد حاتشبسوت 
فا الذي يمكن أن نتوقعه أكثر من ذلك؟. | 

ومع هذا واصل الأثر الموجود تحت الأرض. الخاص بسنموت» تقديم المزيد من 
الأسرار؛ فها هو نقش مدون هنا... وها هو نقش يبارز تحطم هناك... وصورة إحدى 
الشخصيات مرسومة بالحبر في ركن لا نتوقع وجودها فيه. .. ومعنى هذا أن كل شيء 
يدل على أن السرداب الذي نحن يصدده يحتضن الكثير من الحكايات التي يجب أن 
نقصها إضافة إلى أخرى يجب اكتشافها. 

عندما بدأنا قراءة النقوش المدونة القائمة على حوائط الصالة الأولى من الأثر 
3 أخذنا نعثر على المزيد من المعلومات التي تلقى المزيد من الضوء على ما نعرف» 
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فمن هذه المعلومات نجد أن سنموت كان يفخر بأنه قادر على حمل التاج الأحمر» رمز 
الملكية في مصر السفلى» والأكثر من هذا هو أنه يبدو أن الملكة كانت شريكة في هذا 
الموقف بالسماح به» اللهم إلا إذا كانت تباركه؛ مثلم يمكن أن يستشف من نقش آخر 
مدون موجود في سقف تلك الصالة يضم أسماء الفرعون ماعت كا رع حاتشبسوت إلى 
جوار أسماء ستموت وأساء والديه. 

إذن نجد أن النقوش الخاصة بالحوليات التاريخية للملوك تقول "لل يحدث مثل هذا 
من قبل..!"؛ أي وجود إنسان من أصول شعبية وملكة عظيمة» تنحدر أصوها من 
العظيمة أحمس نفرتاري» وقد اجتمعا سرًا وللأبد. كان الأمر بالنسبة لنا بداية البحث. 

ها نحن نرى حاتشبسوت وسنموت. معا مرتبطين ارتباطا حميياء يتجليان أمام 
نواظرنا وكأنهما نصفما حلم واحد وعد بأن يقدم لحصر ألف عام من المجد والازدهار. 

ورويدًا رويدًا أخذنا ندرس الأراشيف التي يتوفر عليها علماء المصريات من هؤلاء 
الذين سبقونا وعملوا في المعيد منذ اكتشافه. إنبا عبارة عن صور قديمة» ويوميات 
حفائر» ومقالات منشورة في المجلات المتخصصة. وزيارات إلى متاحف العالم وخاصة 
تلك التي تضم آثارًا وأشياء تتعلق بالملكة حاتشبسوت وسنموت؛ ا هدف هو دراستها 
من جديد وعقد اجتماعات عمل مع القائمين على الحفاظ على الأثر... وكان ذلك كله 
نشاطا محمومًا ظللنا عليه طوال ثيانية أعوام. 

في نهاية المطاف قطفنا ثمرة جهدنا؛ وهي عبارة عن رؤية جديدة لعصر حاتشبسوت. 
كانت الملكة التى ظهرت لنا على صفحات الكتب مختلفة عن تلك التي كان من الممكن 
لنا تصورهاء استنادًا إلى اكتشافاتنا. فبين) كان يُقال بأنها كانت امرأة طموحة؛ اكتشفنا 
نحن امرأة أخرى» لديها حدق بالعظمة قادها إلى أن تعتلي عرش مصر إعالاً لحقها. 
وعندما تم تصويرها بأن علاقاتها مع ابن أخيها - تحوتمس الثالث - كانت ثمرة 
مشاحنات وتجاوزات مع الأمير» نجد أن البيانات الموضوعية تقول لنا بأن تلك الفترة 
كانت تتسم بالسلام والتوازن؛ حيث كانت الملكة الفرعون والفرعون معا يحكان مصر 
بشكل متسق للغاية؛ وحيث) يُمْتمَ صمت إلغاء الذكرى الذي يُكسر في بعض الأحيان 
من خلال البيانات المختلفة وغير المترابطة» استطعنا أن نعثر على الخط والمسار الرئيسي 
لقصة كانت قد بدأت قبل أن تولد الملكة بوقت طويز ؛ في اللحظة نفسها التي ظهرت 
فيها شمس الأسرة الثامنة عشرة بعظمتها لتجعل مصر تعيش أزهى مراحل تاريخها 
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القديم كان كتابنا السابق» بعنوان "سنموتء الرجل الذي أمكن له أن يكون ملك 
مصر”". ثمرة أول إطلالة لفاعل هذه المرحلة التاريخية غير العادية. 

أما الآن؛ فبعد انتهاء أعمال الحفائر والدراسات الخاصة بالأثر 77353 والمناطق 
المجاورة له في محجر الدير البحري» حانت. لحظة تقديم ثمرة هذه الجهود؛ وهي 
الؤسهامات الناجمة عن اتصالنا المباشرء على أرض 0 بالمكان وذلك لمزيد من 
الإثراء والتمحيص للملامح التاريخية للملكة التي أرسلت إلى بلاد بونت بأول بعثة 
تجارية عرفها التاريخ؛ إنها هذه المرأة التي ارتقت بعلاقاتها مع والدها الإلمي آمون في 
إبت سو (الكرنك) إنها المرأة التي ربم| حلمت بإقامة نظام جديد لميارسة السلطة الملكية 
المصرية؛ تقوم فيه المرأة بممارسة دور مساو للرجل. 

وإيجارًا للقول» هذه هي اللحظة التي نقدم فيها للقراء المعنيين بالأمر وإلى الزملاء من 
علماء الأثار هذا الطرح وهذا التحليل التاريخي الجديد لعصر ماعت كارع» حاتشبسو 
7 حيث كانت العاهل الخاض الذي تحمل تح الوجهي الفيل وجري 

ثناء حكم الأسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديثة. 

وني هذا السياق نريد أن نتوجه بالشكر والعرفان لكل ما حظينا به من اهتمام وعون 
سواء كان بشكل مباشر أو كان عبارة عن تعليقات ومداخلات أسهمت في إثراء هذا 
الكتاب» نقدم الشكر لكل الذين تعاونوا معنا في مشروع سنموت (11353)) وخاصة 
الدكتور كلهه528 .2 «اهذمعف20 رئيس البعثة الآثرية التابعة "للمركز البولندي 
للآثار” في الدير البحريء» وإلى الدكتورة دورثيا أرنولد» والبروفسور/ ديتر أرنولد 
والدكتورة/ سوزان ألين» من متحف المتروبوليتان في نيويورك» والدكتور ريموند ب. 
جونسون, مدير بيت شيكاغو بالأقصرء وإلى روز ماري لو بوهيك من 17813112©. 

نتوجه بالشكر أيضًا إلى كارولينا كوبوس؛ لمساعدتها في أن يرى هذا الكتاب النور» 
وإلى كل هؤلاء الذين ساندونا بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاز هذه المهمة. 


الأقصر - البر الغربي 


0 6< “(ى وكلاع علان 101717[ أت ,انقألط- 527-671 ,تتلاصء له /اتتتيوا/ا .ل "1 بز مقصرلء8 1 (1) 
.4 ,7120510 ,نمع 00 'بماراوط 
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مدخل 


ذات يوم من أيام شهر يونيو لعام 4 187م, وبالتحديد في التاسع والعشرين منهء كان 
هناك رحالتان من العالم الغربي يرافقهما بعض المصريين المكلفين بحراستهم| ومساعدتهما 
على نقل معداتبا وأوراقهماء يتجهان نحو منطقة العساسيف. وكانت نقطة انطلاقهما 

كان الحرّ شديدًاء فلم يكن الخروج في ساعة مبكرة من النهار. ورغم قصر المسافة بين 
النقطتين فإن الطريق في هذا القيظ كان ثقيلاء فقد كانت أشعة الشمس تخترق القبعات 
المصنوعة من القش التي كان المكتشفون يضعونها فوق رؤوسهم. 

لم يكن يسمع صوت آخر في الطريق إلا وقع أقدام الفريق وهو يسير على أرض 
مليئة بالخصى والرمال» وعلى جانبي الطريق الذي تسير فيه هذه المجموعة وحدها كان 
هناك الكثير من أكوام الرمال والطوب والشقافة التي هي دليل على وجود أطلال آثارية 
توجد في بواطنهاء وأسهمت الرياح والعراصف الصحراوية في إكساب هذه الأكوام 
أشكالا غامضة تحمل في طياتها أسرار الماضي. 

كان الرحالتان» جان فرانسوا دي شامبليون وإيبوليتو روسيليني» يواصلان طريقها 
في التنثقيب وهو الطريق الذي سار فيه منذ ثلاثين عامًا سبقت مهندسا الحملة الفرنسية 
على مصر التي رافقت نابليون بونابرت» وهما جولواز 1011015 وديفليه 10691111625) 
بغية الوصول إلى المكان الذي اكتشفاه والذي يضم "أطلالاً نه تقع شمال مقيرة أوسيم|نديا» 
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"052012"؟ وهي المنطقة التي تتعرف اليوم با تضم من معابد تقع في المدرج الحجري 
للدير البحريء على الشاطئ الغربي للنيل في نقطة مروره بمدينة الأقصر الحالية9". 
عندما وصل شامبليون إلى هناك لاحظ أن المكان يتتهى فجأة عند الكتل الحجرية 
الضخمة من الأحجار الجيرية التي هي جزء من السلسلة الليبية» وعندما نطلع على دفة 
يومياته نجد أنه يتوقف عند ذلك المكان ويصف أطلال مبنى مقدس يتسم بالضخامة”". 
يحكي لنا أن هدفه كان نسبة الأثر إلى العصر الذي يرجع إليه» وهي معلومة لم تكن 
معروفة حتى ذلك الحين» استنادًا إلى الإنشاءات القائمة وتحديد وظيفتها 00 
وعلى هذا - يحكي الرجل - قام بفحص المنحوتات وكذلك النقوش الهيروغليفية 
اموجودة على الكل الحجرية لشئرة وعل أطلال الجدران المتشرة فوق مساحة كبيرة 
من الأرض. ٠‏ 
وبين| كان يسير وسط الأطلال وأكوام الشقافة والتراب لفت انتباهه بشدة ما عليه 
النقوش من حمالء التى كانت» وهى نصف مدفونة» تعلن عن وجود مشاهد تعبّد إلى 
الآهة الرسمية يقوم بها الملوك القدامى. وهناء تعرف على الفور التدمير الذي حاق 
باللوحات على يد المبميحيين الذين فعلوها بقصد القضاء عليها أو تحبيدها حيث كانوا 
يعتبرونها شيطائية وجزءًا من عبادة الأصنام. 
وفجأة وجد واجهة مشيدة من الجرانيت الوردي لفتت انتباهه بشدة» كانت لا تزال 
قائمة وسط أطلال مبان شيدت باستخدام حجر جيري أبيض يتسم بالجمال» وعندما 
أخذ شامبليون يتأمل الواجهة بتأن تأكد تمامًا أن هذا البناء بأكمله يرجع إلى أزهى فترة 
في تاريخ الفن المصري. هناك واجه أمر اكتشاف حاتشبسوت [51م113-5] [الأولى 
على السيدات]. 


(1) جرت زيارة المكان لأول مرة كما نعرف في العالم الغري» على يد الرحالة الإنجليزي ريتشارد بوكوك عام 
ااام وفي أغسطس من عام 4م زار المنطقة المهندس جولواز والمهندس ديفليه دي تراج وها 
من أعضاء البعثة العلمية التي رافقت الحملة الفرنسية على مصر. ثم جاءت تصعية الخلقه يام الدير 
اليبحري" المسمى العري لأول مرة على يد جون جاردتر ويلكنسن» في مؤلقه ا معنون "طبوغرافيا طيبة 
ومشهد عام لمصر' " الذي نشر عام 6م. 

ع عامنروظاا ته ,«(1828-1829) ع70(/28 06 عاناة تناو[ 2ك 5ع تااعآ)» ,1نه]أأهمسسقطك ظ .ل (3) 

.299-03 .مم ,(2001) 1990 ,ركاجهط ,لالآء 0 1لمناآ ,دده أأامم نمه 0 كزمودرم رط ررهمول 
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وعندما أخذ يقرأ النقوش الميروغليفية الموجودة على عضادتي البائكة اكتشف صور 
ائنين من الفراعنة وهما يسيران مرفوعي الرأس ويرتديان كل مسوح ونياشين السلطة. 
كانت النقوش القائمة والمنحوتة» بشكل مزدوجء تتحدث عن اثنتين من الشخصيات 
الملكية؛ كان الأول منهما هو الأعلى درجة وفسّر شامبليون اسمه على أنه "أمن إن ثي" 
عطمء عدف أما الآخر فقد كان يتبع الأول في كافة اللوحات؛ كان تحوتمس الثالث» 
الذي أطلق عليه اليونانيون اسم 2006515. 

أما الأمر الأكثر غرابة فيتمثل في أن اسم 4106262056 لم يكن موجودًا في أي من 
قرائم الأسماء الملكية المعروفة؛ أضف إلى ذلك فقد أثار إعجابه أن هذا الشخص الملكي» 
الذي جعله تحوتمس الثالث يتقدمه ني كافة اللوحات؛ والذي يضع حية ويرتدي ا ملابس 
التقليدية الخاصة بالفراعنة» كان مُحخاطا بنقوش ذات طابع أنثوي. كتب شامبليون في 
مذكراته احرف "وكأني ب عطامعصعدة امرأة". 

أثار هذا الاكتشاف الغريب قلقه. وأخذ يطوف بأرجاء الأطلال القائمة بحياس» 
فأخذت تظهر في كل مكان صور وأسماء ملكة - فرعون» ويسبق ذلك ألقاب "الملك" 
"عاهل الأرضين" كما أن أحد أسمائها كان مقرونًا بلقب "ابئة الشمس". 

شعر العالم الفرنسي بمزيد من الفضول عندما لاحظ أن النقوش القائمة على 
الواجهة الجرانيتية تضم امخراطيش التي تحوي بداخلها الأسماء الفعلية وأسماء التتويج 
هذه الشخصية الملكية الجديدة وغير المعروفة المسماة ©4261261105» وقد تعرضت هذه 
الخراطيش للطمس والتدمير في الأزمنة القديمة وحلت محلها خراطيش تحوتمس الثالث 
بئحتها فوقها. 

قام رجال تحوتمس الثاني بإحلال اسمه في بعض المواضع محل اسم 443760601126 وف 
مواضع أخرى نجد اسم التتويج الخاص بملك يدعى تحوتمس» غير معروف حتى الآن» 
وكأن اسمه هو 56 أعيد نقشه فو ق أسماء عطاتاعم26ة بعد أن جرى تدميرها. 

وبناء على ما تم اكتشافه من خلال النقوش في معبد الدير البحري» طرح شامبليون 
إمكانية إعادة ترتيب شجرة العائلة لملوك الأسرة الثامنة عشرة حيث ينضم إليها اسم 
الملكة حاتشبسوت. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع الخاص بإعادة النظر في تاريخ هذه 
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الفترة جرت واحدة من المناقشات المهمة للغاية بين علماء الآثار المصرية القديمة خلال 
القرن التاسع عشر وخلال الثلث الأول من القرن العشرين الميلادي. 
ويرى عالم المصريات الفرنسي أن الملك تحوتمس الأول قد خلف العظيم أمنحوتب 


الأول. ٠‏ ثم جاء ابنه تحوتمس الثاني واعتلى العرش من بعده» لكنه مات دون أن يكون 
له ولد يخلفه» فأصبحت أخته التي تدعى 4706056 » ابنة تحوتمس الأول الملك التالي» 


وحكمت طوال واحد وعشرين عاما؛ وكان الزوج الأول لمذه الملكة رجلا يدعى 
تحوتمس». الذي أدرج إلى اسمه الشخصي اسم الملكة 26356نق» زوجه. ربا كان هذا 


الملك هو والد تحوتمس الثالث (الذي أطلق عليه اليونانيون اسم 8406515) وربهما حكم 
البلاد أيضًا باسم 6756:ى. 


وفي خباية المطاف» وبعد وفاة تحوتمس الثاني» تزوجت مليكته برجل آخرء عاهل» 
اسمه ©4:11162610]1: حكم هو الآخر باسم 4136256 وكان وصيًا أثناء أن كان تحوتمقس 
الثالث صغير الست ). 

وبهذه الطريقة» يرى ذلك العبقري الذي فك شفرة الهيروغليفية أن ذلك الشخص 
المسمى عط اسع دعدث كان الزوج الثاني للملكة 65م وكان الوصي على تحوتمس 
الثالث وقت أن كان هذا الأخير حدئّاء وهو الذي شاركه في ممارسة السلطة. وعندما 


بلغ سن الرشد قرر نحو أسماء الوصي 226106516له من كافة الأماكن أينم) كانت؟ وذلك 
كانتقام ورد فعل على طغيانه واغتصابه العرش 

ورغم هذا التشابك شديد التعقيد تمكن شامبليون من تحديد ماهية حاتشبسوت 
لأول مرة في زمانناء وتتويجها ملكة مصر باسم ماعت كارع حاتشبسوت غنمت آمون 
[51م11315 سآ ؛ستصط]ء العاهل الحاسم في سلسلة الأسرة الثامنة عشرة» خلال 
الدولة الحديثةء وكان ذلك خلال الفترة ١5017/-1١517/4‏ ق.م كما أن أسماءها أزيلت من 
الخوليات ومن القوائم الملكية على يد الملوك الذين اعتلوا العرش بعدها. 

ساعدت البيانات والمعلومات التي تم التوصل إليها شامبليون على إدراك أن هناك 
أمرًا غير عادي كان قد حدث خلال تلك السنوات مِنٍ تاريخ مصرء كما أنباء من جانب 
آخر» سنوات عاش فيها الفن المصري ازدهارًا ملحوظا. 


30.م ,1990 ,اك ,جه رده لام م سقط (4) 
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ما حدث في حقيقة الأمرء طبقا لما أشار إليه الباحثون الذين أتوا بعد اكتشاف 
حاتشبسوتء هو أنه بعد وفاة هذه العاهلة العظيمة جرى نحو ذكراهاء فألغى اسمها 
من قوائم الملوك؛ ول يعد أحد يذكرها سواء في مقابر النبلاء التي تنسب إلى تلك الفترة 
أو في باب العلاقات الرسمية القائمة بين العمال وبين موظفي معبد الدير البحري وهم 
المسئولون عن الحفاظ على المقابر الملكية لتحوتمس الأول والثاني والثالث. 

والشيء الغريب أن اسم الملكة حاتشبسوت ل يظهر ني أي من القوائم الملكية المتعددة 
والخاصة بالملوك والأبناء والبنات الملكيات والأسر المرتبطة بالبيت الملكي» وهي قوائم 
كان قد جرى إعدادها أثناء حكم الأسر من الثامنة عشرة حتى العشرين؛ أي طوال فترة 
تقرب من أربعماثة عام. وإزاء هذا الصمت النشطء فإن القصة التي وصلت إلينا عنها 
تفصح عن جوانب فيها شبيء من الأسطورية وقد اختلطت برا هو درامي. وعلى أية حال 
أصبح جليًا أن هذا الفراغ المعلوماتي المتعلق بذكراها لم يدم. 

ومع هذا فعندما اقتربنامن صورهاء ونحن نتجول بين أطلال معابدهاء التي تعرضت 
للتدمير ثم أعيدت بشكل جزثي إلى ما كانت عليه؛ رغم التُدب [التهشيم] الأليمة التي 
حاقت بالمكان من لدن أعدائهاء تطفر إلى أذهاننا مبجموعات من الأسئلة» التي تتدفق 
كأنبا شلال» في محاولة غير مجدية لفهم سريع وفوري لتلك الأسباب الكامنة وراء هذه 
القسوة وتلك البربرية. هل يمكن أن 7 تتوارى بشكل أبدي عظمة هذه الروح تحت طبقة 
من الحقد؟ من الذي كان وراء هذه المطاردة العنيفة لذكراها؟ وماذا؟ إن من أمر بذلك 
كان يعتقد أنه بتدمير صور الملكة - الملك» وترك باقى صورها دون اسم في حضرة الآهة» 
إنما هو إنسان يريدها أن تظل في التيه للأبد. ما هي الجريمة التى ارتكبتها هذه المرأة حتى 
يتم الحكم عليها بالإعدام تاريخيّاء ويأتي هذا حتى تضيع ذكراها بعد الوفاة وكذا حتى 
لا تبقى لا أي ذكرى في الدنيا؟ ما هو السلوك المشين عند هؤلاء القدماء المصريين الذي 
جعلها تستحق هذا العقاب الرهيب مثل إدانتها بالعدم وعدم الوجود؟. 

يشعر المشاهد برعشة الغضب بمجرد مشاهدة هذا الطمس الذي ألحق بذكرى 
حاتشبسوت؛ إنه نوع من الانتقام التاريخي الذي نراه في مكانه الأصلي والذي أحدث 
أثْرًا مغايرًا لذلك الأثر الذي كان يجب أن تحدثه صور الملكة. فعند مشاهدة ما حدث 
يشعر المرء على الفور بالرغبة في أن يعيد إلى حاتشبسوت الاسم والذكرى والحياة. 
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عادةاانجد لامع التي تميز المجتمعات القديمة ترجع إلى عناصر تم استخلاصها 
من أساطيرها المتعلقة بنشأة الكو ن 2005128081605 ومن هنا فإن نظام البنية الملكية 
المصرية خضع دائم| لقواعد واضحة ظلت ثابتة على مدار آلاف السنين. 

تعتبر أسطورة أوزير في مصرء الأسطورة النموذجية لمارسة الحكم الملكي؛ فطبعًا 

ذه الأسطورة نجد أ أوزمر» ابن [إله الأرض) جب واإفة السء) نوت» كان في 
بداية الأمر ملكا على الرجال. وبعد أن اغتاله أخوه ست أعيد بعثه بفضل تدخل الإلهة 
إيزيس» التي ساعدتها إحات أخريات. وكان ابنه الوحيد اليتيم» حورسء هو الوريث 
له وهو ملك مصر. وهنا نجد أن السلطة الملكية؛ بناء على الصورة التي كانت تعتقد أنها 
حدثت في عالم الآلحة» لايهارسها إلا ذكر كان يقوم بدور حورس/ أوزوريس» طبقًا ما 
يُرى على أنه ملك حي أو ميت. ومن ناحية ية ثانية نجد أن المرأة تقوم بدور الزوجة والأم» 
وأنباء طبقًا للميثولوجياء تقوم بالدور الذي كانت تقوم به إيزيس. 


يساعد هذا الطرح البسيط على فهم ما يحتمل أن يكون قد حدث مع حاتشبسو 
في ذاكرة مصر وهو احتمال كبير. 5د ضع قب لكان ل إطان الاو اراوس 
للأحداث الملكبة في خالفة صريحة يقال إنه كان قد حدث على زمن الآلة عندما لق 
العالم» بمثابة سْبَة أطلق عليها المصريون مصطلح 157 وهي لفظة شبيهة في معناها بها 
نقول عنه إنه "إثم". 

وعندما تتضمن الماعت "الإثم" 1511 وهي القاعدة العلوية التي تضمن النظام 
الكوني العام تتعرض للتفكك ويصبح العالم» حسب خلقه. معرضًا لدمار وشيك. 
أضف إلى هذا أن الملك هو الشخص الوحيد القادر على فعل ما هو ضروري لضمان 
استمرار هذا النظام الأسامي بشكل أبدي لا يعتريه الخلل؛ فكان الملك هو الوسيط بين 
البشر والإلهء ا أن تقدمته الرئيسية للإله - طبقًا لما نقرؤه في نقوش المعابد - يجب أن 
تكون الماعتء هذا المبدأ العظيم الحافظ للتوازن والتواؤم في العالم. 

إذن في ظل هذه الظروف يمكن أن نتساءل: كيف يمكن لامرأة أن تكون حورس 
الذي يجلس على عرش الأحياء؟ وألا يقود هذا الإخلال والخرق لقوانين مصرء التي 
تطالب باستمرار كل شيء في إعادة إنتاج ما حدث يوم الخلق؛ بلا غباية» إلى الكارثة وإلى 
تدمير "الأرض السوداء"؟ 
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ربماكان ذلك هو السبب الذي يكمن وراء هذه المطاردة التي تعرضت لا حاتشبسوت 
غنمت آمون [خليلة آمون]» ملك مصر العليا والسفى؛ ماعت كا رع؛ والتي جاءت لها 
من لدن من خلفوها على العرش. 
ومع هذاء فإن القصة الحقيقية لها جذور أعمق جما عليه في عالم الأساطير؛ فالأحداث التي 
كانت جماع حياة هذا الكائن امثير للانتباه؛ الذي هو حاتشبسوت: كانت ذات قوة لدرجة أن 
ذكراها بقيت مطبوعة بشكل لا مراء فيه» في وعي الشعب المصري الذي كان في واقع الأمر 
المسئول الأخير عن عدم اختفاء روح هذه الملكة العظيمة واستمراره حتى اليوم. 
من جانب آخر فإن ظاهرة النسوة اللاتي كنّ بشكل أو بآخر ملوك مصرء لم تكن 
مقتصرة على حاتشبسوت؛ فقد نقلت لنا المصادر التاريخية نبأ وجود ملكات أخريات 
كُنّ ملوكاء إلا أخبن لم يكنّ هدقًا لهذه المطاردة الراديكالية التي تعرضت هي لها. 
هناك الملكة نيت إقرت /خزء»ا1-]ه1١‏ المعروفة باسم نيتوقريس لدى اليونانيين» فهي 
قد مارست حكم الأرضين بصفتها ملكا فعليًا في نهاية الأسرة السادسة (181-11/4؟ 
ق.م). كا أن "بردية تورين", التى تعتبر أحد "القوائم الملكية" المصرية الأكثر أهمية» 
تضم اسمها". أضف إلى هذا أن البيانات التاريخية التي تشير إلى هذه الملكة توضح أنها 
قد تزوجت من أخيها مري ن رع الثاني» ونصبت نفسها ملكا لمصر دون منافس عندما 
تُوفى عنها زوجها؛ وعندما جرى الحديث عنها في إطار ما هو أسطوري نجد أن مانيتون 
يحدثنا عن "امرأة أكثر شجاعة من كل الرجال وأكثر جمالا من كل النساء في عصرها 
وكانت ذات يشْرة جميلة وخدين متورّدين””2. ويدلٍ هيرودوت بدلوه إذ ينقل لنا خبرًا 
عن ملكة أرادت أن تنتقم لأخيها وزوجهاء الذي يبدو أنه أغتيل وكان ضحية مؤامرة» 
فوضعت خطة تتمثل في حفر صالة تحت الأرض أقامت فيها وليمة للقتلة» وعندما 
دخلوها ماتوا جميعًا إذ هدمت الصالة على رؤوسهه"»؛ وقد حكمت الملكة لمدة عامين 
وشهر ويوم*" أما أسماؤها فقد كتبت في الخراطيش الخاصة بالملوك. 
3 ,9 وأنك1و0 ل إلا باع ,1959 ,0/7 ,ارأاملة 1ت 0071001 أهنره1 776 :0801261 .11 .لل (5) 
,أ ,21 110ن71عه ثر رماصاوط ع0 وأماكا] ,«فأعصوالة (6) 


,9-2 بصع ,100 ,]أ رعهأماىة8 ,مأ000ه1آ1 (7) 
0 بم ,1959 ج01[ متعيلة ,[ ,أصنيوط ره «عاوععى 77:6 روعلزقاط .© ./لا (8) 
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هناك حالة أخرى معروفة وهي الخاصة بالملكة سوبك نفروء التي كانت طبقا لكافة 
المؤشرات المتوفرة لدينا اليوم؛ آخر حاكم في الأسرة الثانية عشرة (حوالي -١1/49‏ 
6 ق.م) إذ استخدمت ألقاب ابنة رع "سوبك نفرو شدتي 586019" وكذا ملك 
مصر العليا والسفلى "سوبك كا رع". كانت الزوجة والأخت للملك "إمنمحات 
الرابع'» واعتلت العرش بمفردهاء وورد اسمها ضمن قوائم الملوك في اللي 
وسقارة وتورين. (أستمر حكفهاء طعا للمطنادر التارحرة. ثلاث أعواء وعدرة أشهر 
وأربعة وعشرين يومًا. ش 

هناك ملكة أخرى ني نهاية الأسرة التاسعة عشرة» إذ تخذت لنفسها لقب ملك مصر 
العليا والسفلى كما اتخذت اسم التتويج وهو ' 'سات رع". كانت تاو سرت "زوجة 
ملكية عظيمة' 'للملك سيتي الثاني (حوالي ١185- ١١184‏ ق.م). 

الشيء الذي يلفت النظ رفي هذه الحالة الأخيرة» أنها تشبه كثيرًا ما حدث لحاتشبسوت؛ 
فبعد وفاة الملك "سيتي الثاني" اعتل عرش البلاد أحد أبناقه من زوجة غير الزوجة 
الرئيسية» يدعى "سبتاح" وكان ملك الأرضين. . توق سبتاح بعد وقت قصيرء فتٌُوجت 
تاوسرت ملكا على مصرء ول تمارس الحكم إلا ثيانية أعوام» كما أن ذكراها طوردت على 
يد "ست نخت"”» مؤسس الأسرة العشرين» وهذا يكاد يكون صورة طبق الأصل ما 
حدت مع مخاتشيسوت قبل ذلك باتين نين وسبعين عأمًا. . ومع هذا يجب القول إنه رغم 
أن مقبرتبا قد أعصِيّت من لدن ست نخت فإنه لم تسجل أية حالة عدوان عليها وأنه م 
يكن من المستحيل تعقب تاريخها استنادًا إلى الآثار. 

وعندما صدرت تعليمات إلغاء ذكرى حاتشبسوت» صمتت كافة الوثائق ق الرسمية 
عن ذكرهاء ومع هذا نجد أنه بعد ألف ومائة عام على اختفاء الملكة من مسرح اللحياة» 
يطالعنا الكاهن المصري مانيتون من سبتتوس [مدينة سمنود الحالية وآخر عاصمة 
سياسية لمصر]» الرجل الذي تلقى تكليا من بطليموس الثاني فيلادلفوس بكتابة تاريخ 
تعاقب ملوك مصر منذ بداية الز مان» يضم في مؤ لفه 83 اسم هذه الملكة؛ 
وما بقي من عمل هذا المؤرخ المصري "على الطريقة اليونانية" هو تلك المعلومات التي 
قام مؤلفون آخرون من العالم القديم بجمعها؛ ومن أمثلة ذلك: فيلافيوس يوسيفوس 


©«اطةتاطا ه0:دامل! ع0 «رأزه| 12 .2 1016 أثلط عدف ء6/لهج هل ات واصووظ ل ردعررءاسرعلمهلا .© (9) 
0 ميم ,1993 ,ابوط ,ع بأصصط أعمعتملز يدك دز 1 6 
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[يوسف]» الكاتب اليهودي الذي عاش خلال القرن الأول» حيث نقل لناء بعد 
الاطلاع على كتاب مائيتون» أسماء ملكتين من الأسرة الثامنة عشرة” '')وكانت إإحداهن 
تسمى 65 أو عومعصة 9 وهذا مثلما قرأ شامبليون في أعبال الفحص التي 
قام بها في معبد الدير البحري. 

وطبقًا للبيانات الواردة عن مانيتون» نجد أن هذه الملكة حكمت مصر واحدًا 
وعشرين عامًا وتسعة أشهر» وكانت العاهل الخامس في الأسرة الثامنة عشرة. وينسب 
إليها أنبا كانت أمّا لملك يدعى 158872010580515م3/15 الذي يرى الباحثون أنه هو 
تحوتمس الثالث» وهو ملك حكم البلاد بعدها وظل في الحكم خمسة وعشرين عامًا 
وعشرة أشهر. من البدهى إذن أن هذه الملكة هي حاتشبسوت؛ أما السبب الذي من 
أجله تمت قراءة اسمها على أنه 410656 فهو غير معروف بوضوح» ومع هذا يمكن 
أن تكون للاسم علاقة بالصوتيات التي تلحق بالأسماء المكتوبة بالهيروغليفية في عصر 
البطالمة. هناك قراءة بديلة للرمز الميروغليفي 517 حيث يصبح كأنه 53 وربها كان ذلك 
هو السبب في هذا التغيير. 

وعلى أية حال من المهم أن نشير إلى أنه رغم الم الزستي عل وخر اند يبدو 
فقد ظلت أصداء حياتها باقية على مدار القرون» وربا كان ذلك بشكل شفهي من خلال 
موروث تراثي تم تناقله في المعابد من جيل ليل حتى وصل إلى مانيتون. 

وبعد شامبليون نجد أن أغلب علماء المصريات البارزين خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين» يحاولون إيجاد تفسير للغز الخاص بشخصية حاتشبسوت. 

حاول الكثيرون منهمء مثل وينكلسون 1508كله171؟ وبريس دافني 8:1556 
وغطدء 4ل وماريت 1/18116]16؛ ونافيل 11331116 ويروجش 2811185002 وماسبيرو 
0م35 وزيتة ©طا5» وإرمان مهدم8» وراتكة ععلهفاء وبتري 6تاء© 
وغيرهم حتى يومنا هذاء العمل على حل الألغاز التي أحاطت بحياة هذه المرأة العظيمة 
واختفاتها؛ ى| لا يكاد يكون هناك أي من علاء المصريات إلا وتناول تلك الفترة 

.5 يم ,1930 ,كأسمهط ,[ ,#رم]صرك .ه0011 ,وآعومل وأبجج1 (10) 

)١١(‏ يظهر اسم الملكة أمنسس 4726176565 أيضًا فيم| بقي من مؤلف مانيتون» من خلال جوليوس الأفريقي 


وقد ذكرت على أنها الملك الرابع من ملوك الأسرة الثامنة عشرة واستمر حكمها ائنين وعشرين عامًا ٠‏ ار 
1 مطاعصد]8 787200 .6. لآ تندن 1948. 
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التاريخية وأشخاصها الذين كان لهم دورهم في الأزمتين الكبيرتين المتعلقتين بالأسرة 
الثامنة عشرة» خلال النصف الأول منهاء وكانت كيراهما تلك المتعلقة بحاتشبسوت. 
هناك الكثير من القضايا التي كانت قائمة في تلك الفترة» ومع هذا لا زالت عالقة 
دون التوصل إلى حل نهائي ومرض لما. فهل كانت متعصبة طموحة وانتهازية؟ أم 
كانت امرأة ذات حسن تاريفي جبرة بسبب الظروف الأسرية والسياسية؟ ما بقي أمامن 
هو أن نحكم عليها حكما موضوعيًا يضعها في السياق التاريخي والثقافي الملائم لها. 
وبناء على ما قبل يجب البحث بدقة عن السبب الحاسم الذي دفع بالملوك الذين 
تحكموا في مقادير بلد النيل» بعد رحيل حاتشبسوت,. إلى مطاردتها في عالم الأموات. 
يمكن أن تكون الإجابة متمثلة في استمرار مدة حكمها ما يقرب من اثنين وعشرين 
عامًاء ويمكن أن تكون في تفاصيل الحياة الخاصة للملكة. هناك تاريخ ابنتهاء نفرو رع؛ 
وهناك العلاقة الشخصية التي تربطها برجل هو محل ثقتها وهو مدير بيت الإله آمون» 
سنموت؛ وهناك الموقف الحقيقي الذي عليه ابن زوجهاء تحوتمس الثالث» خلال الفترة 
التي حكمت فيها مصر بمفردهاء وهناك أيضًا نوايا حاتشبسوت ومشاريعها فيا يتعلق 
بالمستقبل الذي يجب أن تتبوأه النساء وسلالاتبن التسائية مثل ملكات - ملوك هذه 
"الأرض السوداء". هذه كلها قضايا ربها تضم مفاتيح ال موضوع. 
غير أن الأمر في هذه ا حالة يعنى أن محاولة البحث عن الحقيقة تتطلب الغورص 
وسط الضباب وسحب من التراب؛ لكن ليس بالأمر المستحيل أن يتمكن باحث بي 
بالدقة والحصافة - وكأنه مخير صبور - من قراءة الوثائق ومابين السطور ويكشف عن 
الخيط الرئيسي للأحداث؛ ويلقي الضوء على المقاصد والنوايا ويكتشف الأبطال الذين 
شاركوا في هذه القصة الحية التي هزت الأسس والقواعد المتينة والموروثة في مصرء 
ا ا وان 
العظيمة حاتشيسو ت أول امرأة فرعون في تاريخ مصر القديمة 100 


() طرحت عالة المصريات العظيمة كريستين ديروش نوبلكورء بعيقرية تحسد عليها وحس رفيع طوال 
تاريخها العلمي» إمكانية وجود وصاية مشتركة على العرش بين حاتشبسوت وتحوتمس الثالث؛ وهي الفترة 
التي ظهر فيها مصطلح "فرعون" بمعنى ملك مصر. انظر غتنا00 عأنا0]! 5عط20 .0 #حاتشبسوت» 
الملكة الغامضة؛؛ دار نشر "إيديسا" برشلونة 7١٠١6‏ ص 105-166. 
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الفصل الأول 


من المهم أن نلقي الضوء على الأسرة التي انحدرت منها حاتشبسوت كمحاولة 

منا لفهم الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة وهي الفرعون حاتشبسوت. 

اتسم المناخ الاجتماعي والسياسي الذي ساد في مصر خلال الفترة اللاحقة على 
القرن السابع عشر ق.م بالخصوصية الشديدة» فعلى مدى ما يقرب من مائتين وخمسين 
عامًا (من ١7٠٠١‏ حتى 100٠‏ ق.م تقريبًا) كان الموقف السياسي في بلد النيل شديد 
التعقيد. 

هناك ملوك الأسرة الثالثة عشرة ١746(‏ ق.م تقريبًا) من الذين كونوا قائمة طويلة 
من مغتصبي عرش البلاد وكانت فترات حكمهم قصيرة. أثناء هذه الفترة شهدت 
البلاد دخول أعداد كبيرة عبر فلسطين وسوريا من الآسيويين» وكان هذا التيار قد بدأ 
خلال الأسرة الثانية عشرة (حوالي 1400-١946‏ ق.م) ثم استقرت هذه الأعداد في 
مناطق مختلفة في شرق الدلتا لمصر» وهناك أسسوا مدنهم واستقلوا عن السلطة المصرية 
الممثلة في ملوك الأسرة الثالثة عشرة. 

وشيئًا فشيئًا أخذت منطقة شرق الدلتا تشهد ظهور مدن صغيرة مستقلة الواحدة تلو 
الأخرى» وهي مدن تقع بين بوباسطة وبين تل الحبوة. وكانت أواريس [حت وعرت 


27 


اللغة المصرية القديمة] المدينة الرئيسية التي تأسست في هذه المنطقة من مصر على يد 
الآسيويين» حيث ظهر هناك أيضًا إله من ذوي الأصل» خليط من الإله السوري حدد 
إله العراصف. ومن الإله المصري ستء إله الصحراء والعواصف وكان اسمه "'سث» 
سيد أواريس 

أطلقت النصوص المصرية على هؤلاء الملوك الذين حكموا هذه المجموعة من 
البلدان حكاو خاسوت [1351 3علط] بمعنى "حكام البلاد الأجنبية" وهو مصطلح 
انتقل إلينا من خلال الإغريق باسم "ال مكسوس". 

أخذ المكسوس خلال عصر الأسرات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة 
عشرة (حوالي 1090-١76٠‏ ق.م) يتقدمون وينفذون إلى الأراضي المصرية صوب 
أعالي النيل» ووصل بهم الأمر إلى السيطرة على مرتفغات "الجبلين" » وهي بلدة تقع 
على بعد 58 كم جنوب مدينة الأقصر الحالية» أي طيبة القديمة» أماعن وضعهم في 
مصر الوسطى فقد استقر بهم المقام في مدينة نفروسيء الواقعة جغرافيًا عند بلدة بني 
حتدن 3 الوقت الراهن» ودخلوا ي الك مع جاكمها يري الذي يلعى عي :بن 
ا 

كان هذا الموقف الصعب يضع أمراء طيبة من أفراد الأسرة السابعة عشرة (حوالي 
100١-6‏ ق.م) في موقف صعب حيث كانوا يشعرون بأنهم مُحاطون بالآسيويين 
في مصر العليا الكائنة بين كل من هرموبوليس ومدينة الكاب؛ كها أن ال مكسوس قد 
تحالفوا مع الملك النوبي ملك كوش وذلك حتى يجعلوا من حصار طيبة أكثر فعالية” 
ويدخل معها في هذا السياق أنصارها من القاطنين جنوب الوادي. 

في هذه الظروف نجد أن الملك سقنن رع تاعا ظل يواصل السير على الدرب السياسي 
لوالده الأميررسا نخت ن رع في مواصلة المواجهات الحربية ضد ال مكسوس. 

ويعتبر اكتشاف أطلال حصن في منطقة دير البلاص» بالقرب من نقادة» في مصر 
العلياء دليلاً على أن هذه المنشآت التي أقيمت على زمن سقئن رع تاعا جرى استخدامها 


.136-143 .هع ,11 رتامظ0 ,«كمسآبر» الهاوزظ .10 (13) 
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على يديه وعلى أيدي الحكام الذين أتوا من بعده» كامس وأحمس» كقاعدة حربية تنطلق 
منها المجمات على العُزاة من الحكسومر028, 

في هذا السياق» نجد أن ملوك طيبة عانوا من نتائج خطيرة من جرّاء إصرارهم على 
استمرار تمردهم على العْزاة الآسيويين وحلفائهم؛ فقد قتل سقئن رع تاعا في المعارك 
حيث جرح جرحًا خطيرًا كا تشير إليه سيرته؛ أما كامس» فربم| توى بسبب مرض من 
الأمراض الوبائية أثناء حصاره لكل من مدينة نفرومى أو أواريسء وفي الوقت ذاته 
تج أعين وقد ود نقد مقنطةا الكوة امثلة وهو طقل عنقي انه 

وفي الوقت الذي كان فيه الرجال يبيتون خارج مدنهم لمشاركتهم في حملات حربية 
طويلة وعنيفة تولت النساء اللاي شاركنهم العرش كزوجات ملكيات» مسئولية الحكم 
والحفاظ على وحدة أبناء طيبة ورعاية أسرهن. 

ما لا شك فيه أبن كن يمثلن القوة الحيوية الكبرى التى أعطت الطاقة التى جعلت 
من الممكن القيام بالملحمة الوطنية الكبرى التي تمثلت في استعادة مصر وتحريرها من 
أيدي العّزاة الأجانب الذين جئموا على صدرها طوال ما يقرب من قرنين من الزمان. 

يبدو من المؤكد إذن أن سيطرة النساء على مقاليد ميلاد الدولة الحديثة كان بالنسبة لمصر 
مبدأ أخلاقيًا يقوم على واقع تاريخي ويحدث تأثيره الواضح على طبيعة الملكية في طيبة. 

شهد حكم أحمسء مؤسس الأسرة الثامنة عشرة (حوالي 1918-١161"‏ ق.م) 
تعايشًا في الزمن بين ثلاث نساء عظيرات هن الملكة تتي شري؛ وإعح حتب وأحمس 
نفرتاري. حيث قامت كل واحدة منهن بالمشاركة في مجموعة من الأحداث السياسية 
والدينية البالغة الأهمية» من تلك التي وقعت مع خباية الأسرة السابعة عشرة وبداية 
الثامنة عشرة. وإذا ما كنا لا نعرف الكثير عن الأولى» فإن المعطيات التاريخية المتعلقة 
بالأخريين تتسم بوفرتها*". 
اا ا .0 .م ,.قتطآ (14) 


-عؤدادقا ع أامدبسق ع[[الالا ه] عل «تع ه1070 1710515 لمك كتملع كع ,قاء لزع [وتاع0صولا. © (15) 
.كك نر 93/ بورح ,1971 ,5ة[آ 
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لوحة أمس» أبيدوس» مالصورة اثتى شري 
متحف القاهرة, أثر رقم 14٠01‏ ©© - عن بتري - أبيدوس 
11[ .اط ,1904 0[115<طع84 100 0ه[ اط أمووط 
كانت تني شري امرأة من أصول شعبية؛ فهي ابنة ضابط يدعى "تينا 8م116 » وابنة 
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ل اي ا ست ل ل 
خطط يوضح مقبرة ومقصورة تنتي شري في أبيدوس عن ف. بتري. أبيدوس 
"1 10122100دط مرو 
.مآ .آم ,1904 (1) 5اتام مصتعا 


() تريسا بيدمان "ملكات من مصرء سرّ السلطة" دار د نشر أوبرون - مدريد ٠١7‏ اص 425. 
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وقد قام كلاهما بتأسيس واحدة من أسر الملوك الأكثر سلطانا وقوة في مصر. 
وكما حدث مع النساء الأخريات من هذه الأسرة نجد أن تني شري عاشت طويلاً 
بعد وفاة زوجها كا أنها هي بالذات واحدة من اللاتي يتمسك ببن نسلهن واعتبارها 
الأم الكبرى في خط أسرة فراعنة الدولة الحديثة. نعرف الاحترام الكبير الذي كانوا 
يكنونه لذكراها وذلك من خلال لوحة حجرية كبيرة عثر عليها ني أبيدوس عام ١901"‏ 
على يد الآثاري فلندر بتري"2 كان هذا الأثر قد أقيم على زمان الملك أحمس لإحياء 
ذكرى بناء ضريح جنزي في الإقليم المقدس الذي هو أبيدوس؛ إحياء لذكرى جدته 
العظيمة تتي شري. 

المشهد الذي يمكن تأمله على اللوحة الحجرية يمثل الملك مع زوجته أحمس نفرتاري 
وهما يتحدثان حول الطريقة المثلى لإحياء ذكرى تني شري "والدة الوالدة ووالدة الأب" 
لكل من أحمس والملكة. 

كان القرار الذي اتخذاه عبارة عن الأمر ببناء هرم ومحراب في جبانة أبيدوس 
وترافقهما الكثير من الطقوس وغرس الأشجار والأرض المزروعة بها تضم من قطعان 
من الماشية وأفراد يقومون بأمر الزراعة» وذلك ضمانا لاستمرار التقدمات الجنائزية 
للعظيمة تتي شري إلى الأبد. 

يعبر هذا الموقف الرحيم الذي اتخذه مؤسس الأسرة وزوجته نحو جدتيهما عن 
درجة الإعزاز التي كانت عليها الأمهات في أذهان الحكام ني ظل النظام الأسرى 
الوليد. ولن تكون هذه الفكرة بعيدة عن تطور الأحداث لاحما والتي وقعت أثناء 
حكم حاتشبسوت. 
أما بالنسبة للملكة إعح حتب فإن إحياء ذكراها بالنسبة لمصر لم يكن خلوًا من 
الغموض والتفاصيل الشيقة؛ ففي شهر فبراير من عام 1804م وخلال العام الأول لبدء 
إقامة هيئة الآثار في مصرء التي أسسها أوجست ماريت لتتولى مهمة حماية الآثار في مصرء 
تلقى الفرنسي المذكور رسالة من الأقصر جرى فيها إبلاغه باكتشاف آثاري مهم. 

قام المسئول القنصلي لفرنسا في الأقصر بإرسال صورة من النقش الذي تم العثور 
عليه على تابوت رائع عثر عليه المشرفون على العمال في ذراع أبو النجاء الواقعة في البر 


.آآمآ .آم ,1904 ,كتأمتطع 7 لسناط 072005 أصءاط أمبروط ,111 ,مم دنرطك رعتناء< .1 (17) 
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الغري بالأقصر. أما بالنسبة لماريت فقد قام بفك طلاسم النقش الذي أرسل إليه وعرف 
فيه أنه عبارة عن رفات رويد لاقي لطبي رمي نلك انر اق ارقم بها الاج 
الأبييض (تاج مصر العليا)؛ الملكة إعح حتب عاشت أبد الآبدين" ٠‏ كان الأم يكل 

حتى تلك اللحظة في شخصية غير معروفة على الإطلاق» فلا أحد يعرف عنها شيئًاء 
وكانت كل الدلائل تشير إلى أنه تم العثور على كشف آثاري مهم للغاية لا يقدر بثمن 
لوويوع وسو ير يا 
كلاق ةمسب ادل لتر كن كانت تلك الأزمة شود سام 
لسمتراج الفايوك اكه ب ا 
التابوت الذهبي للملكة بناءً على أوامر صدرت من حاكم قنا. 

جرى تدمير مومياء الملكة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وألقى بها بعدما انتزعت 
عنها حليها التي كانت 7 تغطيها تغطيهاء وكان الكنز عبارة عن خلاخيل رائعة وسلاسل ذهبية 
وعراة وذأمى تور بجيلة تبر باقع الصنعة ويائع! مراك كيم ادح بوم 
من الكيلوات. 
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لكن لم تنته المشكلة عند هذا الحدء إذ كان الحاكم المحلي يريد أن ينسب لنفسه 
نجاح هذا الاكتشاف وقرر على مسئوليته الشخصية أن يرسل بهذه الكنوز المكتشفة إلى 
الخديوي سعيد باشاء الملك الفعلي لمصر في تلك الآونة. ولما علم ماريت بها جرى قرر 
استعادة هذه القطع لحفظها في المتحف, وعلى ذلك أبحر في إحدى المراكب النيلية المتجهة 
صوب الجنوب وذلك للوصول إلى المركب الحكومي الذي كان ينقل كنز الملكة. 

كان ماريت يحمل معه - لحسن الحظ - أمرًا صادرًا من الخديوي يفوضه بإلقاء 
م ل ا و اق 

عي م ا 
وعلى هذا فإن المركب التابع ليئة الآثار لم يتمكن في لحظة معينة من مواصلة رحلته نظرًا 

ومع ذلك؛ ففي اللحظة التي يحدث فيها هذا ظهر في الأفق عمود دخان معلنًا عن 
عالم المصريات ديفري 8676518 في يومياته" إلى أنه في غضون نصف ساعة تم اعتلاء 
الغليونين؛ طالب ماريت بالقطع الأثرية بين| اعترض حرس ال حاكم ورفضوا التسليم» 
وعندئذ قام الفرنسي باستخدام القوة بالضرب حتى تمكن هو ومن معه من السيطرة على 
حرس الحاكم. وفي نهاية المطاف تم نقل كنوز إعح حتب في غليون [مركب] ماريت 
ونقلها إلى المتحف. 

وبمجرد الوصول إلى متحف بولاق برفقة الآثار التي تنسب إلى الملكة» والتي تم 
اكتشافها حديثًا لتكون جزءً! من تاريخ مصرء قام ماريت وديفري بفتح التابوت لمشاهدة 
الحل المحفوظة في داخله» فأصابتهما الدهشة والإعجاب عند قراءة النقوش الموجودة 
على مختلف القطع. كانت كلها تضم اسم الملك أحمس مؤسس الأسرة الثامنة عشرة. 

وعندما تيقنا من التعرف على خراطيش العاهل الشهير» الذي بدأ حكمه في عصر 
الدولة الحديثة» أخذا في إجراء فحص دقيق للتابوت وباقي قطع الحل؛ عندئذ أدرك 


1896-7 ركاتة ,71215و هرات كه 18/167770 بوأءع/ا26 ,1 (18) 
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ماريت أن التابوت يشبه كثيرًا من حيث الأسلوب والصنعة تلك التواييت الخاصة 
بمجموعة من الأمراء الذين يحملون اسم أنتفء الذين حكموا طيبة طوال عصر 
الأسرة السابعة عشرة. 

كان هؤلاء الأمراء هم السابقون مباشرة على الملك سقنن رع الذي بدأء على ما 
يُعرف» الحرب على ملك المكسوس "أبوفيس الذي كانت عاصمته في أواريس في شرق 
دلتا نهر النيل. 

من جهة أخرىء يُلاحظ أن بعض القطع الأثرية - من تلك الحلي - التي كانت 
موضوعة فوق مومياء الملكة كانت عبارة عن سلسلة ذهبية مصنوعة بخيط الذهب 
ومضفرة بمهارة رفيعة المستوى» ومعلقة بها ثلاث ذبابات من الذهب وزنهن كبير. 

هناء سرعان ما ترك كل من ماريت وديفري بعض النقوش الأخرى التي ترجع إلى 
عصر تحوتمس الأول وتحوتمس الثالث حيث كانت تتحدث عن كيفية تسليم وتقديم 
عقود بها ذبابات ذات قيمة عالية إلى كبار الموظفين أمام عامة الشعب» وذلك تقديرًا 
لشجاعتهم وإقدامهم. كان الأمر يسيطا ويتمثل في الخروج بخلاصة مفادها أن هذا 
العقد يتسم بأنه عبارة عن جائزة مقدمة للهمّة والإقدام. إذن هو يمكن أن يكون 
مساويًا لما نطلق عليه اليوم في عالم العسكر تقليد المرء وسامًا. وهنا اعترتهها الدهشة 
فكيف يمكن تقليد امرأة وسامًا في مصر القديمة وهو علامة على قائد حربي من كبار 
القادة؟ كل شيء بدا أنه يشير إلى هذا الاتجاه. 


وعلى أية حال جرى استرداد هذه الحلي لتاريخ وذكرى الملكة إعح حتب المرأة الثانية 
التي تحمل هذا الاسم" والذي يعني "الإله القمر راض" وأنبا حصلت على الألقاب 
التالية: "الابئة الملكية" و"الأخت الملكية" و"الزوجة الملكية". 

مضت السنون» وفي عام “1407م تم اكتشاف آثاري آخر مهم كان مكملاً ومؤكدًا 
لتاريخ هذه المرأة العظيمة إعح حتب؛ وتمثل هذا الاكتشاف في لوحة حجرية محفوظة 
اليوم في المتحف المصري بالقاهرة”". 
(15) كانت المرأة الأولى هي إعح حتب زوجة ملك غير محدد ني الأسرة السابعة عشرة. انظر ”"مصر وادي 

النيل -الجزء ااكآن وفك ا 6 مصر ووادي الئيل» الجزء الثاني: من نباية الدولة الثانية وبداية 


الدولة الحديثة" باريس 21486 ص .199-١98‏ 
06 واعاد (20) 


- 34 


إنبا اللوحة المساة بلوحة الكرنك للفرعون أحمسء فقد عثر عليها عالم المصريات 
الفرنسي جورج لوجران أمام البيلون (الصرح) الثامن ني الكرنك؛ وكانت هذه اللوحة 
قد استخدمت لاستكمال تبليط طريق الاحتفالات الجنوبي في المعبد'". نرى في هذه 
اللوحة أن الملك أحمس يقدم شكره للإله آمون على عونه الذي حباه إياه وكذا والدته 
في اللحظات الحرة التى عاشتها طيبة والبلاط الملكي أثناء كان صغير السن وبعد وفاة 
والدهكامس. 000 ْ 

يقول النص في جزء منه ما يلي: 

"المجد لسيدة البلاد وسيدة جزر الحاونبو(بحر إيجة) اسمها رفيع 

الشأن ني كل الأراضي الأجنبية» وهي التي تضع الخطط للشعب. زوجة 

الملك وأخته الملكية» لتنعم بالحياة والرخاء والعافية! الابنة الملكية» الأم 

الملكية النبيلة التى تعرف كل الموضوعات حتى توحد كمت (مضر). جمُعت 

جيشها (2/6814) ووحدت صفوفهم ولت شمل الفارّين منهم وأعادت 

توحيد من فرقتهم المنلافات وجعلت السلام يرفرف على مصر العليا [الوجه 

القبلي] وقضت عل المتمردينء إنها الزوجة الملكية إعح حتبء التي منْ الإله 

عليها بالحياة!" ننشكة 

يوضح هذا النقش طبيعة شخصية امرأة كانت على وعي بالأحداث الدرامية 
واللحظات الفارقة التي تمر بها البلاد» وفي هذا الجو الكئيب الذي خيم على الجميع 
باستقبال وفاة الملك ربما قامت هي وخبضت وتولت مهمة تنظيم بنية الحكم في طيبة 
بيك من -حديد. 

من السهل علينا أن نتصور أنه في لحظات الانقسام والغياب الظاهري للسلطة 
الملكية يميل الكثيرون في البلاط إلى الظن أنه لما كان الوريث صغير السن وأن الوصية 
امرأة يصبح من السهل التخلص من هذه الحرب الصعبة التي تسببت في الكثير من 
الضحايا والمعاناة. 


.179 ,11 ,لالط (21) 
.21,2-16 ,1/1 ,.ازنا (22) 
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كان في مصر العلياء في حقيقة الأمر» الكثير من الحكام المحليين من أنصار إبقاء 
الخال على ما هو عليه مع المكسوسء وبذلك يضمنون استمرارهم على مقاعد الحكم 
كل في مكانه سواء كان مدينة أو جزءًا من محافظة. 

أما المكسوس فقد كان هذا الموقف ملائ] بالنسبة لهم إذ يساعد على إضعاف رد 
الفعل العنيف القادم من طيبة والذي كان قد بدأه الملك سا نخت ن رع» وسار على 
دربه فيه من خلفوه وهم سقنن رع تاعاء وكامس. 

وعلى أية حال فخلال الحملات الحربية التي جرت لطرد المهكسوس من الأراضى 
المصرية» وهي الفترة التي يبدو أن الملكة إعح حتب تولت الوصاية على ابنها الأصغر 
أحمس وأظهرت قدرة وسلطة وحيوية في إمساكها بمقاليد الحكم ودرجة ثناء النبلاء 
عل ماقعلك: 


الملكة أحمس نفرتاري 

هناك امرأة أخرى عظيمة» هي هذه المرأة ابنة إعح حتبء الملكة أحمس نفرتاري. 
كانت هذه الملكة مكلفة بنقل كل الشهرة التي بلغتها بجرأتها وحسمها في اتخاذ القرار 
إلى تلك النساء العظيمات في الأسرة. كانت هذه المرأة بشكل ما مبدعة شرعية الدم 
الملكي» كا اتخذت لنفسها ألقايًا هي: "الابنة الملكية" و"الأنّحت الملكية" و"الزوجة 
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عندما تزوجت بأنخحيها الملك أ-مس مؤسس الأسرة: أضافت إلى هذه الأسرة الحاكمة 
الجديدة» التى توحد مصر من جديد بعد طرد المكسوسء كل القوة والشهرة الموروثتين 
عن تلك النساء اللاتي تركن بصمة عظيمة من الحيوية على هذه المرحلة المهمة التي تلت 
نبأية الأسرة السابعة عشرة. 

ولابد أن هذه المرأة قامت بدور ملحوظ ومهم في تلك اللحظة التي شهدت ميلاد 
هذه الأسرة» وهذا ما نراه من خلال بعض الآثار المتعلقة بها. 


وهنا نذكر في المقام الأول» تلك اللوحة الشهيرة المسماة بلوحة العطايا""» وبمقتضى 
ما جاء في هذه اللوحة نجد أن أ-مس نفرتاري تعلن أنبا صاحبة لقب "الكاهن الثاني 
للإله آمون" وهو لقب يورثء بمعنى أن لما الحق في نقله للأبد إلى نسلهاء وربما كان 
ذلك لبعض النسوة في الأسرة. 

نعرف أيضًا أن الوظائف التي كان يقوم بها رجال الدين التابعين للإله آمون كانت 
تنسم بأنها ذات طبيعة ذكورية؛ أضف إلى ذلك أن هذه الوظيفة لم تكن معروفة قبل 
حكم أحمسء الأمر الذي يدل على أنها ربا أنشئت خصيصًا لها. ومعنى هذا أن هذه 
الوظيفة المهمة ني عالم الكهنوت الخاص بالإله آمون الذي كان حامي ملوك عصرالدولة 
الحديثة» كانت تعنى السلطة والقدرة على التواجد واتخاذ القرار في الشئون المتعلقة 
بالدولة وهي الأمور المهمة التي لا يمكن أن تمر مر الكرام. 

ومع هذا ففي الحظة بعينها نجد الملكة وقد تعرضت ْ للضغط حتى 5ت تتخلى عن هذه 
الوظيفة الكهنوتية» مقابل تلقيها مبلعًا عبارة عن ١٠١‏ قطعة ذهبية و 76١‏ قطعة من 
الفضة و١٠١٠‏ قطعة من النحاس إضافة إلى كميات مختلفة من الملابس (/87 إكليلا و٠١7٠‏ 
(1) هي عبارة عن لوحة مستطيلة الشكل مجزأة إلى ثلاثة» عثر عليها في الصرح الثالث في معبد آمون بالكرنك. 

انظر المرا اجع الخاصة بذلك في: نعكناءلعأاء؟ صوأاع هنا عضنائل 15د !!51ث: 2ط" ,01108 .1/1 ,73 ,2 ,1ل ,اباط 

.مز ,1976 ,76 ,81180 ,"بصماءء1فل! مغسسطةف'ل ممتتفدمل عل عاعاد ها عل ومأغماءعمعاما مااع تيمل 

,"عنال تلأتناز أء عناوماقئط عاءاعاممء نهد كاقل لإمقائء1 76 مغصطة ل عاعاد هآ" ملامعاة .8 ,65-89 


مل عالت )5 12 كناد 22521851065 1001165" ,0101013 .2/1 .89-100 .مم 7,07 ,0م811 
327-31 .مم ,1979 ,79 ,هخ "811 ,"مانن ل! وغتصطمة 'ل 
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تنورة و 6١‏ باروكة) وطرح وأواني للدهان.وخدم من الذكور والإناث وأربعاثة أوبي 
»ذه ”*"' من الشعير؛ و 5١‏ أرورة*'" من الأراضى”". وفي مقابل ذلك ظلت محتفظة 
بصفة دينية مهمة انتقلت بعدها ومن خلاها إلى بعض النساء الملكيات من الصف الأول 
طوال حياة الأسرة الثامنة عشرة» وهذه الصفة هي حسب علمنا "الزوجة الإطية". 





تفاصيل من لوحة العطايا لأحمس نفرتاري 
./11 نرآط 65-89 (1976) 76 21180آ أأء .ره مه1ز0 .3 16 

يتفق المتخصصون على أن هذا اللقب الذي يرجع في أصوله إلى الدولة الوسطى كان 
قد استخدم لأول مرة في الدولة الحديثة على يد أخمس نفرتاري وفعلت ذلك لا على أنها 
ملكة أو والدة الوريث الملكي للعرشء بل لأنها القائمة بدور ديني مهم تولته بشكل 
شخصي لصالح المؤسسة الملكية7". 1 

تحدد لوحة الهبة أن الأموال المخصصة لهذه الوظيفة - الزوجة الملكية. وكذا الوظيفة 
نفسهاء كانت ملكا خالصًا للملكة وها حق نقل واحدة أو أخرى إلى أي من ورثتهاء 
(14) الأوبي #مذه هو عبارة عن مكيال يبلغ حجمه ريع 161185 ١7(‏ و18 لتر). انظر ث. جومث في "الرياضيات 

في مصر القديمة" - جامعة إشبيلية - إشبيلية ٠١٠١7"‏ ص 487-48060. 
(0؟) الأرورة هي مصطلح يوناني حل محل المصطلح المصري5611 وهي وحدة قياس أرضي تساوي © 11/7م7. 

ث ماثا جومث. المرجع السابق ص 81-487. وبالتالي تمنح المرأة مزرعة تبلغ مساحتها 1141٠٠١‏ م5. 


)26( 3. 0311010, 0. .م ,1976 .اله‎ ٠ 
)27( 13. 0111013, ركأكة8 بوبمامع لق[ 65 ]1[ك نا أل غاك ©2015 6سا‎ 1975, 2. ٠ 
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وربما يعنى هذا أن الملكة كانت لديبا حرية اتخاذ القرار لتقول من ذا الذي سوف يتلقى 
تلك الوظيفة من بعدها. وعلى أية حال يبدو أن أحمس نفرتاري تنازلت عن لقبها 
"الكاهن الثاني لآمون" من أجل الحصول على مزيد من الأموال التي قدمها زوجها 
أحمس كثمن للإبراء وبذلك أخذت لقب زوجة الإله. 

كان من نتائج عقد نقل الألقاب الذي تضمنتته اللوحة المذكورة الأمر ببناء مقر إقامة 
جديد للملكة» وتزويد القصر الجديد بالكهنوت النسائي المكون من نساء من بنات 
الطبقة العالية في المجتمع» وهن بنات الأسر الشهيرة اللاتي كن جماع طبقة النبلاء في 
طيبة» وكذا من نساء ينتسبن إلى كهنوت آمون*". الأمر إذن هو عبارة عن البدء في 
وظيفة "مغئيات آمون" اللاتي كن يشاركن في طقوس العبادة للإله الطيبي ولكن تحت 
إشراف الزوجة الإلحية. كان للمقر الذي شيد اسم جديد هو من ست (أي المكان 
الثابت)» على الضفة الغربية للنيل» على ما يبدو بمحاذاة القرنة وبالقرب من المعبد 
الجنائزي الذي سيشيده أمنحتب الأول من أجلهاء ىا كان اتجاهه نحو معيد الإله آمون 
في الكرنك على الضفة الشرقية9". 

ويصفتها الزوجة الإلهية» تدخلت أحمس نفرتاري بشكل حاسم في إعادة هيكلة 
الطقوس الدينية في كافة المعابد المصرية بعد الأزمة الخاصة بمرحلة الانتقال الثانية"". 
وربا كان ذلك أحد الأسباب الكامنة وراء عبادتها لاحقًا بسبب الشهرة العظيمة التي 
حازتها في حياتها على المستوى الديني. 

أصبح من الواضح إذن أن هذه المرأة العظيمة التي عاشت طوال حكم أحمسء. 
وأمنحتب الأول وبداية عصر تحوتمس الأولء كان لها دور في رقابة الأحداث السياسية 
في تلك الفترة وتوجيه دفتها. أثرت هذه "الملكة الأم" بشكل ملحوظ على نظام اعتلاء 
العرش لهؤلاء الملوك. 

عندما نتحدث عن الكثير من العناصر والصدف التي تساعدنا على إقامة نوع من 
التوازي بين كل من أحمس نفرتاري وحاتشبسوت نجد أن من بينها معرفتنا بكل من 





.87-88 .م ,1977 ,أأء.م0 ,0100 .14 (28) 
.2 ,2 ,11 ,قط (29) 
.42 .ص« ,1984 ركاتة! ,ءأامهونيل 182 هل 06 كفكنتمص كأ انأل كقا ,03600 .1/1 (30) 
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مرضعتيه)؛ أي النساء اللاتي عنين ببما خلال مرحلة الطفولة المبكرة. وهنا يبدو أن 

. مومياوات المرضعات انتهى بين المآل إلى جوار الملكات. وقد عنى كهنة الأسرة الحادية 
والعشرين (حوالي ١١4‏ ق.م) بإنقاذ المومياوات الملكية بعد أن تعرضت المقابر للنهب 
والعنف وقاموا بوضع مومياوات المرضعات إلى جوار مليكاتي.9©. 


:وعندما نتحدث عن حالة أحمس نفرتاري ومرضعتها التي تدعى راي 881 فهذا أمر 
معروف عندناء ذلك أن تابوتها ومومياءها عثر عليه إلى جوار تابوت موميا لملكة في 
خبيئة الدير البحري أثر رقم .77١‏ 


وبالفعل نجد أن إميل بروجش 8501ن85 قد عثر خلال شهر يوليو ١184م‏ على 
أول خخبيئة في الدير البحري» وهناك : تم العثور على تابوت يحمل نقشًا يقول "مرضعة 
زوجة الإلد» لحس نفرتاري» راي الت '؛ ورغم أن المومياء كانت في الداخل إلا أنها 
كانت لأمير ة تدعى إن حابي 'إم112-(18090. عثر على مومياء راي في تابوت آخر من 
توابيت الأسرة العشرين ومدون اسمها على اللفائف التي تكسوها””. 
. أدى فحص مومياء الملكة أحمس نفرتاري إلى الحصول على يعض المعلومات المهمة 
المتعلقة بإيضاح التأثير الذي كان لها على حاتشبسوت, فعندما تم نزع اللفائف عن 
المومياء اتضح أنها كانت امرأة طاعنة في السن» تبلغ ابسبعين» والشيء المدهش أنها 
كانت ذات بشر ة بيضاء"), 


ا عر ع لم ا د و اد 
عون لخدن 16ة وكا وق قا عى 1804 1:13 ونيد مناه عقت 
كذلك في عصر أحمس وأمنحتب الأول وكذلك مع حاتشبسوت نفسها حتى بلغت 
هذه الأخيرة السابعة من عمرها. فهل يمكن أن نتصور التأثير الذي كان لهذه الملكة 


(1) تبريسا بيدمان» و ف.خ. مارتين فالنتين "سنمزت» الرجل الذي أمكن أن يكون ملكا مصر” - ذار نشر 
أوبرون - مدريد 5 .7٠١‏ 
6 .ص ,1966 بالمأععمألط ,ومط 111 4 مم ا [0نزه0؟/ ,كقتتهظ1 .8 .61054 606 (32) 
مم ,1889 ,ممتد 18١‏ بأمدزه8 اك “«اء2ا ع4 ععأونره]! كءانتوا/[ ععرا ,0جع م1135 .© (33) 
-أعغ]! علاعت 065 عنالءزرأء 065 هالا عأع0(7070/0) لاه ((عج1/11(أعلنكه ةلا ,5 1تنادره11 .5 (34) 
.8 لا عمل 
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العظيمة على حفيدتها وهي الأميرة الصغيرة؟ مما لا شك فيه أن الملكة أحمس نفرتاري 
التي سلمت لحاتشبسوت الوظيفة المهمة التي كانت طا بشكل شخصيء ألا وهي وظيفة 
الزوجةالإلمية. وانتهى الأمر إلى اعتبار أن هذه المرأة تتجاوز مجرد كونبها نموذجًا يحتذى. 
ويمكن أن نؤكد أن شخصية الملكة الأم قد أثرت بشكل كبير على حفيدتها حاتشبسوت 
في الكثير من القرارات الكبرى التي كان على هذه الأخيرة أن تتتخذها في حياتها. 
وظيفة الزوجة الإهية 

أخذ لقب "الزوجة الإلهية" [1101-01] ينتشر بين نساء الأسرة المالكة في عصر الدولة 
الحديثة» ويلاحظ أن أكثرهن أهمية (مثل أحمس نفرتاري؛ ومريت آمون وحاتشبسوت) 
في بداية عصر هذه الأسرة» قد استخدمنه أثناء حياتهنء اللهم إلا الملكة إعح حتب التي 
أطلق عليها هذا اللقب بعد وفاتها*". 

رأينا قبل ذلك أن“ لقب الزوجة الإلهية كان قد استخدم لأول مرة في عصر الدولة 
الحديثة وكان على يد الملكة أحمس نفرتاري كما شهدنا ذلك في "لوحة الهبة". وكان هذا 
اللقب مصحوبًا بمقر إقامة أو قصرء يقع بالقرب من شيخ عبد القرنة حيث كانت تعيش 
فيه النساء اللاي قررن القيام بممارسة دور مغنيات آمون. إضافة إلى نساء آخريات» هن 
على ما يبدو من الأعضاء الحقيقيين في سلك الكهنوت التابع للإله آمون. 

نعرف أيضًا أن هذا القصر المقر كان يقوم على أمره كبير نخدم زوجة الإله» كا نعرف 
بأن الزوجة الإلهية كانت تقوم بأداء بعض الطقوس في معبد آمون بالكرنك. هناك 
جزء من مبنى يرجع إلى عصر أمنحتب الأول عثر عليه في صحن في ذلك المعبد0”” 
حيث نجد الملكة وهي تقوم بالطقوس الإلهية بصفتها كاهنة» ويمكن أن نراها وهي 
تمارس دور الزوجة الإلية إذ تظهر نفسها لتدخل إلى المعبد وتقوم بتوجيه الأدعية إلى 
الآلحة لحظة تقديم القرابين المتمثلة في طعام ما بعد الظهيرة» وكذلك في مشاهد كثيرة 
تتعلق بالتعاويذ وهي مشاهد شبيهة بتلك التي تزين غرفة المركب (القارب) للملكة 


5 


.م ,1984 ,ذامةط بع زاكه:«نل *8 | هآ ع0 كءدناوصن 5© ]م01 5ق6ءعا ,016010 .آلا (35) 
.4 ,11 ,ذه (36) 
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5 2 اسساين “م جاو .5 لق 


أحمس نفرتاري؛ تقوم بأداء الطقوس في الكرنك. 
كتلة من مبنى يرجع لعصر أمنحتب الأول. رسم ل. لامي. 
.أأء.مه 01600 .134 ع2[ 


الأمر المهم في هذا المقام هو أن هذه المشاهد تمثل في الوقت ذاته» وكذا أثناء الطقس 
الديني» هؤلاء القائمين بالطقوس من الرجال والنساء؛إذيمكن أن نرى الكهنة والكاهنات» 
والآباء الإلميين والكهنة إيون موتف 21/111565 11151: الأمر الذي يبدو معه أن ذلك استثناء 
من القاعدة المتبعة» التي تتمثل في أن التعبد للآلهة كان حصريًا على الملك9". 

يلاحظ أن كافة الكاهنات يرتدين تنورة طويلة» من أسفل الصدر الذي يبقى 
مكشوفاء ويتم تحزيم التنورة عند الخصر بحبلين ينسدلان حتى الأعقاب. كما أنبن 
يضعن الباروكات المستديرة على الرأس التي ربما كانت حليقة ويتم ربط الباروكة 
بشريط. 

تشارك الزوجة الإلهية في كل هذه الطقوسء ويمكن أن نقرأ اللقب الخاص الذي 
تحمله هي في هذه الحالة؛ أي "الزوجة ويد الرّب". يبدو إذن أن كل شىء يدل على أن 
الملكة أحمس نفرتاري قامت بهذه الوظيفة بكاملها أثناء حكم ابنها أمنحتب الأول وظلت 
على هذا الخال حتى وفاتها؛ أي خلال السنوات الأولى من حكم الملك تحوتمس الأول. 


.55 لا 40 .مم ,1984 ,ااء.م0 ,ر0ه0غ!© .2/1 (37) 
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إذا ما تأملنا القيام ببذه الوظيفة المهمة التي يبدو أنها تدخل في صراع» بشكل ماء مع 
الدور الذي كان يقوم به الملك» بصفته مقدم الطقوس الوحيد أمام الآلة؛ أي أنه الذي 
يقوم بدور الوسيط بين الإله والبشرء لأمكن لنا أن نلمح وجود مسألة مهمة تتعلق 
بدور الملكة وأهميتها أمام الملك ابتداءً من تأسيس هذه الأسرة. 
لكن ذلك ليس هو كل ثىء»؛ وهنا علينا أن نتذكر أن الملكة أحمس نفرتاري قامت 
بدور مماثل في الدرجة للدور الذي كان يقوم به الملك أحمس في مسألة اتخاذ القرار بإنشاء 
المحراب تخليدًا لذكرى الملكة تتي شري في أبيدوس. 
أضف إلى ما سبق أننا نعرف مناسبتين إحداهما في 180512 والأخرى في المعصرة 
بالقرب من طرة حيث شاركت ف افتتاح بعض المحاجر/*". وهذا النمط من 
الاحتفاليات الذي كان مفعًا بالروح الدينية وخاصة بالنسبة لتلك الأماكن التي يتم 
فيها استخر اج المواد اللازمة لبناء المنشآت ذات الطبيعة المقدسة» مثل المعابد والمقاصيرء 
كان دائ) مقتصرًا على الملوك. رمنعا تح عل اعدتاك اللحيات جل جلا 
كافة الباؤلات لمعرفة الدور الحقيقي الذي تقوم به المرأة في ممارسة الدور الفعللٍ 
ولا شك أن هذه الإشكالية كانت محل نقاش وجدل سوف يثورء بعد وفاة تحوتمقس 
الثاني» بشكل طبيعي وبطريقة ليس فيها توتر؛ أي صعود حاتشبسوت إلى كرسي العرش 
بصقتها فرعون مصر. 
كانت قائمة من خلفن الملكة أحمس نفرتاري في القيام بوظيفة زوجة الإله محل جدل 
ونقاش؛ فقد أضيفت إليها أسماء نساء ملكيات مثل سات كامسء وسات آمون و إعح 
حتب الثانية ومريت آمونء الزوجة الملكية لأمنحتب الأول*". 
وبغض النظر عن إعداد قائمة خبائية بالأسماء؛ التي يبدو أن الخلاف بين الباحثين 
م ينته بشأنبا”*» فالأمر الذي لا شك فيه هو أن أول امرأة ملكية؛ جاءت بعد 
12-13 .هم ,1975 ,اأء.5ه0 ,011108 .1/1 :74 ,10/7 ,لاط (38) 
.44-58 .مم ,1984 ,.اأء.مه ,لمأت ,آلا (39) 


,1967 ,1020510" ,لإامفطلال 87[ عا كن بروواودم ل ديه نوره)15/] ,0:0 0ع .8 .نآ (40) 
.5 72 
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أحمس نفرتاري» قامت؛ بشكل فعال» ودون جدل أو نقاش» بدور الزوجة الإلهية» 
هي حاتشبسوت. فخلال حكم تحوتمس الثاني وبداية عصر تحوتمس الثالث قامت 
الملكة بذلك الدور ومارسته حيث نجده بين ألقامها إضافةً إلى كوبا الابئة الملكية 
والأخت الملكية والزوجة العظمى الملكية”. وهذا يعني أنه ربا قامت الملكة 
أحمس نفرتاري يتعيين من كانت آنذاك أميرة لتقوم بهذا الدور وتكون خليفة لها 
بعد وفاة مريت آمون. 

كان القيام ببذه الوظيفة التي تعتبر التعبير المادي عن الاه والسلطان الذي عليه 
النسوة اللاتي أسّسن هذه الأسرة يساوي نوعًا من العرفان بأن شخصية أميرة مثل 
حاتشبسوت بأنها الوريئة لكل ما كانت تحمله الشخصيات المصرية عا هو مقدس 
بالنسبة لزوجة الإله. 


كما أن الإقرار بوجود نوع من الأسرة ذات المخط النسوي تتصرف بشكل موازء 
ويكاد يكون في الوقت ذاته الذي يقوم فيه الملوك من الرجال الذين هم على رأس قائمة 
الأسرة الثامنة عشرة» يعتبر نوعًا من الوقائع التاريخية التي يصعب كثيرًا دحضها؛ إضافةً 
إلى ذلك أن التأييد والدعم اللذين كانت تحظى ببما المرأة الملكية المعينة لهذا الغرض» 
ولحمل لقب هذه الوظيفة» "الزوجة الإلهية"؛ كانا من القوة والبأس لدرجة أنه لم يكن 
بوسع أحد في تلك اللحظة من تاريخ مصر أن يعترض أو يتشكك في السلوك الفعلي 

حر روا رار الاجر لوعي يكز كرد كل فجن دري الي 
عليها الملك الذي كان عليه أن يحكم. 

الات ا ا 
كان عليها وجود هذه الملكة في المنزل الملكي؛ أي أن هناك سيطرة لبعض ورثة العر 
الذين ولدوا من زوجات ثانويات» لكن هذه السيطرة 0 
الموقف والعظمة اللتين كانت عليها نساء كَنّ في الصف الأول مثل حاتشبسوت ومالها 
من شرعية ورثتها بشكل مباشر عن نساء كُنّ أيضًا قد فعلن الكثير من أجل ميلاد هذه 
الأسرة ودعمها. 


1 .1917115-116 ,4 ,14 لعفت .11 .,60,143-145 /ا1 علدنا .8 15699 وزامعظ داماوظ (41) 
,31956 رتل فدم جع غ60 


تحولت الملكة أحمس نفرتاري إلى إله بعد وفاتباء رغم أن هذا التحول لم يحدث 
بشكل آلي؛ إذ هناك بعض العناصر التي أمكن لها أن تسهم في إيجاد مثل هذا النوع من 
التعبد الرحيم الذي دفع بالمصريين» وخاصة في طيبة» إلى الإعلان عن تبجيلهم للملكة 
وتأليهها واستخدام شخصها لتكون وسيطة لهم أمام الآلهة. وفي هذا المقام نجد الذكرى 
التاريخية التي لا تدحض وهي الخاصة بالظروف التاريخية المتعلقة ببداية مسيرة الأسرة 
الثامنة عشرة؛ فقد ارتبطت ذكرى أحمس وأفراد هذه الأسرة الكثيرة العدد كافة بذكرى 
طرد المكسوس وإعادة توحيد مصر في ظل أسرة حديثة الظهور؛ وفي هذه الصورة تظهر 
الملكة أحمس نفرتاري وسط العناصر المكونة لهذه الأسرة الملكية كافة بصفتها الشخصية 
المسيطرة والتي لا يناقشها أحد”؟". 

هناك سبب آخر مهم وهو ذكرى العمل الخيري للملكة وكذا لبعض أفراد الأسرة 
بالنسبة لبعض الأماكن المقدسة وخاصة في مصر العليا مثلم| نجده في أبيدوس»ء مدينة 
أوزير» ومعبد آمون في الكرنك؛ والدير البحري؛ ذلك المكان الذي كان شديد الارتباط 
بالإلحة حتحور. وكانت الشهرة والجاه اللذين وصلت إليهها أحمس نفرتاري أمرًّا من 
الأمور التي دفعت بالكهنة في هذه المراكز الدينية الشهيرة إلى استخدام ذكراها لتذكير 
الملوك في كل لحظة بضرورة الحفاظ على العطايا والحبات التي كانت قد اعتادت تقديمها 
هي وابنها أمنحتب الأول هذه المعابد. إنها طريقة تمتازة لفرض الوفاء بهذا الواجب 
الملكى أي تحفيز الأطراف ليكونوا على مستوى الكبرياء والعظمة التي كان عليها أفراد 
أصبحوا شبه آلة وبالتالي تحفيز باقي أفراد الأسرة بشكل غير مباشر. 

نتحدث في نباية المطاف عن العظمة التي كان عليها المعبد الجنائزي للملكة في طيبة 
الذي يقع في منطقة 2 شيخ عبد القرنة» ويتجه مباشرة ليكون أمام معبد آمون في الكرنك» 
الواقع على الشاطئ الآخر من النهرء والذي كانت تتم فيه الطقوس للإله الطيبي مع 
الملكة نفسها. نعرف أيضًا أن ذلك المعبد أقيم في نباية حكم أمنحتب الثاني» نظرًا لما 
نراه فيه من مشاهد تتعلق باحتفال "الحب سد" الذي قام به هذا الملك. كما أن تحوتمس 
الأول» حفيد الملكة ووالد حاتشبسوت قد كرّس طذا المعبد موارد كبيرة لتجميله9). 


.55 /3 93 .5م ,1975 ,./أ.02 ,011011 .1/4 (42) 
.31-35 .مم ,1931 ,إل ,ل ول بأصوضء مل أعصارعاتتء101 205 منناعتيت د الال كوا رعطاع5 .1 (43) 
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أدت كل هذه الظروف إلى أن ترك أفراد أسرة حاتشبسوت» من الذين سبقوهاء 
بصمة كبيرة ونوعية في حياتها. كان طريقها محفوفًا مسبمًا بكل هذه الظروف التي تحدثنا 
عنهاء ويبدو أن الملكة لم يكن أمامها خيار آخر اللهم إلا الاستمرار على الدرب والقيام 
بممارسة السلطة الأخلاقية والفعلية المنبثئقة عن هذه الشخصيات العظيمة اللاتي سبقنها 
في هذه الأسرة. 
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الفصل الثاني 
آباء [أسلاف] حاتشبسوت 


كان والدي حاتشيسو ت الملك تحوتمس الأول والملكة أحمس تا شريت؛ ولا يوجد 
هناك أي شك بشأن هذا الأمر”"» ومن جهة أخرى فإن الملكة أحس تاشريت. عادةٌ 
ما يُنسب إليها أصلهاء ى) سنرى لاحمًا - ورغم الآراء المعارضة”© - - على أنها الابئة 
الصغرى للملك أحمس والملكة أحمس نفرتاري. 

ومن الأمور التي تعتبر مسموحًا بها أن يكون للملكة أحمس نفرتاري والملك أمس 
ما لا يقل عن سبعة أبناء هم: سات آمون؛ وأحمس سابا إِيرّء وأمنحتب» وسا آمون» 
وسات كامس ومريت آمون» وأحمس تا شريت كيل . ومع هذا لا يحدث الشيء نفسه 
بالنسبة لتحديد هوية والد تحوتمس الأول» إذ يرى البعض أن ذلك الشخص كان 
مجهولاً بالكامل*» بينما يقبل آخرون بإمكانية أن يكون الأمير أحمس سابا إير*“وصيًا 





.2105 1995 ,وتهوط ,2 156 .]ال[ يثك ءاه« ع[ :© #اصنرع ةا رقا[ 251 لهقلا.© (1) 
.1510 (2) 
4 ,2 1973 أأع.مه م610 .13/1 (3) 
ومع ذلك فهذا الحل» وغيره من الحلرل مردود عليه. انظر كذلك 249 ,8 ,1995 .أأع.مه معزءادمء0هدلا .. 
.249 ,م ,1995 نأك ,جره رقع نزعاورعلمولا. (4) 
(6) انظر تيريسا ييدمان و ف.خ. . مارتين قالنتين «سئموت الرجل. الذ, أمكن أن يكون ملك مصر» ص 01- 
0 أنظر أيضًا 
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عليه. هناك أيضًا من اعتير تحوتمس الأول كإبن لأمنحتب الأول". وعلى أية حال يجب 
أن نضع في الحسبان أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بحاتشبسوت إلى عرش مصر 
تمثل ني السمات الشديدة الخصوصية التي عليها أصوطا. 

لا يمكن التوصل إلى حل لحذه المشكلة الخطيرة المتعلقة يمن يخلف تحوتمس الثاني 
بالقول» ببساطة» بأن حاتشبسوت اغتصبت وظائف ملك مصر العليا والسفل عل 
أساس طموح شخصي تصاحبه جرعة من الانتهازية؛ فهناك حزمة الحقوق الأسرية 
كان ا تأثيرها على الملكة لتتولى مقاليد الأمور في المملكة وتجلس على عرش مصر؛ 
وتتألف هذه الحزمة؛ على الأقل» من ثلاثة عناصر رئيسية ترتبط جميعها بجذورها. هذه 
العناصر هي: أنها الابنة البكر لتحوتمس الأولء وإنها تنحدر مباشرة من سلالة الملكة 
أحمس نفرتاري وأنها حفيدة من جهة الأب» لشخصية لا شهرتها الطاغية مثل أمس» 
وأحمس نفرتاري؛ أي أننا نتتحدث عن وريث العرش وهو الأمير أحمس سابا إير. 
الأمير الوريث أحمس سابا إير 

قلنا قبل ذلك أن مؤسس الأسرة, الملك أحمس» كان ثمرة لقائه بالملكة أحمس 
نفرتاري ما لا يقل عن ثلاثة أبناء ذكور» يدعى أحدهم أحمس سا با إير'"» وهو رجل 
يعني الجزء الثاني من اسمه "الذي هو ابن لمن فعل وتصرف"؟؛ وربم| هذا إشارة إلى فضل 
أحمس كمسئول أخير عن طرد ال حكسوس من مصر وتأسيس الأسرة الثامنة عشرة». 
كان هناك آخرء وهو الأمير سا آمون» الذي توفى وهو طفلء؛ وقد تم ترميم موميائه 





,0765 0[ ,أضنروط االءأعتتا إن كهأأتده 1 أهنره؟! عاعامة6© 776 ,ههغ]11! ,2 نز رمولو2 .م 
126-17 .مم ,2004 
(1) انظر على سبيل المثال من يؤيد هذا الرأي وغيره كثيرون. 
(1) هناك العديد من التفسيرات التي حاولت إيضاح ماهية هذا الأمير؛ الذي تتوافر حوله العديد من الوثائق» 
وأغلبها يرجع إلى ما بعد ماته. ويميل أغلب الباحثين إلى القول بأن أحمس سابا إير هو الطفل الذي يظهر 
في نوحة الهبات كإبن أكير للملك أجمس. انظر 188 كه نزعهامهمتطء لصة /ورماكتة1" 26010:0 .5.18 
2 2 ,1967 700810 ,لإفكةلالا10 ويعتبر كلود فاندرسلين معارضًا معارضة تامة هذه النظرية» فهو يرى أن 
أحمس - سا - يا - إر هو ابن الملك سقئن رع من الأسرة السابعة عشرة. يرجى الرجوع إلى كتابه بعنوان: 
:ناا نال عع415ة نال عنامهاة 8[ أء (عأاكةملزل 176) ملل لزأبامطء زنط عممعمعوه5 عل 815 نم53 دعصوطة1 
5 قتع اعونم8 ,15682 155 : 
.24 .م ,281 ,1935 ,)ار رع مضه .31 .م ,2005 ,لاع جره مااع نوء[سمعلمةل/ا .© (8) 
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أثناء عصر الأسرة الحادية والعشرين» وكانت تحمل نقشا فوق اللفائف الجديدة وضعه 
الكهنة؛ وكان يُلقب بالابن الأكبر للملك» أي "الوريث" للعرش. وفي النهاية نجد 
الابن الثالث الذكر للملك أحمسء وابن الملكة أحمس نفرتاري وهو الأمير أمنحتب 
الذي أصبح مع الزمن الملك أمنحتب الأول. 

ومن خلال الوثائق المتوفرة لدينا نجد أن الأمير أحمس سابا إير كان يحمل لقب 
"الأمير الوريث" وكان معنى هذاء طبقًا للتراث أنه إذا ما كان قد عاش بعد وفاة والده 
لكان خليفته على العرش. ومع هذا فبعد وفاة أحمس تم تتويج الابن الثالث الذكر لهذه 
الزيجة الملكية» ملكا لمصر العليا والسفللى» ولقب باسم جسر كا رع أمنحتب الأول. 
ومعنى هذا أن أميرنا قد مات قبل والده الملك أحمس الأول. 


عندما نتتحدث عن أول صورة معروفة للأمير تقول إنها ربا كانت في اللوحة المساة 
"لوحة الهبات" حيث يمكن رؤية الوريث لمؤسس الأسرة وهو يقف بين والده أحمس 
الذي يمسك بيدهء وخلف كليهما نجد المكلة أحمس نفرتاري. 











(2 
6 

ا 

ا 

2 


(تفاصيل من لوحةالهبات) 
11" غ11 لا 120050 ع2آ 
.17 ,2004 7007مرآ رأمنلوظ المعاعهمفم 01 كعالتصةظ أهلزه] عاء[ام دده 
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النقش الذي يشير إليه هو: 

"الابن الأكير للملك من دم الإله أحمس الي" 

وفي المشهد نفسه نرى الملكة أحمس نفرتاري التي تظهر بصفتها: 

"الابنة الملكية» والأخت الملكية؛ والزوجة الإلهية» والزوجة الملكية العظيمة [-)نط 
+1 الاكلة]» المسماة '"جدت نبت إرّ بن إس" ولا السلطة على مصر العليا والسفلل [...] 
أحمس نفرتاري » فلتحيا [للأبد]20." 

يوضح لنا هذان النصان بعض الأمور الخاصة بظروف مهمة؛ تسهم في سد فجوات 
في طريق فهم بعض المشاكل الخخاصة بذلك العصرء كما أن التأكيد بأن أحمس سا با إير 
هو "الابن الأكبر للملك ومن دم الإله" يقتضي أن ذلك النقش يَنْسبٌ إليه أصلاً شبه 
إلهي؛ إذ يعتبر فعليًا "ابن الإله ومن جسده (آمون)". كان معنى هذا اللقب يقتضى 
عندهم وجود مفهوم يعتمد على فعل لي حيث يفترض أن الأمير قد أنجبه الإله آمون 
في شكل الملك أحمس. أضف إلى ذلك» هناك احتمال كبير أن تكون تلك الأسطورة 
مرتبطة بمهارسة الزوجة الإلهية لوظائفها وهي الوظائف التي تتعلق بأحمس نفرتاري؛ 
المرأة التي هي في الوقت نفسه الزوجة الملكية. نحن إذن أمام "غموض ما يسمى ب 
ةع ؟ أي غموض نسل الآلهة" الذي سوف يكون ممثلاً بشكل أكثر وضوحًا 
على حوائط المسطح الثاني من معيد الدير البحري في نوع من المطالبة بالطبيعة الإلهية 
لصالح حاتشبسوت. وربما كان ذلك نوعًا من التعادلية لصالح والدتها أمس - تا 
شريت التي لم تقم أبدًا بوظيفة الزوجة الإلحية9©. 

ورغم هذا نجد أن أغلب الباحثين الذين قالوا بأن الشخص الذي يدعى أحمس سابا 
إير هو الأمير أحمس الموجود في لوحة الحبات» يرون أن ذكراه هي تلك الخاصة بطفل 
18 ع0 121670156181102 عاأء/20101 تعكناءأع أاع؟ 15010101 نا" 13105 !لون 2[» ,تنها 0 .21 (9) 

.5 ,76,1976 ,21/40 ,«تصفارع؟ةل!! وغصسطة'ل «مأغومه12 عل مإغاد 
117 ,90. .110 (10) 


عداع2 18 3 كأ065تطث أم؟ بال مهن)ع2م؟ عل ده كم صمل عل 616ا5 15 ع0 عتدندل1)» ,تمتقرج1ا! ,8 (11) 
٠‏ .ام “1 139-201 .مم ,56,1959 ,ركاذا ,«اتتقاعةة ال -مغسطم 
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يبلغ من العمر ستة أعوام وأن جاستون ماسبيرو عثر عليه في الخبيئة الأول في الدير 
البحري عام ١188م؛‏ وأن هذه الذكرى تنسب إلى الاسم نفسه0". 
إن الغموض الذي يلف عملية التحديد الدقيق لملامح هذه الشخصية التي يبدو أنها 
كانت ذات أهمية كبيرة في تطورات أحداث تاريخ هذه الأسرة هي من الأمور التي يجب 
البحث عن حل لا إذا ما أردنا المزيد من إلقاء الضوء على ماهية الأب المجهول للملك 
تحوتمس الأول. 
ما نعرفه فقط هو عبارة عن إشارة غير واضحة بالمرة عن الأصل الغامض للملك. 
حيث نجد أن الملك هو "الابن الملكي لابن ملكي" وجاءت هذه الإشارة بناءً على أمر 
صدر عن أينه» عندما تم إيلاج النتقوش المطلوبة على الواجهة الشالية الخاصة بالصرح 
الثامن في معيد آمون بالكرنك"7". غير أن القضية الشائكة في هذا الموضوع تتمثل في 
إيضاح من هو والد تحوتمس الأول. 
في هذه الخالة» من الضروري أن نتمعن في نص الشكر الذي وجهه تحوتمس الأول 
إلى الثالوث الطيبي على صعود ابنته حاتشبسوت عرش البلاد: 
"حورس الثور القوى المحبوب من ماعت» صاحب القرون القوية (عندما) 
بخرج مثل قرص الشمس مؤ كدًا (بصفته العاهل) من خلال الصل 1605 (الذي 
يوجد) في المكان الجدير به. 
إنه الخاص بالسيدتين: الذى يظهر متلألًا كأنه الحية الملكية» ذات القوة 
العظيمة. إنه صاحب الوجه الجميل ويحمل تاج مصر العليا ومصر السفلى. هن 
يتجلين بمثابة حماية له. 
حورس الذهبي: الذي هو جميل السنوات وتجعل القلوب تعيش. الابن الملكي 
لابن ملكى. المهيأ سلهًا من آمون [...] عندما يتولى الإمساك بالصوجان [الملكي] 
بصفته ملكا له سلطانه على الرخيت +186 في المقام الأول [...] مع الآلهة. 
إنه ملك مصر العليا ومصر السفلى عا خير كا رع (تحوتمس الأول)". 


ول( أوبرموال 26 ,قة 5.1100 .11 ,1975 ,ماه .هه ,11م كاز .]3 .61064 00 منزهن) وتسمدمالة (12) 
.53-4 .هم ,1994 ,ا ,هه ,ععلتمانةط .8 .15 .231 .م ,1966 ,روماعءصاءظ ,كلاممم0 

(517,1) ,174 ,آآ الا .266,11 ,لا[ ,.عاكنا .18 ,آلآ رطا وإ قاط مبنتتعووط (13) 

.(3-15) ,266 ,/ا1 ,.كاتنا (14) 
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إذا ما كان علينا أن نصدق هذا النقش (فليس هناك أسبإب تكذب ما ورد فيه من 
بيانات) فإننا جيرون على البحث عن شخصية تنتسب إلى هذه الفترة الغامضة كانت 
"ابا ملكي" وني الوقت ذاته لما القدرة على أن تنقل إلى من يليها من النسل وهو الأمير 
تحوتمس الأول لقب الابن الملكي. 

نعرف العديد من الآثار المرتبطة بالتبجيل أو العبادة للابن الملكي أحمس سابا إير 
بعد وفاته» وهذا يرجع إلى بداية الأسرة الثامنة عشرة» واستمر د بداية الأسرة 
الحادية والعشرين”'". وتشير كل هذه الآثار إلى شخص شابء ليس أميرًا ملكيًا - 
يضع باروكة مستديرة ويرتدي ملابس البالغين. ى) تُعرف على سبيل التحديد حالات 
ثلاث تحدد ملامح شخص هو أمير وريث بالغ يدعى أحمس سا با إير؛ أولاها تتعلق 
بواحد له زوجة وابن - على الأقل - يُدعى: خرو اف #عنطهع3 27. أما الثانية فهى 
تعلق بشخص بالغ في مشهد من مشاهد التقدمات”"©» أما الثالثة فهي تعلق بشخص 
يعرف بأنه "أعظم الرائين لكل من رع وأتوم" (أي الكاهن الأعلى للإله رع) إنه ابن 
ملكي وهو بالغ رشيد*". 

يعني هذا كله أحد أمرين» إما أن الكهنة المكلفين بترميم المومياوات الملكية والحفاظ 
عليها بعد عمليات النهب التي تعرضت طا مقابر الملوك خلال عصر الأسرة الحادية 
والعشرين؛ قد أخطأوا عندما كتبوا من جديد الاسم المفروض على المومياوات التي 
تم انتشاطاء أو أنه من الممكن أن يكون هناك أميران - على الأقل - هما أحمس سابا 
إير» أحدهما هو ابن الملك أحمس والملكة أحمس نفرتاري وقد بلغ سن الرشد ليتزوج 
وينجبء أما الآخر فربما كان ابن الملك سقنن رع من الأسرة السابعة عشرة» وقد مات 
قبل أن يبلغ سن اليفاعة. 

18-19 .2م ,2005 ,اله .هه ,لع لزع امع لمة/ا.2 (15) 
,52003180 10113 طتقمل5 01 غ206 اناله/3 لامقصللط لامععتطواظ لإأبدء مق» ,عاءادلة .ل (16) 
.61-6 .مم ,75,1989 ,امال 
خالا دا رودمع2 ورم لملا [0 امعصوه" ذا5)6 بممتعصيظ 186» ,مددموتط هعم ا (17) 
35-2 .نزم ,154,1996 ,610 ,«90.6.130 


58 .6 ,201/1 .أ ,1906 رقع كلمه .ا ركطنممء5 لانتو أاسا 91 الإترنووظ ,لسع طب 1 .5 ,5 (18) 
.1934596 ,/ا1 بلاط ,14200 منتامع8 
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هناك قضية أخرى مهمة تتعلق بهذا الموضوع وتدور حول تحديد ماهية المومياء 
التى يُطلق عليها "مومياء الرجل المجهول" (61065 11826217-00) وهي مومياء 


الحلفق 


وبعد الاكتشاف تم تحديد المومياء في البداية على أنها مومياء الكاهن الملك باي 
نجم الأول من الأسرة الحادية والعشرين» ذلك أن التابوت الذي عثر عليها فيه كان 
قد أعيد تدوين هذا الاسم عليه؛ وبعد ذلك جاء جاستون ماسبيرو وتحقق من الامر 
ووصل إلى نتيجة تقول بأن التابوت الذي أعيد استخدامه كان ملكا للملك تحوتمقس 
الثالث. أضف إلى ذلك هناك أمر يلفت الانتباه بشدة وهو الشبه الكبير - جسديًا - بين 
المومياء المجهولة التي عثر عليها داخل ذلك التابوت وبين كل من مومياء تحوتمس الثاني 
وتحوقفس الثالث. وَهْذًا السيب نجد ماسبيرؤ يرى أغبا مومياء تحوتمس الأول. 





مومياء مجهولة 26217 317 


الابن الملكي أحمس سابا إير والد تحوتمس الأول 


ناك ع56نة دك دعصمع ناموط د6أتسوتامة 065 ل2تعمء© عناوه0221 ,طلتتدسد أمتلاع .0 (19) 
20-1 .ام /ز 25-28 .مم ,1912 ,منتة0 81 روعتتصصداك8ة 21لاه0] ع1 .متهت 
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إلا أن المجلس الأعلى للآثار في مصر قام مؤخرًا بعملية فحص جديدة للمومياء 
بانتخدام الماسح الضوئي» ونوه؛ استنادًا إلى النتائج التي تم التوصل إليها إلى أن المومياء 
تنسب إلى رجل توف وهو في سن يتراوح بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين 
من العمر. وقد بينت عملية الفحص هذه؛ إضافة إلى ما سبق» أن الجزء العلوي من 
الصدرء كان يوجد في المومياء ما يبدو أنه سن معدني» طوله ؟ سم وهناك احتمال كبير 
أن ذلك كان سبب الوفاة. وفي هذه الحالة فإن نسبة هذه المومياء إلى تحوتمس الأول لابد 
أن نستبعدها ذلك أن النصوص المعروفة لم تشر إلى أن هذا الملك قد تو بسبب جرح 
أثناء إحدى المعارك". ش 

واستنادًا إلى سمات التقنية المستخدمة في تحنيط تلك المومياء يُستفاد أنها كانت 
لأحد من علية القوم وأنها مومياء تمائل المومياوات الملكية التي ترجع إلى عصر 
بداية الأسرة الثامنة عشرة» وأن هذه الشخصية المجهولة كانت ذات حيثية. ومع 
هذاء يُلاحظ أن المومياء لا توجد أذرعها فوق بعضها على الصدر مثلما هي العادة 
بالنسبة للمومياء الملكية. ونظرًا للشبه الجسدي الذي يوجد بينها وبين مومياء كل 
من تحوتمس الثاني والثالث» فالاحتمال كبير في إمكانية قبول المقترح أو الرأي الذي 
قالت به سليمة إكرام وعايدان دودسن7" والذي يشير إلى أن المومياء هي للأمير 
أحمس سابا إير الذي يعتبر الحلقة المفقودة في سلسلة التتابيع الشرعي لكل من 
أحمس وأحمس نفرتاري. 

إنه ابن ملكي» جمع كافة الملامح ليكون الابن الملكي المجهول والذي كان والد 
تحوتمس الأول. لكن القضية التي تطرأ عند البحث عن فحوى هذا السرّ الغامض هي 
أن نتساءل عن السبب في أن تحوتمس الأول صمت عن اسم الوصي عليه. 


)٠١(‏ أظهرت التجارب الأخيرة التي تمت عام 2007 والتي استخدمت فيها التكنولوجيا النووية 22/8 في 
تحديد هذه المومياء» ومقارنة ذلك فيما يتعلق بالمومياء التى كانت تحت رقم .167604 والتي اتضح أنها 
مومياء حاتشبسوت: أنه لا توجد أية صلة بالمومياوات الأخرى المعروفة التي تنسب إلى التحامسة. وعلى 
هذا من المستبعد أن تكون لتحوتمس الأول. ١‏ 

.9 ر5ع201م نآ ,أضنروظ ااعأء انك دأ نز07171 :]نال :77 موقل هم بز اوندى!! .5 (21) 
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الابن الملكى أحمس سابا إيرء لوحة 112-165 
القاهرة 34004 © © 
كانت السيدة ستى سنت»6 والدة تحو تمس الأول» امرأة بسيطة من الحريم وكانت 
من أصول غير ملكية معروفة» وبذلك يمكننا أن نتخيل الأهمية الضئيلة التى تمثلت في 
أن امرأة من الحريم أصبحت حبلى من الأمير الوريث؛ والتي سوف يكون لها ابن من 
الصعب عليه أن يصل إلى كرسي الحكم على الفور. 
كان من الشائع في تاريخ مصر أن نساء الحريم الملكي ل يقمن أبدًا بممارسة دور حاسم 


في البلاط قبل أن يتولى ابنهنّ مقاليد الحكم؛ وبعد هذه الخطوة؛ أي تولي الحكم» تصبح 
الملكة محط الاهتمام بناءً على وضع ابنها الملك الجديد» وني هذه الحالة يتم منحها لقب أم 


الملك؛ هذا هو ما حدث مع سني سنب. فقد أعلن تحوتمس الأول في مرسوم توليه العرش 
ذلك الأمر بالنسبة لأمه ونشر ذلك في مختلف أرجاء العالم الخاضع لتأثير مصر: 
"مرسوم من الملك إلى الابن الملكي؛ حاكم أرض الجنوب توري. 
انظر! هذا المرسوم الملكي قد أرسلته لك لأبلغك أن جلالتي تجلى كملك 
لمصر العليا والسفلى على عرش حورس الأحياء؛ ولن يكون هناك مثل ذلك أبدًا! 
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ألقابي أصبحت على هذا النحو: 

حورس: الثور القويء المحبوب من ماعت 

صاحب السيدتين: الذي يظهر متلألثًا مثل الحية الملكية» وصاحب القوة 
الكبيرة. 

حورس الذهبي: الذي هو جميل منذ سئين. الذي يبب القلوب اللحياة. 

ملك مصر العليا والسفلى: عا خبر كأ رع 

ابن رع [سارع]. تحوتمس. ليعيش للأبد ودائً)! 

اعمل على القيام بالتقدمات لآهة الجنوب وإلفنتين وأن يتم الحفاظ على 
التبريكات الطقسية لصالح ملك مصر العليا عا خبر كا رع! 

افعل الشيء نفسه بالقسم باسم جلالتي"" الذي ولد من أم ملكية سني 


سنب الصحيحة المعافاة!'". 

هذه الرسالة موجهة أيضًا لإبلاغك بأن القصر الملكي في حالة جيدة وفي 
ازدهار.. .09 
زر 5 0 ٠‏ 


يبدو أن أحمس الأول م يكن يشعر بضرورة الإبلاغ عمن كان الوصي عليه فربما 
كان ذلك من الأمور المعتادة والمعروفة وبالتاللي ليست هناك حاجة إلى الإفصاح عنها. 
وفوق ذلك فإنه إذا ما كان والد تحوتمس الأولء في اللحظة التي تم فيها تتويج ابنه ملكاء 
محل تبجيل على أنه "الروح الطيبة"[115 3] 9 فإن شخصية ذلك الملك تقوم على 
الذكرى الطيبة التي عليها الوالدة. غير أن الأمر الذي لا مراء فيه هو أنه بوفاة أمنحتب 





000 عبارة عن قسم الولاء باستخدام الاسم الملكي» ويذلك لو كان هناك حنث في اليمين فالموت هو 
العقاس. 

790 ,11 ,81-1018 هو عبارة عن نقش تم العثور عليه في وادي حلفا وتكرر في أسوان وعلى اللوحة المسهاة 
"لوحة كوبان" (متحف برلين - رقم 17/76). 

(5١؟)‏ مز (3] 117 ز4] هو نوع من الاعتبار شبه بحالة الغبطة الروحية المسيحية التي تحول شخصًا ما إلى 
هدف للتبجيل نظرًا للحياة المثالية التي عاشها ولأنه أدرك أنه سيلاقي ربه. وتشير أغلب الوثائق التي 
نطلع عليها إلى [عطاء لقب "الروح الممتازة لرع" إلى الأمير أحمس سابا إير» وهي ترجع إلى عصر الزعامة 
ومصدرها دير المديئة» لكن هذا لا يعني بالضرورة ألا يكون قد بدأ تبجيل الأمير واعتباره "روحًا طيبة" 
أو شبه إفية بعد موته بوقت قصير. ‏ - 
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الأول دون أن يكون له أبناء» فقد قرر أحد ما من البلاط له السلطة الضرورية؛ أن يكون 
ذلك الأمير الشابء الوحيد الذي يمكن أن يخلف الملك الذي مات رغم أن هذا الأخير 
لم يكن والدها*". 


ولا يمكن أن يكون هذا الشخص إلا الملكة الأم أحس نفرتاريء التي كانت لا تزال 
على قيد الحياة في تلك الفترة» وتحظى بشهرة شخصية عريضة تجعلها في عيون الآخرين 
جميعًا مؤسسة الأسرة التي أعادت إلى مصر عظمتها واستقلالها””. ومع هذاء فرغم 
كل شيء نجد أنه عند قراءة مرسوم التتويج الخاص بتحوتمس الأول نخرج بانطباع 
يقول بأن موت أمنحتب الأول ربما أنقذ موقفًا يتمثل في فراغ دستوري لا يمكن حله 
من خلال القنوات التقليدية التي كانت تقضي بأنه عندما يموت الملك يتولى الحكم من 
بعده ابنه البكر ليقوم بدور الإله حورس ويتلقى موروثه من أوزوريس الملك ثم يقوم 
بكل ما يتعلق بباقي الطقوس الجنائزية التي تتعلق بسابقه. 


من جهة ثانية نجد أن النص الخاص بالمرسوم الملكي يوحي بأنه ربا كانت هناك 
أسباب للقلق ما يحدث في القصر الملكي. فهل كانت هناك مقاومة لصعود تحوقس 
الأول على عرش مصر؟ ولماذا طالب بالقسم باسمه وأكد على أنه ولد من سني سئب؟ 
لا تتوفر لدينا إجابات على هذه القضاياء لكن يبدو من الواضح أن الأمر كان محاولة 
لأن يطيع الكافة الملك الجديد. 

وبناءً على التقديرات الأكثر منطقية» فإنه عندما توفى أمنحتب الأول» كانت حاتشبسبوت 
شابة صغيرة تبلغ من العمر عشرة أعوام أ وأحد عشر» كا أن جدتها أحس نفرتاري كانت 
قد عاشت وطال عمرها با يكفي لتشهد, السنوات الأولى من حكم تحوتمس الأول. كا 
عاشت أيضًا الفترة اللازمة لتخلع على حاتشبسوت وظيفة الزوجة الإلهية""» ذلك أن 


(0؟) جرى طرح النظرية القائلة بوجود نوع من الوصاية المشتركة بين أمنحتب الأول وتحوتهس الأول» ويقوم 

هذا الطرح على أن كلا العاهلين ظهرا سويًا في مشهد لعبادة الإله آمون في النقوش البارزة الكاثنة في المصلى 

المقام لوضع القارب (المركب)» والذي أقامه الأول منهما في الكرنك. لكن ذلك يبدو أنه مشهد طبيعي 

ومعتادء لكن مع وجود مشاهد أخرى ذات الأسلوب نفسه فهذا يدل على أن تحوتمس الأول انتهى ببساطة 
من هذه اللحظة التي كان قد بدأها قبل وقاة أمنحتب الأول. انظر 

15 .عوصط ,1970 ,40 54000 "5غ7161ع00168) هق أونروظ المعاع ررم" عمقمتنالة .زا 

.61 .م ,1984 راك .مه ,نم01 .ألا (26) 

.61-66 .رم ,1010 (27) 
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آخر من كانت تحمله هي مريت آمون التي ربما توفيت بعد وفاة أمنحتب الأول زوجهاء 
والاحتمال كبير في أن تكون قد توفيت خلال حكم تحوتمس الأول. 

يمكن لنا ببذه الطريقة أن نفترض أن الملكة الأم؛ أحمس نفرتاري» قد دعمت من 
شرعية تولي تحوتمس الأولء بأن جعلت من حاتشبسوت التي كانت الابنة البكر للملك 
الجديد» زوجة الإله؛ وهو لقب لم تتمكن منه والدتها أحمس تا شريت. 

وسوف نتذكر أن القيام بهذه الوظيفة الدينية كان ياثل القدرة على التدخل في 
تفاصيل الطقوس الدينية التي تجرى في معبد الكرنك وتعنى كذلك الواجب الطقسى 
في إنجاب الابن الجسدي للإله آمون. 

كان ذلك هو الاتفاق بين الأسرة ورجال الدين ذوي الشكيمة القوية القائمين على 
خدمة الإله آمون في طيبة؛ فالملك سوف يكون دائ) الابن الذي تجسد للإله؛ وللوفاء 
بهذا الشرط كان عليه أن يتزوج بأميرة - ملكة» وعلى أساس أنها الابنة البكر سوف 
تكون أيضًا زوجة الإله ويده. 

لم تنفذ هذه المبادئ بعد وفاة مريت آمون, زوجة الإله» قبل أن تكون حاتشبسوت 
ذلك» أي زوجة أمنحتب الأول» حيث مات كلاهما بدون أن ينجبا ذكورًا بقوا على 
قيد الحياة. ' 

وإنقاذًا للموقف واستمرارية الأسرة لم يكن هناك مرج إلا أن يقوم ابن امرأة من 
الطبقة الشعبية الذي أنجبه وريث العرش أحمس سابا إير» الابن الجسدي للإله آمون» 
بتسلم السلطة نظرًا لعدم وجود مرشح لحذا المنصب أفضل منه. 
الملكة أحمس تا شريت 

يُلاحظ أن أصول والدة حاتشبسوت. وهي الملكة أحمس المسمأةتاشريت (أي الصغرى) 
تمييرًا لا عن الملكة أحمس نفرتاري» أصبحت هي الأخرى مثار العديد من التساؤلات على 
غرار تلك المتعلقة بأصول الأب تحوتمس الأول؛ ففي تلك الآونة جرى اقتراح بالاعتراف 
بها كابنة أمنحتب الأول وهذه نظرية مستبعدة تمامًا في أيامنا هذه9". 


.249 .م ,1995 ,اك بده رقعلزء اورعل0مهك/ا .© (28) 
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ولما كان لقبها الأهمء إضافة إلى لقب الزوجة الملكية» هو الأخت الملكية» رأى 
البعض أنها أخت أمنحتب الأولء وبالتالي فهى ابنة أحمس نفرتاري» والملك أحمس. 
ومع هذا نجد أن غيبة لقب الابئة الملكية عنهاء أصاب الاستنتاج النهائي بالتعقيد. 

هناك نظرية أخرى نطرحها على أنها الابنة» من حيث صلة الدم» لتحوتمس الأول» 
وفي هذه الحالة يجب أن نقول إن أباها كان أحمس سابا إير أو أنه كان أحمس نفسه رغم 
أنه لم يتم حتى الآن العثور على أية وثيقة تؤيد هذا القول. 

آنا الأمر الذى غير اللقيول هو أن نسي لا أميلة شعييًا مثل) ينادي بلك البعقن 
بالنسبة لها وبالنسبة لتحوتمس الأول"". والسبب أنه من المستحيل أن يكون هناك 
شخصان لا يرتبطان بالقصر الملكى ويصعدان على عرش البلإد من خلال طريق 
لا يستطيع أحد أن يقدم تفسيرًا له اللهم إلا إذا كانا يتتسبان إلى الأسرة. 

لكن الرأي الغالب هو أن الملكة أحمس تا شريتء ربا كانت الابنة الصغرى للملك 
أحمس وكذا الملكة أحمس نفرتاري. وإذا ما اعتبرنا أن تحوتمس الأول هو ابن أحمس سابا 
إير» الابن الأكبر لمؤسسي الأسرة» هنا يمكن القول بأنه قد بلغ من العمر ما يكفي توافقًا 
مع ابنة مؤسسي الأسرة ليمكن الزواج بها. 






الملكة أحمس تا شريت 
الدير البحري - الشرفة الثانية 


60-61 .مط ,1984 ,6ه .ضه ,قمغا .321 :9 .0زط1 (29) 
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وفي هاية المطاف فإن مجرد حمل اسم أحمس يعني وجود ما يمكن أن نطلق عليه 
"الماركة الأصلية" وهي ماركة أو ملمح لا يمكن تجاهله؛ فالأساء المرتبطة بالآهة 
القمرية الموجودة لدى أغلب أفراد الأسرة المؤسسة للأسرة الثامنة عشرة» وكذلك 
الخاصة بالكثيرين منهم في نهاية الأسرة السابعة عشرة» إنما تدل بوضوح على أن 
المرأة التي تقوم بمهمة زوجة الملك تقوم بالضرورة بحمل اسم آخر فرضته العظيمة 
أحمس نفرتاري» وكان يجب أن يكون هذا الاسم ذا أصول شديدة الارتباط بالأسرة 
الملكية. 

على أية حال نجد أنه إذا ما اعتيرنا أن أحمس تا شريت يمكن أن تكون نصف أخت 
أو عمة لتحوتمس الأول» وأخخدًا في الحسبان انتسابها للأسرة الملكية عن أي من الطرق 
الممكنة» فإن نسبة الدماء الملكية للمؤسسين والتي كانت تجهري في عروق الملكة كانت 
قوية لدرجة أن حاتشبسوت تلقت الموروث الشرعي الأسري بشكل قوي ومكثف. 
غير أن الشيء الذي نعرفه جيدًا هو أن الملكة أحمس تا شريت لم تكن تحمل لقب الزوجة 
الإلهية» وبالتالي لم تتمكن من القيام ببذه المهمة. لكن هذا يسهل تفسيره في حد ذاته 
دون الحاجة لاستخدامه على أنه مؤشر على الأصول الشعبية للملكة؛ لقد كانت الابنة 
الصغرى لأحمس نفرتاري» وهذا هو الأرجح. وبالتالي فلما كانت الأخت الكبرى لها 
مريت آمون المكرسة للزواج بالملك فالأمر المنطقي هو أن ما حدث هو أن هذه الأخيرة 
هي التي ترث لقب الزوجة الإلهية. 

من جهة أخرىء هو أن تم تعيين حاتشبسوت على أنها ستقوم بدور الزوجة الإلهية 
من قبل أحمس نفرتاري؛ بعد مريت آمون, أي بعد وفاة هذه الأخيرة» يدل بالقطع على 
أن أصوهاء أي أصول والدها ووالدتهاء كانت من الدرجة الأول. 

هناك أمر صغير كان له تأثيره بشكل ما على أصول حاتشبسوت واعتلائها للعرش 
بصفتها ملكا وعاهلاً لمصر؛ فكل شيء يبدو وهو يشير» كما سبق القولء إلى أن المرغوب 
فيه» في وقت بداية تأسيس أسرة» هو أن يكون الأمير» الذي سيصيح بعد ذلك ملكاء 
ابن الزوجة الملكية الكبرىء الزوجة الإلهية» التي تقوم بالدور الطقسيى ضمن وظيفتها 
الدينية. ومن الواضح أن هذا الأمر لم يكن يتوفر لدى حاتشبسوت حتى ولو كانت 
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ذكرًا. ومن هنا - ربها - تم اللجوء إلى فكرة الولادة الإلمية لاستكمال الأمرء وعلى 
أساس هذه الفكرة فإن الملكة أحمس تا شريت كانت حاملاً من الإله آمون من خلال 
تحوتمس الأول رغم أنها لم تكن حاملة للقب الزوجة الإهية. 

التتيجة التي تم التوصل إليها يمكن أن تكون هي كا لو كانت تحمل اللقب الديني 
المشار إليه» فإينها البكر هو الأميرة حاتشبسوت» وسوف تكون على أية حال الابئة 
الجسدية للإله» وبالتالي فهي مهيأة لتعتلي العرش استنادًا إلى الاتفاق الجديد الذي تم 
بين رجال الدين في الكرنك والقصر الملكي» وبمقتضاه يتم إقرار المبدأ القائل بالشرعية 
الدينية التي تساند الأسرة الجديدة الحاملة للقب عرش مصر. 

هناك قضية أخرى معلقة تحتاج إلى حل ربا كانت مرتبطة بأصول أحمس تا شريت 
وتحوتّس الأول وهي قضية مهمة» تتمثل في معنى ودلالة اسم حاتشبسوت غنمت آمون. 
نعرف أنه خلال الدولة الوسطى كانت هناك نساء من أصول غير ملكية كن يحملن اسم 

تشبسوت”"» كا يلفت الانتباه بشدة أنه عند توليها يتم التخلٍ عن استخدام بيعض 
الأساء القمرية التى كانت العلامة المميزة للنساء في الأسرة منذ نباية الأسرة السابقة. 
ومع هذا فإن الاسم في حد ذاته يضم بعض الإشارات ذات الدلالة المهمة التي يمكن أن 
تساعد على توضيح أصول والديها وتبرير طريقها نحو عرش مصر. 

تعني تسمية حاتشبسوت غنمت آمون حرفيًا "هذه التي تقف في مقدمة المبجلات أو 
النبيلات» المتحدة بالإله آمون". 

يمكن أن يكون هذا مجازيًا خاصا بالإلهة "موت" أي أنه اسم يشير إلى الإلهة دون 
أن يذكر اسمها. ويمكن فهمه أيضًا بمضمونه المزدوج مثل "الواجهة الملكية ل (بين) 
المبجلات (الملكات)”" اللاتي فوقهن يرتفع الصل الملكي”"". أي التي تتحد بالإله 
أمون". وت كلتا الحالتين فإن اسمها يحدثنا عن واحدة من الوظائف الجوهرية للنساء 
اللاي كن يحملن لقب الزوجة الإلهية» ألا وهي التوحد الروحي والجسدي بالإله القوي 

.3 .م ,232 ,1 ,للم ,وعلهقظ (30) 


.23-4 ,24 014 .77.4157 ,امناراكل رككاعع1/ة (31) 
ىر أمنآءا ك رتكاع 2/16 (32) 
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إله طيبة؛؟ وعلى هذا يمكن القول بأنه ابتداءً من لحظة ميلادها - حاتشبسوت - كانت 
مهيأة لتقوم بهذه الوظيفة المهمة التي لا تقمن بها إلا النساء الملكيات الأكثر أهمية في 
بداية الدولة الحديثة. 

في هذه القراءة الثانية» يمكن أيضًا أن يكون هناك نوع من التعرف على أصوها 
وعرقها السلالي وأنبا من أسرة ذات.دم ملكي من الطراز الأول؛ الأمر الذي كان 
يقتضي أن يقوم أفرادها بإمكانية حمل الصل الملكي على جباههم. وبهذه الطريقة نجد 
كافة الأسباب القوية التي تجعلنا ندرك أن الملكة حاتشبسوت كانت في واقع الأمر مهيأة 
بشكل مشروع للقيام بمهامهاء نظرًا لأصول من رعوهاء للقيام بتولي أعلى المناصب»ء 
والقيام بأبرز المهام التي لا يقمن بها إلا البنات الملكيات المنحدرات بشكل مباشر من 
أحمس نفرتاري. 
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الفصل الثالث 
عا خبر كارع تحوتمس الأول 
تاريخ مطالبة 


بعد وقاة املك أمس (حوالي عام 1811 ق. م6 .) تولى الأمير أمنحتب عرش البلاد 
وهو لا يزال طفلاء ووضع له اسم التتويج وهو جسر كا رع وكان ذلك ممكمًا نظرًا لوفاة 
أنحيه الأكير الأمير وريث العرش أحمس سابا إير. وإلافلم يكن أمنحتب الأول ليكون 
ملك مصر. 

ومبذه الطريقة نجد أن كافة الآمال المعلقة على شخص ذلك الأميرء الابن الجسدي 
للإله آمون» طبقًا لما نراه في النتقش الموجود على لوحة العطايا الخاصة بأحمس نفرتاري 
قد ضاعت سٌّدى. فمع الوفاة المبكرة للأمير أحمس سابا إير باءت كل المشاريع الخاصة 
بقواعد التوريث في العائلة المرتبطة بالإله آمون بالفشل من خلال صلة الدم؛ وكان 
ذلك أمرًا لا نقاش فيه؛ ولهذا السبب ربا لم يكن أمنحتب الأول المعادل لملوك الدولة 
ا اي 
إطار الطقوس الدينية التي قاموا بها برفقة الأخت الكبرى التي أشرنا إليها 

ومع هذا فإن فترة حكم أمنحتب الأول اتسمت بالازدهار» فقد خرجت مصر للتو 
من الجهود التي بذلتها بطرد المحكسوس من أراضيهاء وأصبحت بلاد النيل قوة عظمى 
صاعدة في الشرق الأوسط. 
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وخلال العام الثامن من حكمه تمكن الملك من خوض حملة ناجحة قام بها ضد 
بلاد النوبة. وقام أحمس بن إباناء بمرافقة الملك في المركب صوب كوشء أي إلى ما 
وراء الجندل الثاني إلى الإقليم الذي كانت تحكمه تملكة كرمة ذات المهابة والتي كان 
يسكنها قوم يسمون اونتيو ستيو. كانت حملة ناجحة نجاحًا قامّاء إذ تمكن أمنحتب 
الأول من هزيمة العدو النوبي الذي تمرّد على مصرء وتم الاستيلاء على رجاله وعلى 
قطعان ماشيته؛ وربها وصل تقدم الجيوش المصرية حتى الجندل الرابع. وعندما انتهت 
الحملة» وتم تأمين الحدود الجنوبية» عاد الملك إلى الأرض السمراء. 

أما من الناحية الشمالية [الآسيؤية] فلم يكن أمنحتب الأول بحاجة للقيام بأية حملة 
حربية» فقد كانت آثار الحرب السابقة لا تزال ماثلة في الأذهان وهى الحرب التى قادها 
والده ألحس ووصل إل قل بلاذ المكسومن أى إلى مذيتة شتاروهين. ْ 





أمنحتب الأول. المتحف المصري بالقاهرة 
عندما نتأمل مصر من الداخل نجد ازدياد النشاط المماري في كل مكانء وربما كان 
ذلك نتيجة الموقف السلمي والازدهار الذي عاشته البلاد خلال تلك السنوات. 
تولت الملكة.مريت آمون, الأخت والزوجة للملك أمنحتب الأول منصب زوجة 
الإله ىا عهد إليها من حيث إنها ابنة أحمس نفرتاري؛ ومع هذا فطبقًا للمعلومات 
المتوفرة لدينا حتى اليوم لم تنجب أولادًا من الملك. من جهة أخرى نجد أنه أثناء فترة 
الحكم هذه وقعت أحداث وردت إلينا أخبارها من خلال وثائق محددة» رغم أنه من 
الممكن أن نستنتج وجودها من سياق المعلومات المتوفرة لدينا. 
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الأمر المؤسف في هذا المقام هو أن المصريين لم يكونوا من أنصار تسجيل حولياتهم 
الأسرية للأجيال اللاحقة» فالتاريخ بالنسبة لهم كان يتجسد في] يحيط بالملك كممثل 
للإله الخالق منذ اليوم الأولء أما ما بقي فيما يتعلق بسكان وادي النيل فقد ظل في 
المجهول العام الذي يقوم على الطبيعة العادية لمسار الكون. ومع هذاء من الضروري أن 
نتصور أنه بعد وفاة الأمير وريث العرشء أحمس سابا إير الذي وقع أثناء حكم أحمس» 
نجد أن أرملته» سني سنبء تولت رعاية الطفل تحوتمس. ولابد أن هذا الأمير (من 
الدرجة الثانية» نظرًا لأصول والدته) ظل بعيدًا عن الأضواء أثناء حكم عمه. وكان 
كلاهما من عمر واحد تقريباء ىا أن تحوتمس قد عاش على مقربة من الأحداث التي تقع 
في القصر الملكي. وعندما حانت اللحظة تم تزويجه بالأميرة أحمس الصغيرة. والاحتمال 
كبير في أنها كانت الابنة الصغرى وكان هناك فارق في السن بينها وبين أخخيها الأمير 
الوريث للملك أحمس ولزوجته المبجلة أحمس نفرتاري. 
خلال الفترة من العام الثامن حتى العام الحادي عشر من حكم أمنحتب الأول» 
وقع حدث كبير ألقى الضوء على حياة أسرة أحمس نفرتاري وكذلك على الأيام الباردة 
التي عاشها في شيخوخته؛ فقد أنجبت ابنته الأميرة أحمس تا شريت أول مولود للأمير 
تحوتمس؛ إنها طفلة؛ جميلة كأنها إلهة صغيرة» جاءت إلى الدنياء اسمها حاتشبسوت 
"الواجهة الملكية (بين) المبجلات (الملكات) وعلى رأسها الصّلء وهي التي تتحد مع 
الإله آمون””"» وكان هذا الحدث في حد ذاته تعبيرًا عن نبوءة يعلنها قدر الطفلة الحديثة 
الميلاد. وعلى الفورء قامت بإرضاعها السيدة سات رع. التي تسمى إنيت ]1726. وكان 
هذا الاجتماع بين المرضعة والطفلة أمرًا مهما مع مرور الزمن» ذلك أن الأجساد المحنطة 
لكلتيهما قد جمعتههاء بعد الكثير من الأحداث والتقلبات» في المقبرة نفسها في وادي 
الملوك؟. 
وبعد أن مضى أحد عشر عامًا على ميلاد حاتشبسوت. في منتصف الشهر الثالث 
لفصل الإنبات [الشتاء] 86564 من العام الحادي والعشرين توف الملك أمنحتب الأول. 
مات الملك في سلام كما عاش في سلام أيضًا. وهنا يمكن أن نقرأ في مقبرة كبير كهنة 
5 |[ ,أمناءاك ,كأععءال! :24,23-24 01/1 .77.4157 ,امظاطك روعاع»ع56 (1) 
,197-200 .رم ,2004 .أت .0 رصلأمعلولا متتيدلة .ل ل بز ممصلعء8 .1 (2) 


- 65 


حاتشبسوت 


آمون. إنيني 12621» النقش التالي: "قضى جلالته حياته في سعادة وهناء» وبعد ذلك 
صعد إل السياء 0 بقرص م 000 في ذلك الذي كان قد غرج: منه "0 , 





تمثال لتحوتمس الأول - المتحف المصري في تورين - الدليل» رقم ١/4‏ 
حديث التتويج وبرفقته اثنتين من الملكات تشكلان جزءًا من المشهدء هما الملكة أحمس 
زوجة العاهل» والعظيمة أمس نفرتاري جدة تحوتمس الأول”». وهذا الأمر مهم 
لنعرف أن المرأة العظيمة في هذه الأسرة أيدت وساندت الملك الجديد في توليه العرش» 
ونظرًا لعدم وجود ورثة من الذكور للملك أمنحتب الأول» وفي وجود أحمس 
نفرتاري» وتدخلها القوي في عملية تتويج تحومس الثالث يمكن القول بأن الملك 


54,1417 117 ,لزلا (3) 
-11/,79 ,الآ (4) 


5 


الجديد كان يستحوذ على شرعية كاملة وضرورية لتتويجه كعاهل للأرضين؛ وفي تلك 
اللحظات لم يكن باستطاعة أي دعي أن يقوم بدور التدليس ليتولى العرش خخاصة إذا ما 
كانت هناك الملكة الأم حاضرة. وعلى أية حال نجد أنه في اليوم الحادي والعشرين من 
الشهر من (فصل الانبات) إعزء2* من عام ١515‏ ق. 6 لد ملكا غاريا جديدًا يضع 
فوق رأسه تاج الأرض السمراء [مصر]”". وعندما تولى تحوتمس الأول عرش البلاد 
كان له زوجتان؛ هما أحمس تا شريت التي نراها في الدير البحري وهي تحمل بعض 
الألقاب ومنها "العاهلة ذات القلب العذب وعاهلة جميع الزوجات””"؛ أما الثانية فهي 
موت نفرت: الزوجة الثانوية التي لم يعرف أصلها الملكي. 

أنجبت الأولى منه حاتشبسوت ونفرو بيتي. أما الثانية» فقد أنجبت منه الأمير 
واج مس والأمير أمن مس ». ثم بعد ذلك تحوتمس الثاني (ني المستقبل). . ومع هذا نجد 
أن كلاً من أمن مس وحاتشبسوت عاشتا بعد وفاة والدهما وشهداه وهو يتوج ملكا على 
الأرضين. أما الأمير تحوتمس فربم| ولد في بداية الحكم, أي بعد تتويج والده. 

وعندما تولى تحوتمس الأول عرش البلاد وضع برنايجًا طموحًا للتوسع الخارجي 
بحيث يجعل من مصر أكثر قوة وأكثر غنى عن ذي قبل. كان هذا الرجل أول عاهل 
أضاف إلى البروتوكول الملكي لقب أو نعت "الثور القوي" (كا نخت) وهو نعت يلحق 
باسمه حورسء أحد الأسماء الخمسة التي كانت هي جماع البروتوكول الملكي للملوك. 
هذه الشخصية الغازية التي لا توقف نراها في نص جميل منقوش على صخور طومبس 
[الواقعة بعد الجندل الثالث مباشرة]* في السودان» وهو نقش يعلن مسبقًا العظمة 
التي ستكون عليها ابنته حاتشبسودت 
(0) (في منتصف شهر فبراير). 
(1) "الأرض السمراء" هو مصطلح من المصطلحات التي يطلقها المصريون على مصر 

16 ,أ 117 .عازتنا (7) 

(8) هناك نظرية أخرى تقول بأن الملكة أحمس تا شريت أنجبت من تحوتمس الأول ستة أبناء: حاتشبسوت . 

وأمن مسء وأمن نفرو رع؛ وميريت رعء وأخبت نفروء ونفرو بيتي. (انظر بيدمان, المرجع السابق» 

٠1م‏ ص 417)؛ ويرى فاندرسلين أن آمن مس كان ابن الملكة موت نفرت (المرجع السابق ‏ 1990م 
(9) نقش 0 من العام الثاني - 82-86 /ا1 لزنا . 
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يجب العلم بما يلي: 
"إنه [تحوتمس الأول] تجلى بصفته حاكم الأرضين ليحكم ما تحيط به الشمس. 
ولا كانت مصر العليا والسفلى تحت سيطرة السيدين [الإطين] حورس وست. 
فقد تم توحيد الأرضين الآن. هو يجلس على عرش جبء يضع التاج المزدوج؛ 
وبهذا فإن جلالته تمكن من ميرائه. جلس حورس على العرش ليقوم بتوسيع 
حدود طيبة..00", 
يجب أن نبرز هنا أن منطقة تومبوس تضم نقشًا يشير إلى أن الملك هو "ذلك الذي 
ظهر كملك ليحكم كل ما يطل عليه نور الشمس"'" ويوضع النقش مصر كلها وهي 
تعمل من أجله بصفته عاهلهاء ومن أجل الإله الحامي آمون العظيم في طيبة. 
إن كافة سكان مصرء سواء من أهل الجنوب أو الشمال» والبدو الذين يقيمون في 
الصحراء وكذا الحاونبوت من أهل البحر المتوسط والدلتا والقريبون والبعيدون كلهم 
في مكان واحد تحت سلطان الفرعون. 
وبعد صعوده على عرش مصر بسنة وسبعة أشهر» نجد أنه في اليوم الخامس عشر 
من آخت (فصل الفيضان) من السنة الثانية لولايته» قام تحوتمس الأول بحملة ضد 
النوبة"''» حيث شهدت المنطقة حالات تمرد في المناطق الجبلية التى تحيط بمنطقة 
خنت حن نفرء الواقعة بعد الجندل الثاني. بدأ الملك بحملة خبرية؛ وهنا نجد أن 
النص التذكاري هنطقة تومبوس يصف تحوتمس الأول وهو يرهب رئيس النوبيين 
ويقتل شعوب الجنوب الذين اختاروا طريق التمرد عليه. ويقول لنا النقش المذكور 
إن الأعداء "هربوا من أمام حورس ذي الذراع القوية [...] الوحيدء ابن آمون؛ الذي 
أنجبه الإله صاحب الاسم المخبً””"". نرى العاهل وقد وصفه النص أيضًا بأنه ابن ثور 
ال[التاسوع] أي الصورة العظيمة للجسد الإلمي»؛ والذي يقوم بالطقوس نحو الأرواح 
الأبدية في هليوبوليس. 
1-3 ,83 :10-17 ,82 ,لا1 ,.كلءنا (10) 
,11182 ,علرنا (11) 


15 ,86 :82,3 ر5-8 ,36 :6 ,9 ز4 ,8 لاآ ىنا روهط ه10 عل ترمأعماعكم]1 (12) 
13-14 ,84 ,/ا1 ,عاونا (13) 
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202222: 


"هو [تحوتمس الأول] قضى على رئيس النوبيين. الأسود [النحسيو] الذي 
أمسك به وقد خارت قواه وأصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه. وحد 


[حدوده] مع جيرانه!". 


1 النوبيون [سقطوا] على الأرض وقد قتلوا وألقى بهم على صدورهم 
متفرقة جثثهم على الأرض. كانت هناك رائحة العفن تصدر من الجثث وتعم 
المكان؛ أما الدم [الذي سال] من أفواههم فقد كان كأنه مطر منهمر وغاضب. 
كانت الطيور الجارحة كثيرة فوقهم نظرًا لضعفهم. أخذوا من أسروهم بهم إلى 
أماكن أخرىء وكانت التاسيح تقفز على من يحاولون الفرار”". 
واصل تحوتمس الأول تقدمه. يرافقه جيشه؛ نحو الجنوب حتى "حجر مروي” الكائنة 

أمام كنيزة وكورجوس”". كان المصريون قد وصلوا إلى الجندل الرابع وتجاوزوه. وأثناء 
الحملة التى استمرت سبعة أشهر أمكن هزيمة القبائل التى يُطلق عليها "القبائل ذات 
الجدائل" "القبائل التي يحمل جلدها أشراطا" [الشلوخ باللهنجة المحلية السودانية] "التي 
ترتدي ملايس من الجلد" "النحاسيو نالإة7]616 من ذوي الوجوه المحروقة" "من ذوي 
الشعر المجعد'"0”77. عاد الملك منتصرًا في اليوم الثاني والعشرين من الشهر من فصل الشمو 
1 (فصل الحصاد) الثالث من حكمه. وعندما وصل إلى إبت سوت في طيبة؛ أي 
معبد الإله آمون سيد الانتصارات» أمر تحوتمس الأول باستعراض جثة قائد أسود مهزوم 
معلقة جثته في مقدمة المركب الملكي". وبعد ذلك بثمانية أشهر؛ أي في العام الثالث من 
حكمه عاد مرة أخرى يتقدم قواته لمحاربة كوش. كانت التمردات مستمرة: 
1٠2.‏ ,17:84 ,83 لا1 ,.علرنا (14) 
.6-12 ,84 ,لا1 ,.ءلةنا (15) 
6 .م ,1995 ,لاء.هه رعلا اوتعلصة/ا .© (16) 


.14 (17) 
,8-9 ,110 ,لزنا (18) 
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"أمر جلالته بتطهير القناة (قناة الجندل الأول) بعد أن تراكمت فيها الصخور لدرجة 
جعلت من المستحيل على أي مركب أن يتجاوزهاء ثم نزل في النهر وقلبه فرح بعد أن 


0)" 


ذبح أعداءه 


تمكن تحوتمس الأول من خلال هذه الحملات الحربية من القضاء على ما تبقى من قوة 
لدى الملك [النوبي] الأسمر لكرمة» الذي ظل لسنوات عديدة يهدد ويتوعد بالوقوف 
ضد مصالح مصر وأمنها من الجهة الجنوبية. واستنادًا إلى ما نراه في النقش الذي يعتبر 
سيرة ذاتية لأحمس بن إباناء فإنه بعد انتهاء الحملة على النوبة ربما تولى الملك من جديد 
قيادة جيوشه. لكن الحملة كانت موجهة هذه المرة للقضاء على التمرد الذي وقع في 
إقليم الرتنو”". 
عندما نتأمل النقش الخاص بطومبوس نجد وصف أملاك ملك مصرء أي البلاد 
التي يسيطر عليها تحوتمس الأول. فخلال حكمه نجد أن الوديان التي تم تجاهلها قبله 
قد خضعت للمراجعة» ذلك أن تلك الأصقاع ل تكن أقدام سابقيه من ملوك مصر قد 
وطأتبا. وني الإقليم الجنوربي» أي داخل أفريقياء نجد أن مناطق هيمنة الملك كانت تمتد 
إلى ما وراء الجندل الرابع للنيل'"» أما من الشمال» أي صوب الملال الخصيب فقد 
بلغت حدود سيطرة الملك "المياه الشهيرة التي تجري هنا وهناك صوب الجنوب [المياه 
المنعكسة] [:10 50]”"" ويتوافق هذا الوصف مع مجرى بر الفرات عند البعض» 
ومع نهر الليطاني بالقرب من سهل الأردن لدى البعض الآخر”". 
وبذلك بلغ نفوذ الملك» الذي يحميه الإله آمون. الحدود التي وضعتها الدائرة 
السماوية للإله رع» أي كل العالم المعروف عند المصريين خلال تلك الفترة. ى) أن سكان 
1-7 ,90 ولا1 ,.كاونا (19) 
.3 ,10 :8 ,9 لاا ركاءنا (20) 
)1١(‏ نفذ تحوتمس الأول إلى أفريقيا ووصل إلى منطقة كنيزة كورجوسء الواقعة بين الجندلين الرابع والخامس 
حيث نجد المناطق الصخرية الوعرة "حجر مروي" وهناك جرى وضع نقش كتابي قام بتجديده حفيده 
تحوتمس الثالث (36-37 .مم ,1953 ,39 ,قال ,ااععاتة .1.ة). 


.14 ,85 ,/ا1 ,.كازنا (22) 
805-06 ,مم ,1/ا راط ه161 .بلا (23) 
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جزر شرق البحر الأبيض المتوسط مثل قبرص وكريت» وربها بعض جزر بحر إيجه» 
كانت تعرف نفوذ الملك تحوتمس الأول وسلطانه وتحترم ذلك. 

وبالنسبة لنا في عصرنا هذاء نجد من الصعب فهم ما الذي كان يعنيه هذا الإطار 
الجغراني من النفوذ والسيطرة؛ لكن الذي لا نشك فيه هو أن الأراضي التي تدخل 
ضمن الحدود التي جرى وصفها كانت تعني انتشارًا واسعًا ومساحات ضخمة تعيش 
فيها شعوب عديدة ولا أمراؤها وملوكها والهتها وعاداتها ولغاتها وتقاليدهاء وهي كلها 
شعوب مختلفة ومتباعدة عن بعضها. وهيمن سلطان تحوتمس الأول على كل هؤلاء؛ في 
ظل الإله القوي القادر آمون إله طيبة. 

من جهة أخرى يلفت انتباهنا بشأن هذا النقش الذي يفوح بالعظمة التي هي انعكاس 
لسلطان رجل الإلحاح الملكي على أصوله كابن متتجسد للإله آمونء ابن الثور الإلي. 
"الواقع الأسري" لتحوتمس الأول: 

من البديبي» أنه مهما كان الأب المجهول لتحوتمس الأول, هو الأمير أحمس سابا 
إيرء الذي ولد وفاء بالطقوس التي تقوم بها زوجة الإله» وهي والدته الملكة أحمس 
نفرتاري» وبالتالي فهو من الناحية الافتراضية الابن المتجسد للإله آمون» فإن هذا 
الوضع لا يمكن أن ينسب إلى تحوتمس؛ فأمه سني سنب لم تتمكن من أن تنقل له 
الطبيعة الإلهية» التي افتقر إليها اتحادها البشري؛ مع من كان وصيًا عليها. وهذا 
أمر في غاية الأهمية لفهم قوة الدفع والطاقة غير العادية التي اتسم بها حكم والد 
حاتشبسوت. كانت هناك محاولة لرأب ذلك النقص الذي لم يتمتع به الملك في المهد 
من خلاله أعماله؛ وربما كان هذا الحوس بالأمر المذكور هو السمة الملحوظة في شخصية 
تحوتمس الأول. ولم تستطع الأميرة حاتشبسوت أن تكون بمعزل عن هذاء كما أن من 
المؤكد أنها كانت تبجل والدها. ولا شك أن شخصية الأبء الفارس المغوار» ذلك 
الأمير ذي القوة والسلطان» قد أحدثت تأثيرها على ابئته. إلا أن إصرار تحوتمس الأول 
على بلوغ الشرعية التي آلت إليه بعد وقتء قد أحدث تأثيره أيضًا على الروح الشابة 
للملكة القادمة. 
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ومن الشواهد العديدة على هذا الإعجاب الذي كانت تكنه لوالدها ما نراه في النقش 
الذي أمر ت بإدراجه في معبدها بالدير البحري*" للتذكير بالحملة التي قام بها الملك 
على بلاد الرتنو حيث يروي النص مشهد "غنيمة الأفيال": 
"أدت شجاعة الملك عا خبر كارع إلى الحصول على أفيال من جرّاء انتصاراته 
على بلاد الجنوب وبلاد الشمال. وقد قام جلالته باصطياد الأفيال بنفسه في بلاد 
نهارينا » بينما كان يركب عربته عائدًا بعد أن أرهب رتنو العليا. كان جلالته 
آنيّا إلى بلد نى لإ[ عندما وجد هذه الحيوانات. ول يكن قد حدث مثل هذا 
وسلمها إلى معبد آمون. سيد تاجى الأرضين» بعد أن عاد معافا قويًا ومنتصرًا 
وأرهب أعداء."00, 
وتوافقا مع حالة الإجلال والاحترام التي تكنها الابنة لأبيهاء وقعت حادثة كبرى 
مقدسة في العام الثاني لحكم تحوتمس الأول. في اليوم التاسع والعشرين من الشهر 
الثانٍ من فصل برت [الإنبات]. إنه "الوحي الإلحي" للإله آمون؛ الذي جاء لصالح 
حاتشبسوت» فمن خلال هذا الوحي نجد أن إله طيبة يعلن أن الأرضين - أي مصر 
- تنسبان إليهال”". ومن غير الملائم التعامل مع هذا الحدث على أنه اختراع جاء على 
مقاس حاتشبسوتء وهذا يعنى أن الوحي قد جاء في التاريخ المشار إليه بينها كان 
ورغم أنها تلقت ذلك في «المقصورة الحمراء» ”" على أنه حادثة مهمة تبرر اعتلاءها 
عرش البلاد بعد ذلك بسنوات طويلة فلا يبدو هناك شك في أن هذا "الإفصاح عن 
(4؟) © ,111 هط ,هااثيولا. 8١‏ هذا النقش الذي نراه في القطاع الجنوبي لحائط الشرفة الثانية يكاد يكون قد 
اختفى تمامًا. لكن كورت زيته #"ات5. كان قد قرأه عام 1405١م.‏ ويلاحظ أن تدير النقش عن عمد كان 
جزءًا من عملية القضاء على ذكرى حاتشبسوت وهو عمل تم تنفيذا لأوامر صادرة عن ملوك الرعامسة 
من الأسرة التاسعة عشرة. 
.103-104 ,/ا1 ,عزنا (25) 
أ 0116111 .11 بإ ناوعه! ,2 رعلا .وزمظ 2[ ص0 13 عل 287 عدوهاط تعل عوأباعهره م0كه1 (26) 
.36--1977,133 ,هكلهن) اخآ ,آ ملهم 1 ة انتمدصء :دلولل علاءعمه1» 


(110) هو عبارة عن مقصورة مخصصة [ كاستراحة] للمركب المقدس 3/1650 1005لا حيث كانت تنقل تمثال 
الإله آمون. وقد شيدتها حاتشبسوت في معبد الإيت سوت لآمون. 


72 - 


الرغبة الإلهية بشكل مبكر" يرجع إلى أمر صدر عن تحوتمس الأولء أو أن ذلك كان 
بموافقة منه» بناءً على نصائح كبير خدم الأميرة سنموت. وكانت تلك طريقة لدعم 
موقف حاتشبسوت وسط الصراعات على الاستيلاء على السلطة التي ربها كانت 
تتزعمها المرأتان الرئيسيتان للملك وهما أحمس نا شريت الزوجة الملكية الكبرى؛ 
وموت نفرت المرأة التى أنجبت ولدين من الذكور للملك. ومن الأدلة الواضحة على 
هذه الصراعات هو أنه في العام الرابع وضعت في مقر التعبد لأبي الهول في الجيزة لوحة 
للوريث الرسمي للملك وهو الأمير أمن مس كقائد للجيوش*". 

هناك طريقة أخرى قام بها الملك لدعم شخص ابنته» وهو أنه أخذها معه في رحلة 
التفتيش والتقرب التي قام بها للمعابد الرئيسية للآلهة المصريين» ومعنى هذا أن الأمر في 
نظر الشعب يعني الاعتراف بها كوريثة بالفعل". 

ومع هذا فإن قرارات الملك لم تقابل بالترحاب من قبل ابنته حاتشبسوت» وكان 
أحد القرارات المثيرة للجدل هو تزويجها باينه الذكر الوحيد الباقي على قيد الحياة» 
الذي ولدته زوجة ثانوية هي موت نفرتء وهو الأمير تحوتمسء وكان يصغرها بعشر 
سنوات. 

ورغم هذا كان كل شيء في تلك الفترة مرتيّاء ومن المؤكد أنه قبل ذلك ببعض 
الوقت وقبل هذا الحدث كان تحوتمس الأول كان قد ضم ابنته ومعها الملك القادم إلى 
دائرة المارسة الفعلية للسلطة. غير أنه من المنظور الرسميء فإن هذا الجمع في تقاسم 
السلطة» بدأ مع تحوتمس الثاني الذي كان يقوم بدور العاهل المساعد مع والده تحوتمقس 
الأول. لكن هذا لم يمنع أن تكون هي التي تحكم بالفعل. كانت تصدر الأوامر وكانت 
مصر كلها تطيع. ولا شك أن حاتشبسوت كانت تفكر بشكل دائم في "الوحي العظيم" 
لآمون الذي حدد لما مصيرها كعاهل للأرضين. 

ومن الأدلة الممتازة على ما نقول هي تلك الأعمال التى جرت في معبد آمون بالكرنك 
بناء على أوامر تحوتمس الأول وكذا على يد ابنته» غير أن ذلك كان باسم تحوتمس الثاني 
-53 .هم ,1976 ,رمكلة0) اق ,اط .ا مك8 "ما الاج عنم ةأصاعل بنه معان ,21016 .11.6 (28) 


.4 .آم ا ,54 
.8 ,1آ[ ,48 ,رلعأقوع:8 .1ا.ل (29) 
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رسميّاء ثم جاءت إنجازاتها هي بعد ذلك. وهنا نلاحظ أن حاتشبسوت لم تفعل شيئًا 
إلا استكمال الخطة الإنشائية التي بدأها والدها في مقر إقامة الإله» كا أنها هى الابئة 
المنجسدة للإله بمقتضى تلك الزيجة بين البشر والآهة بالإله آمون رع. 00 
تمثلت الأعمال الإنشائية التي تمت إلى معبد الكرنك "إبت سوت" تحت إشراف 
المهندس المعماري إنيني» تنفيذًا لأوامر تحوتمس الأول في بناء صرحين؛ هما الرابع 
والخامس» وإنشاء صالة في الفراغ القائم بين.الصرحين تسمى "إونت شبست إم 
واجو" [230307 22 86اوم5 006ا1] بمعنى صالة الأساطين البردية العظيمة""©) ثم 
نصب اثنتين من المسلات أمام الصرح الرابع؛ أي الجزء الأمامي للمعبد في تلك الفترة» 
وكان الغرض احتفالية عيد السد 9”", 
لابد أن حاتشبسوت واصلت البادرة الإنشائية التي بدأها والدها في الكرنك وذلك 
كشاهد على توافقها مع الإله وعلى ممارسة ملك مصر بناءً على إرادته هو فأصلحت 
صالة الأساطين البردية العظيمة [واجيت شبشت] وهي صالة مزودة بتهاثيل ضخمة 
لتحوتمس الأول» وهي ترتدي ملابس الحبٌ سد ثم تضيف المزيد من الأعمدة على 
شكل نبات البردي. وأطلقت على المكان مسمى "واجيت شبست”"". كيا أسهمت 
في إعادة هيكلة الصرح الخامس» نظرًا للعثور على قطع تحمل اسمها واسم سئنموت 
في ودائع الأساس الخاصة بهذا الجزء””". قامت كذلك بأعمال ضخمة في إعادة تنظيم 
المناطق المحيطة بقدس الأقداس إذ شيدت قصر ماعتء وكذا الغرفة التي يتم فيها 
حفظ مركب آمون. الا ل د وات بال مركي كاد 
إلى جوار مسلتي والدهاء إضافة إلى أربع مسلات أخرى باسمها هي» اثنتان منها بين 
الصرحين الرابع والخامس من الجهة الغربية أما الأخريان ففي المعبد الجديد في الجهة 
الشرقية ووضعت سياججا حول الفراغ المقدس إبت سوت في محوره الأزضي. وفي خباية 
.م ,1962 ,معله0 اغا وكعوععء لك أددداط .ممما ة 07-186:م4 ل وإوزوء! قا بأعناع:ة8 .2 (30) 
.1791 2-08 
7 مم ,1962 ,.اأع.همه بأعناوية8 ,2 (32) 
(770) كان هذا نتيجة أعيال إعادة تبيئة الصرح الخامس في عام ٠٠0‏ ام قام بها فريق من 01:81:17 تحت 
إشراف فرانسوا لارشيه. 
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المطاف افتتحت طريق الاحتفالات في الجنوب ببناء الصرح السابع» ومعبد آمون رع كا 
موت إف [ ثور أمه]ء الطريق الاحتفالي ومعه المقاصير أو الغرف الستة التي تستقر فيها 
المراكب المقدسة, وفي النهاية هناك الغرفة السابقة أيضًا والمقر الجديد لابت ريسوت 

التقى الأب والابنة أيضًا في تشييد المعبد الجنائزي للملك على البر الغربي لطيبة» 
وكذلك في بناء أول مقبرة للملك في وادي الملوك؛ والتي كان قد بدأ العمل فيها 
أثناء حكمه وقام بذلك المهندس إنيني رغم أنها جرى توسيعها ثم استخدمتها 
حاتشبسوت. 

وعلى هذا يبدو أن كل شيء يشير إلى أنه في ظل النظام الوراثي التقليدي الذي تم 
بمقتضاه تولي تحوتمس الثاني العرش بعد والده تحوتمس الأول. كان هناك واقع سياسي . 
كامن له جذوره المتعلقة بصلة الدم وبالجوانب الدينية؛ فحقيقة الأمر هي أن حاتشبسوت 
الثاني من فصل البرت [الإنبات] من العام الثاني لحكم والدها العظيم تحوتمس الأول» 
حيث منحها الإله آمون الإذن في معبد إبت ريسيت بأنها سوف تصبح فرعون مصر. 

وعلى هذا فإن فترة حكم عا خبر كا رع تحوتمس الأول كانت على وشك الانتهاء. 
وعندما تزوجت حاتشبسوت وتحوتمس الثاني أصبح كل شيء مهيأ وممهدًا للسير في 
التقاليد المعهودة؛ ومع هذا فإن الطريق الذي أخذت تسير فيه الابنة المفضلة لدى الملك 
كان في بدايته. 

وبعد اثني عشر عامًا وتسعة أشهر, من ال حكم توفى تحوتمس الأول "في سلام ورفمَ 
إلى السماء بعد أن أكمل أعوامه (حياته) في سعادة قلبية"9", 


)34( ,.كارنا‎ 1158, ١. 11-13 
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الفصل الرابع 
الميلاد الإلهي لحاتشبسوت: بين الواقع والأسطورة 


كان الإييان بالأصل الإلمي للملكية أحد المفاهيم الرئيسية في مصر القديمة» وحول 
هذا المحور تطورت وانتظمت الحضارة الفرعونية على مدار تاريخها؛ فمنذ الأزمنة 
الأول نجد أن الملك؛ لمجرد كونه ملكاء يمثل في حد ذاته وجود الإله الحي والوسيط 
بين الآلمة الأخرى والبشرية. 

وكانت البروتوكولات الملكية الأكثر قدمّاء حسب علمناء تمنح ملوك مصر طبيعة 
الإله حورس» الذي يقال عنه أنه في الأزمئة السحيقة كان قد حكم أرض مصر وأهلها 
مثلم| فعلت ذلك الآلحة في السماء . ولهذا فإن شخصية الفرعون كانت تتمتع تع بالسمات التي 
يترتب و ا ور ل 1 كان 
عيون المصريين؛ على طبيعتهم كبشر'". 

إلا أنه كانت هناك فرص متاحة لتجعل هذه الأسطورة تكتسب قوة لتأكيد شرعية 
من يجلس على العرش ؛ وفي هذه الحالة كان يُنظر إليهم على أنهم الأبناء الجسديين ومن 
دماء الإله الذي يحميهم ويساندهم. . وقد وقعت إحدى هذه الأزمات مع نباية الأسرة 
الرابعة (حوالي 446 ؟ ق.م.)) إذ وقعت في تلك الفترة ة عدة أحداث ذات طبيعة أسرية 





,711-17 ,1960 ,ؤأمةظ ,بمه«مرام ناث 6اأمانال ©[ ع0 ,تعوعده! .© (1) 
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في الأسرة الملكية أسفرت عن خلق موقف جديد أدى إلى اعتبار أن مفهوم ألوهية الملك» 
كتجسيد لإله يعتبر فكرة غير كافية لتكون الأساس الصلب لمارسة السلطة الملكية. 

وهذه الأسباب» ومعها أسباب أخرىء ترتبط بالسيطرة السياسية لرجال الدين في 
هليوبوليس على الملك» جاءت عملية تغيير الأسرة الحاكمة حيث حلت محلها أسرة 
أخرى قام ملوكها بتعديل البروتوكول الملكي السائد حتى ذلك الحين» وجرت إضافة 
لقب خامس إلى الأسماء الأربعة المعتادة ألا وهو "ابن رع (إله الشمس)" [سا رع] وهو 
الذي سيتخذه من الآن فصاعدًا كل ملوك مصر. 

كان وجود هذا اللقب الخامس ضمن البروتوكول الملكي المصري يتطلب أن يعلن 
الملك أنه الابن المتجسد للإله وبالتالي فإنه يتلقى العرش كأنه موروث إلهي» وبذلك 
يتحول إلى واحد مماثل للآلهة ويستعيد الوضع المفقود نظرًا لزيادة سطوة رجال الدين 
على البيت الملكي. 

تعتبر بردية وستكار”" الوثيقة التي تنقل لنا أول حالة معروفة في مصر تتعلق بالميلاد 
الإلمي للملوك الثلاثة الأول في عصر الأسرة الخامسة (حوالي 498 141/0-1 ق.م.). 
والبردية عبارة عن مخطوطة ترجع إلى الأسرات من الخامسة عشرة حتى السابعة عشرة» 
وهي نسخة من نص أقدم بكثير» ربما كان قد حُحرّر على زمن الأسرة الخامسة؛ الدولة 
القديمة”". وتشير القصة التي تتضمنها هذه البردية إلى امرأة - مجهولة بياناتها الأخرى 
- تدعى رد ددت زوجة كاهن الإله رع في بلدة سخبو دا59[8 [بلدة صغيرة في 
المنطقة لمنف وعين شمس ] يدعى وسر - رح. 

تقول الأسطورة بأن الإله رع أنجب من تلك المرأة ثلاثة أمراء يسمون: أوسر كاف» 
وساحو رع؛ ونفر إير كارع. وهم الذين سوف يكونون الملوك الذين افتتحوا تاريخ 
تلك الأسرة الخامسة في عصر الدولة القديمة. وطبقًا لهذه الرواية» كان هؤلاء أبناء 
زوجة كاهن الإله رع وزوجة الإله» ولهذا السبب فهم أبناء الإله وقد تجسدوا؛ ومع 
إقرار هذه الأسطو رة التي نعرفها على أنها "الولادة الإلمية" أو 18+ جرى وضع 


(1) بردية هيراطيقية رقم 7١77‏ - برلين. 
(؟) تريسا ييدمان؛ #ملكات مصر: سر السلطة" ‏ دار نشر أويرون؛ مدريد 7٠٠١7‏ ص .5١‏ 
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آلية رائعة لتقوية موقف الشرعية الملكية وهي آلية سوف تستخدم في كل مرة تكون 
هناك حاجة إليها. وبعد ذلك سوف نجد أن العاهل المصري سوف يتأكد وضعه بصفته 
من طبيعة إطية لا يستطيع أحد مجادلته فيها. وكان الحق في العرش يتم الوصول إليه 
بالدرجة التي يثبت فيها أن العاهل القادم هو الابن المتجسد للإله» وبالتالي فهو ذو 
طبيعة إطية كاملة. 

ومع مجيء الأسرة الثامنة عشرة تم اتفاق دولة بين الأسرة المالكة والإله آمون في 
طيبة» وبناء على هذا الاتفاق يفهم أن الفرعون يجب أن يكون بالفعل - لا بالرمز - 
اج ان ال ل م1 

خم الزويية الاليةاء الورجة اللكية الكبريء والرك امرك عو الذي يجبا 101 
الذي تسري فيه الروح الإهية. 

عندما نتحدث عن حاتشبسوت يبدو أن قدرها كان مرسومًا لها منذ البداية في 
طريقها إلى الملكية» وينتهي بها المآل لتكون مليكة مصر وتمارس السلطة طوال ما يقرب 
من اثنين وعشرين عامًا جالسة على عرش الأرضين 

يجب أن نلاحظ أيضًا أن الظروف الخاصة التي اجتمعت وأحاطت بميلادها 
وطفولتها وشبابها لم تكن بعيدة عن النتائئج التي تمخضت عن تلك الظروفء إذ أنها 
كلها انعكاس للواة لسلسم و ويا 
يكون هناك "غطاء مقدس" يبرر وجود حاتشبسوت كعاهل؛ وهذا فقبل أن تتولى 
العرش وتصبح فرعون مصر يجب أن تتولى دورها "كابئة متجسدة' ' للإله الأعظم 
آمون. وكان ذلك هو الحبكة الصوفية والدينية التي استخدمتها الملكة لتبرير جلوسها 
على العرش كملك فعلي لكل من مصر العليا والسفل رغم وضعها كامرأة. 
خلق حاتشبسوت هو أمر قضى به آمون 

جاء تطور سلسلة هذه الدراما المقدسة» بكل عناية وبما يحوي من تفاصيل» منقوشًا 
على الخائط الشمالي لبائكة الشرفة الثانية بمعبد الدير البحري”؟». ويتم سرد الأحداث 
وكأنبا تقع في السماء» إذ يعلن الإله آمون عقد مجمع للآهة التابعة لهيمنته الدينية وهم 


.111,347-0/اط (4) 
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الإله مونتو واتوغ وشو وتفتوت وجب: ونوت وأوزير وإبزيس وحورس وثنقيس 
وحتحور لينصتوا إلى إعلان ميلاد حاتشبسوت من خلال القناة الإلهية وبشكل مسبق 
قبل حدوثه 





آمون يقرر اختيار أحمس تا شريت لتلد له ابنًا. 
نافيل 1/11ئ1)< ,21 ,11 ,18م 


يعلن الإله آمون: 

"أرغب رفقة [تلك] التي [الملك تحوتمس الأول] يحبهاء وهي تلك التتي ستكون الأم 
الملكية لملك مصر العليا ومصر السفلى» » ماعت كا رع. التي وهبت الحياة. سوف أكون 
أنا الحماية لأعضائها عندما تصعد هي [...] سوف أعطيها كل الوديان وكل الجبال 
[...] وسوف تقود هي كافة الأحياء [...] وسوف أوحد من أجلها الأرضين في سلام 
ل ...| وسوف تقوم هي ببناء معابدكم وسوف تقدس قدس الأقداس لكم. . وسوف 
تجعل خبزكم أكثر ازدهارًا وهو خبر التقدمة؛ وستجعل موائد القرابين عندكم عامرة 
1 ..] سوف أجعل المطر من السماء على زمانها [. .] [بحيث] تكون الفياضانات في 
عهدها سكا غدقا. . وأنتم سوف تظلون على حمايتكم لهاء ني الحياة والاستقرار» ومن 
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ورائها [...] فمن يمجدها سوف بحيا [طالما] كنت سأقوم بمنع حدوث أي خلاف في 
الحقول باستخدام اسم جلالتها". 
وهنا يجيب مجمع الآهة العظيم قائلا: 


"نحن هناء نقوم بدورنا في الحاية» في الحياة والاستقرارء وستكون من ورائهاء 


01 





الإله تحوتي يعلن الملكة أحمس تا شريت بأمر الإله آمون 
.1 .21 11[ 8.«ما ع احاح 


وعندما تم اتخاذ القرار الإلمي كان الإله تحوتي هو المكلف بأن يزف هذا الخبر إلى 
الملكة أحمس؛ فآمون يأمرها بأن تبحث عن الملكة التى ستحظى بزيارته الإهية: 
"[انظر] صوب مقر العاهل في إبت سوت [الكرنك] للنظر في اسم هذه المرأة الشابة» 
بينم| أنا في الأفق» في السماء, المقر العظيم للآهة"”". 
1172171-17 ,اانا (ذ) 


,1-7 ,11,218 ,.كاانا (6) 
.12-15 ,19,218 ,عازتنا (7) 
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يقوم الإله تحوتي بدوره ويبحث عن اسم المرأة ثم يقول للإله آمون: 

"خذ هذه المرأة الشابة التي حدثتني عنهاء اسمها أحمسء إنها أكثر جمالاً من أي امرأة 
على هذه الأرض حتى أقصى حدودها. [هي] زوجة العاهل» ملك مصر العليا ومصر 
السفللىء عا خبر كا رع الحي أن جلالته هو أمير شاب)©. 









آمون يجتمع بأمس تا شريت 
نافل ,111 /ارآ.21 ,11 .28 


اجتماع الإله والملكة أحمس 

بعد أن قام الإله تحوق بعمل الأبحاث اللازمة» تنزل آمون في صورة أحمس الأول 
حتى الملكة أحمس. نلاحظ في المشهد أن كليهما - الملكة والإله - يجلس في مواجهة 
الآخرء فوق حامل تمسك به كل من الإلمحة نيت والإلحة سلكتء وهما جالستان على 
مرتبة للها رأس أسد وجسده. تظهر أعضاء آمون والملكة متشابكة» فهناك تجاور بين 
الأفخاذ تعبيرًا عن تلك العلاقة الجسدية التي تحدث. أما الإله فينفخ في أنف أحمس 
نفخة الحياة» في الوقت الذي يستخدم فيه يده اليمنى ويسلمها رمزي الصحة والحياة. 


1-5 ,171/219 ,117,218 ,لزنا (8) 
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"عندئذ جاء هذا الإله النبيل آمون» سيد عرش الأرضين, لقد تحول إلى جلالة الملك 
الزوج [الملكة] ملك مصر العليا ومصر السفلى» عا خير كا رع. 

وجدوها جميعًا وهي مرتاحة وسط جنال قصرها. 

استيقظت هي وهي تحمل رائحة الإله» ابتسمت أمام جلالته. توجه هو بسرعة 
نحوهاء أراد أن يتصل بها جنسيّاء وضع قلبه فوقهاء سمح هو بأن تراه هي في شكله 
الإلمي؛ وبعد أن اقترب هو منهاء ولج فيهاء ففرحت هي عندما شهدت جماله» سرى 
حبه في جسدهاء كان القصر كله يفوح برائحة الإله» فكل روائحه تأي من بونت. 

إن جلالة هذا الإله فعل كل ما تريده هي. لقد سمحت له بأن يستمتع فوقها. 

[الإله] ولج فيها[...] وبعد ذلك» قالت هي؛ وهي الزوجة والأم الملكية أحمسء في 
حضرة جلالة هذا الإله النبيل» سيد عروش الأرضين: سيدي كم هي عظيمة قدرتك! 
كان ممتعًا أن أتأمل أجزاءك الأمامية وأنت مجتمع بي. جلالتك في الكمال» كما أن روائحك 
كانت تنفذ إلى لحمي. فعل جلالة الإله معها كل ما كانت تريد'"". 

يواصل الإله آمون؛ سيد عروش الأرضين قائلاً: 

"الواجهة الملكية [بين] المبجلات [الملكات] والتي يتجلى فوقها الصلء التي تتحد 
بالإله آمون. هذا سوف يكون اسم هذه الابنة التي وضعتها في جسدكك طبا للكلمات 
التي خرجت من فمك!"". 

سوف تقوم هي بدور الملكية المباركة في كافة أرجاء هذا البلد. إن "با" الخاصة 
بي [هي] معهاء وسلطاني [هو] معهاء وشرفي [هو] معها. تاجي الأبيض [هو] معهاء 
وحقيقة الأمر فإنبا سوف تحكم الأرضين» وسوف تقود كافة الأحياء [...] حتى تخوم 
السماء [...] لقد وحدت الأرضين من أجلها مع أسمائها على عرش حورس الأحياء. 
وسوف أحيطها بحمايتي يوميًا إلى جوار الإله [الحامي] كل يوم'". 


.1-5 ,221 :220 :10-17 ,219 ,لزنا (9) 
.6-5 ,221 ,لزنا (10) 
.4 ,222 :221,7-17 ,/ا1 ,.عاونآ(11) 
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نشير من حيث المبدأء أنه طبقَا للعقائد المصرية يقوم الإله خنوم بقولبة جسد الطفلة 

تواصل الأسطورة مسارها: 

يقول الإله وهويقوم بدوره كفخاري: 

"أقوم بقولبة هذه الابنة ماعت كا رع للحياة والصحة والعافية من أجل التقدمات 
والأغذية» والذكاء والحب ولكل شىء طيب. إنني أبرز شكلها في عظمة نبلها كملك 
لمصر العليا ومصر السفلىء وهو نبل يفوق ما عليه الآلحة [. .] أناء سيد حر - أورء أقوم 
بتشكيلك من جسد الإله الذي يرأس "الابن سوت" [...]. لقد أتيت إليك لأجعل 
منك أفضل من كل الآهة [...] أهبك كل الحياة» وكل الاستقرار وكل البقاء وكل 
السعادة أمامي. أعطيك كل الصحة وكل الوديان وكل الجبال وكل الشعوب وكل 
التقدمات وكل الأغذية. أهبك الظهور على عرش حورس. مثل رع [...] أمنحك أن 
تكوني على رأس ال الكاو 11د>1 للأحياء كافة» وتظهرين كملك لمصر العليا ومصر 
الستزي من القدياك وابتعرسة طيقًا لياسر به والدك آمون ب الذي بجبك 7 





اله ان قيصدر أوائره للد ووم بلي ينس وكا ارين ]سا يسو 
2-6 ذخ خ رآ ,[2 ,11 رظ”7ا ع1[ أنواح 


)12( ,لزنا‎ 117, 222, 13-17: 223: 224, ٠ 
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وبعد قولبة جسد حاتشبسوت وقرينها 158 الأمر الذي يعني مرحلة الحمل أي 
وجودها في بطن أمها الأميرة أحمسء تأتي لحظة الولادة. وتوضح النقوش الموجودة في 
المعبد هذه المرأة في لحظة المخاض. فتقوم الإلحة حقتء الربة برأس الضفدعة؛ ومعها 
الإله خنوم بمرافقة الملكة إلى صالة الولادة. 

تقول الإلهحة حقت:"ندعو لأمك النبيلة بالصحة! أهبك الحياة والبقاء والاستقرار 
الدائم». ويفصح الإله تحوتي قائلاً: 
أن تتم تتمتعي بكل العزة» أيتها الأميرة ابنة جب ووريثة أوزير وسيدة الأرضين أم مصر 
العليا ومسر الكل تمس 1 ..] التي تجعل آمون سعيدًاء وهو سيد عروش الأرضين» 
بسبب ما أنت عليه من عزة كأميرة» وعظمة جمالك وتسابيحكء امرأة طيبة القلب» 
عذبة الحب. أيتها المرأة التي ترين حورس وست. يا محبوبة الكبش المقدس [...] ورفيقة 
حورسء أنت هو الذي يحبهاء وأنت هي التي تأمر بأي شيء فيستجاب لهاء وهي التي 
تسيطر على الجنوب والشمال» أم الملك [...] الزوجة الملكية الكبرى أحمسء لما الحياة 
والرخاء والعافية"”"2. ويقال عن الملكة: "هى تلك التى ستلد على الفور إنها في لحظات 
0 يؤكد الإله خنوم: ْ ْ 

"في حقيقة الأمر سوف أؤكد حمايتي الأسطورية وراء ابنتتك. إغبا عظيمة تلك التي 
تظهر في صدرك"2290. ْ 





أحمس تا شيريت في رفقة الإله خنوم والإلهة حقت صوب غرفة الولادة 
2 ,176سآ»ا اط ,11 رقا ,علاتنولح 


.5 :10-17 ,224 117 ,.عازنا (13) 


.3-4 ,226 ,/ا1 ,اانا (14) 
13-14 ,225 ,/ا1 ,لزنا (15) 
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تمل لحظة المخاض في وجود الملكة جالسة على عرش فوق فراشين لها رأس وأرجل 
أسد. يحضر مع الحامل كل.من الآهة نيت وسلكت ونقتيس وإبزيس ومسيخنت. تمد 
الإلحة ميست يديها إلى الأمام نحو أحمس التي تحمل بين ذراعيها الوليدة. وتحضر الولادة 
أيضا إلهتان غير معروفتين كثيرًا وهما ندت 76066 ودرديرت 10610361764 حيث تقفان 
وراء إيزيس. 

ويحيط بالملكة أرواح "ملايين السنين" من الشرق والغربء وأرواح الهة مدينة ب 
[بوتو(تل الفراعين) عاصمة الدلتا قبل التوحيد] وكذا أرواح مدينة نخنء والإله بسّ 
وتا ورت الآلحة الحامية للنساء الحوامل والحامية للمخاض. 

نرى الإلهة مسخنت جالسة على عرشها أمام مرقد الملكة التي تلد» وتقوم بأداء 
بعض الحركات الحائية بيدها اليمنى وتتعامل مع الطفلة الوليدة كأنها ذكر وتقول: 
"إنني أهب اينًا كملك لمصر العليا والسفلى”77©. 





الإلة مسخنت تبارك أحمس تا شريتء والطفلة الوليدة 
© ,آمآ .سآط ,1آ1آ رظ”7ط رع[ نولم 


ثم تتوجه إلى الطفلة الوليدة وهي الآن بين ذراعي والدتهاء وتقول: 


27,4 117 ,لزنا (16) 
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"الحماية لك» تحيط بك مثلم| تحيط برع أهبك الحياة والاستقرار أكثر نما أهبهم] 
للآخرين. آمر بالحياة لكء 'والازدهار والعافية والرفعة والنبل والسعادة والغذاء 
والتقدمات والمواد الطقسية وكل شيء طيب. أنت تسودين كملك لمصر العليا والسفى 
[للاحتفال] العديد من أعياد "سد" حية وأبدية ومستقرة وسعيدة» وكذلك الكا 
خاصتك 168 ني هاتين الأرضين, على عرش حورس أبد الآبدين"""'. 
تقديم حاتشبسوت الحديثة الولادة في حضرة آمون 

تقوم الإلهة حتحور بتقديم حاتشبسوت,. في إطار أنها ذكر, للإله آمون. 

يقول النص: 

الإله جل جلاله قادم ليرى ابنته المحبوبة» ملك مصر العليا والسفلى» ماعت 
كا رع. التي وهبت ها الحياة منذ ولادتها. في حقيقة الأمر [فإن النظر إليها] أمر 

يطرب له قلبه كثير]". 











مآ .]2 ,11 رظ«ما عا أكواح 


4ق 11/207 ك0 
.1-4 ,228 ,11 ,.كلزنا (18) 
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تقدم الإلحة حتحور في هذه اللحظة الوليدة للإله آمون: 

"إنها تمد ذراعيها لجلالته كا أنه يعانق» أكثر من مرة» هذا العصفور الصغير الحديث 
الولادة30"). 

أنت الذي وهبتني هذه الابنة التي ستعيش طويلاًء هي ملك مصر العليا والسفلى تحكم 
كل ما هو على قيد الحياة» وتقوم بإبداع كافة الشهورء إنني أهبها كل الحياة والاستقرار 
والعافية لحايتها. تحياق إلى ماعت كا و8 ابنة من جسدي! صورة وضاءة تخرج [من] 
داخلي! أنت التي تتولى عرش الأرضينء على عرش حورس مثل زع001". 


الأقح 2ك د 00 111 2 
3 9 اله 


0 





الإله تحوتق وآمون يباركان حاتشبسوت وقرينها 
7آآ .1ط ,1[ رقط عا1تحولة 


وني اللوحات التالية نجد الأمر الإلمي تصحبه قرينها وقد تم تقديمها للآلهة. 
هناك آمون وتحوتي ملاة بين أبدميا حاتصيسيريت وقريدها. تتل موريد إل يل بي 
الآلحة» وهم يباركونها قائلين: 
"نحن نزينك بتاج النمس الخاص بالإلهين, في الحياة والاستقرار والعافية. إنه 
الإله تحوتي سيد الكون 0800208,. الإله الكبير سيد السماء» هبك الاستقرار 


6-7 ,228 ,/ا1 ,لزنا (19) 
.13-15 ,117,228 ,لزنا (20) 
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وكل السلطات» وكل الصحة وكل سعادةالقلب على عرش حوزس. . أق تعول 
هي قيادة كافة الأحياء! أن تمتلك التاجين كملك لمصر العليا والسفلى! أن تحكم 


0 11 
الأرضين وهي سعيدة 0 


ومن جهته نرى آمون ينح ابت البركة والعطايا المعتادة. . كان الزمن الحياتي الذي 
ع ا ا ع 
نهم امسو ابوت كل لبوا اا يه 
الله حعوم» ركذا ةله أشرى» إضافةً إل الإ سشات نعي تقوم ب بتشغيل قرص 


قمري في شكل القمر بدرًاء كرمز كوني للنهضة والخخلدد9) . يقول الإله أنوبيس الموجود 
فوق الجبل والذي يرأس أعمال التحنيط» وسيد الجحبانة» للملكة حاتشبسوت: 





أنوبيس يقوم بتشغيل القرص القمري 
ه17 سآط ,11 ,قط عالتجولح 


.232,13-7 ,11 ,كاتا (21) 
3 .م ,1979 .مه ,131416 .5 (22) 
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"[أنا أهبك] كل الحياة والسعادة والصحة والسنين والغذاء والتطهير وكل 

الوديان وكل الجبال وكل ال الرخيت )181 وكل "الخارنيِو" وكل ما في 

هليوبوليس وكل النبلاء. ولتحظ هى بملايين من أعياد سد! وأن تظهر وضاءة 

فوق عرش حورس وأن تقود كافة الأحياء مثل رع!!"" 

هذا المشهد هو خاتمة وصف عملية الحمل والولادة الإهية للملكة حاتشبسوث. 
ولا يستطيع أحد أن يشكك عمدًا في أن أصوها كانت محددة سلفًا مع بداية قدرها. 
وسوف تكون إلى الأبد الابئة الجسدية للإله آمون وهذا ما تشهد به هذه اللوحات 
المنحوتة والمرسومة للذكرى الأبدية على حوائط المعبد المقدس (جسر جسرو) (معبد 
الدير البحري).9) 
طفولة حاتشبسوت ويفاعتها [سن المراهقة] 
. من الصعب أن نحاول تصور الكيفية التي كانت عليها طفولتها في واقع الأمر وكذا 
فترة اليفاعة [المراهقة]. فنحن لا نعرف في حقيقة الأمر أي وثيقة تاريخية تقدم لنا بععض 
المعلومات عن حياتها الحميمة والتي يمكن أن تلقي ببعض الضوء على هذه المراحل 
من حياتها. غير أن الأمر هو أن المصريين القدماء لم يعتادوا أن يتركوا لنا شيئًا عن الحياة 
الخاصة لملوكهمء وكذا عن أمرائهم. 

كانت المفاهيم*للصرية ترى أن أي شيء ليست له علاقة بالحفاظ على نظام الخلق 
غير ذي قيمة كبيرة وبالتالي ينطبق ذلك على ما يفعله الملوك والملكات والكهنة والنبلاء 
وعامة الشعب كل في حياته الخاصة. كانوا يولون أهمية بتلك الأحداث التى تتعلق 
بتوجهات الآلهة ومصائر أبنائهم الملوك» الذين يقومون بالحفاظ على النظام القائم 
الذي وضعه من خلقوا الكون؛ وهذا فقد وصلتنا في بعض الأحيان بعض الحكايات 
الأسطورية التي تتعلق بأفراد قاموا بدور الذين يبقون على الخطط الإلهية للكون. 

وبالنسبة للحالة التي نحن بصددها نعرف» بالطبع» بعض البيانات التي تساعدنا 
في عملية إعادة تصور السياق التاريخي والأسري الذي عاشته حاتشبسوت في 
100000000 233,11-17 1 ,.1زنا (23) 
(4؟) هو الاسم المصري لمعيد حاتشيسوت بالدير البحري. 
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طفولتها. وهي أحداث وقعت أثناء حكم من يحتمل أنه عمها وهو أمنحتب الأول؛ 
وأثناء حياة والدها تحوتمس الأول؛ ومن أمثلة ذلك حالات الولادة والوفيات 
المبكرة لأختها وإخوانباء أن نعرف شيئًا عن الأشخاص الذين أثروا تأثيرًا حاسم] 
في مسار حياتها. 
' لكن الأمر الجوهري هو أن لدينا معارف با أرادت هي أن تتركه للذكرى التاريخية 
ككائن ذي طبيعة إهية» وذلك من خلال النقوش والأشكال القائمة في معبد حتحور 
وعلى حوائط الشرفة الثانية بمعبد الدير البحري؛ ففي هذه الأماكن نجد أن الملكة 
أرادت أن تنقل فكرتها الرئيسية وهي أنها كبرت في حماية الإلهة حتحور. 

وطبقًا لأسطورة الولادة الإلية التي نجدها في الدير البحري» هو أنه عندما تمت 
عملية الولادة الإلهية جرى تقديم الطفل والكا الخاصة به إلى الإله آمون» وتولت هذا 
الأمر بالتحديد الإلهة حتحور*") فقد أحذت حاتشبسوت بين يدها وهي في شكل 
طفل ملكي. وتنبه النصوص إلى أن الإله جل جلاله (آمون) آت ليرى ابنته المحبوبة» 
ملك مصر العليا ومصر السفلى ماعت كا رع التي تتسم منذ ولادتها بأها صاحبة 
قريبة إلى قلبه. تقف الصغيرة بين إلهين اثنين وتتلقى مداعباته| وقبلاتهما. تقول حتحور 
للطفلة الملكية أن والدهاء الإله آمون قد منحها حق التجلي على عرش حورس وأنه 
حباها بكل الصحة وا حياة والاستقرار والبقاء» وحباها كذلك بكل الوديان والجبال. 
وتلقت هي من والدها حق قيادة الأحياء باعتلائها عرش حورس مثل رع» وذلك 
على الدوام. 

عندما نتأمل المقصورة [الميكل] - المعبد المكرّس للإلحة حتحور في دائرة معبد 
الدير البحري نجد أن الملكة تقف أمام البقرة المقدسة حيث تقوم هذه الأخيرة بلعق 
يدها بحب» وتقول الإهة التي تحمل نعوت سيدة هليوبوليس» وسيدة السماء. 
وعاهلة الآلهة» والتي تقيم في معبد الدير البحريء إيزيس. الأم الإلهية التي أبدعت 
الال: 


مآ .ام ,لآ ,28 رع!اتنولا (25) 
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"آه يا ابنتي العزيزة ماعت كا رعء أنا أمك. التي خلقت كمالك! أخلقك لتكوني 
على عرش حورس في [ممارسة] الملكية من الجنوب ومن الشمال. إنني أهبك خلود 
السئوات"90). 

أنا قادمة فرحة بحبك لأرتاح في هذا الأثر الجميل؛» وهذا المقام الرائع الذي قمت 
بتشييده من أجلي فقد أتيت من ب وذهبت إلى دب [الحيين الشهيرين من مدينة' 
بوتو (تل الفراعين) العاصمة السياسية للدلتا قبل التوحيد]؛ لقد مررت بالبحيرات 
التي تسكنها الطيور والأماكن الموحلة» وطرق حورس وتوقفت عند جزيرة اخبيت 
اطع )2 لحماية ابني حورس. 

أما عطري لك فهو من بونت حتى تتعطرى ويصبح عطرك أكثر عذوبة من عطر 
الآفة؛ أنت ابنة جسدي ماعت كا رعء أنت خورس الذهبي الرقيق. أنا أمك ذات 
اللبن العذب لقد أرضعت جلالتك من صدري» وملأك صدري بالحياة الاستقرار» 
أشم ذراعك وألعق أعضاءك بلساني العذب الذي يخرج من فميء أنت التي تحيين من 
جديد كل يوم وتتجددين على ذراعي والدك آمون الذي يعطيك كل البلاد الأجنبية 
ويضعها تحت صندلك8". 


هناك عرض آخر للرضعة الأولى وتصوير الاهتمامات التي تلقتها أثناء طفولتها 
الأولى وهو تصوير يتسم بالأسطوريةة نجده في معبد الدير البحري*". فالمشهد 
يظهر الملكة أحمس وهي تجلس على فراشها الذي تحمله الآلهات بين| تقوم خادمة 
بتمشيط شعرهاء وتراقب كيف أن الإلهات البقرات يقمن بتغذية المولودة وكذا 
قريئها 168. 
,2-6 ,236 ,11 ,كان (26) 
(710) )أا1! هي 161015 اليونانية وهو اسم جزيرة موحلة بها الكثير من النبانات وتقع بالقرب من معبد بوثو 
في مصر السفل» وهو المكان الذي وضعت فيه إيزيس مولودها وابنها حورس - انظر جوتييه؛ 110 111 
ص "011 ,١‏ 


.1-5 ,238 :2-17 ,237 ,17 ,علونا (28) 
.]اانا .1آ ,28 بعتاتبجة (29) 
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عملية الرضاعة الإلهية لحاتشبسوت الحديثة الولادة 
ط ,الآآ ,راط ,11 مده قظط7 ربعا ]ارول 


هناك اثنا عشر روحا حامية للطفولة (ستة للقرين وستة خمسوت 161250016) يتولون 
حماية الطفلة الملكية» ومبذه الطريقة نرى الأربعة عشر قرينا للفرعون المستقبلي ماعت كا 
رع مثلة. فآمون يأمر بأن تتغذى جلالتها وتتغذى معها الكاو الخاصة بها ء وأن تحيا وأن 
تستقر وأن تكون لا العافية» وأن تتمتع بملايين السنين فوق عرش حورس الأحياء. 
ويلاحظ أن أهمية المشهد تتمثل في التدخل الإلهي الذي تقوم به البقرات السماويات 
اللاتي تقمن بإرضاع الابئة الصغيرة لآمون. وبعد أن تغذت حاتشبسوت للمرة الأولى 
على لبن البقرات السماويات النقى بفضل لهب الشمسء فإن الإله إيات [134] مدر 
الألبان :1026 وأحد الأشخاص الذي يرتدي غطاء رأس مستدير ويحمل بين يديه 
الوليدة وروحهاء يقودانها إلى مقر التطهير لكل من حورس وست'”'". وتتم عملية 
تطهير الصغير الملكي وروحه بالماء» وبعد ذلك تجرى عملية تقديم حاتشبسوت للألهة. 
يأخذها كل من آمون وتحوي» كل بين ذراعيه» ويصغون لا ملابسها الإلهية. وينتهي 
المشهد بتحديد زمن حياة الملك الحديث الولادة: يقوم أنوبيس بوضع ملايين السنين 
للطفلة الملكية". 


.1-3 ,1171232 ,.لنا (30) 
لامآ .آم .11 ,28 عا أعولة (31) 
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ولدت حاتشبسوت في طيبة طبقًا لكل المؤشرات» وكانت مهيأة با لها من وضعية 
للزواج بابن ملكي. ومن البديبي أن الطفلة أخذت تكبر مُحاطة بتبجيل والدها والرعاية 
الخاصة التي تحيطها بها جدتباء الملكة أحمس نفرتاري. 

سبق القول أن هناك امرأة برزت في حياة الأميرة الصغيرة خلال تلك السنوات. 
إنبا سات رع مرضعتهاء والتي يُطلق عليها أسريًا إنيت 1264. نعرف أيضًا أن الأطفال 
المصريين كانوا يظلون في مرحلة الرضاعة حتى سن متقدمة؛ ويصل الأمر إلى ست 
سنوات في بعض الأحيان. ولا شك أن هذا الظرف قد أحدث تأثيره الكبير في حياة 
حاتشبسوت الطفلة بناءً على ما نراه في الآثار من أنه عندما توفيت المرضعة اهتمت 
الملكة شخصيًا بأن تكون دفنة سات رع تليق بها وأن تكون في وادي الملوك المكان الذي 
جرى افتناحه حديثًا لتستقر فيه وترتاح مومياء تحوتمس الأول. وبهذه الطريقة أصبحت 
سات رع أول امرئ غير ملكي الأصل تُودَع مومياؤه في هذا المكان؛ أي المدفن الملكي 
الأكثر أهمية طوال حكم عصر الدولة الحديئة”". 

تم اكتشاف مقبرة سات رع - هي اليوم تحت رقم 60 /167 - عام *1107م, وكان 
هوارد كارتر هو المكتشف”"» وجاء ذلك عندما كانت تجري أعمال نظافة للمقبرة 
رقم 19 127 الخاصة بالأمير مونتو حر خبش إفء فقد عثر العمال على مدخل المقبرة» 
التي هي في واقع الأمر أثر صغير يبلغ طوله سبعة عشر مترًا ويتم الوصول إليه بواسطة 
سلم صعب الانحدارء أما أعمال الزخرفة فهي بسيطة. وبعد النزول ندخل إلى دهليز 
طوله ثانية أمتار يقود إلى غرفة الدفن؛ غير الجيدة النحت. وجد كارتر داخلها أوزات 
محنطة وبقايا تقدمات من الأغذية ومومياوات امرأتين طاعنتين في السن. 
(7؟) يرى داع؟] انصصخ .1993/96 ,.طن)ن]01 اعل متطكعةامطء؟ أهنل] تلم م عامعللا 8.8 أن المقبرة معاصرة 

لحاتشبسوت والدليل على هذا قطعة من القخار عثر عليها داخلهاء تحمل نقشًا بامميراطيقية. يشير النقش 

إلى الهبة المقدمة لسات رع من زيت الزيتون قدمها أمن مس مفتش مخازن الغلال. وهو الشخص نفسه 

الذي ورد ذكر اسمه في الدير البحري؛ لمشاركته في نقل مسلات الكرنك. 


,903 ,4 ,اذك ,"(1902-1903) امبووظ ععومنا تا عدمل عإتم/لا 1ه اأتممع 1" رتعاتية0 .11 (33) 
.176-17 .صم 
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كانت إحدى هاتين المومياوتين موضوعة في تابوت به نقوشء بينها كانت المومياء 
الأخرى موضوعة مباشرة على الأرض. وتشير النصوص المي روغليفية المنقوشة على 
التابوت أن المالكة هي "المرضعة الكبرى لطفلة ملكية» وهذه المرضعة هي سات رع؛ 
المسماة إينت" لكن لم يقدر كارتر اكتشاف المقبرة والمومياء حق قدرهما؛ فعندما انتهى من 
أعمال الفحص التي قام بها وبعد أن أخرج مومياوات الأوزّات أمر بإغلاق المقبرة دون 

وفي عام 1107م قام عالم المصريات البريطاني إدوارد آر. أيرتون بفتح المقبرة من 
جديد وأخرج التابوت منها وبه مومياء سات رع. وبعد أن ظلت في مخازن الأقصر 
لمدة عامين ثم نقلها إلى متحف القاهرة عام /*14. وبعد ذلك نجد أن هذه المرضعة 
تم التعريف بها على أنبا مومياء الملكة حاتشبسوت. أما المومياء الأخرى التي عثر عليها 
في المقبرة فقد ظلت في مكاخها؛ وبعد ذلك تم اخفاء باب الدخول إلى الأثر 60 /1>7 من 
جديد وطواها النسيان بعد أن غطتها طبقة من الدبش والحصى والتراب» وظل الأمر 
على هذا الخال حتى عام 944١م‏ عندما قام عالم المصريات الأمريكي دونالد ب. ريان 
بفتحهأ من جديد. 

لابد أن المستوى الاجتماعي للسيدة سات رع كان مهماء وهذا ما يدل عليه أنهاء 
كا سبق القولء هي أول شخص غير ملكي يُدفن في وادي الملوك. نعرف أيضًا 
نموذجًا محط) للغاية عبارة عن تمثال لها تظهر فيه كمرضعة حاتشبسوت وتظهر فيه 
مع الملكة وهي طفلة صغيرة تجلس على فخذيهاء بين تقوم المرضعة بإرضاعها؟". 
تم اكتشاف هذا التمثال المهم على يد هربرت وينلوك» أثناء حملة التنقيب الآثاري 
٠١19م‏ في الدير البحري”" كان التمثال محطًا ومختلطة أجزاؤه بتماثيل 
أخرى محطمة لحخاتشبسوت. 

يروي وينلوك كيف أنه أثناء حملة التنقيب التي جرت عام 1978/1971 قد 
عثر على بعض أجزاء هذا التمثال» وفكر أنه من الصالة ذات الأعمدة في معبد الآهة 
(") التمثال حاليًا في متحف القاهرة 015:56264ل. 


930-1931[ ره «مكمء5 911-1931[ ابماوظ اط "126 اه كانه أأمنووحط بكاءوادأ/الا .1.5 (35) 
.211-212 .مم ,2001 ,00565مآ 
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حتحور. وكان هذا الموضع يوضح الارتباط الرمزي لشخصية المرضعة التي قدمت 
صدرها للأميرة الطفلة» يصحبة الإلمة حتحورء التي قامت بإرضاع الملكة بصفتها 
الابنة الجسدية لآمون. طبقًا للأساطير الدينية التي نراها في مقصورة الإلهة في الدير 
البحري. كان التمثال يحمل النقش التالي: 
هذه تقدمة من لدن الملك ماعت كا رع [حاتشبسوت] وأوزير؛ الذي يرأس 

عالم الغرب الإله العظيم» سيد أبيدوس: [تقدمة جنائزية] من الخبز والجعة» 

واللحم البقري والطيور وآلاف من كافة الأشياء الطيبة والنقية وكذا التمتع 

الجميل بالنسمات الآنية من الشمال لروح [المرضعة الكبرى التي أرضعت سيدة 

الأرضين» سات رء. المسماة إينت» عن حق] ”". 

نعشر أيضًا على قطعة كبيرة من الأوستراكاء توجد اليوم في متحف 256نا1آ 
6 يف فييناء وهي قطعة تتضمن نقشا مشايبًا وربما كان هذا النقش هو 
النموذج للنص الذي تم وضعه على التمثال. يقول النص: 

"إنها تقدمة من طرف الملك ماعت كا رع وأوزير» الذي يرأس عالم الغربء الإله 
العظيم وسيد أبيدوس: هي تقدمة جنائزية من الخبز لحم البقر والطيور وكل الأشياء 
الجميلة والنقية من أجل قرين المرضعة التي أرضعت سيدة الأرضينء المرضعة سات 
زع الّسياة إينته هن حق01*. 

يبدو من المؤكد لنا إذن أن حاتشبسوت كانت مرتبطة بشدة ببذه المرأة وكانت لها مها 
علاقة حميمة أكثر من تلك التي كان يمكن أن تكو ن لها مع والدتها الملكة أحمس. ولااشك 
أن تصرفات المرضعة على مدار سنوات أثناء فترة الطفولة التي قضتها حاتشبسوت قد 
ولد في داخلها نوعًا من الود العميق نحو الأم المرضعة» وهذا يبدو أنه مؤكد من مجرد 
رؤيتنا لمومياء حاتشبسوت وتحديدهاء وأنها كانت موضوعة في المقبرة نفسها التي كانت 
لمرضعتها وهي الأثر رقم 60 /1>7 وذلك كآخر مخبأ للأبد. 


.م ,.1510 (36) 
(70) مجموعة أمبراس - متحف فيينا رقم 14 .1١‏ 


- 06 - 


أسرة الأمرة حاتشيسوثك 

يبدو أن تحوتمس الأول أظهر أثناء حياته حبه الكبير لابنته. وحتى نفهم بشكل 
أفضل هذه المعلومة المهمة يجدر بنا أن نعرف الوضع الخاص بأصول تحوتمس الأول. 

من المقبول عامة أن الملك كانت له ابتتان من الملكة أحمس تا شريت: الابئة البكر 
حاتشبسوته والابنة الصغرى نفرو بيتي» التي ربا ماتت عندما كانت طفلة صغيرة. 

أما زوجت الغانية المسرأة موت نقرت» فهي امرأة من الخريم» ربا كانت ابنة أعسي: 
وأخت أمنحتب الأول”"» لكنها لم تكن الزوجة الملكية الكبرىء فإن الملك أنجب منها 
ثلاثة ذكور واج مس [105 4/| وأمن مس [1025 0]] وتحومس. «وتشير كل 
الدلائل إلى أن واج مس قد توف أثناء حياة والده وبالتالي أصبح الأمير أمن مس هو 
الابن البكر الذي ظهر هو في العام الرابع من عمره واسمه موضوع في خر طوش ملكي» 
ومعه لقب قائد عام قوات والده”7”". لكن الموت المبكر لكلا الأميرين واج مس وأمن 
مسن ثرك على الساحة الابن الفالث موت نفرت وكذا تحموقسن الأأول؛ أي الأمبر تجوتقس 
آنذاك» بصفته المرشح ليخلف الملك. 





الخائط الأيمن للناوس الخاص بأمن مس 
متحف اللوفر- باريس - رقم 8074 15 


.6 .2 ,2004 ,.الء .02 ,741103 لا ه1005 (38) 
-33 رجزم ,1976 ,كلهت 81 كلع[ 1" نلك 2ن اته !!!1 0216116 بن 6122 ,211016 .21.0 (39) 
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حاتشيسوت 


وعلى أية حال» نجد أن ملك المستقبل تحوتمس الثاني» لابد أنه ولد عندما تم تتويج 
والده وهناك اختلاف واضح في العمر بينه وبين أخته الأميرة حاتشبسوت. وبالتالي 
يمكن القول بأن كان للابنة الكبرى معرّة خاصة عند الملك, نظرًا لموت أغلب أبنائه من 
الذكور. وإيجارًا للقول ليس من الصعوبة بمكان القبول بنوع من الواقعية الذي تتضمنه 
النققوش التي تعكس رأي الملك تحوتمس الأول الداعم لابنته البكر حاتشبسوت. 

لابد أن فترة طفولة الملكة كانت في أماكن الإقامة الملكية المخصصة أساسًا لإقامة 
الزوجات وأبناء الملك؛ ففي هذا السياق كانت تلهو وتعنى بأختها الصغرى نفرو - 
بيتي» التي لابد أنها توفيت صغيرة السن. كا كانت لها علاقة بأخوتها من أمهات أخرى 
وهم الأميرين واج مس وأمن مس فههم| وإن كانا يعيشان في جناح الحريم الملكي في 
مرحلة ما قبل البلوغ لم يكونا إلى جوار أخواتهم بشكل دائم. 

كان من المعتاد في باب العناية بالأمراء الذكور أن يعين بعض الأشخاص من النبلاء 
الذين "يتلقون لقب المرضعون". كان هؤلاء النبلاء يعنون بهم وبتربيتهم حتى بلوغ 
سن اليفاعة. وقد مخصص للأمير واج مس مثل هذه الرفقة وكان من أفراد تلك 
الرفقة” نبيل من مدينة نخب [الكاب] في مصر العليا يُطلق عليه إت روري:1آ 
لإلناخاء وجاء من بعده في هذه المهمة ابنه "با حريي"440, ْ 





باحسري يضع التقدمات للأمير واج مس والأمير أمن مس 
وإلى والده إت روري مع زوجته - مقيرة با حري.الكاب. 


(50) كان له أيضًا مؤدب [مربي] اسمه سني من وربما كان هناك مؤدّب رايع يسمى [يمحتب؛ وهو وزير 
وعمدة المديئة (108 ,1066 ,لا1 بكازنا). 
.1 ' 11 .قم ,1894 ,20165م ها ,1لا لأسا بنزرعن/ت ره 70716 71176 ,02111103 .آمآ ."! لؤروالا1". ل.ل (41) 
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نجد في مقبرة با حري [نضط-123]» في الكاب. نقشًا للأخوين غير الشقيقين 
لحاتشبسوت» وهما الشابان اللذان أشرنا إليهما. ويشير المشهد إلى تقدمة جنائزية لكلا 
الأميرين وإلى إيت - روري مع زوجته”». وأخذا ني الحسبان الوضع الذي عليه هذه 
الشخصيات في النقشء يبدو أن الأمير واج مس كان الأخ الأكبر لأشقائه؛ ذلك أنه 
يظهر في المقدمة. 

من جانب آخر نجد في جزء من الناوس الخاص بالأمير أمن مس » الكائن في 
متحف اللوفر» والذي تمت الإشارة إليه سابقًا””؟) أن هذا يحمل لقب الابن البكر؛ وبعد 
ذلك يمكن القول بأن من مات أولاً كان واج مس ثم تلاه أمن مس. وطبقًا للتقاليد 
المتبعة فإن حاتشبسوت كانت مُهيأة لتكون زوجة هذا الأمير؛ ومع هذا يبدو أن الأمير 
أمن مس لم يصل إلى السن اللازمة لإتمام هذا الزواج. وعلى أية حال تمتع كلا الأخوين 
بسمعة عظيمة وخاصةً الأمير واج مسء الذي كان معبودًا هو ووالده تحوتمس الأول 
حتى نباية عصر الرعامسة؛ أي بعد وفاته بمئات السنين. 

عندما نبحث في شجرة العائلة بالكامل؛ أي العائلة المالكة نخرج ببعض المعلومات 
التي تجعلنا نفكر أن حاتشبسوت ظلتء عن عمدء على هامش أبئاء موت نفرت» با في 
ذلك الذي كان مرشحًا ليكون زوجها وهو الملك تحوتمس الثاني. 

وهنا يلفت الانتباه أنه عندما حكمت حاتشبسوت؛ نجد أن تحوتمس الثالث ابن 
السابق وابن خليلة له قام ببناء معبد على البر الغربي لطيبة تكريم| لعمه واج مس» وأمر 
بوضع تمثال هناك لحدته من الأم؛ موت نفرت. كا نعرف أن "سني من" وهو واحد من 
المؤدّبين [المربين] الذين مروا بالأمير واج مس وضع في العام الحادي والعشرين لتحوتمقس 
الثالث لوحة في المعبد المذكور. غير أن الشيء الغريب أنه بيننا كانت حاتشبسوت تمارس 
الحكم خلال ذلك العام لم يذكر اسمها من قريب أو بعيد في تلك اللوحة”؛؟. 

هناك أمر آخر» وهو أن حاتشبسوت أمرت باتخاذ كل ما يلزم لضمان أن يظل التعبد 
لأفراد أسرتها من السابقين في معبد الدير البحري؛ أي لوالدتها الملكة أحمس ولوالدها 

1118 1م (042 


4 82 رعالاناما (43) 
252 .م ,1995 ,اهمه بعلء أورع0مهةة .© (44) 
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تحوتمس الأول ووالدته» سني سنب» وأختها الصغرى نفرو بيتي. غير أن كلاً من 
تحوتمس الثافي» ومن بعده تحوتمس الثالث فعلوا الشيء نفسه مع تحوس الأول» وموت 
نفرت وواج مس دون ذكر أي شيء عن أقرباء حاتشبسوت. 

وعندما نتأما ل ملكتنا نجد أنها هي الأخرى لم تذكر في الآثار الموروثة عنها؛ أي 

من أفراد هذا الفرع من الأسرة. . فقد تجاهلت في هذا المكان موت نفرت بشكل صارم 
ومعها نسلهاء بين| ارتبطت بشكل مباشر وحصري بوالدهاء وكذا بفرع الأسرة الذي 
انحدرت منه. 

يستخلص من هذه الملاحظات أنه كان هناك نوع من المناوأة الخفية بين حزبين ممثلين 
بوضوح في شخصية زوجتي الملك: : الزوجة الملكية أحمس تاشريتء التي لم تنجب إلا إنانًا 
للعاهل رغم أن الفرع الذي إليه تنسب يمكن أن يكون الأكثر مشروعية» وبين الزوجة 
الثانوية موت نفرت التي أنجبت لتحوتمس الأول أبناء ذكورًا لخلافته على العرش 
شباب حاتشبسوت 

عندما بلغت الطفلة سن الطفولة وأصبحت شابة جميلة أخذ عالم جديد يتجلى أمام عينيهاء 
لكن ما الذي كان يفترض أنه حدث في حياة الأميرة منذ ولادتها حتى تلك السنوات؟. 

عندما توف الأميران من أيناء الملك؛ لابد أنه شعر بوحدة سيطرت عليه» فالذكر 
الوحيد الباقي على قيد الحياة هو الأمير تحوتمس» الذي كان لا يزال طفلاً» وبالتالي يفتقر 
للشروط اللازمة لرفقة والده في أعمال التعبد وفي أمور الحكم بصفته الوريث للوظيفة 
التي قام بها حورس في علاقته بوالده أوزير. 

ربما دفعت هذه الحالة النفسية التى كان عليها الوالد بأن يبقى على حاتشيسود 
بالقرب منه وهي التجسّد الحي لعافيته والتي وضع فيها العاهل كل آماله في الاستمرار 
في الحكم ابتداءً من تلك اللحظة. كانت الأميرة على عكس ما كان عليه أخوهاء إذ 
ظهرت أمام أعين والدها بأنها ذات طبيعة خاصة: "لقد تحولت» وكبرت وأصبحت 
أكثر جمالا عن أي وقت مضى"1400. 


-5671 لماأأصع لوا متامو ا .ل ."1 لا للق ع8 .1 ع0 1فاع806] ,223 ,11 45 رلعأاكة»:8 .11 .[ (45) 
.69 .م ,2004 .ا .جره رمأولوط عل برعم عد مانام ميري م«طومروط اك مانتااسجرت 
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يساعدنا كل ما عرضناه سابقًا على التأكيد بأنه كان بين الملك وابنته نوع خاص من 
الارتباط» فكلاهما مرتبط بالآخر في إطار مشروع واحد. 

كانت حاتشبسوت تُجل شخصية والدها الجليل؛ وهذا أمر بديهى نستشفه عندما نقراً 
العديد من النقوش التى تتحدث فيها عن تحوتمس الأول؛ وجعلت منه سئدًا وشريكا في 
الفهان ,أله ملك اضر أما حرس الأول» قدو أنه كان لدي معو ميق بأن حاتشييوت 
سوف تكون خليفته الذكر القوي الذي لم تببه الآلهة إياه. فهل يمكن القول بأن كليهماء 
أي تحوتمس الأول وحاتشبسوتء أمكن أن يكونا شريكين في دعم وتوطيد الفرع الأنثوي 
للأسرة تمثلة في الأميرة؟ وفي هذه الحالة» هل تكمن الخطة على المدى الطويل في المطالبة 
بأصولها وضرورة أن يكون ها ولنسلها المباشر لقب الأبناء المتجسدين للإله آمون. وبالتالي 
يمكن أن يكونوا ورثة لا يجادهم أحد في عرش مصر؟. 

نجد في إطار هذا التشابك وتلك التعقيدات التي تتضمن الكثير ما هو أيديولوجي 
ظهور أفكار رئيسية مثل الإفادة من صلة الدم و من المساندة السياسية القادمة من نساء 
الأسرة السابعة عشرة» وبالتالي تلك القادمة من أحمس نفرتاري. يبدو أيضًا أن كان 
من المهم للغاية الاعتماد على الحلف التقليدي المرتبط بالإله آمون في طيبة وخاصة من 
جانب مؤسسي هذه الأسرة المالكة» إذ بمقتضى هذا التحالف يجب أن يكون الملوك أيناء 
متجسدين للإله وبالتالي فهم ورئته وهم حملة حقه في الجلوس على العرش» وهذا مبدأ 
لاهوتي كانت له الأولوية في ذلك على السلطة الملكية التى ظلت تحاول فرض نفسها 
بمختلف الطرق حتى نهاية الأسرة الثامنة عشرة. 000 

نتحدث في نهاية المطاف عن فكرة أخرى رئيسية نراها في المسار السياسى الذي بدأ 
وتتمثل في دعم فكرة الأسرية والابتعاد عن أي ارتباط بأمنحتب الأول في محاولة لخلق 
طريق جديد للشرعية» وكأننا بأحمس سابا إير قد تم تتويجه ملكا بالفعل» حيث يظهر هو 
السابق سلاليًا على من يخلفه في مطلب الشرعية بصلة الدمء على أنه ابن جاء من نسل الإله 
آمون عن طريق الملكة أحمس نفرتاري. وتوضح لنا الوثائق التي بين أيدينا درجة التقارب 
القائمة بين الأميرة ووالدها؛ وسواء كانت هناك محاولة للاشتراك في الحكم أم لا لهذا أمر 
لا يعوّل عليه كثيرّاء ذلك أن الشىء الأكثر أهمية هو التأكد والبرهنة على أن الملكة القادمة 
كان لها الحق في تولي السلطة الملكية قبل أن تنصب نفسها ملكا على مصر. 
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عندما نتأمل الصرح الثامن في معبد الكرنك» وبالتحديد في الواجهة الشهالية» في 
النصف الغربي نجد هناك نقشًّا مهما يوضح تحوتمس الأول وهو يتعبد إلى ثالوث طيبة» 
أي كل من الإله آمون والإلهة موت والإله خونسو؟؛ ففي هذا المشهد نرى بوضوح كيف 
كانت وضعية حاتشبسوت خلال تلك السنوات التي كان الملك فيها بحاجة إلى وريث 
ذكر يبلغ من العمر ما يكفي ليقوم بالواجبات التي يتطلبها هذا المنصب. يقول النقش 
المذكور ما يلٍ: 

ل: عندئل قال [ تحوتمس الأول] في حضور ذلك الذي خلقه؛ وهو يمجد جلال 
حكمه[. ..] إنني أركع أمام جلالتك بها سمحت ل به. بأن تكون الأرض السمراء والأرض 
الحمراء تحت إمرة ابنتي» ملك مصر العليا والسفلى ماعت كارع . لتعش للأيد!. 

وكما فعلت هذا من أجل جلالتي» فإنك تكرر هذا من أجلي وتقدم لي النبوءة 
التي تدعم ابنتي وسرت كاو (حاتشبسوت) ملك مصر العليا والسفلى الذي تحبه. 
وهي التي تتحد بك؛ ويحبها الآلهة» إنك تدخل النماء على هذا البلد عن طريقها إنك 
تدعمها في حكمها الملكي [...] اسمع دعائي الرئيسي» وصلواتي من أجل تلك التي 
أحبها"40), 

إننا لو قبلنا بأن هذا النقتش جرت كتابته وضمه إلى هذا الصرح بناءً على أمر 
حاتشبسوت نفسهاء بعد د وها ماع للضي أى بعد الوقن اللي رف حي [نار ير 
الأول قد أعرب عن شكره للآمهة على موافقتهم أن تخلفه ابنته» فإن ذلك لا ينفي وجود 
واقع عاطفي بين الأب وابنته» الأمر الذي يدعم بقوة قصة قرب الأميرة من ممارسة 
الوظائف الملكية في حياة الوصي عليها. وعلى هذاء وحتى يكون هناك ضهان لوجود 
من يخلف تحوتمس الأول على العرش أعلنت مراسيم الزواج بين الأميرة حاتشبسوت 
والأمير تحوتمس؛ أي الابن الأخير من عشيقته موت نفرت. في تلك الفترة كانت هي 
قد بلغت سن الزواج» بين الأمير كان لا يزال طفلاً. 

ومهذه الطريقة» نجد أن حاتشبسوت» تلك المرأة» الابنة البكر للزوجة الملكية 
الكبرى قد تزوجت بطفل كان ابن زوجة ثانوية. ومع هذا فى] نرى بعد ذلك على 
(41) 117270273 .11لا : أعيد نقش النص بعد حكم حاتشبسوت وذلك لإلغاء كل ما يتعلق بذكر أي من 


أسمائها. ومع هذا فإن قراءة النص الأصلي واضحة رغم الرغبة في إلغائه» ضمن الخط العام في محو كل ما 
يتعلق يذكراها. 
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حوائط "المقصورة الحمراء" أمرت العاهلة بأن يكتب على حوائط تلك المقصورة التي 
أمرت بإقامتها في قلب معبد الكرنكء أن الإله آمون قد أوضح سلفا كجزء من إرادته 
الإهية أن الأميرة الشابة حاتشبسوت سوف تكون ملكة الأرضين. 

في اليوم التاسع والعشرين من الشهر الثاني من فصل الإنبات ]1616 من العام الثان 
لحكم والدهاء جاءت نبوءة الإله الأعظم في طيبة بذكرها لتكون الملكة الفرعون على 
عرش مصر”"". 





حاتشبسوت وهي طفلة - متحف برلين» دليل متحف رقم ٠7١٠١8‏ 


"[الإله آمون] صدرت عنه نبوءة عظيمة في وجود الإله الطيب [تحوقس 
الأول] حيث وعد بأن أكون ملكة الأرضين» وأن يخشوني في كل من مصر العليا 
والسفلء وأن يسلمنى كافة البلاد الأجنبية وأن يئير حكمى بالانتصارات؛ وفي 
العام الثاني» الشهر الثاني من فصل الإنبات 8606 يوم 14 في اليوم الثالث من 
الاحتفالية بآمون المرتبطة باليوم الثاني من الابتهالات لسخمتء كان اليوم الذي 
وعدني فيه بالأرضين ني الفناء الواسع في إبت رسيت [معبد الأقصر]. وها هو جل 
جلاله [آمون] ينطق بنبوءة في وجود هذا الإله الطيب [تحوتمس الأول] حيث تلى 
والدي آمون إله الآلهة في الاحتفالية الجميلة الخاصة به! وضع هو جلالتي ضمن 


-0111010© نال 510220566 0316 2[» رعأاه0/(مل. كلتما عل 10[9 19[أمةن عل 287 عناوها8 (47) 
ر«كلقمتةا عل عع500 ع1اءمدط© 12 ع0 287 ع10ط5 بل 21065 ه ركناه5معط0'125 أتزء اعد 
85-1 .مم ر1968 ,21/111 ,11ر16 
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الركب الخاص بالملك الطيب» وتعددت النبوءات الخاصة بي لأكون على رأس 

الأرض كلها"40, 

وإذا ما كان هذا النص معاصرًا للفترة التي عاشتها حاتشبسوت والتي تتحدث 
عنهاء فلابد أنها كانت في تلك للحظات شابة جميلة تبلغ من العمر أربعة عشر عامًا أو 
خمسة عشر. يبدو واضحًحا أن الموقف الذي وجد تحوتمس الأول نفسه ضالعًا فيه» بعد 
اي 0 هذا يميل إلى أن يعترف بالأميرة الجميلة لتكون من 

محل الابن والوريث؛ الذي كان يجب أن يساعده في إدارة شئون الحكم؛ وهذا مالم 

0 أبذا للأسباب التي أشرنا إليها سلفا. 

تحكي لنا النصوص التي تم نقشها في معبد الدير البحري كيف أن حاتشبسوت 
نفسها تتذكر تلك الأزمنة التي ميزها فيها والدها بالسلطة. 

"نقص جلالتها ما رأته بنفسهاء إذ قالت للشعب: : أنصتوا! فهالهم ما هاهم» 

فقد تحولت جلالتها إلى شيء آخرء كبرت» وكان النظر إليها يبععث على البهجة 

مقارنة بأي شيء آآخر. أما ظاهرها فكأنها إله وتصرفها تصرف آلهة وكانت 

طريقتها في أداء الطقوس هي على شاكلة الآهة. وتلألؤها هو تجلي الإله. لقد 

تحولت جلالتها إلى شابة مكتملة وإلى زهرة» وكان الصلّ على رأسها وكانت 

طبيعتها الإهية بارزة. كان مظهرها يبعث على الفرح وذراعها قوي» كانت هي 

السيدة التي تستكمل الطقوس"49. 

وربما هذه الأسباب مجتمعة قال الأب عن ابتته ما يل "إنني سوف أضعها مكاني"07*) 
هناك نقث نقش آخر يعتبر البرهان على أن حاتشبسوت وجدت نفسها ضالعة بالفعل في 
وظائف ممارسة السلطة الملكية إلى جوار والدهاء ففي هذا النقش نجد أن الفرعون 
أخذ ابنته الكبرى معه مرافقة له في أسفاره التفتيشية التي قام بها إلى الأراضي الشمالية 
والجنوبية في كل من مصر العليا ومصر السفلى”*. 


(18) فيها يتعلق بترجمة النص الموجود على الكتلة /41؟ من المقصورة الحمراء انظر: 
م ,1977 روكلةن) أظآ ,[ روهتم ة اننمكجرء كله 0 ء/أمووقك عونا جنع أ فط .1! لإبوءة! 2 
.133-16 
.0 ,13-247 ,245 ,لا1 .لزنا (49) 
7 ولا1 .عاونا (50) 
247,4 :12 ,246 ,.0أط[ (51) 
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وعند الانتقال إلى السلك الملكي» جرى استقبال الأميرة ووالدها الملك وكان 
المستقبلون هم الآهة الحاملة لكل الأقاليم التي زاروها؛ فقد خرج لاستقبالها الآلهة 
واجيت في بوتو» وأتوم في هليوبوليس» وحتحور في طيبة وآمون في الكرنك؛ ومونتو في 
طيبة وخنوم في منطقة الجندل. 

وعلى هذا نجد أن كافة آهة مصر سعدوا بالقرار الذي اتخذه آمون أي الملك 
الإلمي. 

"وعلى هذا فها هي جلالتها قد سافرت نحو أرض الشمال تتبع والدهاء ملك 

مصر العليا والسفى عا خبر كا رعء الحي أبد الآبدين! ذهبت هي نحو أمها 

حتحور التي ترأس طيبة» ونحو واجيت الموجودة في دب [بوتو] ونحو آمون 

سيد عروش الأرضينء ونحو آتوم» سيد هليوبوليس» ونحو مونتو, سيد طيبة 

ونحو خنوم سيد الجندل. فكل الآلهة التي كانت حاضرة في طيبة وكل الآهة 

في الشمال والجنوب وهبوها فضلهمء لقد علموها السّبّل الجيدة» وأعطوها كل 

شيء والاستقرار» ومدوا حمايتهم لها وساندوهاء وأخذوا يتقدمون الواحد تلو 

الآخر وسوف يقومون كل يوم بالوقوف خلفها!””". 

وبناءً على هذه المعلومات والبيانات المتوفرة لدينا نميل إلى أن حاتشبسوت كانت 
تعتبر بشكل أو بآخر على أنها سلالة ملكية واعدة وقوية منذ ميلادها. ويستوي الشيء 
نفسه سواء كانت ممثلة ومنتسبة بشكل مباشر لذلك الفرع الأنثوي القوي الذي كان 
مسيطرًا على الأسرة الملكية في بدايتهاء أو أن ذلك راجع إلى الظروف الخاصة المتعلقة 
بالأسرة والتي أشرنا إليها سلفاء وخاصة فيا يتعلق بعلاقتها المباشرة بمهارسة السلطات 
الملكية» حيث قامت حاتشبسوت منذ نعومة أظافرها بممارسة الدور الذي عادة ما يقوم 
به الأمير الوريث من الذكور. كل ذلك كان سابمًا للإعلان عن وجود ملك قادم متجسد 
في جسد رقيق لفتاة9. 


3 !1 ,4 ,لعاموع»5 .1.11 (52) 
117 واناأزمهء م6/ا (53) 
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اللقاء بين حاتشبسوت وكبير خدم آمون سنموت 

شهدنا تلك التأثيرات التي ساهمت في تشكيل كيان الملكة أثناء فترة طفولتهاء 
وكان ذلك من خلال أشخاص مثل الملكة الأم أحمس نفرتاري والملك تحوتمس الأول 
والمرضعة سات رعء أو الصغيرة نفرو بيتي. ومع هذا كان هناك رجل ترك أثرًا حاسً) 
في حياة الملكة وفي مسارها لدرجة يمكن القول معها أنه لو فكرنا في الأمر بدونه فإن 
ما يسمى "ظاهرة حاتشبسوت" لم تكن لتوجد كا وصلت إلينا. هذا الشخص هو 

وعلى مدار فترة تبلغ خمسة وثلاثين عامًا سوف نجد أن سئموت سوف يكون 
شخصية جوهرية لا تأثيرها في تاريخ مصر وعلى حياة حاتشبسوتء فقد أصبح هذا 
الرجل من أكبر القادة العسكريين قوة وسطوة في البلاط الملكي إن لم يكن أوله 
ويمكن أن نلمح بوضوح شديد أنه ابتداءً من اللحظة التي تم فيها تعيين سنموت مُعلما 
[مربيًا] لهاء لم يكن هناك أي شيء يحدث في حياة الملكة إلا وكان بإيعاز منه. 

كما أن تاريخ العلاقة الشخصية التي ربها كانت قائمة بين حاتشبسوت وسنموت 
أخذ يغذي واحدة من الأساطير الشديدة الجاذبية في العالم القديم» وهي قصة 
لا تنفوق عليها قصة أخرى اللهم إلا حالة الوله التي كانت بين كليوباترا ومارك 
أنطونيو. ش 

تتسم سيرة هذه الشخصية بالأهمية الشديدة لأنها تفصح عن سيرة شخص جاء من 
قاع المجتمع المصري وبلغ أقصى مراتب السلطة..وبعده نجد أن مصر تأثرت بشكل 
دائم با كان له من معرفة وعلم. 

هناك احتمال كبير يشير إلى أن سنموت بدأ حياته بالقرب من الملك في سلك الجيش. 
تم تعيينه خلال تلك السنوات "مدير بيت الابنة الملكية"*. وهذا المنصب الذي 
يختلف عن منصب "المرضع" (الناجح) الذي أشرنا إليه قبل ذلك» ذلك أنه كان يعني 


3 مأذف ذقلتا ,كع اماد 116 :1 ,أهذةىاتكدعه أعطءن ,19165 .11 .0 1 لا ومسأميع© ,له .8 (54) 
6 ,1963,53-56 
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قيام مؤدب [معلم] بممارسة سلطات تتعلق بتربية الأميرة وأملاكهاء وكان هذا المنصب 
مقتصر اعلى العسكريين الذين حاريوا إلى جوار الملك**. أما "الابنة الملكية" التي يشير 
إليها اللقب الذي يحمله سنموت فقد كانت حاتشيسوت بناءً على الاحتالات كافة 
”". لابد أن سنموت قام بدور مدير بيت الابنة الملكية حاتشبسوت على مدار سبعة 
أعوام أو ثيانية» وظل على هذا الخال حتى اللحظة التي ولدت فيها الأميرة نفرو رع. 
ولا تتوافر أدلة على وجود شخصية أخرى مهمة. خلال ذلك العصرء سوي تلك 
التى تسمى أحمس بن نخبت» التي تحدثنا عنها سابقاء وهو عسكري الوظيفة» شارك 
أيضًا في الحملات المهمة منذ عصر أحمس وظل ضالعًا في هذا النشاط حتى حكم الملك 
تحوقس الثالث» كان مؤديًا [معلًا] معيئًا للأميرة نفرو رع قبل أن يكون سنموت؛ في 
الوقت الذي كانت فيه طفلة في مرحلة الرضاعة””». وهذا يعني أنه خلال تلك الفترة 
كان سنموت لا يزال معلا لمن كانت حتى تلك اللحظة الابنة الملكية حاتشبسوت. 
وظل الأمر على هذا الحال حتى تم تحريك الزوجة الملكية وملكة مصر نظرًا لاعتلاء 
تحوتمس الثاني عرش البلاد» وعند ذلك انتقل سنموت ليكون مدير بيت الابنة الملكية 
نفرو رعء أي أنه خلف أحمس بن نخبت في هذه الوظيفة. 
الأحداث انطلاقًا من البيانات 
شهدنا في لحظة معيئة من فترة حكم تحوتمس الأول أنه وجد نفسه بلا أبناء ذكور 
اللهم إلا ابنته حاتشبسوت وابنه تحوتمس؛ وإذا ما أردنا تحديدًا أمكن القول بأنه مرت 
سنوات شهدت وفاة نفرو بيتى. الأخت الصغرى حاتشبسوت ووفاة الأخوين لكلتيها 
وهما واج مسء وأمن مس؛ وهنا وجد املك نفسه وحيدًا وبرفقته الأميرة الشابة كأمل 
وحيد لاستمرار الأسرة على العرش. 
هناك احتمال بأنه خلال هذه الفترة من حكم تحوتمس الأول أنه ربط ابنته حاتشبسوت 
بممارسة السلطة الملكية بصفتها شريكا في الحكم ولا شك أن هذا الظرف الشديد 
.65 .م ,1971 ,اأء.هه ,عأأهظ .5 (55) 
.290 .م ,1993 ,راء.هه ,عب اوتع0ه/ .© (56) 


(01) في مقيرة با حريء في الكاب نجد نفرو رع المتوفاة» وهذا يعني أن أمس بن نخبت مات بعد وفاة 
الأميرة. 
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الخصوصية قد ترك أثره أيضا في تكوين شخصية الملكة وخاصة ما يتعلق بأهليتها 
لتكون ملكا بالفعل؛ أي أنها ستكون الفرعون القادم. 

اتفق كافة الباحثين الذين عنوا بدراسة هذه القضية على أنه إذا ما كانت عملية الحكم 
المشترك ظاهرة تتمثل في ممارسة السلطة بين الملك والأمير الوريث؛ وهذا أمر معروف 
في مصرء فإن القبول ببذا المبدأ يصبح أكثر تعقيدًا عندما يتعلق بامرأة تقوم بممارسة 
دور وريث العرش. ومع هذا فإن وجود إمكانية هذه المشاركة في الحكم بين تحوتمس 
الأول وحاتشبسوت لا من الدلائل الموثقة ما يكفي مثل وجود أساء الملك وابنته على 
تمثال للابن الملكي نخت”*" أو اللوحة التي كرستها حاتشبسوت لوالدها في مقصورة 
تحوتمس الأول في الدير البحري!8©. 

هناك دليل آخر على هذه المشاركة يقدمها لنا الجعر ان الذي يوجد ضمن مجموعة "معتوق" 
»131011 حيث يضم في كلا الخرطوشين اسم الميلاد لخاتشبسوت واسم التنويج لوالذها 
تحوتمس الأول عا خبر كا رع. وتظهر هي بصفة "الإله الطيب» وابنته رع حاتشبسوت 
غنمت آمون" أما والدها فهو "ملك مصر العليا والسفى» عا خبر كا رع"©. 


وإذا ما تحدثنا عن النصوص المتعلقة بنبوءة آمون» والشكر الذي وجهه تحوتمقس 
الأول» الموجودة في الصرح الثامن بالكرنك. أو عن النصوص التي تتحدث عن نقل 
السلطة الملكية لحاتشبسوت. الموجودة على الحائط الشمالي للبائكة الموجودة في الشرفة 
الثانية بمعبد الدير البحري لقلنا إنها ربما نقشت بناءً على أوامر صادرة عن حاتشبسوت» 
بعد وفاة تحوتمس الأول. لكن ربما كانت تلك النصوص تعكس أصداءًٌ حقيقية تاريخية 
لم يكن لها صداها المناسب أثناء حياة الملك. 

وعلى أية حال» فإننا إذا ما جمعنا كل هذه الشواهد مع باقي الوثائق المعروفة لأيقنًا 
قيام حاتشبسوت بممارسة السلطة الملكية إلى جوار والدهاء ولا يوجد أي أساس للقول 
بأن الملكة كانت تكذب عندما تظهر مرتبطة بالوصي عليها في ممارسة السلطة الملكية. 





2 1018 7ع 223 19111 ,هتتة) اغا ييأمنروظ 0 كعأذ؟! دعق :ارا فنا ,اعتطانيه© ١1.‏ (58) 
(59) لوحة رقم 48 في متحف اللوفر. 
وأتاراع8 كنا /(50 56328065 165 :! عده1 .معتامزعة عغطممهه5 يلل تصمرهك ,كلناه )218 .5 ,12 (60) 
,184 .م ,1972 
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ويكتسب هذا الاحتمال قوة عندما نتأمل أشياء أخرى مثل الباب الخشبي الذي 
تسب إل المعيد الجنائزي للملك تحوتمس الأول في الدير البحري» حيث يمكن أن 
نرى فيه بوضوح كيف أنه تم شطب اسم حاتشبسوت وإحلال اسم تحوتمس الثاني» 
ومع هذا ظلت العلامة الخاصة بالتأنيث بالنسبة للنعث "سيدة الأرضين" أمامه. هذا 
يوضح أن الاسم الخاص كان موجودًا في الأصل كان ماعت كا رع وهو اسم التتويج 
لا تقشيسو رق 

ويعتير وجود أساء التتويج لكل من الأب والاببث مما خل القطعة نفسها برعانا 
واضحًا على أنبا معًا مارسا السلطة الملكية في حياة تحوتمس الأولء وقاما بالوظائف 
الحصرية التي لا يقوم مها إلا الملوك - ولابد أن اسم حاتشبسوت قد أزيل لاحقًا ليحل 
محله اسم زوجها. 





باب خشبي من المعبد الجنائزي لتحوتمس الأول في الدير البحري. 


نشأ هذا الحكم المشترك أو الدخول المسبق لحاتشبسوت إلى السلطة الملكية قبل وفاة 
الملك تحوتمس الأول بزمن قصير. فبعد أن تزوجت بتحوقس الثاني» نجد من شبه 
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المؤكد أنها تلقت بعض السلطات تربطها بالمارسة الفعلية للسلطة الملكية. وعلى أية 
حالء يبدو أنها قامت بالوظيفة التي كان يمكن أن يقوم بها هذا الأخير بصفته الأمير 
الوريث؛ على أساس أنها أكبر من زوجها سيّ". 

نعرف أيضا أن تحوتمس الأول كان يعيش خلال نفس العام الذي تولى فيه ابنه عرش 
البلاد. 

هناك نقش على صخور أسوان يرجع إلى اليوم الثامن من الشهر الثاني من فصل 
الفيضان [ آخحت] من العام الأول لحكم تحوتمس الثاني. وهذا النص يتحدث عن ظهوره 
كعاهل لمصر”""» وفيه ورد ذكر تحوتمس الأول بصفته "الذي لا زالت فيه حياة" بمعنى 
أنه كان لا يزال حيّا؛ وعلى هذا فإن الحكم المشترك بين العاهلين أمر موثق تمامًا. لكن 
المشكلة تكمن في أنه بينما نرى أن تحوتمس الأول رجل طاعن في السنء فإن ابنه لا زال 
صغيرًا. وأخذًا في الاعتبار لكل هذا يبدو واضحًا أن تحوتمس الأول ربا قبل تمامًا بأن 
تكون ابنته حاتشبسوت الشخص الثالي- في غيبة ابن ذكر ذي سن مناسب - لتساعده 
في القيام بأعباء الحكم الثقيلة. 

أضف إلى ذلك يبدو أنها كانت شابة في ريعان عمرهاء تتمتع بحيوية وقوة فريدتين؛ 
أما الصغير تحوتمس فقد تم زواجه بالأميرة» التي قبلت الحكم المشترك بالفعلء بينما 
كان زوجها "صقرًا صغيرًا في العش لا يستطيع الطيران"”""2 وهو تعبير كان يستخدمه 
المصريون للإشارة إلى الملوك عندما يكونون أمراء صغار السن. 

ببذه الطريقة أصبح تحوتمقس الأول أكثر هدوءًا وإحساسًا بالسلام؛ فحكومة مصر 
أصبحت في أيدي ابنته المفضلة» التي كانت تحكم الأرضينء كا أن الابن الأخير له 
أصبح صاحب شرعية حتى يتولى العرش. أي أن الكفاءة والشرعية اجتمعتا بهذه 
الطريقة لاستمرارية الأسرة. وبعد ذلك بزمن قصير؛ أي بعد زواج حاتشبسوت 
وتحوتمس الثاني» مات الملك تحوتمس الأول. 
.52-3 .( ,1979 ,قعلاع ا ,ك16زة أط0جم أت كمع ”لاه .الاهكوء :ءاول ءارا 1 هرظ ,16أئهظ .5 (61) 

.8 بإزيعاول] 62 


.15 ,138 ,لا1 .ةنا (62) 
(17) العبارة هي "صقر في العش” وهو وصف لتحوتمس الثاني لحظة تتويجه. سيرة أعدها إنيني 15 ,58 ,/ا! ,اانا 
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يقص علينا إنيني المشرف على الإنشاءات الملكية ضمن حديثه عنه "أن (الملك) 
قفى حياته في سلام وصعد الى الساء بعد أن قضى حياته في نعيم قلبي"8©. . يبدو أن 
حرفية الجملة تؤكد أن ذلك حدث بناءً على الرغبات الحميمة التي كانت لتحومقس 
الأول فيما يتعلق بميارسة السلطة الملكية. أصبحت حاتشبسوت وصية فعلية على 
مصرء أما الصغير تحوتمس الثاني فكأن ملكا متوجًا حيث كان زواجه بأخته قد سلمه 
حقوقه في العرش. 

وعلى هذا - وإِيجارًا للأحداث - يمكننا الخروج بنتيجة مفادها أنه مع بداية الحكم 
المشترك الذي تشير أغلب الأدلة إلى حدوثه بين تحوتمس الأول وابنة تحوتمس الثاني 
في العام الحادي عشر من حكم الأول» فإنه بدأ تطبيق مشروع للتعاون الحميم بين 
سنموت والملكة حاتشبسوت كان يستهدف أن تتحول إلى ملك فعلي لمصر ولا يجادلما 
أحد في ذلك. 


لا يمكن فهم هذا المشروع دون القبول بالدور المهم المخصص في المشروع نفسه 
للابنة الملكية نفرو رع. وبالفعل نجد أنفسنا أمام موقف يؤكد على أن الأمر عبارة عن 
تدعيم ذلك الفرع النسوي في السلطة» الذي ترجع جذوره إلى الملكة أحمس نفرتاري» 
ثم امتد إلى نفرو رع عندما أصبحت حاتشبسوت هي المؤسسة لهذا الخط التجديدي 
والثوري في باب ممارسة السلطة الملكية في مصر. 


وفيا يتعلق بتصور الموقف في تلك اللحظات نقول أنه كان على النحو التالي: أراد 
تحوتمس الأول أن يضمن أن الشرعية التي كان هو ينقلها ويمثلها كابن للابن الملكي 
أحمس سابا إير لن تضيع؛ إلا أن الموت المبكر لكل من الأمير واج مس و أمن مس 
جعل الملك يعود ببصره صوب الابنة الكبرى كأمل وحيد لمشروعاته في الاستمرارية؛ 
وأمام الأمر الواقع بأنه لم يتبق له إلا طفل صغير يخلفه على العرش» قرر (كما هو محتم) 
تزويج حاتشبسوت بذلك الأمير. وبعد ذلك أقر بحكم مشترك بينه وبين ابنه المتوج» 
وجرى تنفيذ ذلك بشكل فعلي مع ابنته حاتشبسوت نظرًا للفارق الواضح في العمر 
بينها وبين زوجها. 


11-12 ,58 ,ل/ا1 ,لزنا (64) 
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في خضم كل هذه الأحداث عين سنموت مدير بيت حاتشبسوت. وعندما تزوجت 
هذه بالأمير تحوتمس فإن الموقف الحميم بين الملكة وكبير الخدم أخذ يتنامى. 

في هذه اللحظات يجب أن نقول أنه بالرغم من عدم وجود دليل وثائقي حول 
الموضوع فإن المرء لا يباعد إمكانية أن تكون الأميرة نفرو رع هي ثمرة علاقة سرية 
كانت بين سئموت وحاتشبسوت. 

وعلى هذا نجد أنفسنا أمام موقف أسري ربا يفسر الأحداث اللاحقة؛ فها هو 
سنموت يؤيد ملكته وربم| كانت عشيقته حاتشبسوت. أما نفرو رع فقّد قامت بدور 
الوريثة واخليفة لمشروعهماء وكان ذلك تحت إشراف وعناية الأب الطبيعي المحتمل لها. 
كان تحوتمس الثاني بعيدًا عن هذه القضايا نظرًا لصغر سنه؛ وفي النهاية نجد أن تحوتمقس 
الأول كان موافقًا على كل ما حدث على أساس أنه أخذ يتأكد من أن عرشه كان يحظى 
بالقدم؛ ولن يزول بسبب سوء الحظ الذي يبدو أنه كان يطارده في أبناء الذكور, الذين 
أنجبهم من زوجته الثانوية موت نفرت. 
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الفصل الخامس 
فترة حكم تحوتمس الثاني 


شهدنا قبل ذلك أنه خلال العام التاسع أو العاشر من حكم تحوتمس الأول» تزوجت 
الأميرة حاتشبسوت بأخيها غير الشقيق تحوتمسء الذي سوف يكون تحوتمس الثاني؛ ابن 
زوجة ثانوية تدعى موت نفرت. كا نعرف ونحن شبه متأكدين» أنه بعد ذلك بوقت 
قصيرء أو ني آن معَاء تولى الملك الجديد عرش البلاد ليحكم بالشراكة مع والده. 

سوف يكون لحاتشبسوت ابنتان؛ الكبرى هي نفرو رعء ولابد أنبا ولدت في العام 
العاشر أو الحادي عشر من حكم تحوتمس الأول؛ أما الثانية فهي تدعى مريت رع 
حاتشبسوت. لكن لا يعرف على وجه التحديد متى أتت إلى هذه الدنياء رغم أنه من 
المؤكد أن ذلك حدث بعد ميلاد تحوتمس الثالث ابن زوجة ثانوية تُدعى إيزيس”"©. 

وعلى أية حال نجد أنه بعد ذلك بعامين» أي بعد زواج الأميرين وصعود تحوتمس 
الثاني على عرش مصر لمارسة حكم مشترك لوقت قصير مع والده» حيث انتهت من 
الشهر الثاني من فصل الفيضان [الأخت]» توف تحوتمس الأول. 

تولى كبير خدم آمونء إنيني» تيان الملك الجديد على أنه شاب غير ناضج بعد وغير 
قادر على الدفاع عن نفسه وقال عنه إنه "صقر في العش"» وأضاف أن "ملك مصر 
)١(‏ انظر الفصل السابع. 
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العليا والسفى عا خبر ن رع (لتحوتمس الثاني) حكم الأرض السمراء وحكم الأرض 
الحمراء. ى! تولى منصب الشاطئين””"©. وهذا التنويه الذي جاء به إنينى يشير بلا شك 
إلى أن املك الشاب كان يفتقر إلى القوة والصلابة اللازمتين ليحكم مصر بسلطاته هو. 
كان أول شيء يجب على تحوتمس الثاني فعله هو إجراء الطقوس الدينية الجنائزية 
المعهودة لوالده؛ وهنا نعرف أنه قد شيّد له معبد جنائزي في منطقة مدينة هابو» لكن 
لم يعثر على أية آثار له حتى الآن. وكان اسمه "عا خبر كا رع» الذي يرتبط بالحياة" 
يعني عند البعض أنه مؤكد بناءً على ما في الباب الذي يُنسب إلى ذلك المبنى» وهو اليوم 
موجود في متحف المتروبوليتان في نيويورك””". 
ويعد تحنيط جسد العاهل تم دفنه في المقبرة التي كان قد بدأ البناء فيها في الوادي بناءً 
على أوامر حاتشبسوتء واعتبارًا من ذلك الحين سوف يصبح هذا المكان هو المخصص 
حفر مقابر الملوك» وهو اليوم يُعرف باسم وادي الملوك. 
تحمل هذه المقبرة اليوم رقم (20 /1677) وربما كانت” هي التي تحدث عنها إنيني في 
السيرة التي كتبها عندما قال "قمت وحدي بالتفتيش على أعمال الحفر الجارية في مقبرة 
جلالته» لم يرها أحد ولم يسمع بها [دلالة على تمام سرية الموقع للمقبرة ]» وكنت أبحث 
عما هو مفيد» وكانت رأسي تقوم بالحراسة"0©. 
كان ذلك الرجل هو المكلف بالإشراف على الأعمال الجارية في هذا الأثر في المرحلة 
الأولى من مراحل الحفر؛ فقد أمرت حاتشبسوت ف البداية ببنائها وأن يكون لما دهليزء 
وعند منتصفه نجد أن النصف الآخر عبارة عن درجات سلمء ثم ينتهي الدهليز بغرفة 
الدفن التي يوضع فيها التابوت. كان ذلك في المكان الذي ربما جرى فيه دفن تحوتمس 
الأول وظل الأمر على هذا النحو حتى جاء تحوتمس الثالث وأصدر أوامره ياستخراجه 
من هناك ليتم دفنه في مقبرة أخرى جرى حفرها خصيصًا لهذا الغرض” (119738). 
٠‏ ,15-1759 ,58 ,لا1 .ئلا (2) 
.1/1/5 (3) 
(4) هناك رأي آخر يقول بأن المقبرة التي يشير إليها إنيني في السيرة ليست رقم 167/20 بل 169/60. 
.13-8 ,1/57 ,.ءاءنا (5) 


)١(‏ ظلت مقبرة تحوتمس الأول في ذلك المكان المذكور حتى صدر قرار بنقلها بشكل نبائى ووضعها في خبيئة 
الملوك 8681 03606 الدير البحري؛ حيث تم اكتشافها عام 1841م. ويُلاحظ أن مومياء تحوتمس- 
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وبعد ذلك نجد أن الأثر (20 /1639) جرى تعديله وتوسعته من جديد بناءً على أوامر 
هو الذي سيقوم بعد ذلك بعدة أعوام بوضع هذه التعلييات موضع التنفيذ» عندما 
الزوجة الإلهية والزوجة الملكية العظيمة» حاتشبسوت» نحكم مصر 

تحدثنا قبل ذلك عن سابقة قيام حاتشبسوت يممارسة السلطة الملكية حتى قبل أن 
يترك والدها العرش شاغرًا بوفاته» وبالتالي فإن الموقف ني مصر لم يتعرض لأي قلق بعد 
وفاة الفرعون العظيم المحارب» فقد كان الانتظام يُيسركل شيء بفضل الرقابة العبقرية 
التى مارستها حاتشبسوت يساعدها في هذه مساعدها الأمين سنموت. 

وقد تحدثت الملكة عن ذلك في أكثر من مناسبة» فتحوتمس الأول - والدها - يقول 
بأنه نقل إلى ابنته حاتشبسوت الوظيفة الملكية "عندما كانت طفلة صغيرة" وهذا ما 
نجده مكررًا في "المقصورة الحمراء في الكرنك”7", 

ربها كانت تلك هى اللحظة المناسبة للحديث عن لوحة موجودة في متحف برلين 
تضم بيانات لم تكن مفهومة حتى الآن عند الباحثين. نرى في هذه اللوحة الملك والملكة 
أحمس تا شريت والابنة حاتشبسوت0. 

إلا أن الشىء غير العادي هو أن الملكة أحمس تحمل لقب "أم الملك" (موت نسوت) 
[25 2116] وهذه هى المفاجأة» ذلك أننا نعرف أن والدة تحوتمس الثاني لم تكن هذه 
المرأة بل كانت السيدة موت نفرت. إذن لقد تم حل المعضلة عبر الطريق السهل بالقول 

-الأول ليست هي التي تظهر ببذه الصمة في الدئيل العام للمتحف المصري بالقاهرة» حيث ينسبها 

الباحثون اليوم إلى الأمير أمس سا با إير الذي يعتبر طبِقًا لكل الاحتمالات والده. كان هناك رأي يرى أن 

مومياء تحوتمس الثاني هي مومياء تحوتمس الأول. انظر: 
-10م باو صة عأعه8101 ل نطامعة اطوأ8 عط 01 كغ1 سسألا أوناها" دتصةآط .5ل لا رعارع/لا .ا 
[وبرم!! هذا ورا ته [اوسووعط جره بأعممع عم رماسورعلجره '/بز1 وار" دع "اعقهعممة لوعتعه! 

.2-20 .مم ,1992 5ع6701آ .كعبعع 1 .0.01 ,عمطء 1 اه 5ذ|محروسعمء/7 
لزه قاائمة© دا عل 147 عدوه81 (7) 

-:/2 150 تسب الع كلعل ده ,داع طناء؟ كانائمعطء1815ط دناق تعاع51 أعبرت» روتدال1/11ا.10 (8) 


2255-7 .مط ,1974 ,8 ب8كأبالا ,دع ستتاط عد كعزاوصرووا رءدرزاس8 كقل تع رإعاعء8 عونم 
.15699 "ملطاععءظ عل معدنار 
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بأن الملكة أحمس قد أخذت هذا اللقب الموجود في اللوحة المذكورة كدليل على أنبا تريد 
تعضيد موقفها بالنسبة للعاهل الشاب”. ومع هذا فإن استخدام ذلك اللقب للملكة 
الأم يمكن أن يكون له ما يبرره على أساس الارتباط بالأمر الواقع وأنه يشير بوضوح 
إلى موقف حاتشيسوت وإلى ممارستها الفعلية للسلطة الملكية. 

يجب أن نضيف إلى ما سبق وجود وثيقة شديدة الخصوصية م تحظ حتى الآن بأي 
تعليق من جانب الباحثين؛ إنها الإطار الخشبى الذي يوجد على شكل واجهة مقصورة 
[يعلوها حلية الكورنيش المصري]ء وهو إطار ينسب إلى مجموعة 14/6158 في إيتون 
كوليج دي ويندسور”''"» وربما جرى إعداد هذا الإطار ليضم لوحة زالت من الوجود. 
منصب الفرعون (وسرت كا)» بينم| نجد على العضادتين أس)ء الميلاد والتتويج للملك 





إطار للوحة» يحمل أسماء تحوتمس الثاني وحاتشبسوت. 
متحف 113615 - إيتون كوليج ويندسور 1888 101100 


0 .2 ,2007 ,وات ,350101معطع126] عع207 ع0 7ع10168 12 اع [11 1201120515 ,أه زعنضته/ا ع (9) 

)٠١(‏ انظر ف. مارتين بالنتين وتريسا بيدمان في "الألوان الزرقاء من مصر. كنوز فنية صغيرة". دليل معهد 
دراسات مصر القديمة - مدريد 5٠٠١8‏ - ص 55ل ل/ا١٠‏ - قطعة رقم هلا - متحف 2/1615 إيتون 
كوليج» ويندسور - 1888 1010. 
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يمكن أن تكون هذه القطعة برهانا على الموقف الفعلى لمارسة حاتشبسوت للسلطة» 
وأخذت حتى قبل رحيل تحوتمس الثاني أحد الألقاب الجوهرية للملكية المصرية الذي 
كان يشير إلى صفة حورس (الملك) لمن كان يحمله. 

وإذا ما قمناء كذلكء بترجمة اسم حورس حاتشبسوت وسرت كاو (قوية الكا) نرى 
أنه يذكر بشكل مجازي اسم الإلهة حتحور / سخمت "القوية". وتظهر الإلهة في صورة 
لبؤة ويطلق عليها في معبد حتحور "وسرت حكاوء العظيمة في القوى السحرية". 

وإذا ما قمنا بتقديم تحليل للموقف التاريخي الذي نراه في "لوحة برلين" توافمًا مع 
ما يبدو أنه استنتاج طبيعي؛ يجب علينا أن نفكر في أمر وهو أن حاتشبسوت ربا بدأت 
خلال حكم تحوتمس الثاني السير في طريق تنصيب نفسها فرعون مصرء وهي خطوات 
كانت قد تمت أثناء مشاركتها في الحكم لتحوتمس الثالث. 


تولي تحوتمس الثاني عرش مصر 

ترتبط الأنباء المتوفرة لدينا عن حكم الفرعون الجديد بالحملة الحربية التي كان 
يجب القيام بها للقضاء على التمردات التقليدية التي كانت تقوم بها القبائل السوداء 
[النوبية] ضد السيطرة المصرية» وكان ذلك بمناسبة موت الملك في مصر وتتويج 
من يخلفه. 


سس 


لم يرافق تحوتمس الثاني جيشه في هذه الحملة في حقيقة الأمرء إذ نعرف أنه بسبب 
صغر سنه قام نائب الملك في النوبة سني”''' بقيادة الحملة» وتوضح النقوش المحفورة 
على الصخور في الطريق الذي مرت به الحملة - من فيلة إلى أسوان - كيف أن الملك 
المصري صعد خلال النهر ليفرض السلام وسط جموع المتمردين السود قِ ا حنوب؟؛ 
تقول النصوص: 
"العام الأول» الشهر الثاني من آخت [فصل الفيضان] اليوم الثامن [يوم] 
التجلي على عرش حورس الأحياء لجلالة حورس "القوى ذو الإرادة الحديدية” 
رجل السيدتين "ذو الحكم الملكي الإطي". حورس الذهبي "القوى في تصرفاته" 


.3 ,1995 ,.ا.مه رعلاء أواعلمولا .© (11) 
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ملك مصر العليا ومصر السفلى "عا خبرن رع" ابن رع "تحوتمس ذو الملامح 
الحسنة". والده رع هو الحاية السحرية وكذلك آمون» سيد عرش الأرضين» من 
أجله هو يقومون بضرب أعدائه"27. 
وبعد ذلك يستمر النص في وصف حدود سلطات الملك: 

"كان جلالته فى قصره. وكانت عظمته ما بعدها عظمة وكان الخنوف من 
سلطانه [يمتد إلى الأرض» سلطانه يعم شاطع الحاونيو ملكا [الملكتين] 
حورس وست هما تحت سلطانه. والأقواس الحديدة [التسعة] تحث صندله. 
والآسيويون قادمون نحوه محملين بالخيرات بينا النوبيون لا يجرؤون على شيء. 
تمتد حدوده الجنوبية حتى حدود المستنقعات المائية. آسيا تحت إمرة جلالته. 
ورسله تجوس خلال بلاد الفنخو"". 
جاء أحدهم وأبلغ العاهل بخبر سيء؛ عن تمرد حدث في الجنوب: 

"جاء ليعلن للملك هذا الخبر: هذا البلد الحقير كوش [1وط 135] تمرد. 
فالذين كانوا ينتسبون لسيد الأرضين اتفقوا على محاربته» وناس مصر بخبئون 
قطعانهم وراء أسو ار هذا الحصن الذي شيده والدك أثناء حملاته التي انتصر فيهاء 
وهو ملك مصر العليا والسفل "عا خبر ن رع' ' الذي ييا لبد [هم] يستعدون 
لطرد البلاد المتمردة والنوبيين في خنت حن نفر. وبالفعل هناك رئيس في شمال 
هذا البلد الحقير كوش قد انضم إلى التمرد ومعه اثئان من النوبيين وأبناء أحد 
قادة هذا البلد الحقير كوشء وهم الذين هربوا من أمام جيش جلالته [تحوتمقس 
الأول] يوم المذبحة [التي جرى ننفيذها] على يد الإله الطيب» وعلى هذا فإن 
هذا البلد مقسم إلى حمس مقاطعات [من الأرض]» حيث يسيطر كل واحد على 
الجزء التابع له"9", 

عندئذ» تملك جلالته الغضب بعد أن استمع إلى كل هذاء وانتفض كالفهد 

وقال: "ًا زكما] أنني أحب رع وأبجل والدي. سيد الآلهة) آمون. سيد 
1379-14 ,ل/ا1 ,لزنا (12) 


0 ,16-138 ,137 ,لا1 ,علةنا (13) 
12-7 ,138 ,لا1 .انا (14) 
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عروش الأرضين فلن أترك أحدًا منهم على قيد الحياة من ذكورهم وسوف أكسر 
سيوفهوه7". 
ويواصل النص سرد القرارات الملكية للقضاء على الأعداء: 
"أرسل جلالته جيضًا كبير العدد إلى النوبة في هذه الحملة المظفرة» وذلك حتى 
هزم كل هؤلاء الذين تمردوا عليه؛ حيث تمردوا على سيد الأرضين. بلغ جيش 
جلالته كوش الحقيرة» كان النصر قرين الملك؛ بينما كانت غضبته الحربية تثير 
الرعب في نفس من يجرؤ على مواجهته. وعندئذ تمكن الجيش من القضاء على 
هؤلاء الأجانب» ول يترك أحدًا حيّا من ذكورهم؛ طبمًا لتعلييات جلالة املك 
ما عدا أحد أبناء رئيس كوش الحقيرة» والذي أخذه الجيش أسيرًا هو وأهله 
ووضعهم أمام ننه 
وبعد هزيمة المتمردين» يواصل النقش وصف الأعداء وهم مُلقون على الأرض 
تحت أقدام الملك ليتلقوا عقابه مثلما نرى ذلك في العديد من التقوش التي توجد على 
جدران المعابد حيث يقوم العاهل بالسيطرة على "الأقواس التسعة" [أي الأعداء 
التقليديين لمصر ]. 
"نم وضعهم تحت أقدام الإله الكامل» وظهر جلالته وتجل على عرشه بيما يتم تقديم 
الأسرى له الذين أسرهم جيشه. وعاد هذا البلد ليصبح من أملاك العاهل طبقًا ما كان 
معهودًا". وتم تسليم هذا الاتتصار من لدن الإله آمون إلى الابن المثالي: 
"كان الشعب يبتف بصوت عالء وكان الجيش فرحا وكانوا يبتفون لسيد 
الأرضين ومبتفون لعظمة هذا الإله الطيبء في أفعاله الإهية. 
حدث هذا بفضل شهرة جلالته وهي شهرة عظيمة لدرجة أن والده آمون 
ظل يحبه أكثر وأكثر مقارنة بأي ملك آخر منذ أن خلقت الأرض..." ”""". 





9-6 ,139 ,لا1 ,كنا (135) 
.140,3-3 ,لا1 ,كاتا (16) 
1137-41 !ةنا (17) 
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كانت هذه الحملة؛ والحملة الأخر ى التي يبدو أنهبا حدثت في العام الثالث من 
حكمه ولكنها كانت هذه المرة ضد البدو الأسيويين» هما الحملتان الوحيدتان للملك 
وذلك لإقرار النفوذ المصري خارج مصر. وبالفعل نجد أن العسكري الشهير أحمس بن 
نخبت يقص على جدران مقبرته "[...] لقد سرت وراء الملك عا خير ن رع (تحومس 
الثاني) المنتصر؛ استطعت أسر العديد من أسرى الشاسو وكان عددهم لا تخصى"2180. 


لم تؤد هذه الحروب والانتصارات التى خاضها الفرعون إلى ما هو أكثر تما حدث ذلك 
أن أجله قد انتهى بعد وقت قصير من انتهاء هذه الحملة. وطبقًا لحسابات مانيتون فإنه 
رغم أن تحوتمس الثاني قد حكم ما يقرب من ثلاثة عشر عامًا"" فإن الدراسات الحديثة 
التي ظهرت مؤخرًا تقول بأنه لم تبلغ فترة حكمه في واقع الأمر أكثر من ثلاثة عشر عامًا 
وشهرين على عرش مصر””"» وعلى هذا من الضروري أن نفكر بأن الأميرة نفرو رعء ابنة 
حاتشبسوت. والابنة المفترضة هذا الملك؛ قد ولدت قبل اعتلائه عرش البلاد. 
أما الأمر الذي يتسم بالأهمية الشديدة هو أنه إذا كان» كا يبدوء الملك الجديد تولى 
العرش وهو طفل ومات بعد ثلاثة عشر عامًا من توليه الحكم نجد من الصعب للغاية 
القبول بأبوته البيولوجية لنفرو رع» وكذلك الأمر بالنسبة لتحوتمس الثالث لو لزم 
ع ”0# » و - 
الأمر. نعرف أيضا أن المومياء التي تنسب إلى تحوتمس الثاني" هي مومياء لرجل يبلغ 
ثلاثين عامًا من العمر عند وفاته» وهنا نجد أن كل شىء يدفعنا للتفكير في وجود خطأ 
جديد ارتكبه الكهنة خلال الأسرة الحادية والعشرين عندما قالوا بأن مومياء الملك هى 
هذه وم يتأكدوا تما يفعلون؛ لكن الاحتمال الكبير القائم هي أنبا لتحوتمس الأول”7". 
.3 ,36 ,لا1.,.كازنا (18) 
(14) طبقا للقوائم التي تركها لنا مانيتون المؤرخ المصري الشهير, في ترجمة يوسيفوس» فإن تحوتمس الثاني الذي 
يساوي ب 1050108 كان قد حكم ثلاثة عشر عاما. 
455 ,0250106 .نآ لاغتطصيها ءع/ا.270 .م ,1995 ,ا .مه ,لعلزء[ورعلمكلا.0 (20) 
الا ر«واقاضق »ا 3 الامذدمءطع)1]! أء 11 1101011310515ع0 20135 عاناج ركع أاء:-كوط بر وعروعءء0 
.0 148 .وم,2005 ,123 ,40 
.6 06 (21) 
-510 2 الإأكةصلا0آ طاوعع ولط عط 01 11165 اناتط لملإ80» رواسد1!؟ 5 .ل ل[ لإعاوءللا 8 .8 (22) 


|[ أمبرم؟! 1112 :ذا «مالونوععطا وده تأع«معععء2 ,«طعهومعممة أهعأوهاماملزوء 0م عزعه1 
.9 .م ,1992 ر5ع011015نآ ,(.لع) 5عباعع!] .اط .ن) ,كعطاء 11 اه وأأوورمن 
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وسيرًا على الخط نفسه الذي نحن عليه جرى اقتراح بربط المومياء التي تنسب إلى 
سيتى الثاني”"" إلى جسد تحوتمس الثاني”*" وني هذه الحالة فإننا نجد أمامنا مومياء شاب 
لا يتجاوز عمره خمسة عشر عامًا*" الأمر الذي يؤكد تمامًا كافة الافتراضات التى 
طرحناها في هذا السياق والخاصة بتساوي الأعمار بين الملك الجديد وزوجته الملكية» 
كما أن الشىء الأكثر أهمية؛ في هذا المقام» هو ما يتعلق بلغز مؤسس خاص بالأبوة 
البيولوجية لتحوتمس الثاني» وخاصة بالنسبة للأميرة نفرو رع9". 
نجد إذن أن كل ما قدمناه يفصح بجلاء عن فترة ملك لم تدم طويلاً كأن على رأسها 
عاهل ضعيف ومريض. ش 
هذه الأسباب مجتمعة نجد أن تفوق الملكة الشابة كان أمرًا بدهيًا عند النبلاء الذين 
كانوا يتابعون ما يحدث في القصر وهم في حالة استغراب ودهشة. فبينما نجد أن الملك 
لازال يلهو ويلعب بلعبه وهو طفل وتتناقله أيدي نساء الحريم» ويعطي لمصر صورة بأنه 
ابن الإله» نجد أنها تتسم بالحزم والحيوية» تصدر التعلييات للحكام وتطالب الموظفين 
بالتقارير الذين كانوا يفدون إلى باب القصر ليل نهار. 
ورغم كل هذا فالأمر الذي لا يدع مجالا للشك هو أن وجود الملكة على رأس كل 
هذه الأمور وممارستها الفعلية للسلطة وتعاملها مع الشخصيات العامة لم يكن بالمهمة 
السهلة. 
14 00 
ومن الأمور المسَلم بها هو أنه بينما استمر حكم تحوتمس الثاني"" فإن الزوجة 
الملكية حاتشبسوت يبدو أنها كانت تحمل الألقاب التالية (اللهم إلا إذا ظهرت وثيقة 
أخرى تدفعنا إلى إعادة النظر في الموقف عامة بالنسبة لتطورات الأنشطة السياسية 
101 06 (23) 
.| 0:لهناكء /ز 10-11 .هم ,1993 ,.لكء .مه ,حتصوظ ." .ل لإعامء/لا. .8 (24) 
.7 11-/ا1عارآ .كام ,73-81 .مم ,اك .هه مطالد5 أ10اا8 .0 (25) 
.75-6 .مط ,2004 ,نأك 0 ,تلقطلع8 .1 نز ستاوع لوهلا التموالا .ل .1 (26) 


5 "ص هدعأ .106-107 .مم ,2005 ,اله .م0 ,لتقتصلع8 1١‏ /ز ولارعلو/ا وتتيوالا .لظ علا (27) 
2110 ,هكلت أ/لا ,عع 2!أه© دماخا رورعزلا معدناللا 
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لحاتشبسوت خلال تلك السنوات): "الزوجة الإلهية". "يد الإله" "العابدة الإلمية 
لآمون" و"تلك التي تتأمل حورس - ست (لملك)"*". كانت كل هذه الألقاب 
بالفعل هي الألقاب الخاصة بملكة كانت تتسم بأنها من الدم الملكي لمؤسسي الأسرة 
ولاشيء غير ذلك. 

ومع هذاء لا يمكن لنا أن نقبل بأن هذه "الحقيقة الرسمية" للآثار تتوافق مع 
الواقع اليومي لحياة حاتشبسوت؛ إذ سوف نرى لاحقًا أن ذكرى حاتشبسوت جرى 
محوها بعد وفاتها» ولهذا لا نستبعد أننا لا نرى فقط إلا وجه ملكة وملامحها وهي تقوم 
بدور الرجل الثاني بشكل رصينء وهذا موقف لا يتفق مع الوثائق المتوفرة لدينا. 
هناك أمر آخر يبدو بدهيًا للغاية وهو أنه قبل أن تصل إلى أن تكون العاهلة الجديدة 
لمصر لابد أنها عانت من مواقف شائكة من جانب بعض طبقة النبلاء» الذين كانوا 
يعرفون حق المعرفة ما فعله والدها من أجلهاء لكنهم أرادوا أن يروها على أنها مبجرد 
زوجة الفرعون. 

ومع ذلك فطبقًا لما يعترف به المؤرخون خلال ذلك العصر - وهذا ما أشرنا إليه 
لاحمًا - فإن "الأرض كلها"؛ أي كافة البلاد التي تسطع فوقها الشمسء كانت خاضعة 
لتلك المرأة الجميلة وللأرضين أي مصر الأرض السمراء التي كانت تعيش بقلب واحد 
نابض هو قلب الحميلة حاتشيسوت. 

كانت الأنشطة اليومية للملك تتطلب المشاركة في الطقوس الدينية الرئيسية في 
المعابد وذلك لضان استقرار النظام المصريء وكان ذلك أمرًا مهما بالنسبة للسلام 
الذهني للمصريين. ولاستكىال هذا الواجب المهم الذي يجب أن يقوم به الملك» كانت 

تشبسوت تحضر إلى معبد آمون في الكرنك بكثرة وذلك بغية المشاركة في الطقوس 
التي كانت جزءًا من اختصاصاتهاء باعتبارها الزوجة الإلهية» كا أن ما تفعله في هذا 
السياق هو استتباب النظام الإلمي للخلق. 


.58-0 .هم ,1979 ممااء.ممرةأاه5.1 (28) 
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تحوتمس الثاني وحاتشبسوت شريكان في الحكم 
كتلة من معبد الكرنك. متحف الآثار المصرية بالأقصر. 


وبالنسبة للكهنة المكلفين بتصميم المشاهد التي توجد على حوائط المعبد» فإنهم 
كانوا يصوروغبا على أمها كانت تحضر بمفردها دون الملك*") وعادة ما ثرافقها الابنة 

الشابة نفرو رع”". 
وبالنسبة للتعلييات الخاصة مبذه المشاركات الدينية فقد كان يقوم على أمرها من 
كان دائم) وراء الملكة وهو سنموت. كان هذا هو الانطباع الذي كان لدى الذين كانوا 
يشغلون مناصبهم بالقرب من الملك طوال زمن. كما كانت الملكة تتلقى مساندة الوزير 
أحمس عا متيو» وهذا ما سيفعله بعد ذلك تحوتمس الثالث بتلقيه المساندة من قبل ابن 
ذلك الوزير الذي خلف والده في المنصبء وهو الوزير وسر آمون. كانت التعليقات 
التى تجرى في القصر أنه بين| كانت الملكة لا تكاد تزور المكان الذي فيه الطفل - الملك» 
له الملكة وهو في أحضان زوجة أخرىء مثل| هو الحال في قصة إيزيس والدة تحوقس 
8 265 .7 ,1995 ,لتك .ص0 ,دعلزع | مع 0.1020 (29) 


6 .م ,.4أط1 (30) 
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الثالث. وإذا ما كان هناك شك في قدرة الملك على إقامة علاقة مع زوجته الملكية» فليس 
من المستغرب كثيرًا أن يكون هناك شك في إمكانية تحوتمس في إنجاب من سيكون الملك 

وإذا ما أخذنا في الحسبان أن ابن الأخ القادم» لحاتشبسوت قد ولد وهو يكاد يكون 
الابن اليتيم أو قبل وفاة سابقه بوقت قليل؛ يمكن القول بأن تحوتمس الثاني كان هو 


والده. 
المقبرة الأولى لحاتشيسوت 


يبدو أن الغموض الذي أحاط دائم) بهذه الملكة شمل أيضًا لحظة اكتشاف أول 
مقبرة لهال“ جرى حفرها في وادي سكة طاقة زايد» أي غير بعيد عن الوادي 
الغربي» بالقرب من وادي الملوك, في البر الغربي للأقصر. وها نحن نرى الصدفة 
وقد اختلطت بالفرصة لتقدمان نتائج الكشف الذي قام به سكان بلدة القرنة» رغم 
أن هوارد كارتر هو الذي أتمه. يجدر هنا أن نستمع للقصة التي رواها المكتشف 
لقبرة توت عنخ آمون: 

أثناء شهر أكتوبر من عام 1417م, كان كارتر يقوم آنذاك بعمله كضابط في سلاح 
المخابرات الإنجليزي» كما أنه» من الناحية الرسمية» كان على علاقة بلورد كارنافون 
يعمل تحت إشرافه المالي. كان قد عاد من إنجلترا وذهب إلى الأقصر ليقضى إجازة قصيرة» 
وأخذ يحكي كيف أنه وجد نفسه مستغرقًا في اكتشاف المقبرة الأولى لحاتشبسوت, التي 
أمرت هي بحفرها أثناء حكم تحوتمس الثاني: 

"وخلال العام الثاني وبين) كنت أقوم بقضاء إجازة قصيرة عدت مرة أخرى 
للانخراط في أعمال غير متوقعة؛ فنظرًا لغيبة الضباط بسبب الحرب والإحباط العام 
الناجم عنها حدث - للأسف - نشاط محموم» ظهر من جديد, قام به لصوص الآثار 
من السكان المحليين؛ فكانت هناك عصابات من الناس تقوم بأعمال حفر سريعة في 
كافة الا تجاهات. وذات مساء وصل إلى القرية نبأ اكتشاف مقبرة في منطقة منعزلة لا 


لن-2)12 .وام ,107-118 ,1917 ,4 م8[ :16,1916,179-182 ,4545 عمق .1[ (31) 
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يؤمها الناس عادة» توجد ني القطاع الغربي للجبل فوق وادي الملوك. وعلى الفور تم 
تكوين مجموعة مناوئة واتجهت صوب المكانء وأثناء المعركة التي جرت تعرضت 
المجموعة للضرب والطرد. من المكان وغادروا وهم بهددون بالانتقام. ثم جاء 
أعيان القرية لزيارتي وطلبوا مني أن أفعل شيئًا للحيلولة دون وقوع مشاكل جديدة. 
كان التهار على وشك الانتهاء» وعل هذا جمعت عددًا قليلاً من العمال الذين أدوا 
واجباتهم المهنية نحو الجيش وخ رجنا ومعنا الأدوات اللازمة صوب المكان المذكور. 
كنا مجموعة كان عليها أن تصعد أكثر من ألف وحمسائة متر على تلال القرنة تحت 
ضوء القمر. 

وصلنا إلى هناك في منتصف الليل» وأشار الدليل إلى طرف حبل معلق في الهواء إلى 
جوار حائط هذه الوهدة. كان يمكن ساع الجلبة التي يحدثها اللصوص وهم يعملون؛ 
وأول خطوة فعلتها هو قطع الحبل للحيلولة دون هروب أي منهمء وبعد ذلك أتيت 
بحبل قوي كان معي ونزلت على الحائط. فأن ينزلق المرء على حائط في منتصف الليل 
وسط جمع من اللصوص المحترفين هو عمل فيه مخاطرة. 





مقبرة حاتشبسوت في وادي سكة طاقة زايد 
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مخطط مقبرة حانتشبسوت في وادي سكة طاقة زايد 


كان عدد هؤلاء من لصوص المقابر ثانية» وعندما وصلت إلى العمق حدث موقفان 
عنيفان؛ قدمت هم البديل وهو أن يتركوا المكان باستخدام الحبل الخاص بي» أو أن 
يظلوا على ما هم عليه بدون الحبل. لكنهم في خباية المطاف أدركوا الموقف وغادروا 
المكان. قضيت ما بقي من الليل في المكان» وعندما أشرقت الشمس عدت من جديد 
للنزول إلى المقبرة للقيام ببحث كامل. 


كان وضع المقبرة خارج المألوف» فقد كان المدخل مخبأ في عمق : شق طبيعي ناجم عن 
نحر المياهء وكان يقع على عمق أربعين مترًا من قمة الصخرة وعلى بُعد ثرانية وستين مترا 
من قلب الوادي. كا تبدو وكأنها قد جرى تمويبها بطريقة يقة ذكية لدرجة أنه لا يمكن أن 
يُرى لها أي أثر سواء من أعلى أو من أسفل. 

ومن المدخل نجد دهليرًا في خط مستقيم يمتد في الصخرة لمسافة سبعة عشر متراء ثم 
ينحني بعد ذلك عدة مرات في اتجاه اليمين. وني النهاية نجد ممرًا قصيرًا يبلغ 117 ,1م7. 
كان كل شيء مليئًا بالحصى والتراب من أعلى إلى أسفل» ومن خلال ذلك استطاع 
لصوص المقابر حفر نفق يمتد بطول ثيانية وعشرين متراء أما عرضه فقد كان كافيا 
ليدخل فيه الإنسان زاحفا. 
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كان اكتشافا مهماء وكان عبارة عن أمر مهم» وعلى هذا قررت أن أستخرج كل 
ما كان به. استغرقنا في ذلك عشرين يومًا ونحن نعمل صباح مساء ويتبادل العمال 
الورديات؛ كان العمل شاقًا إلى أبعد الحدود. فنظام بلوغ دخول المقبرة باستخدام الجبل 
من عند حافة الصخرة كان صعبّاء إذ بالإضافة إلى خطورته» كان يتطلب نزولا صعبًا 
من الوادي» وعلى هذا كان من المفضل الدخول إلى المكان من عمق الوادي» وللوصول 
إلى ذلك وضعنا بكرات عند مدخل المقبرة حتى يمكن الصعود والهبوط. ورغم هذا 
كانت العملية غير مريحة. كما أنني فقدت توازني وسقطت فوق شبكة. 

كان العبال يزدادون حماسة كلما تقدمواء ذلك أهم كانوا يعتقدون أن مكانًا تبأ مثل 
هذا لابد وأنه يحتوي على كنز كبير» لكنهم أصيبوا بخيبة الأمل عندما وجدوا أن المقبرة 
لم يكن قد انتهى العمل فيها وم يُدفن فيها أحد أبدًا. أما الشيء الوحيد ذي القيمة الذي 
كان بها فهو تابوت كبير من الحجر الرملي الشفاف وهو تابوت لم يتته العمل فيه مثل 
المقبرة» وبه نقوش تدل على أنه كان مخصصًا للملكة حاتشبسوت. ريما قامت هذه المرأة 
القوية بإصدار الأوامر ببناء هذه المقبرة بصفتها زوجة تحوتمس الثاني» وبعد ذلك» أي 
عندما أصبحت هي الحاكمة وتحولت بالفعل إلى ملك» أصبح من الضروري أن تكون 
مقبرتبا في وادي الملوك مثل بقية ملوك الأسرة؛ وقد قمت بالعثور على هذه المقبرة هناك 
عام 701407" وهجرت المقبرة الأولى. كان من الأفضل لا أن تظل على الخطة الأولى» 
ففي هذا المكان السرّي كان من الممكن أن تنجو مومياؤها من النبش؛ ففي الوادي لم 
يكن لها أي مقبرة» وعندما أصبحت ملكة نالت نفس مصير الملوك". 

نجد إذن أن كل شيء يدل على أنها منذ البداية» وأثناء حكم أخيهاء أعدت العدة 
وشيدت لنفسها تلك المقبرة الغريبة التي كانت تعتبر فيها "أميرة وريثة» وابنة الملك» 
وأخت الملك؛. والزوجة الإلهية والزوجة الملكية وسيدة الأرضين". لكن هذا الأثر 
لا يعكس بأي حال من الأحوال الواقع السلطوي للملكة على مصر”"”. 
(؟) في لدظة حدوث هذا الاكتشاف لم تكن قد جرت الدراسات التي برهنت على أن الأثر رقم 129/20 


لخاتشيسوت هو أول مقبرة ملكية ثم حفرها في وادي الملوك. 
.55 لز 79 متز« ,1923 ,1 ر5ع لاما ,ادام« )/دجه-/نة1 إن 7016 7116 رع 3/36 .لل نز رعاية © .11 (33) 
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وادي سكة طاقة زايد 
القاهرة 4/7032 1013 24 0060 


أصبح كل شيء يؤكد وجود خلل بين الواقع الرسمي» وحقيقة الأحداث. فأيًا كان 
ذلك الذي قرر أن دفن حاتشبسوت في ذلك المكان الذي يقع في واد منعزل وفي تابوت 
يضم عددًا قليلا من الألقاب الشرفية التي تصفها بأنها زوجة تحوتمس الثانيء لا يمكن 
أن يكون واحدًا من الناس المقربين للملكة. 

يبدو أن كان هناك شخص واحد فقط له من السلطات ما يكفي للقيام هذه الخطط؛ 
إنه كبير خدم الإله آمون إنيني. هذا الموظف الأمين الذي يبدو أنه كان على علاقة جيدة 
بكل من خدمهم من الملوك» وأنه تولى أمر الأعمال المتعلقة بالمقبرة الغامضة والمجهولة 
للعاهل. هذا الرجل يعترف با يل فيم| يتعلق بتحوقس الثاني: 

"كنت أمين سر الملك في كل الوظائف, وفعل من أجلي أكثر نما حدث مع كل النبلاء 
الذين سبقوني. كنت المبجل » المفضل عند الملك» وكنت كل يوم آكل ما هو على مائدة 
الملك» من خبز تطهير فم الملك» ومن جعته واللحوم السمينة والخضروات والفواكه 
والعسل والحلوي والنبيذ والزيت. [الملك] الصحة والحياة كان يعنى بأمري» وكنت 
أفي بكل ما يقوله جلالته؛ حبًا فيه"9", ' 


2-12 ,59 ,/11 ,لزنا (34) 
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من الواضح إذن أن إنيني كان خادمًا أميئًا تتحوتمس الثاني» وربما أناد في هذا من 
خيرته | يلة كأحد رجال البلاط القُدامى» وكذا من عدم فاعلية ونشاط الطفل» 
مى من عدم 
وبالتالي كان ينظر إلى حاتة تَسُبسو تشبسوت ببعض التحفظ 9" 


وعندما نتأمل النص الخاص بالسيرة التي كتبهاء وتوجد في مقبرته في طيبة نستشف 
أنه رغم اعترافه كيف أن مصر كانت تنحني أمام الملكة» طوعًا لسلطانها الفعلي» لم تعن 
السيرة كثيرًا بها كان الملك يظهره نحو ابنته وتفضيلها على غيرها. 

وعلى أية حال» فقد توف إنيني قبل العام السابع من حكم تحوتمس الثالث 
وحاتشبسوت وبالتالي لم ير الملكة متوجة كملك لمصرء وأصبح من الأمور الفعلية أن 
كبير الخدم الخديد لآمون بعد وفاة إنيني هو سنموت. 

من البد.هى» كما اعترف هوارد كارتر في العملية الاستكشافية الأولى للأثرء أن هذه 
المقبرة الموجودة في وادي "سكة طاقة زايد" تم التخلي عنها على الفور رغم أنها كانت 
تضم التابوت كما سبق القول'"" وكان معدا لاستقبال مومياء حاتشيسوت, بصفتها 
الزوجة الملكية» وهذا مالم يحدث أبدًا. 

بعد وفاة تحوتمس الثاني وانتهاء الحياة العامة لكبير الخدم إنيني نجد أن فريق الملكة 
تولى مقاليد الحكم بالكامل؛ فأعطى سنموت الأوامر المناسبة لتوسعة مقبرة تحوتقس 
الأول في وادي الملوك» وهو الرجل الذي كانت حاتشبسوت تريد تولي الحكم بعده 
مباشرة لتنفذ مشروعها وهو أن تكون الملك الحقيقي لمصر. 
الأحداث التى وقعت عند وفاة تحوتمس الثاني 

هكذا كانت حياة الأخ غير الشقيق لحاتشبسوت. حدث في نهاية شهر أبريل من 
هذا الحدث الذي كانت تنتظره حاتشبسوت وأنصارها في وضع نباية لفترة انتقالية 
بدأت مع نباية حكم تحوتمس الأول. ويبدو أن الظروف الغامضة التي توف فيها الملك 
كانت جزءًا من حياته القصيرة. ولا زالت هذه الظروف غامضة حتى اليوم في نظر 

5 ,!1! رشا ,"تلاع12آ" بعأعاء21 .لا (35) 

(7) هذا التابوت الأول لحاتشبسوت يوجد اليوم في المتحف المصري بالقاهرة 47032 113 0066024. 
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علماء المصريات وخاصة فيا يتعلق بالمكان الصحيح الذي يمكن العثور فيه على المقبرة 
الحقيقية للملك في وادي الملوك. 

فقد نسبت المقبرة رقم 127/42 في البداية إلى ذلك العاهل» وهي مقبرة يبدو أنها 
أنشئت لتستخدم من قبّل من ستكون زوجة لتحوتمس الثالث؛ أي الملكة مريت رع 
حاتشبسوت”7) . ومع هذا هناك بعض علماء المصريات الذين يرون أن الملك ربما دفن 
بشكلٍ ما خارج وادي الملوك؛ أي في الأثر الحالي تحت رقم 108358*" وإذا ما ألمحنا 
في كل ذلك؛ كما سبق القولء إلى الشكوك المعقولة جدًّا حول تحديد موميائه فإن حالة 
اليقين بالنسبة للمصير النهائي لتحوتمس الثاني والتي تتجلى أمام أعيننا تعطي صورة 
محبطة لما حدث له. من المؤكد أيضًا أن وفاة الملك ‏ تم النظر إليها أيضًا علي أنبا أمر منتظر 
اله لص وأما تدحت فى جا الآمر الطريي أما علط التى كانت تحال اده 
الخاصة بالملكة منذ زمن سابق على وفاة الملك. 


عاد الموقف إلى سابق عهده إلى نفس النقطة التي كان عليها عندما توف تحوتمس 
الأول؛ أي أن هناك وريث للعرش صغير السنء وهو الابن اليتيم للملك ولإمرأة 
ثانوية م تكن أبدًا زوجة للعاهل*", وهوالملك القادم تحوتمس الثالث. الذي كان يجب 
أن يتوج ملكا لمصر العليا والسفل . وهناك حاتشبسوت التي لم تترك مقاليد السلطة ولو 
للحظة واحدة» كما أنها على استعداد لمواصة هذا الخط وخاصة أنها أصبحت أكثر خبرة 
وأكثر ثبانًا في قناعاتها مقارنة بها كانت عليه عندما قامت بالدور الذي فرضته عليها 
الظروف بصفتها الزوجة الملكية للفرعون الذي كان عليه الدور؛ أي تحوتمس الثاني 
أخوها غير الشقيق. 

وَإِيجِارًا للقول فإن مصيرها في أن ت: تتحول إلى عاهل لمصر كان على وشك أن يتم؛ كما 
أن الظروف المحيطة حتى يرى ذلك المشروع النور كانت كلها مواتية للغاية ذلك أنه ل 
,0651150 ركونن 1 5م| عل عأأهلا أه ه500 7600 ,صمكصك !11-111 8 بز وعرء56 .لح .© (37) 

1ه امه نزء/ا.96 .م ,1999 يومماععرو8 

ر020565آ ,5أ[0 ه2620 هلاه 018 ع لزاععل 16 .كومتكا عط 2ه بزعالو/ا روعباع21.86 .© (38) 


.18-19 .مم ,1990 
.7 .م,1995 ,اك ,مه رلعنزء أورع0جهك/١.0‏ (39) 
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يكن هناك أي ممثل ذكر في القصر الملكي يبلغ من العمر ما يؤهله أو حتى من السلطة 
الكافية ليواجهها هي وأنصارها. 

كان المشهد العام مهيأ للغاية» فالملكة في ريعان شبابهاء وهي أرمل بلا حداد؛ وهاابنتان 
من صلبها ومن نسل الأسرة الملكية التي إليها تنسب الملكة العظيمة أحمس نفرتاري. 
ومن وراء الملكة هناك من يساندها ويدفعها ويقدم لما كل المعونة بفضل الذكاء المتوقد 
الذي عليه ومهارته التي لا تضارع؛ إنه واحد من أبرز الرجال الذين أنجبتهم أرض 
مصر. هو كبير خدم آمون سنموت. . وفوق الملكة هناك الإله آمون وصيًا على مصير ابنته 
المحبوبة وذلك حتى يسلمها طبقًا لموعده؛ عرش الأرضين؛ أي أن كهنوت آمون قبل 
وأطاع العاهلة الجديدة لمصرء والملك المقبل للأرضين ماعت كا رع حاتشبسوت. 
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- 
ذرية حاتشبسوت: نفرو رع ومريت رع حاتشبسوت 


"الابنة الملكية الكبرى" نفرو رع 

كانت الأميرة نفرو رع شخصية رئيسية في تاريخ الفترة التي حكمت فيها 

تشبسوتء فمن الناحية الرسمية نجد أنها ولدت من اجتماع والدتها بتحوتمس الثاني» 
كما أنبا ساهمت بشكل فعّال في أحداث تاريخ حكم والدتها حتى العام السادس عشر» 
لكن ملامحها الشخصية تتوه منا عندما نحاول البحث في حياتها. 

تتسم الآثار التي نعرفها والمتعلقة بنفرو رع بصفة عامة» مثلها مثل باقي الآثار المتعلقة 
بتلك الفترة» أنها تفتقد لأية آثار تدل على المطاردة» فقد ظلت محتفظة بنقوشها في 
حالة جيدة دون أن تنسب حالة التدهور التي عليها إلى أيدي البشرء عندما يتم الربط 
بينها وبين دورها "كابنة ملكية كبرى" (لتحوتمس الثاني) والأخت الملكية (لتحوتمقس 
الثالث) أو "الزوجة الإلهية". 

ومع هذا فإن أثرها ينمحي بشكل مرتجل في فترة لاحقة على العام السادس عشر 
من عصر تحوتمس الثالث/ حاتشبسوت. ولابد أن هذه اللحظات الحرجة كانت هي 
التي تم فيها تزويج نفرو رع بتحوتمس الثالث بصفتها "الزوجة الملكية". يبدو إذن أن 
كل شيء يدل على أن هذه المرحلة من مراحل حياتها ومن مراحل التاريخ الداخلي 


لمصر قد جرى محوها بدقة» في مرحلة تالية من الآثارء وتم إخفاء أي إشارة إليها وإلى 
موقفها. 

وفي خباية المطاف نجد أثرها وقد اختفى دون أن نعرف عن يقين المكان الذي دفنت 
فيه» كما لم يتم اكتشاف أي شيء من أثاثها الجنائزي.”2 وإذا ما أردنا أن نعرف فحوى 
ذلك طبقَا للفكر المصري السائد آنذاك فهذا يعني أن ذكراها تم محوها بإمعان شديد 
ومنهجية لا تُرحم لمحو تاريخها بصفتها الزوجة الملكية لتحوتمس الثالث مع ما يعنيه 
كل هذا. 

رغم أنه لا تتوفر لدينا بيانات محددة عن تاريخ ميلاد نفرو رع إلا أن هناك اتفاقًا عامًا 
بأنها ولدت عندما كانت حاتشبسوت تبلغ من العمر عشرين سنة أو إحدى وعشرين» 
أي خلال العام العاشر أو الحادي عشر من حكم تحوّقس الأول7, 

هناك رأي آخر شائع بالنسبة لتاريخ ميلاد الأميرة وهو أنها قد ولدت بعد وقت 
هي الابنة البكر الرسمية للزواج الملكي اللاحق (أي لتحوتمس الثاني وحاتشبسوت) 
كما أنبا حصلت في حياة تحوتمس الثاني على لقب "الابنة الملكية"©. 

كانت هناك عناصر كثيرة أثرت في مصير نفرو رع» كانت أولاها موقف رجال 
البلاط الذين لقبوها منذ ميلادها. وهذا الصنف من التسميات» وهي تسميات 
شائعة خلال النصف الأول من حياة الأسرة الثامنة عشرة» كان يجعل من مجموعة من 
الشخصيات المهمة مسئولة عن أمن الأمراء والأميرات الملكيات وتربيتهن. أي أنها 
كانت مناصب تتطلب ثقة كبيرة فيمن يتولاها ويقوم الملك شخصيًا بإصدار مراسيمه 
في حملاته الحربية. 
)١(‏ كانت هناك تكهنات تقول بأن مقبرتها هي مقبرة مجهولة الاسم وتم نهيها؛ وكانت هذه المقبرة موجودة في 

وادي جبانة القرود حيث تم العثور على كتلة حجرية تحمل اسمها. انظر: نوبلكور ©. في "حاتشبسوت 

المرأة الغامضة" دار نشر 15200858 , يرشلونة , 5 ١٠اء‏ ص 7/417 


.63 .م ,2004 ,ا بده بأكنامءة [طمل؟ دع طاعمروة2 .© (2) 
,6 .م ,1984 ,الك ,مه ,هه610 .14 (3) 
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كان هناك واحد من هؤلاء حاضرًا منذ الشهور الأولى لحياة الأميرة» وكان الوصي 
عليها والمسئول عن حمايتهاء هذا المسئول هو أحمس بن نخبتء أحد الجنود التابعين 
للملوك منذ عصر أحمسء وظل يارس هذا النشاط حتى عصر تحوتمس الثالث. جرى 
تعيينه ليكون الشخص المسئول عن رعاية الأميرة نفرو رع "في الوقت الذي كانت لا 
تزال فيه في مرحلة الرضاع". وهذا ما تضمّنته النقوش©. 

وعندما بلغت الابنة البكر السن المناسبة جرى تعيين مدير بيت [مُربي] كانت وظائفه 
مختلفة تمامًا عن تلك التي قام مها أحمس بن نخبت. كان ذلك الرجل مكلفًا من حكومة 
قصر الأميرة» وهذا الرجل هو سنموت© ولابد أن هذا قد حدث بعد وفاة تحوتمس 
العاف . 





تمثال على شكل كتلة مكعبة لسنموت والأميرة نفرو رع 
القاهرة 42114 :© © 


15-7 ,34 ,111 ,اانا (4) 

)0( 8-9 .مم ,1998 .أن .مه ,0ةنتده12 .1 ,2 في مقبرة با حري بالكاب ورد ذكر نفرو رع كمتوفاة وهذا يعني 
أن أحمس بن نخبت توف بعد الأميرة. 

0 .72 ,2004 ,.ا(© .92 ممتتصع لها متتيدكة .[ ,2 نز ممصلعءظ8 :1 (6) 
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يبدو أن العلاقة بين سنموت والابنة الملكية الكبرى نفرو رع كانت شديدة الحميمية» 
وهذا ما نستشفه من عدد المنحوتات التي تمثله|؛ وهنا علينا أن نضع في الحسبان أن من 
بين الخمسة وعشرين قثالا المعروفة لكبير خدم آمون» نجد منها عشرة يظهر فيها وفي 


صحبته الأميرة7. 
واستنادًا إلى هذه المجموعة من التماثيل يتساءل المرء عن العلاقة الحقيقية بين سنموت 
والآميرة نفرو رع. 


تشير اللوحات دائ) إل عللاقة الحب التى يكنها ذلك الرجل التبيل للأميرة الصغيرة. 
إضافة إلى تماثيل أخرى وهو يحملها بين ذراعيه. ومن الأمثلة المهمة في هذا المقام ذلك 
التمثال الموجود الآن متحف شيكاغو فيلد تحت رقم .10/78٠٠١‏ 





سنموت مع نفرو رع» متحف شيكاغو فيلد رقم ١1/7/٠١‏ 
نجد أن نظرة سنموت تتوه في الفضاء إلى الأمام | أن وجهه يحمل ملامح الأمان» 
وتظهر الأميرة بضفيرتها التي تدل على صغر سنها وكذا الصل على جبهتها. يقول النص: 


12 .م ,.لكط1 (7) 
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"[تمثال] أهداه صاحب الجلالة [الملك] إلى الأمير الورائي؛ الأمير» كبير خدم 

آمون» سنموت. إنه تقدمة يقدمها الملك لآمون سيد عروش الأرضين» وذلك حتى 

يببه كل ما هو على مائدته من تقدمات كل يوم إلى الكا الخاصة بذلك الذي أرضى 

الإله الطيب [الملكة] المشرف علي مخازن الغلال المزدوجة لآمون» سنموت: 

يقول هو: "أنا واحد من الرعية بحبه سيده [حاتشبسوت كصاحبة الجلالة] الذي آمن 
بالطبيعة الإلهية لسبدة الأرضين [حاتشبسوت] نظرًا لأمبا أعلت من شأني في نظر الأرضين» 
فعينتنى مدير بيتها وقاضيًا على كافة أنحاء البلاد» فأنا في نظرها إنسان كفء للغاية!". 

قمت بتربية الأميرة» الابنة البكر» الزوجة الإلهية [نفرو رع] حتى تحيا! وقد قمت 
بذلك وكأنني "أب لهي" وذلك كنوع من الاعتراف بولائي للملك. 

إنه حامل أختام ملك مصر السفلى سنموت. الأمير الوارثي» رئيس مقصورة الإله 
جبء كبير خدم آمون» سنموته المبجل. 

إنه مدير البيت سنموت وهو يخرج من فيضان [النيل] حيث وهب هذا الفيضان 
ومعنى هذا أنه يسيطر على الفيضان"2). 





سنموت مع نفرو رع أعلى المقصورة (القرنة 1"1771) 


(8) يعني وجود هذا اللقب وجود علاقة دم بالأميرة. وهذا ما نراه في حالة النبيل 11013 حيث كان "أبَا إلهيًا' على 
رمن أ مفخعت الثالث» بصفته والد الملكة تي /11. 
(4) تمت الترحمة استنادًا إلى .081 ,454 ,2 ,2002 يةأععطعا؟ ,لمفتية]" مع ,5ووم] .10.30 رقم الا١ا.‏ 
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تتجلى أيضا هذه العلاقة الحميمية التي تربط سنموت بالابنة الملكية وخاصة في كتلة 
التهاثيل المنحوتة في الحائط الصخرى في الحبل أعلى مقصورة مقبرة سنموت في القرئة. 

هناك» في هذا المكان المرتفع لهذا الأثر يمكن أن نجد كليهما وكأنبها أب مع ابنته 
ينظران صوب معبد الأقصر "إبت رسيت" [الحريم الجنوبي] للإله آمون إله الكرنك 
الواقع على الشاطئ الآخر من نهر النيل. 

هناك شخصية أخرى تدعى سني من كان يقوم بدور المساعد لسنموت» وكان 
يحمل لقب ' مرضع الزوجة الإلهية لآمون؛ نفرو رع"”". ولابد أن هذه الوظيفة مكملة 
للوظيفة التي يقوم مها سنموت, أي أن سني من كان يساعد كبير خدم آمون في القيام 
بمهامه» وكان مرتبطا بالقصر الخاص بالملكة أحمسء وبعد ذلك ارتبط بمنازل بنات 
حاتشبسوتء أثناء حياة تحوتمس الثاني. 

لا يمكن لأحد تأمل هذه المجموعات النحتية التي تجمع بين سنموت ونفرو رع أن 
ينفي أن هذه الأعمال الفنية تفصح عن شعور عميق با حب الأبوي والاحتضان الأبوي 
الذي يحركه هذا الحب» حيث يحمل الأميرة بين ذراعيه. | أن هذا الإحساس ينتقل 
أيضا إلينا من خلال النصوص المنقوشة عليها. 





سني منء وزوجته سن إم إياح مع نفرو رع 
تمثال منحوث في الحبل أمام المقبرة رقم 11252 في القرنة 





)10 8173337:11 252 
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ليس من السهل أن نفهم تطورات الأحداث التاريخية القديمة؛ أضف إلى هذا 
وجود مخاطرة الانسياق وراء الانفعالات التي تحدثها الوقائع في من يراقبها وخاصة 
تلك الصور التي رست على ميناء الخلود. إلا أن هناك بعض المؤشرات الآثارية التي 
تساعد على فهم هذه المواقف - وليس تبريرها - التي تبدو وكأنها تصيح بأعلى صوت 
من خلال الكتلة الحجرية التي تجسدها. 

نعرف جيدًا عن وجود نفرو رع وارتباطها بالأب سنموت؛ فهناك قطعة قماش 
موضوعة بعناية إلى جوار رعموزاء الوصي على سنموت» تحمل اسم الأميرة مدونا 
داخل خرطوش"". وبالنسبة لمومياء جدة سنموت: سات جحوتي نجد أنها تحمل في 
أحد أصابعها خاتم به جعران منقوش عليه اسم "الزوجة الإلهية' ' نفرو رع" كا أن 
لحر تعره رم امي "ليها ربا تدوع 


شهد علاقة بين نفرو رع وسنموت يمكن أن تتجاوز مجرد القيام بالوظائف والمهام التي 
يقوم بها الأب الإلمي ومدير بيت الابنة الملكية نفرو رع. 
وإذا ما استثنينا وظيفة "الزوجة الملكية" فإن الألقاب الأكثر أهمية التي حملتها نفرو 
. رع كانت "الزوجة الإهية" و"يد الإله"”*'". نعرف أيضًا أن والدتهاء حاتشيسوت» كانت 
تحمل لقب الزوجة الإلهية قبلهاء ونقلته إليها مع بداية حكم تحوتمس الثالث أخذًا في 
الحسبان أن المؤشرات السياسية الجديدة للملكة لم تتوافق مع هذا الظرف. 
تم إطلاق هذا اللقب على نفرو رع اعتبارًا من العام السادس لحاتشبسوت ذلك 
أن آخر وثيقة معروفة عن الملكة بصفتها "الزوجة الإلهية" ترجع إلى ذلك التاريخ» ىا 
نعرف أن نفرو رع» خلفتها في تولي مهام هذا اللقب". 
243-244 .مم ,1979 ,اله .صه ,غأتقظآ.5 (11) 
.0211 5 .مم ,1959 بإتملا2لاعناا! ,11 ,امبووة إن «ادروع5 771:6 ركعلزة!] .> .للا (12) 
(1) انظر التمثال المكعب للمدعو مين حتب ونفرو رع. القاهرة 953 00. 
)١5(‏ إن هذا اللقب "يد الإله" 05-41 هو أحد النعوت للإلغهة حتحور من حيث علاقته بالإثارة الجنسية 
للإله أتوم رع 813-815 :8 11 خا بفضهط16!ة0 ماققاععا .ل . 


(15) هناك اكتشافان مهمان في مقبرة والدي سنموت يجب أن نضعه] في الحسبان: ١‏ - وجود أجزاء من أنحتام 
أواز ني فخارية تحمل اسم حاتشبسوت ولقب الزوجة الإلهية» ؟- في الوقت ذاته هناك جعران يحمل اسم 
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نفرو رع ب بصفتها "الزوجة الإلية" و"يد الإله" - المقصورة الحمراء في الكرنك 


هناك كتلة حجرية من المقصورة الحمراء» توجد في القطاع الثاني (كتلة رقم /80) 
داخل الأثر» حيث نرى شخصية أنثوية تقوم بدور "الزوجة الإلهية" لحظة التغلب 
على أعداء مصر. ورغم أن اسم الأميرة غير وارد في النتقوش الكتابية؛ نظرًا 
لتاريخ بناء هذه المقصورة» فإن الشخصية التي تظهر في المشهد لا يمكن إلا أن 
تكون نفرو رع. 

ويصر بعض الكتّاب على نفي الأمر البديبي الذي يشير إلى أن حاتشيسوت كاتت 
لها تخططاتها الخاصة لنفرو رع؛ كممثلة مثالية للخط الأنثوي الذي كان قد تشكل 
في الآسرة الثامنة عشرة منل نشأتها. ومع هذاء فالأمر هو على هذا الوضع وغير قابل 
للنقاش رغم أن هناك استنتاجًا بأن حاتشبسوت ل تمنع أبدًا عن تحوتمس الثالث وضعه 
كفرعون» وهذا صحيح. ومع ذلك فإن الخطط الموضوعة يحتمل أنها لم تكن تتضمن 
فكرة اغتصاب العرش لصالح النساء من الفرع المباشر الحاتشبسوتء مثل حالة نفرو 
رع» وبالنسبة للأولى كان الدور المهم الذي يرتبط بها بصفتها الفرع المباشر لأحمس 
نفرتاري أن يكون لها الدور في الرقابة على مصير الأسرة. 

نفرو رع واللقب أيضًا "الزوجة الإلهية". ونظرًا لربط هذه الأحداث بالعام السابع من حكم تحوتمس الثالث 


يبدو من البدم يمي تنازل الأم لابنتها عن اللقب والمهام الدينية المرتبطة به 012 "١/18‏ وعنية1] .1/.0ا 
,105 « ,1959 ,11 أأء.مه ,لز ,1957 ,15 8/4116" باناموعطئة1] 02 عست 
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وهنا يجب أن نتمعن الظروف الخاصة التي اجتمعت في مسألة صعود تحومقس 
الثالث على عرش مصر وأنبا كانت فريدة نظرًا لحداثة سنه وأصوله التي تنحدر من 
الفرع الثانوي. ول يكن من المفترض أن يتكرر هذا إلى ما لا نهاية؛ أي في كل مرة يتولى 
فيها ملك مقاليد الحكم. 

وعلى هذا يجب أن نحلل القضية من منظور معاكس؛ أي أن نقول إن حاتشبسوت 

هي التي وجدت نفسها وقد وضعت في الصف الثاني عندما تم تزويجها بالثاني» وذلك 
للأسباب الخاصة بالتقاليد الملكية التي تجعل من الذكر رأس الملكية المصرية» رغم أن 
الجذور الأسرية التى إليها تنسب الزوجة الملكية هي من الدرجة الأولى. أضف إلى ذلك 
أن كافة هذه الظروف قد تضافرت وصحبتها لحظة حيوية مثل الاختلاف الملحوظ في 
سنوات العمر بين الزوجة الملكية وزوجها الملك. 





و يد اج اس ل ولس 


وفيما يتعلق بكل ما قيل قبل ذلك جرت تكهنات بشأن إمكانية زواج نفرو رع 
غير أن الأمر الذي لا جدال فيه هو أن نفرو رع طبقًا للتقاليد المصرية - كانت من 
المنظور الرسمي الابنة البكر لحاتشبسوت وتحوتمس الثاني» وبالتالي يبدو أن قدرها هو 
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الزواج بتحوتمس الثالث. وربما حدث هذاء ذلك أنه كان خطوة ضرورية حتى يتمكردء 
الأمير من تولي عرش مصر؛ أي عليه الزواج بامرأة هي وريثة مباشرة للفرع الشرعي؛ 
وهذه المرأة هي فقط نفرو رع. ١‏ 

أما الذين ينفون هذا الأمر فإن حجتهم في ذلك هي عدم وجود أية نقوش تقدم نفرو 
رع على.أنها الزوجة الملكية لتحوتمس الثالث. إلا أن كافة الآثار الموروثة عن تلك الفترة 
توضح تواجد حاتشبسوت وتحوتمس الثالث معًا وهمايترأسان الاحتفالات الديئية وهما 
على درجة واحدة» وني كثير من هذه المشاهد كانت نفرو رع حاضرة كزوجة للإله» ومن 
المؤكد أيضًا أخبا كانت تحضر بصفتها الزوجة الملكية لتحوقس الثالث". القضية إذن 
هي أن كافة النقوش التي يمكن أن تظهر فيها نفرو رع كزوجة ملكية لتحوتمس الثالث 
جرى تدميرها أو النقش فوقها. ومع هذا نعرف مجموعة من المعلومات التي توجد 
في لوحات نجد فيها بوضوح كيف أنه تم حو اسم نفرو رع لتحل محله أسماء أخرى 
يرافقها اللقب الخاص بالزوجة الملكية أو زوجة الإله. 

وإذا ما أردنا ذكر بعض الأمثلة هناك جزء من لوحة حجرية تحت رقم 022015) 
في المتحف المصري بالقاهرة» من حنقت عنخ [:ظهه ؛عاصط]؛ أي المعبد الجنائزي 
لتحوتمس الثالث في القرنة» وفيها كل من تحوتمس ونفرو رع بصفتها الزوجة الملكية 
له وعاهلة مصر العليا والسفلى؛ إلا أن اسمها تم محوه وحل محله أو فوقه اسم إيزيس 
والدة الملك239, 

يجب أن نأخذ في الحسبان أيضًا معلومات أخرى مثل النقش رقم ١9‏ في سرابيط 
الخادم [سيناء] وهو نقش جمعه جاردنر» حيث يشير إلى تاريخ هو العام الحادي عشر 
لنفرو رع» وهو نقش لا يمكن إلا أن يكون لتحوتمس الثالث. يقول النقش: 
(13) هناك عدة أمثلة من هذا الصنف من النقوش توجد على الكتل الحجرية في المقصورة المخمراء في الكرئك 

وفي معبد الدير البحري 2 ,133 ,366 ,530,11 

111 711110110515 ]0 عأمصع] التعصبة عط 1ه مله لمعه عطا جره تتموعر خ ,المعاء/لا.ة (17) 


.© ,1988 ,اك .مه رمقصصمط له ,8 .8 ,11 8830 .134-135 .مم ,1908 ,7 ,للا ,«طعصسن 
(34015 00 عل عقود! مع ,0:34105© 201151808 امت عروم) 79 
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لوحة رقم 063405 - المتحف المصري بالقاهرة. 


"العام الحادي عشر تحت إمرة جلالتها (نفرو رع) الزوجة الإلهية لآمون [:011- أخطقط 
دة1]ء محبوبة حتحور» سيدة الفيروز» نفرو رع» فلتحيا إلى الأبد» والمستقرة والقوية 
مثل رع. مدير أعمال بيت آمون [تندطآ 28 37-5قت1] سنموت22 . 

الأمر المؤسف هو أن النص المكتوب على اللوحة يكاد يكون مهش] وبمحوًا بالكامل. 
كا أن إدراج نقش مشتمل على تاريخ سنين ملك إلى جوار عبارة "تحت إشراف جلالة" 
ينقرضن دنا وبالشرورة أن يكزن الشيخص الرقيبى امشاو إليد» ملكا ترجا يقوم 
بمرارسة السلظة الذلكية كعاهل صر العليا والسقل. 

وبالنسبة للوحة التي بين أيدينا نجد أن نفرو رع هي الشخصية الرئيسية التي تكرس 
اللوحة للإلهة حتحور في المكان الخاص بها في سرابيط الخادم بشبه جزيرة سيناء» وعلى 
هذا يمكن التأكيد على أنباء يعاو:ها في هذه الحالة خادمها سنموت» تقوم بعمل لا يقوم 
يه إلا الملرك المترجوة أ زجاع الللكيات: 





[4 نأك 0 كتنم ]نج اء كارا 786 ملإحتتعن .ل لا عه .2 باعصتلتة 0 .11 .ل .38546 لول مرتة0 (18) 
.181528 ,179 .م ,1952 ,ر5ع0201آ 
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عندما نرى هذه اللوحة التي تضع فيها نفرو رع واضعة فوق رأسها التاج ذي 
الريشتين الطويلتين الذي هو من سمات "الزوجة الإلحية" (كىا ظهرت في هذا الوضع 
أيضا حاتشبسوت قبل أن تصبح فرعونا) وبالقرب منها سنموت يجب أن نفكر أن 
كبير خدم امون ربا كان يعد العدة في تلك اللحظات لتسير من تحظى بحايته في نفس 
الطريق الذي حاكه قبل ذلك بسنوات لوالدتها. 

ومن المنظور التقليدي جرى التفكير في أن اختفاء نفرو رع وقع في لحظة ما بين 
العام الحادي عشر - أي عندما تم نقش لوحة سرابيط الخادم - وبين تشييد المقصورة 
الحمراء وزخرفتها في الكرنك؛ أي قبل العام السادس عشر. 

وأساس هذه الفكرة هو عدم وجود المزيد من الوثائق التي يمكن أن تتحدث عن 
الأميرة.» أو تظهر اسمها بعد هذه التواريخ المذكورة. غير أن هناك نظريات أو 
افتراضات أخرى تشير إلى أن نفرو رع عاشت حتى اللحظة التي تولى فيها تحوقس 
الثالث ملكه بمفرده؛ أي بعد رحيل حاتشبسوت عن الحياة» وهذا ما تؤكده اللوحة 
من المتحف المصري بالقاهرة (34013 00) حيث نرى أن الخراطيش أعيد نقشها بعد 
أن كانت لخراطيش أنثوية توجد في طرفيها. 


0 1 
| سه حب 


ع2 

9 

ع 
2 


و 





لوحة القاهرة - 38546 08 .ل سيناء رقم 11/4. 
لجاردنر - 58 ,آ2 1952 .م © ,لإمرع© .ل باعء2 .1 
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| جعسسمه 


منتتصف لوحة من المتحف المصري بالقاهرة 00034013 
طبقا لاخ. براندت وآ قطاع5 01 11221245ادده81 عط 1 
1805400-02 - رن نوع ,1 010 





)١19(‏ يمكن أن نرى في هذا النقش تفاصيل لجحزأي المركز الخاص باللوحة. هناك تغيير في صورة الملكة وكذلك 
في الاسم الموجود في الخرطوش» حيث جرت التعديلات. تشير النصوص إلى الملكات وتقول "الزوجة 
الإلهية" و[سات إعح] "الموهوبة الحياة" يجب أن نأخذ في الحسبان أن سات إعح لم تحمل أبدًا لقب الزوجة 
الإلهية. ولهذا يجب الاعتراف بأن النقش الأصلي كان يتعلق بملكة أخرى: نفرو رع. أضف إلى ذلك يمكن 
أن نرى في الخراطيش بقايا من رموز رع ونفروء كانت هي الملكة التي كانت في اللوحة في الأصل . 
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يمكن بالفعل قراءة اسم الملكة سات إعح [108 536] التي كانت واحدة من 
الزوجات المعروفات لتحوتمس الثالث» ورغم ذلك أمكن التعرف على اسم نفرو رع 
تحت الاسم السابق» وتكمن القضية في أن اللوحة بالتحديد قد أقيمت في معبد بتاح 
بالكرنك ني العام الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين من حكم تحوتمس الثالث 
بمناسبة أعمال توسعة المعبد التي قام بها الملك". 
وني هذه الحالة يمكن القول بأن نفرو رع عاشت بعد وفاة والدتها ما لا يقل عن 
عام أو عامين» وربما أمكن أن تكون والدة الابن البكر لتحوتمس الثالث. الأمير 
أمنمحات الذي ورد ذكره في الآخ منو :5082 38] [الأثر المضيء أو المفيد وهو معبد 
بهو الاحتفالات] في الكرنك» بمناسبة تعيينه كمشرف على قطعان الماشية» والذي توق 
فجأة دون أن يتولى عرش البلاو”". 
وإذاكان ما حدث سابقًا صحيححا فإن نفرو رع ظلت الزوجة الملكية لتحوتمس الثالث» 
وعند وفاة ابنها وريث العرش» أمنمحات» زالت من الوجود دون أن نتمكن - في الوقت 
الراهن - من التأكيد على أن حدوث ذلك بسبب وفاة ابنها أو أنبا نحيت جانبًا حتى 
جاءتها النهاية وهي الوفاة. وعلى أية حال لم نصل بعد إلى حل اللغز الخاص بمحو كافة 
النقوش وتغيير الآثار التي تظهر فيها كزوجة ملكية لتحوتمس الثالث نا 
هو أن مطاردة ذكراها جاء في نفس اللحظة التي ات فيها قرار حو ذكرى حاتشيسو 
مريت رع حاتشبسوت 
تشير كل الاحتالات إلى أن الابنة الملكية الثانية لحاتشبسوت هي مريت رع 
حاتشبسوت. وقد قام شامبليون يتحديدها على أنها الأميرة رع ميتري» أو حاتشبسوت 
الثانية. وربا كانت الابنة الملكية ذات الملامح شديدة الغموض هي التي تزوجت 
تحوتمس الثالث ابتداءً من العام الثلاثين من حكمه. 
)١١(‏ تشير اللوحة إلى الأحداث التي وقعت أمام مدينة محدو 81681000 أثناء الحملة الحربية التي تمت خلال 
العام الثاني والعشرين - الثالث والعشرين من حكم تحوتمس الثالث -78 .مم أك.م0 .0قدمره2 .15.] 
مزع عط 1ه عم 1ت51 عطا 5ذ 11!آ 705(5 نط1 ع1 01 سعوومللا عط" عموإاععاط .فط ,70 
.2003 ,30 ختاذ5ل "منة0 15 لالناءكناية 


,5 ,مكل ,«آ! 5تطممتضعصة 200 111 705[15لللط!' 01 نإعقعوء001 1116) ,1601010 .8 .2 (21) 
.9 .م ,1988 ,.اأء .م0 ,120111310 ,2 ,كا .108 .م ,19635 
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نرى مريت رع حاتشبسوت ممثلة على الحوائط الداخلية للمقصورة الصغيرة المكرّسة 
للإلهة حتحور التى أقيمت في معبد جسر آخت [381 :15] الجنازي لتحوتمس الثالث 
في الدير البحري. 

ورا حازت شرف إنجاب أمنحتب الثاني الذي تولى العرش بعد تحوتمس الثالث. 

يلفت انتباه الباحث بشدة الدور الذي لعبته مريت رغ حاتشبسوت في الفترة التي 
عاشتهاء فهناك المعاملة التي تتلقاها من قبل تحوتمس الثالث؛ وهي معاملة على النقيض 
من تلك التي كانت تعيشها نفرو رع؛ وفي الوقت الذي نجد فيه نفرو رع وقد أزيل 
اسمها من مصرء نجد أن أختها موضوعة في المرتبة الثانية بعد الملك» الذي يعتبر فيم| 
بعد مركز الكون المصري. 

أما بقاؤها في العالم الآخر فقد تم التأكيد عليه من خلال إدراج صورتها واسمهاء وم 
ينقش من ذلك إلا مريت رع؛ أي لم يكتب حاتشبسوت. في مقبرة الملك (أثر رقم 
4 22. هي هناك في المكان المذكور على العمود حيث تقوم الإهة إيزيس حتحور 
بإرضاع الملك وهي على شكل شجرة الجميز المقدسة. وبعد تحوتمس الثالث نرى والدته 
الملكة إيزيس» من الملكة مريت رع التي كانت لا تزال على قيد الحياة» إضافة إلى نساء 
أخريات من أسرته وهن: سات إعح (توفيت) ونبتو (حية) وابنتها نفرتاري (توفيت). 





شغور ف صسع ور اتسوالةا قوق الله قل الخير التري. 
القاهرة 038574© 


5 


نرى أيضًا أن مريت رع حاتشبسوت» وقد تم ضمها مرتين في المشاهد الخاصة بالساعات 
الأربع "لكتاب الايمي دوات" [ما هو موجود في العالم السفلي] التي نجدها على الحائط 
الشري ترف الند التي برج يا انارت و اليه شيا كر و وام راك 

وهذا نقيض آخر نعرفه من خلال وجود مقيرتها في وادي الملوك 1>1/42. 

قرر تحوتمس الثالث أن الملكة عندما تموت سوف تدفن في مقبرة مستقلة عن مقبرته 
هوء في وادي الملوك. وجاء تصميمها بشكل يستوحي المقبرة الخاصة بالملك. ٠.‏ ومرة 
أخرى نجد تحوتمس الثالث يترك لنا أفكاره بوضوح فيا يتعلق بالمكانة التي يجب أن 
تكون عليها النساء ذوات السلالة الملكية سواء في عالم الأحياء أو ني عالم الأموات. 

وقد يرهن لنا التاريخ وعلم الآثار أن المقبرة لم تستخدم للملكة لتكون مثواها 
الأخير؛ فغرفة التابوت لم تزخرف بنصوص "كتاب الايمي دوات" والتي كان يجب أن 
تكون في هذا المكان» وهي غرفة ها نفس الشكل البيضاوي على شاكلة قرص الشمس. 
وهناك وضع التابوت خاويًا على عروشه وهو قطعة منحوتة من حجر الكوارتزيت 
الأصفر دون نقوش من أي نوع. 

وفي عام ١171١‏ بينما كان هوارد كارتر يقوم بالحفائر في مدخل هذا السرداب اكتشف 
أربع مجموعات من ودائع الأساس بها قطع تحمل اسم "الزوجة الملكية" لتحوتمقس 
الثالث» وهي مريت رع حاتشبسوت"'". 

ومع هذا فعندما اكتشف فيكتور لوريت مقبرة أمنحتب الثاني (161/35) عام 1844م 
فإن بقايا القطع الأثرية التي عثر عليها هناك دلت علماء المصريات على أن الابنة الثانية 
لحاتشبسوت» التي قضت حياتها في صمت (ربما يرجع ذلك إلى حزنها على كل ما حدث 
لكل من والدتها ولأختها الكبرى نفرو رع) فضلت أن دفن إلى جوار ابنهاء وذلك 
تفاديًا للوقوع مرة أخرى تحت طائلة التعليهات الباردة وغير المبالية الصادرة عن ملك 
صب جام حقده وغضبه على نساء لم يحاولن أبدًا محو ذكراه؛ مثلما فعل هو معهن. 

وعلى أية حال نجد أن سلالة أحمس نفرتاري ظلت على قيد الحياة من خلال سلالة 
حاتشبسوت. وظل ملوك مصر يحملون دفنها لمدة طويلة أطول مما كان يمكن أن 
يتصوره تحوتمس الثالث نفسه. 


.24-6 .مم ,1990 .0 .مه ر5علاع6 1 .0.1/1 (22) 
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الفصل السابع 


حاتشبسوت من وصية إلى مشاركة 
في الحكم مع تحوتمس الثالث 


عندما كان يموت ملك في مصرء سرعان ما يعتلي من يخلفه عرش البلاد. لم تكن 
هناك فترة انتقالية لأن البلاد لا يمكن أن تبقى ولو ليوم واحد بدون حورس الذي 
يتولى الحفاظ على النظام الخاص بالخلق. ولهذا يمكننا أن نستنتج أن تحوتمس الثاني 
مات في اليوم الثالث من الشهر الأول من فصل الشمو [الحصاد]. أمر الملك الجديد 
بوضع نقش على الجانب الغربي للباب الجرانيتي ا موجود في الصرح [البيلون] السابع في 
الكرنك. يقول هذا النقش: 

"في العام الأول الشهر الأول من فصل الشمو [الحصاد]. في اليوم الرايع» 
"هل نور" الابن الملكي [تحوتمس] الذي يجيا إلى الأبد"0". 
ثم يتحدث الملك الجديد شخصيًا ليبلغ ما يلي: 


"سمح لي والدي رع حور أخني» أن أعتلي عرش حورس الأحياء [...] 
وقد تم تتويجي في حضرته داخل المعبدء وأصبحت لي حكومة الأرضين وعرش 


15-7 ,180 ,11 ,عزنا (1) 


جب ووظيفة خيري إلى جانب والديء الإله الطيب» ملك مصر العليا والسفل 
عا خبر ن رع» الموهوبة له احياة إلى الأبد... ” 


وفيها يتعلق بهذه النقوش يُلاحظ أنها في حقيقة الأمر مصممة وموضوعة على 
الصرح التي هي عليه» وجاء ذلك بعد وقت طويل على حدوث اللحظة التي تشير 
إليها. ولقد تم النقش بمناسبة الحملة الحربية الثامنة التي قام بها العاهل في العام الثالث 
والثلاثين من حكمه. 





تحوتمس الثالث - متحف الفن المصري بالأقصر 

يطل الشك من جديد حول الطبيعية في التعاقب على العرش وهذا ما يوضحه 
تحوتمس الثالث نفسه. فالنص يشير إلى أنه قد أعطيت له حكومة الأرضين وهو إلى 
جوار والده تحوتمس الثاني وهو على قيد الحياة. ولا شك أن هذا تأكيد من وحى الخيال 
وليست له قيمة وثائقية تاريخية من تلك التي نريدها لنشير بوضوح إلى الأحداث التي 
وقعت بالفعل. 

ومن خلال هذا التأكيد يتم تسليط الضوء ء على شيء يحتاج إلى التوكيد ودعم الفكرة» 
فعندما تم تتويج تحوتمس الثالث كان طفلا صغير السن» وعلى هذا فإن الاختلاف في السن 
بينه وبين عمته كان ملحوظا للغاية. لكن كيف لنا أن نعرف ما حدث على وجه التأكيد؟ 


.8-12 ,180 11 ,ةنا (2) 
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عندما نبحث في النصوص والنقوش الموجودة في المقابر وعلى حوائط غرف معبد 
الكرنك نجد الموقف الفعلي وقد أفصح عن نفسه بطريقة غير مباشرة والذي يتمثل في 
الموقف السياسي الحقيقي الدا لي لمصر عند وفاة تحوتمس الثاني. 

فها هى حاتشبسوت التى كانت تمارس السلطة» وهذا أمر لا مراء فيه» فكانت تحظطى 
بمسائدة سنموت وكذا مسائدة حابو سئب”" الذي لم يكن قد تم تصعيده بعد ليشغل 
منصب الكاهن الأول لآمون. لكنه كان ذا تأثير كبير في هيكل رجال الدين التابعين 
للإله الطيبي» وهناك مجموعة أخرى من الأشخاص معه كانوا يشكلون جزءًا من 
مجموع رجال البلاد الذين كانوا منذ عصر تحوتمس الأول. 

هنا نجد أن إنيني» من خلال سيرته الذاتية يصف لنا الموقف الفعلي للبلاد في تلك 
اللحظاتء التي توفى فيها تحوتمس الثاني. يقول: 

"[الملك تحوتمس الثاني] خرج صوب السماء وانضم إلى الآلة. أما ابنه 

[تحوتمس الثالث] فقد صعد مكانه كملك للأرضين» وحكم من على عرش 

ذلك الذي أنجبه؛ أما أخته الزوجة الإهية» حاتشبسوت. كانت شتئون البلاد 

طبقًا لإرادتها. جرى العمل من أجلهاء بينما كانت م مصر مطأطئة الرأس"9). 

الشيء المدهش في هذا النص الذي يتحدث عن الموقف والذي كتبه إنيني» الصائغ 
الحقيقي وكبير خدم آمون والرجل الذي خدم أربعة ملوك» هو أنه يؤكد ما يلي بالنسبة 
للملكة: 

"[هي] البذرة الإطية الكفأة التي خرجت منه [آمون] إنها مقدمة مصر العلياء 
الجسر لأهل الصعيدء وهي المؤخرة الكفأة للدلتاء سيدة المراسيم الملكية» الكفأة 
طبقًا لإر ادتباء التي أحلت السلام على الأر ضين بفضل كلمتها..."00. 


تعبر هذه النصوص بوضوح عن أن الملكة كانت - عند وفاة زوجها - الحاكمة 
الفعلية لمصر» وكانت هي مصدر الأوامر الملكية» وكانت من يَسّنْ المراسيم التي يوافق 


,955-956 .مم ,11 أمظ ,«طعمءديامة1][» بكاءاء1]1 ,لا (3) 
.4 ,59,13-17:60 11 ,ءانا (4) 
5-0 ,11/60 ,.كارنا (5) 
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عليها حورس الأرضي (الملك) طبقًا للتقاليد التليدة في مصرء كان يحكم مصر الأحياء؛ 
وكان ذلك بفضل أنه وريث الإله. 

|الشيء اللافت للانتباه هو الأسطورة المتعلقة بولادتها الإلهية التي أملتها العناية 
طبقًا لإنيني عندما أشار إليها عل هيا "للبفية الاي الكذأة الى ردت من ألبون". 
وبل عونك لي علو امات امإ يناو الور ايكيا 31 لك الذي السترني» 
التي سجلت على حوائطه ئطه أسطورة الميلاد الإلمي» وهذا يعني في حقيقة الأمر أن رجال 
البلاط وأعضاء القصر كانوا ينظرون إليها على أنها الابنة المتجسدة للإله آمون؛ ولابد 
أن هذا حدث منذ أن كانت طفلة وليدة9). 





حاتشبسوت على شكل أب ال هول 


- متحف المتروبوليتان - نيويورك - رقم 8111557. 


ومع هذا تتبدى أمامنا شكوك قوية فيه يتعلق بالوضع الطبيعي الظاهري في تطور 
الأحداث؛ إذ هناك تناقضات تجعل الباحث في حيرة من أمره. 


فمن جانبء يبدو أن كل شيء متفق عليه» فهناك تحوتمس الثالث وهو طفل صغير 
السن يتولى مكان والده عند وفاة هذا الأخير» بين| تقوم حاتشبسوت بدور الوصية» في 


(7) سوف نرى لاحقّا أنه بمجرد وفاتها أخذ النبلاء يذكرونها في مقابرهم بلقبها "الزوجة الملكية" ناسين بذلك 
الوقت الماضى الذي فرضت فيه القواعد الواجب اتباعها في ياب التعامل معها واعتبارها. 
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انتظار بلوغ الملك الجديد سن الرشد ليحكم البلاد بمفرده ويتحول إلى الرجل الذي 
سوف يصبح أكثر فراعين مصر قوة. 
يبدو أن هذا الطرح يثير الغيظ عندما نقوم بتحليل النقشين الوحيدين اللذين نعرفههما 
والمرتبطين بتولي تحوتمس الثالث مقاليد الحكم. هذان النصان لاحقان على الأحداث 
التى يسردانبا؛ أي أن الأمر عبارة عن "ترتيب الأحداث" طبقًا لما كان يجب أن يكون 
عليه الموقف وليس كما حدث بالفعل. 
أول هذين النقشين هو ما شهدناه قبل ذلك. فهو يشير إلى الوعد الصادر عن الإله» 
والذي تم في حياة تحوتمس الثاني» والهدف منه هو إضفاء صفة الشرعية على الإعلان» 
وبناءً على ذلك فإن تحوتمس الثالث كان مُقدرًا له أن يكون الفرعون التالي. 
أما النقش الثاني فهو ما يُطلق عليه "نص شباب تحوتمس الثالث" الذي نراه في الممر 
الجنوبي الذي يحيط بالمقاصير الجنوبية الواقعة إلى جوار مكان وضع مقصورة القارب 
المقدس من "فيليب أرّيديوس" في معبد الكرنك”" وهو مدون بقصد دعم النص 
الأول» إذ نعرف أنه لاحق زمئيًا (إذ تم نقشه في العام الثاني والأربعين من حياة الملك). 
يشير هذا النقش إلى أنه كيف أن الإله آمون نفسه - أثناء احتفالية كانت تتطلب خروج 
موكب به تمثاله الإلمي - قرر من خلال نبوءته أن يكون الطفل تحوتمس هو الملك القادم 
ويجب تنويجه حتى يتولى مقاليد الحكم في مصر. غير أن الشيء المستغرب هو أن النقش 
نفسه يشير إلى أن الأمير كان مهيأ ليكون كاهنا للإله في المعبد. 
ها نحن نجد التناقض واضححا بين القصتين اللتين يرويهما النصين» ىا نجد كذلك 
التناقض في واقع التاريخ الذي كتب فيه كل نص (فالأول يرجع للعام الثالث والثلاثين» 
أما الثاني فيرجع للعام الثاني والأربعين من الحكم) وهذه بديهيات تجبرنا على رفض هذه 
الوثائق كمصدر تاريخي للمعلومات موثوق فيه. 
لا مناص إلا قراءة مضمون هذا النص الثاني حتى نفهم ما يقوله: 
"هو والديء في حقيقة الأمرء وأنا ابنه. أمر هو بأن أكون على عرشه بينما كنت 
"فرحا في عشه" هو أنجبني طبقًا لإرادة قلبه[...] وهذا ليس فيه زيف أو كذب. 
اخا وممولعه ل أمححظ بأمتجمعا ن 011-186 :ا 4 ءأماوه؛ عل ,أعناوعوظ 2 .328 ,106 ,11 ,رالاط (7) 
.128-129 .مم ,1962 ,مرلة) 
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عندما كان ,جلالتي طفلا ملكيّاء وعندما كنت أميرًا شابًا في معبده كنت 
[حتى ذلك] لم أنَضَب بعد كاهنًا [كخادم للإله]1. ٠‏ كنت في هيئة الكاتب 
الذي يلقب عمود أمه [إون موت إف], كنت مثل الإله حور الطفل في بلدة 

[ هي المعروفة حاليا باسم كوم الخبيزة في شمال الدلتا] كنت واقفًا على قدمي 

في الجزء الشمالي من [صالة] وادجيت [...] [وكان الإله قادمًا] من بباء أفقه 
المقدس + وكانت الأرض والسباء في إلحطالية بييجة من أأجله وبسماله. تلق 
كميات كبيرة من [التقدمات] الرائعة. كانت أشعته تنعكس على أعين النبلاء 
كأنه حور أختي. عندئذ كان الشعب [الرخيت] يبتهلون له [...] ثم وضع 
جلالته [تحوتمس الثاني] كمية من البخور على النار وقدم له أضحية كبيرة من 
الثيران الكبيرة 5 [من ذات القرون الطويلة] والصغيرة ة [ذات القرون القصيرة] 
ومن صيد الصحراء. 

طافت [الصورة الإغية] حول القاعة ذات العمد البردية . الشكل 
[الوادجيت]. كانت قلوب الحاضرين لا تعي ما الذي يريد الإله فعله بينما كان 
هو يبحث عن جلالتي في كل مكان. 





تحوتمس الثالث - القاهرة 1839260 


5-00“ 


وهاهو هنا قد وجدي [عرفنى]. توقف [...] انبطحت على بطني ساجدًا في حضرته» 
ركعت على الأرض ثم انحنيت أمامه. وبعد ذلك طلب مني أن أعبض [ووضعني] في 
مكان السيد [مكان خاص في المعبد لا يدخله إلا املك (تموعس التاني)] .. الذي أثار 
إعجابه ما حدث لي [...] هذا ليس أكذوبة: فقد حدث على مرأى من الناس» وحفظ 
هذا السر في قلوب الآغة [...] وهو سرًلم يعرفوه قبل ذلك أبداء ولم يتم البوح به"". 





تحوتمس الثالث شابًا - ال متحف المصري بالقاهرة. 


الأمر هو عبارة عن نقوش مكتوبة لإلغاء القصة التي وقعت بالفعل» فالملك 
الجديد يقض علينا كيف أن آمون عيته ليتولى العرشين وعلى رأسة الصل. ؤيواضل 
شرح كيف أن الإله فتح له-أبواف السماء الآفقة كا يشير النضص إلى اتختقالاات 
المبتدئين التي كانت مكرّسة لإبلاغ الملوك أسرار العالم» ويحكي النص كيف أنه طار 
نحو الساء في شكل صقر إلهي وتأمل الشكل المثير للإله في السماء والتحولاات 
الإهية في الأفق 7 

هذه القصة الخاصة بالتدخل الإلمي وقصة الكشف عن أسراره للعاهل إنما تعمل 


,9 ,17-159 ,11/156 ,لآ (8) 
13-14 ,159 ,11 ,.لءنا (9) 
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على إخفاء الواقع خلال تلك السنين حيث كانت الملكة تحكم مصر بطريقة كلها كفاءة 
واقتدار» بين| لم يكن هو إلا طفلاً صغيرً وواعدا بأن يكون ملكا. 





حديقة نباتات تحوتمس الثالث. معبد آمون بالكرنك. 


تعكس كافة البيانات التى نعرفها موقفف حاتشبسوت خلال تلك اللحظات» كان 
الموقف هو الاستمرار في موقف لم يحدث عليه أي تغيير منذ وفاة تحوتمس الأول. 

من المؤكد أن السبعين يومًا التي استمرت فيها جنازة تحوتمس الثاني كانت عصيبة؛ 

خ حزيقة الأمرء كانت هن . مدهوفة بوتجال'مثل موت أو حابو ستيه تسيطر 
على السلطة بالفعل منذ فترة من الزمن؛ فقد كان ثاني هذين الرجلين ينسب إلى كبار 
كهنة آمون وكان هو مع سنموت» الشخص الذي كان أكثر دعما لحاتشبسوت. وعلى 
الفور» نجد أن أول شيء فكرت فيه تنظيم المسار الطبيعي للأسرة الملكية في أداء دورها 

كانت هي الملكة الأم» أرملة الفرعون السابق» وكانت أيضًا - كما يعترف إنيني 
بذلك- الوصي الذي يحكم وييارس الحكم بنفسه؛ لكن ذلك لم يكن حائلا ليجعل 
الأحداث تتخذ المجرى الطبيعي الذي تحتمه التقاليد. وهذا يعنى أنه طبقًا للتقاليد 
العريقة في مصر كان الملك يحتاج أن تكون إلى جواره الزوجة الإلهية مثلم)ا كان ذلك 
لأوزير حيث كانت أخته إيزيس تقوم بالدور. 
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هذه العادة المترسخة الجذور تفترض ضرورة التوصل إلى حل لموقف حاتشبسوت 
في سدة الحكم ولكن دون أن تكون الزوجة الملكية للفرعون الحاكم. 
الأحداث من العام الثاني حتى العام السادس من الحكم 

وعلى هذا تم التفكير في إنشاء نوع من الخيال السياسي - الديني الذي يسمح 
لما الاستمرار في ممارسة السلطة. كان الحل سهلا؛ فالمعادل للملكية المصرية كان 
في حاجة إلى ملك جديد ذكر حتى تستعيد البلاد توازنها. ولم يكن تحوتمس إلا ابا 
مفترضًا لتحوتمس الثاني» وهو ابن امرأة ثانوية لم تكن زوجته أبدًا. ربما كان نصحاء 
الملكة هم الذين نوّهوا لها باستخدام هذا الطفل الذي كان يفتقر في البداية إلى أي قوة 
أو مساندة» لتزويجه بزوجة جديدة للإله. كان يجب على حاتشبسوت أن تتخلى عن 
منصبهاء وطبمًا للتقاليد يتم تسليم هذا المنصب الكهنوتي إلى من تخلفها وهي الابنة 
الملكية نفرو رع. 

وعندما أصبح هناك زوجان ملكيان يضمنان المسار الطبيعي لبلد النيل طبقًا 
للماعت» فإن ما بقي معلمًا هو مواءمة الواقع على مقتضيات النظام الديني طبقا 
لرغبات الإله. 

كانت تلك هي اللحظة التي حتمت على الملكة» بعد أن انتهى دورها كزوجة ملكية؛ 
أن تسير وحدها صوب درجات أعلى في حكم مصر. وي لمر 0 
تمارسة الملكية للسلطة على الأرضين بصفتها الفرعون. 

وببذا نتساءل: من منا ينفي بأن الظروف الأسرية والتاريخية التي وجدت نفسها 
ضالعة فيها كانت هي أدوات العناية الإهية لتتحقق النبوءة التي أملاها الإله آمون في 
العام الثاني من حكم تحوتمس الأولء والتي يعدها فيها بعرش مصر؟. 

ريما كان هذا هو ما فكرت فيه ومعها مستشاروها الذين نجد سنموت أحدهم, لكن 
الطريق العمل لتتحقق تلك النبوءة وتتحول إلى أمر واقع يمكن أن تنفذ فقط انطلاقًا 
من مبدأ مؤسسي تم العمل به في مصر منذ الدولة الوسطى: إنه المشاركة في الحكم بين 
العاهلين الفعليين المكلفين بضمان المسار السليم للبلاد. 
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حاتشبسوت وتحوتمس الثالث كشريكين ني الحكم .المقصورة الحمراء بالكرنك. 


وبناءً على ذلك؛ نجد أنه في العام الثاني أو الثالث من حكم الملك الجديد أخذ رجال 
البلاط ينظرون إلى الملكة على أنها الملك ولا صلاحيات كاملة. 20 

وبالفعل نجد أنه في العام الثاني تحولت نفرو رع إلى وصية على الجنوب والشمال 
وسيدة الأرضين”". كا تم تسليمها مهام الوظيفة الدينية بصفتها "الزوجة الإلهية" 
و يك اله" و"المتعبدة الإطية". 

أي أن الأمر يتوافق مع ما تم شرحه؛ وفي الوقت نفسه يتم البدء في خطة إنشاءات 
في كافة أنحاء مصر حيث نجدها في هذا السياق تتصرف بمثابة الوصى والمنفذ الفعل 
لهذه المهام» وشيثًا فشيعًا مثّل مصر العليا والسفلى في ثوب نسائى. ولنر بعض الأمثلة: 

عندما نتأمل محاجر الحجر الرملي في جبل السلسلة نجد المكان الذي بدأ فيه قطع 
از ساكسيوته عل وآمن حيكومة. الأرضيون. وكانت فكرة استخدام هذا الصنف 
من الحجارة الأقل صلابة والأكثر مرونة في التعامل معها ترجع إلى سنموت؛ حيث 


,406 :13 ,117,391 ,ك[ان] .250-252 .مم ,11 كلمط وتعتطانه»© .2 (10) 
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إنبا تسهل العمل بطريقة كبيرة0©. وبالفعل أمر بأن حفر في ذلك المكان مقصورة 
صخرية" (الذي يحمل رقم ١5‏ في الدليل الحالي) وني هذا المكان جرى استخدام 
اللقب الأكثر قدمًا والذي به يعرف وهو "المشرف على الأعمال الإلهية كافة" بينم نجد 
الملكة تحتفظ بألقاءها كافة كملكة؛ وليس بألقاب ملك مصر. 

هناك مثال آخر نجده في سمُنة» يقع إلى جوار حصن دفاعي عند مرور نهر النيل 
بالجندل الثاني أقامه الملك سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة متمثلا في إقامة 
معبد صغير هناك2"7, 


يُشار في النقوش التي يتضمنها هذا المقر المقدس أنه خلال العام الثاني» اليوم السابع 
من فصل الشمو [الحصاد]ء قرر الملك تحوتمس الثالث إعادة بناء المعبد القديم وتكريسه 
لعبادة ملك الأسرة الثانية عشرة» من السلف السابق على العرش» وكذا لعبادة الإله 
ددونء الأعلى بين الآهة النوبية» والإله خنوم سيد منطقة الجنادل؛ كما أمر أيضًا بتجديد 
الخدمة الخاصة بالتقدمات أثناء الاحتفالات الخاصة بالعام الجديد, للآهة الثلاثة. 





تحوتمس الثالث وهو طفل - متحف اللوفر - 55351 
.142-143 .مم ,2004 رأأكء .02 متقصطتلع 8 .1 لا متخدع لوا متتتدك/ة .ل 1 (11) 


,7 ,لاص (12) 
.(7) ,152-153 ,14,1711 .47-56 ,111 ,لط (13) 
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تشير النقوش إلى أنه دك تلك الحاو اناي الرعداة لو رانين الثالث 
حورس سيد مصر بين يقال عن حاتشبسوت إنها "التي ربّته على أن يكون.." (ربهما 
أعدته ليكون ملكا)9". أضيح من الوافية إذن أنها هي» وليس الطفل تحوقس» 
المسئولة. الفعلية عن المرسوم الملكي الذي يعلن بموجبه عن إعادة تشغيل هذا المعبد 
وتنفيذ أعمال التجديد. 


تظهر حاتشبسوت في النقش الذي يحبي ذكرى هذا الموضوع لآخر مرة مصحوبة 
بألقاب ملكة» وليس كفرعون*". 

كان هذا هو التاريخ الذي بدأت فيه الخطوات التي قادت حاتشبسوت إلى عرش 
مصر كفرعون» ويبدو أن كل شيء يدل على أن صعود حاتشبسوت إلى عرش مصر كان 
يسير بخطا وئيدة وحدث هذا في غضون فترة لا تقل عن حمس سنوات”", 

وني العام الثاني أيضًا نجد الأميرة نفرو رع تحولت إلى وصي على الجنوب والشمال» 
وسيدة الأرضين؛ وبدأت تستخدم ألقابًا مهمة مثل "الزوجة الإلهية" و"يد الإله" 
و«المتعبدة الإلهية". وكان هذا يعني أن والدتها كانت بالفعل ملك مصر العليا والسفل» 
في الوقت الذي كان فيه أيضًا تحوتمس الثالث له الصفة"©. 


هناك نقطة أخرى مهمة وهي عبارة عن النقوش الموجودة على تمثال للملكة من 
جزيرة صاي (الواقعة بين الجندل الثاني والثالث على نهر النيل) وهي اليوم جزء من 
مقتنيات "متحف الخرطوم”". ويؤرخ التمثال من العام الثاني أو الثالث من الحكمء 
حيث كانت الملكة تحمل عدة ألقاب من بينها "غنمت نفر حجت (أي التى تتحد 
مع جمال التاج الأبيض)؛ وكان نعمًا قد استخدمته بعض الملكات من الأسرة الثانية 
عشرة؛ اللاي كن على درجة خاصة؛ شديدة القرب من ممارسة السلطة الملكية في مصر 
العللا©3), 


.74-5 .مم ,1979 ,اأع.مه ,الآ .5 .201,16 ,1 ,انا (14) 
.12-16 ,198 :13 ,193 ,11/7 ,.عاءنا (15) 

45 .م ,1988 .اك .08 ,لنقمصضوط .اط (16) 

250-252 .مم ,11 للع متعتطتنه© .© (17) 

44 1101 3111ل (18) 

14 ,111192 .دنآ 27 -70 .مم ,2003 ,لك ,جه ,لمقاصلعء85 .1 (19) 
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عندما نتأمل النقش المذكور نجد أن ذلك اللقب الذي تم ر صده يسبق الاسم (الذي 
أزيل) الخاص بالملكة» داخل خرطوش ملكي. إذن يبدو هذا برهانًا واضحًا على أن 
الملكة كانت تتقدم بخطوات مستمرة وواثقة نحو العرش. كانت خطوات تم التفكير 
فيها جيدًا لدرجة أننا يمكن أن نلمح تفاصيل التنفيذ. 
عثر في بوهنء على أطلال معبد يرجع إلى تلك الفترة» وهو اليوم غارق تحت مياه 
بحيرة السد العالي حيك ترى حاتشيسوت كامرأة. ومن البديبي أن صورها قد تم 
تحويرها حتى يصبح شكلها شكل رجل والغاية هي أن يكون محلها تحوتمس الثاني أو 
موقن الثاليكة 
هناك يمكن أن نرى اسم تتويج الملكة كفرعون ماعت كا رع داخل خرطوشء بينما 
يمثلها : تقوم بالسباق الفعلي [حاملة] الحرّة حست. لكن جرى تعديل كل هذا ووضع 
أساء تحوتمس الثاني مكان أساء الملكة””"©. 
نجد حاتشيسوت في أبريم» جنوب النوبة أيضًا أمرت يبناء معيد صغير مكرس 
للإله حورس والإلهة ساتيس» وهناك نجد اسمها "ماعت كا رع"7". 
ظهرت حاتشب تشبسوت في الكرنك بملامح امرأة لكن الألقاب المرافقة قة لما هي ألقاب 
ملك» هناك كتلة حجرية توجد اليوم في متحف الفن المصري بالأقصر تظهر فيها الملكة 
وهي ترتدي ثياب امرأة ورأسها مُغطى بباروكة مستديرة وقرص الشمس وريشتان 
إضافة إلى قرني الكبش وهو تاج الإله بتاح تانئن. تحمل لقب ملك مصر العليا والسفل» 
ماعت كا رع وتظهر وهي تقدم التقدمات من النبيذ للإله آمون”". 
أي أن هذا الإعلان بمَلّكية حاتشبسوت على الأرضين بصفتها الملك الفعلى لمصرء 
كان يحظى بمساندة مباشرة من سنموت وهذا أمر لا جدال فيه؛ ومن البراهين الدالة 
على ذلك أيضًا هو أنه بعد عامين من التاريخ المذكور آنفاء أي في العام الرابع من حكم 
تحوتمس الثالث؛ في اليوم السادس عشر من الشهر الأول لفصل الشمو [الحصاد]؛ نجد 
أن ذلك الرجل أقام لوحة في معبد الإله مونتو في طيبة» وقام بالتبرع ببعض قطع الأراضي 
.135-17 .هم ,1الا ,لام (20) 
.68 ,20565ما نلو[ 01 015 1أمااءوص! عاع0] 200 5عسامطدذ 116 روموتصة© .فظ (21) 


,2005 ,وعتهن) اط ,كعطء:/1 ادرعلء ث١«‏ ا كزه نجا0أ 0 ©1181 ,(ثاتء كاتالط «#معمدا ,لالااقطقطك81-5 .له (22) 
.116-119.مم 
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داخل خرطوش ملكيء بصفتها ملك مصر العليا والسفى”"". وعلى هذه اللوجة نيجد 
أول إشارة إلى جسر جسروء معبد الملكة حاتشبسوت في الدير البحري» في معرض 
الجدية ١‏ 00 0 وكا. مقن #* َل 000 ا )25( 
يث عن محزن يقع في مكان مقدس صغير بالقرب من مقصورة حتحور”” '". 
هناك وثائق أخرى ترجع إلى العام الخامس وإلى العام السابع من الحكم حيث تظهر 
أيضا وهي تحمل اسمها منقوشا داخل خرطوش ملكي”*". 





6 


حاتشبسوت ماعت كا رعء تقوم بالتقدمات للإله آمون 
المشهد من مقصورة في الكرنك - متحف الفن المصري في الأقصر. 


أخذت السنوات التالية في المرور وظلت خطوات صعود الملكة إلى العرش في تقدم. 

وخلال الفترة من العام الخامس حتى العام السادس من الحكم أمرت حاتشبسوت 
ببناء معبد» باستخدام الحجر الرملي وأن تكون له مسلتان في جزيرة إلفنتين. وأن يكرّس 
هذا المعبد لثالوث منطقة الجندل: خنوم و ساتيس وأنوكيس”7". 


.2 ,1967 ,171, 1 4ل ,«تمعاطمم ناسعد 106 » ,معاوع.] .5 .8 (23) 
.80-51 .مم ,1979 ,اك .جه .5.8216 (24) 
(15) لوحة تحوتمس الثالث في سرابيط الخادم؛ وبدرية تورين /1417» وأوستراكا اكتشفت في دهليز الأثر رقم 
1 وختم على جرّة. 
قسلالل ,«أناه5معط5ة113آ مععنان 01 دواع" عطا مدمظ اعطء5 غ2 تدمع 10070» ,تطعدطوآ ..آ (26) 
57-5 .مم ,1984 .لخ 171 .1م .88 .م ,1957 ,1171 
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وخلال هذه الفترة أيضًا ربها جرى إرسال سنموت إلى محاجر أسوان للاطلاع على 
عمليات قطع مسلتين ونقلهماء ويمكن أن تكون هاتان المسلتان هما المزمع إقامتهما 
في القطاع الشرقي لمعبد الكرنك”"". أمر سنموت بأن ينقش على إحدى الصخور في 
المنطقة صورة الملكة مرتدية زي امرأة وغطاء الرأس للزوجة الإلهية وكذلك صورته 
وهو يقوم بإبلاغها عن حالة سير الأعمال. وهنا نجد أن حاتشبسوت تعامل على أنها 
"الزوجة الملكية" وليس كملك لحصرء رغم أن اسمها منقوش داخل خرطوش ملكي. 

يلفت الانتباه في هذا النقش أمران: أوماء هو أن قامة حاتشبسوت وسنموت في 
[النحت] لما نفس المقاس» ومعنى هذا أن هناك نوعًا من الاعتراف بالمساواة في نظام 
العلاقات بينهم|؛ أما الأمر الثاني وهو الأهم, فإنه يكمن في مضمون ذلك الجزء من النص 
الذي يقول حرفيًا "إن وصول الأمير النبيل» كاتم سرّ الزوجة الإلهية الذي يرضي سيدة . 
الأرضين والذي فوق بصرها”*" إنها يشير بوضوح إلى سيطرة المستشار على الملكة. 


9*5 
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سنموت وحاتشبسوت في النقش الخاص بأسوان 
2351 ع5 01 5رعمهعء5!/5 .أملزع8 01 ماوذاءط0 116 ,تطعدطوط .نآ عط 
القاهرة 1545 - لوحة 4؟ 


.87-8 .مم ,1984 ,اك .صه ملطعقطةك زا8 .م ,1979 ماك.مه .5.152106 (27) 
٠-3‏ ,1/397 ,.!رنا (28) 
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وقد تضمن النقش: 
«الأميرة عظيمة المديح؛ الرائعة؛ المحبوبة» التي تلقت الملكية من الإله رع؛ 
تلك التي توجد في حقيقة الأمر ني قلب التاسوع. الابنة الملكية الأخت الملكية» 
زوجة الإله. الزوجة الملكية» حاتشبسوت. الموهوية الحياة المحبوية من ساتيس» 
سيدة أبو [إلفنتين]ء المحبوبة من الإله خنوم سيد الشلال. 
تم تنفيذ هذا العمل بكامله من أجل زوجة الإله» عاهلة الأرضين» وقام بذلك 
حامل ختم الوجه البحري «الصديق العظيم الذي تحبه هي» كبير خدم القصر»ء 
سنموت. المبجل. 
جاء النبيل العظيم» كاتم أسرار زوجة الإله الذي يرضي سيدة الأرضينء 
الذي هو فوق نظرها [ء51] حامل ختم الوجه البحري [الخازن الملكي] كبير 
خدم الابنة الملكية نفرو رع الموهوبة الحياة» سنموت» ليقيم المسلتين العظيمتين 
ملابين [السنين]. حدث هذا طبقًا للأوامر الصادرة حيث هذا بسبب سلطان 
جلالتها"””". 


قام سنموت بهذا العمل بصفته رجلاً حل ثقة كاملة من الملكة. كها يجب أن نبرز 
أيضًا كيف أن النص أكد على أن هذا العمل يتم من أجل الملكة وينفذ بناءً على أمرها 
الشخصيء وبذلك يبقى جليًا للغاية أنها : تتمتع بالسلطة الضرورية لتنفيذ هذا الأمر. هذا 
كله هو موجز للطبيعة الحقيقية للسلطة التي كانت تمارسها لللكة في تلك الفترة. 


.1-3 ,3-16:397 ,116,396 ,.كلزنا (29) 
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الفصل الثامن 
بداية ملك حاتشبسوت 


ا ال وم لاف الوا لاس قري 
حدم بوجي امد الوا اا و0 

من الشهر لقال مع تسل تبر اللقسطامن 
العام الثاني» عندما أعيد بناء معبد سمْنة0", 
وهو الأثر الذي يظهر فيه» كملك متوج 
تجو مس الثالث؛» كما أن حاتشبسوت تحمل 
ألقاءها القديمة» وبين العام السابع» وهو 
التاريخ الذي يستخدم فيه لأول مرة أسم 
التتويج الخاص بها ماعت كا رع بمعنى أن 
"كا رع صادقة [عادلة] . 


المتحف المصري بالقاهرة 





2200 انظر الفصل السايع من هذا الكتاب. 
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وخلال فترة من الزمن جرى الدفاع عن الفكرة القائلة بأن التاريخ الأكثر تأكيدًا 
هو العام الثاني من الحكم. أي بعد عدة شهور على ظهورها على حوائط معبد سمْنة» 
وتكمن الحجة الوثائقية لهذا الرأي في النص الذي تتضمنه الكتلة الحجرية التى تحمل 
رقم دكا في المقصورة الجمراء؛ حيث ورد ذكر العام الثاني الشهر الثاني من فصل 
اليرت [الإنبات] » في اليوم التاسع والعشرين من حكم ملك» دون تحديد من كان 
ذلك» حدثت النبوءة العظمى لآمون لصالح حاتشبسوت حيث وُعدت بالك وعرش 

مص 0 . ومع هذا نجد بعض الباحثين الذي يرون نسبة تاريخ التولي إلى عصر ملك 
ا ار ا 71 
العام السابع من الحكم عندما أعلنت حاتشبسوت نفسها ملكا لمصر©. 

وفيم| يتعلق بالبيانات المحددة لبلوغ هذه الخلاصة نجد أنها تستنتج من سلسلة من 
الوثائق التي عثر عليها في عدة حفائر طوال عدة سنوات؛ يشير أوها إلى اليقين بأنها 
كانت ملكة متوجة عندما بدأ سنموت أعمال حفر مقبرته في القرنة (11171) في اليوم 
الخامس والعشرين من الشهر الثالث من فصل البرت [الإنبات] في العام السابع الذي 
ل يذكر فيه اسم الملك». 

0 مقبرة والدي سنموت عام 231975) وكانت تتضمن ثلاثة جرّار 
زيت» مغلقة وعليها الختم حيث يلاحظ اسم حاتث. تشيسوت بصفتها "الزوجة الإلمية" 
أي وصيًا. تضم هذه الجرّار أيضًا نقوضًا بالهيراطيقية 7 تشير إلى العام السابع. ففي المكان 
نفسه تم العثور على شريطي قياش موضوعين فوق مومياء حات نفر» والدة سنموت 
حيث يحمل اسم التتويج للملكة التي تظهر بصفتها "الإله الطيب ماعت كا رع". ئا 
أن مومياء حات نفر تضم في اليد جعرانا به نقش "الزوجة الإلهية حاتشبسوت"©. 
)١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 

.م ,1962 ,.لأء هزه ,«أنا0ذمء طكة1ط'0 1لاع071612نامء نال 0566م ناد )08 2[» ,عمزملا .ل (3) 
.م ,1995 ,الك جره ملاع لإة[20613ة/0.7 .85-91 

.79-0 .مم ,1957 ,اأه ,م0 ر5ع/هة11 .© بلا (4) 

2 ,أماطلل8 ,«وعطع 1" أ 1/2]1085قع1 5الا1/1105 116» روعلزة1 .© /8738 لز 13715108 الل (5) 


7 عع 
.4-39 ,1! مؤاءعع؟ ,.1010 (6) 
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أضف إلى ما سبق أنه عثر في المقبرة أيضًا على جرّتين بهم تسعة أختام تحمل اسم تتوييج 


الملكة (ماعت كا رع). 
2 
ليبس : 
55-6 1 
: 0 كي 
آي 
يه 
0 صم مس دع انال ساس 
7 5 اللين لكلل 
م1 ان 0 - 1ن 
3 نتيا 0 00 
ومجي م 0 
5د اتام | معت 
لني يا 
3 اي نا 
2 1 م سه 
ام ا 
7" ب دو 


١‏ ]22820 ساس 
0 اليك اويل سن يلال يعي دي اج 
452 الها 2153 

. ب د ان 


نقوش توضح تغير وضعية حاتشيسوت. 
01 116 عط1 دنه ويه" وعبرة1ط عل 0لا 
لاوا ,8 .28 ,1957 ,15 116 ”اك أباموعء طكا12!. 


تدل كل هذه النقوش التي تظهر فيها حاتث سيسق تشبسوت وهي تمارس دور الوصي 
والفرعون في العام السابع على أن ذلك التاريخ هو الذي شهد - - طبقًا لكافة الاحتمالات 
- صعودها على عرش مصر مع ما صحب ذلك من تغير في الألقاب. 

وحتى يأخذ الموضوع شكله الرسمي من حيث إعلان المَكية على العرش فأول 
شيء يجب أن يحدث هو تتويجها فرعونًا. 


تتويج حاتة تشبسوت ملكا 
قمنا قبل ذلك بتحليل الأسباب التي حدت بحاتة تشبسوت أن تصبح ملك مصرء 
ومع هذا فإن الأسباب المتعلقة باللحظة التي تم اختيارها لا تزال لخرًا حيراء ويمكن أن 


نتفحص ذلك من خلال طموح متنام عند الملكة» منذ أن توفى زوجها حتى قررت أن 
تتوج ملكاء ويمكن كذلك التفكير في أن الفترة كانت محكومة بوجود وضع غير مستقر 
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في مصر يبدد بتطوره إلى ما هو أشد من ذلك. ورأى بعض الباحثين أن هذا السبب 
الأخير هو الأكثر احتمالاء مستندين في هذا على النص التالي الموجود في بطن البقرة أو 
سبيوس أرتميدوس [إسطبل عنتر» محافظة المنيا]: 
"هم [أي ال مكسوس] كانوا يحكمون دون اعتبار لرعء ول يكونوا يتصرفون 
طبقا للإرادة الإلهية حتى جاء جلالتي. تم إقراري على عروش رع. ودُعىّ لي 
بكثير من الأعوام المزدهرة المليئة بالأعمال. جئت مثل حورس. إلهة واحدة 
[حيث] إنني النار ضد أعدائي. لقد طر دت [ما كان] يمقته الإله العظيم» جاء 
صندله فوق الأرض» وكانت هذه مهمة والد والدى اللذين أتيا إلى الدنيا على 
زمانه [مثل] رع. ولن يصاب ما رتبته بالخلل أبدًا. سلطاني قوى كصخرة. 
والقرص آتون يتلألً ناشرا آشعته على الأساء الملكية لجلالتي. كما أن صقري في 
أعلى مكان في واجهة القصر للأبد!'"0. ١‏ 
وطبقا لهذه المعطيات فإن إمكانية اللمارسة الفعلية لمهام الملكية حيث تقوم يبا 
حاتشبسوت خلال السنوات اللاحقة على موت تحوتمس الثاني ربما وجد إجابة من 
جانب البعض في مصر الوسطىء أو أنه وقعت عمليات تسريب لأناس هم ارتباط 
بالمكسوس القدامى, الأمر الذي أثار القلاقل مرة أخرى داخل مصرء وهذه نظرية 
لا تبدو كبيرة الاحتهال. ش 
ويرى أنصار هذه الفكرة أن مطالبة حاتشبسوت بالملكية كعاهلة للأرضين بناءً على 
تعبين لي وتقديمها أمام الشعب بصفتها ملك مصر العليا والسفلى كان كافي لرأب الصدع 
في النظام القائم0». وربما كان هذا أيضًا سببًا جيدًا لاتخاذ قرار تتويج نفسها فرعوثًا. 
وحقيقة الأمر لا يجب أن نفكر في المسألة من منظور واحد فقطء فمن المؤكد أنه 
كانت هناك عدة أسباب»؛ وكلها لها وجاهتهاء | أنها اجتمعت في لحظة اتخاذ الملكة 
للقرار (بناءً على اقتراح مستشاريها)» بتتويج نفسها ملكا له كافة الصلاحيات. كما أن 
الاحتمال قائم في أنبا كانت مستوعبة لوضعها كملك لمصر منذ حدوث التبوءة الكبرى 
للإله آمون» في العام الثاني من حكم والدهاء رغم أن الظروف لم تسمح بأن تفصح 
بذلك كفرعون حتى تحين اللحظة المناسية. 
1-5 9-17:391 ,390 ,]11 ,علدنا 7 
٠‏ /[ 80 .هم ,2007 ,لاه .هه ,أو زغسسصولة (8) 
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يبدو أن هناك عنصرين أساسيين: الأول هو موت تحوتمس الثاني؛ الثاني هو اللحظة 
التي وصلت فيها نفرو رع إلى سن اليفاعة» حيث أمكن لهذه الأميرة أن تقوم بدور 
"الزوجة الإلحية". وهنا نشير إلى أننا نعرف أن نفرو رع أصبحت "الزوجة الإهية" 
اعتبارًا من لحظة ما خلال العام السابع نفسه من حكم تحوتمس الثالث. 

وأثا كان اللرقف» كسارةة الأمر هو أذ هذا اعدف الخلل كاق مغلنا ماله الشعل 
الإلهي المباشر» وهذا أمر مهم. أضف إلى ذلك هناك انطباع أنه أريد إيجاد اللحظة الخاصة 
ليجتمع في آن معًا تطور أحداث الولادة الإلهية لحاتشبسوت» وتعيينها فرعوثًا بناءً على 
النبوءة خلال العام الثاني من حكم والدهاء وتأكيد هذه النبوءة من خلال الرواية التي 
نقشت على الكتل الحجرية للمصلى الأحمر في الكرنك» وكذا تتويجها أخذا في الحسبان 
ما يقال عنها - في تلك اللحظة بأنها كانت طفلة: "كان والدها صاحب الجلالة يستمع 
كيف أن الشعب كله اجتمع على اسم ابنته التي سوف تكون ملكة رغم أن جلالتها 
كانت لا تزال طفلة..."©, 

وعلى أية حال» يدو أن اعتلاء الملكة العرش روته النصوص الأسطورية على أنه 
حدث واحد مستمر بلا انقطاع؛ وهو حدث بدأ في لحظة ولادتها على أنها ابنة الإله 
آمون» واستمر الحال في الحديث إلى والدها بأنبا ستكون خليفته على العرش ويختتم 
الحدث عند توليها العرش بالفعل. 


في نيويورك رقم اس ين 





15-7 ,260 ,117 ,.1زنا (9) 
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لم يكن بالضرورة أن يتوافق "الزمن الفعلي" و"الزمن الأسطوري" عند المصريين 
القدماء» فالعناية الإلحية كانت ذات طبيعة مختلفة. 

لئر الآن الرواية الأسطورية للأحداث التي صاحبت صعودها على العرش. 

طبقًا لما تقوله النصوص فقد كانت الملك في قصرها عندما قرر الإله آمون الخروج 
من مقر في احتفالية ومعه التاسوع المقدس لإعلان نبوءة كبرى. 

وعادةً ما تحدث نبوءة الإله في مكان قريب من مخرج باب معبد الكرنك يُطلق 
عليه "الوقفة - الاحتفالية - لسيد الإله" وهناك يتوقف الجمع المقدس المرافق من 
الكهنة الذين يحملون المركب المخصصة لذلك وبداخلها التمثال الإلمى لآمون» 
وذلك ليعرضوا على الإله القضايا المراد إيجاد حل لما من خلال حكمه وقراره 
الإلهي. 

في تلك اللحظة؛ وعند الوصول إلى ذلك المكان» نجد الإله آمون وقد ظل 
صامنًا. استغرب الناس جميعًاء لكنهم ظلوا صامتين إزاء هذا الموقف غير المفهوم 
للإله: 

"[...] كانت الأر ض كلها صامتة؛ "لا أحد يفهم". هكذا قال النبلاء 

الملكيون: كما أن رجال القصر طأطئوا الرؤوس. أما من كانوا بصحبة الإله فقالوا 

"لماذا؟" وأصاب الحزن من كانوا هناك. كانت قلوبهم ترتعد وهي تشهد هذه 

المواقف"200. 

واصل الموكب طريقه سيرًا على ما يريده الإله ووصل إلى مكان يُطلق عليه "رأس 
القئاة" حيث كان مُقَامًا على شاطثها المقر الملكي. وهناك توقف الركب الإلمي؛ لأن 
الرب - طبقا لا تبوح به النصوص - أراد أن يذيع نبوءة كبرى. 


0 .م ,1977 ,ماك ,مه 061/511 .11 لز عقا ,2 عل «أققم 3 لذأععنل ه12 (10) 
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تتويج حاتشبسوت - كتلة رقم ١/7‏ من المقصورة الحمراء 
عناوعقط عل عتأقنااءضةة ها .عؤنام؟ وأاأعمق0 ها" .عطععةآ ."ا بزومعس8 عل .1 
8 2 ,2006 ,215و ,آأنامذمعط5اج0']1. 


توقف الركب أمام الباب المزدوج للقصر الملكي الذي كان يوجد في طريق التقدمات. 
وعلى الفور أمر الإله بالسير صوب الشمال» ولم يكن أحد يعرف مغزى ما يفعله» وعندما 
وصل إلى المكان الذي كان يريده توقف الركبء ورجع الإله آمون بوجهه نحو الشرق 
وأعلن عندئذ نبوءته العظيمة أمام الباب المزدوج الغربي للقصر الملكي المسمى "لن 
أبتعد عنه" وهو قصر يقع على الشاطئ "رأس القناة". 

كان ذلك القصر هو المقر الملكى لتحوتمس الأولء وكان قد شيد على أنه قصر الإله 
في طيبة بالقرب من معبد آمون؛ وقد أطلق على القصر هذا الاسم في إشارةٌ واضحة 
إلى ولاء الملك لهذا الإله الطيبي الأعظم”''". وربما كان ذلك المكان هو الذي اختارته 

تشبسوت للبدء في دراما تتويجها والتي اختدمت با جرى داخل معبد آمون"". 
كانت هناك أسباب لها موضوعيتها لتبرير سر اختيار المكان المقدس الذي منه يتم توللي 
الملكية في مصرء وهو أن يكون ذلك المكان هو قصر والدهاء وهذه نقطة مهمة يجب أن 

14 .م ,1955 ,/ا21 رذ8ظ لال «وعطعط أنامطج دع 13ط)» ,مسالط .0 (11) 
2 .م ,1979 ,لك .مه ,ه58 (12) 
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تؤخذ ني الاعتبار. لكن العنصر الحاسم ربا يكمن في قرب القصر الملكي من مكان المقر 

تواصل النقوش الحديث عن أنه كيف أن سيدة الأرضين قد خرجت من بهاء القصر 
الداخلي لتلتقي بسيد الآغهة وتقوم بالتكريم اللازم» وتقول النصوص إن الملكة مسجدت 
أمام الإله وهي تزحف قائلة: 

"يا لما من طريقة تتجاوز النبوءات المعتادة لجلالتك! هو أنت. أبي» الذي فكر 

في كل هذا الذي يوجد! ما الذي تريد له أن يتحقق؟ إننى سوف أعمد لتنفيذ 

ما أمرت به"09, ١‏ 

وعندئذ تحدث الإله آمون. 

وأول شيء فعله هو أن الملكة يجب أن تقف تقف أمامه على رأس الموكبء ثم أمر بأن 
يتوجه الموكب نحو "المقام العظيم لماعت"020 أمسكت الملكة برمور وظيفتها لكاهنة 
للإله ووضعت غطاء الرأس الخاص بالزوجة الإلهية» وهذه كلها قطع طقسية كانت 
موضوعة داخل ال معيد. 

علينا في هذا المقام أن نتصور كيف أن الموكب الإلحى الذي تتقدمه الملكة يصحبة 
الكهنة والنبلاء أخذ يدخل إلى ذلك المكان المقدس. مرّ الموكب في البداية بالصرح الرابع 
الذي كان آنذاك المدخل إلى المعبد من الجهة الغربية؛ مرّ بصالة وادجيت» وبعد ذلك 
الصرح الخامس» وفي النهاية بلغ الموكب النقطة المقدسة ني صالات التقدمات التي 
تطلق عليها النصوص "المقام العظيم لماعت". 

ما هو السبب الذي يكمن وراء إدخال كافة رجال البلاط وعلى رأسهم الملكة في 
هذا الموكب المقدس المكان الذي يسبق قدس الأقداس في الكرنك؛ أي النقطة التي 
تعتبر الصالة الأمامية لقدس الأقداس حيث كان يقيم الإله؟ كانت الغاية» بداهة» أن 

.م ,1977 ,اله .م0 ,6غ ط0 .11 لز ناهعها 2 عل عتتتهم 2 لرؤاعع 2250 (13) 

)١4(‏ كان "المقام العظيم لماعت" عبارة عن مجموعة من صالات التقدمات توجد 'خلف الصرح السادس في 


الكرنك. وكانت سابقة على الأعبال الإنشائية التي قامت بها حاتشيسوت في نفس المكان بمناسبة عيد 
اعتلائها مءانطنا1 في العام الخامس عشر 319-320 .مم ,1962 ,.اأع.مه بأعنوية8 2 
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يدرك كافة النبلاء أن هذه هي الإرادة الواضحة للإله آمون» والتي يأمر فيها بتتويج 
الملكة كفرعون. 

أضف إلى ذلك هو أن مجموعة الصالات القائمة بين الصرحين الرابع والخامس» 
وخاصةً صالة واجيت ومنطقة "المقام العظيم لماعت" كانت مُكرّسة لأداء طقوس 
وضع التاجين الأبيض والأحمر على رؤوس الملوك؛ وبهذه الطريقة يمكن للجميع أن 
يكون متأكدًا من الرغبة الحقيقية للإله» وأن يحضر الاحتفاليات التي تقتضيها هذه 
الطقوس الخاصة بتتويج حاتشبسوت كفرعون لمصر. 

تواصل النصوص سرد القصة؛ فبعد أن دخل الجميع المعبد قام جلالة إله الكون 
آمون بتكرار النبوءات المتعلقة بالملكة في حضور والدتهاء تلك التي أسهمت في خلق 
حمالما وهي الإلحة حتحور عاهلة طيبة وسيدة السماء وسيدة الشاطئين وسيدة "صالة 
وادجيت" وكان ذلك في حضور (الكا) لملك مصر العليا والسفلى عا خبر كا رع. 





تحوتمس الأول في الدير البحري لوحة أكواريلا - هوارد كارتر 
نافل 20197 .21 ,1 ,128 
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أضف إلى ما سبق أن الملكة رأت من الجوهري القيام بمراسم تتويجها استخدام 
الخيال الذي يتحدث عن وجود والدهاء الذي كان قد توق. أرادت حاتء تشبسوت أن 
تتولى العرش أمام والدها حتى ولو كان ذلك بطريقة رمزية؛ ولهذا صدرت الأوامر 
حتى يكون مشهد تنصيبها المقدس داخل أسوار الشرفة الثانية بمعبد الدير البحري. 
إنبا الكا الملكية لتحوتمس الأول التي تظهر ممثلة في ذلك المكان وقد ترأست 
الاحتفالية التي تلقت فيها ابنته دعم الأسرة المالكة عندما تظهر أمامهم بصفتها ملكًا 
متوجا على مصر"", 
يظهر والد حاتشبسوت وهو يضع المنديل الأوزيري ويجلس على عرش داخل 
المقصورة الإلهية في صورة إله. . يقوم الملك بوضع يديه على كتف حاتشبسوت وذراعها 
اليمنى. أما هي فترتدي تنورة الملوك» وتنتظر واقفة بأن يقوم السكان من الجهات 
الأر بع على الأرة ض بإعلان مَلكيتها. تصف النقوش هذا الاحتفال المقدس المهيب 
بشكل يجعلنا عندما نقرؤه نتصورها ببساطة وكأننا من الحضوره نتأمل ما حدث في 
تلك اللحظة: 
"يتأملها والدها صاحب الجلالة» هذا الحورس: 
مظهره إلطي في حقيقة حقيقة الأمرء أما هي فمتلالئة. 
تاجها المزدوج عظيم» هي تحكم بالعدل. 
جدارة تاجها ارتفعت لتدعم ال "كا" الخاصة بها 
كبرياء الأحياء في صالة التتويج بالقرب منها. 
جلالته [تحوتمس الأول] قال لا [ها هي]: تعالي؛ أيتها العظيمة حتى أضمك 
بين ذراعي. عليك أن تقولي ما هو منوط بك في القصر وأن تزداد عظمتك, تلقي 
جدارة تاجك لتكون ي عظيمة بها لك من سمات سحرية! لتكوني قوية بجرأتك! 
يا ملكة الأرضين! اضرب على يد المتمردين؛ لتظهري في قصرك وجبهتك مزدانة 
بسلطان التاجين! افرحي لأنك وريثة حورس الذي سلمك القيادة! يا ابئة 


.كنا .آم ,1لا ,28 ,ع !لأيدولة (15) 
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نخبت؛ ومحبوبة واجيتء لقد تم تسليمك التيجان من خلال ذلك الذي هو أمام 
عروش الآلحة!"9", 
وبعد ذلك يأتي اعتراف البلاط بملكية حاتشبسوت. 
يقول النص: 

أصدر جلالته مرسومًا بأن يحضر نبلاء الملك وعلية القوم ورجال القصر 
وكبار الشعب "الرخيت" ليش ركهم ني المرسوم حتى تتضح جليًا جلالة ابنته» 
هذا الحورس الذي كان بين ذراعيه؛ في صالة التتويج» وعندئذ تحولت هي إلى 
ملكء بنفسهاء في صالة استقبال الكهنة من الغرب» وسجد كل هؤلاء الناس في 
"صالة الحاية السحرية". 





رأس ضخمة لتحوقس الأول. 
المتحف المصري في تورين - رقم 1181 . 


,1-7 بكانآ .آم ,.4أط1 (16) 
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وعندما حانت لحظة التدخل الإلهي لتحوتمس الأول» نجد النص يقول: 
"[...] وبعد ذلكء قال لما جلالته [واتمًا أمامها]: هذه (هي) ابنتي 
حاتشبسوت,. لتحيا!» إنني أضعها مكاني» وهي التي سوف تشغل عرشي. إنباهي 
التي سوف تجلس على العرش بكل تأكيد» وستقوم هي بإصدار الأوامر للناس في 
كل ناد القضر: وهي التي سوف تقودكم: وسراف تسمعون كلامهاء وسو 
تتحدون نحت إمرتهاء فمن يمجدها سوف يحيا ومن يتحدث بسوء عنها وسبٌ 
جلالتها سوف يموت؛ وأي شخص يرتبط باسم جلالتها ويطيعهاء فإنه سوف 
يكون من الصفوة الملكية مثلم)ا حدث مع جلالتي. . فهي إلهتكمء ابنة الإله» وها 
هي الآهة تحارب من أجلها وني كل يوم يدفعون من ورائها بحمايتهم السحرية 
طبقًا لأمر والدها سيد الآلحة'"09. 
"سمع نبلاء الملك هذا الأمر الشفوي الصادر عنه وكذلك علية القوم ورجال 
البلاط والأوائل عامة الشعب [الرخيت] » حيث أعلوا جميعًا من جدارة ابنته ملك 
مصر العليا والسفل» ماعت كا رع. لتحيا! قبلوا الأرض تحت أقدامها عندما نزلت 
عليهم الكلمة الملكية» شكروا كافة الآلحة على ملك مصر العليا والسفلى عا خبر كا رع 
[تحوتمس الثاني] ليحيا إلى الأبد!. 
خرجوا فرحين ورقصوا وصلّواء وكان الناس في أرجاء القصر ينصتون؛ وأقبلوا 
نحوهم فرحينء وازدادت الفرحة والبهجة أكثر فأكثر؛ وباسمها فتحت الصالات 
الواحدة تلو الأخرى؛ وكان الجنود جمبيعهم يرقصون ويتفاخرون قلويهم فرحة وكان 
الجميع ينطق باسم جلالته كملكء بينها كان جلالته لا يزال صغير السن. وهيأ الإله 
العظيم قلومهم لتكون راضية عن ابتته ماعت كا رعء لتحيا دائ!! عرفوا أنبا كانت في 
حقيقة الأمر ابنة الإله. وامتلأت بكل قوته. كان والدها صاحب الجلالة يسمع كيف 
أن الشعب كله يجتمع على اسم ابنته التي ستصبح ملكا رغم أن جلالتها كانت لا تزال 
طفلة . كان قلب جلالته مفعم| بالسرور بها حدث مقارنةٌ بأي شيء آخر' 0 


12-1 ,[كاما .آم 8-11 ,.لأط1 (17) 
.19-0 ,11غانا .ام ,.لأط[1 (18) 
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نرى مرة أخرى ذلك الجهد الضخم الذي قام به محططو الملكية لحاتشبسوت وذلك 
للإقناع أو التمكن في حينه؛ التمكن أو هزيمة المعارضين. ويبذه الطريقة يمكن القول 
بأن المعارضة كانت ضثئيلة» ولم يكن هناك فرصة لعمل مضاد لرغبة الملكة. 
اختيار البروتوكول الملكي اتشبسوت 
طبقًا للتقوش» فإن الإله آمون هو الذي وضع مجموعة الأساء التي ستحظى 
بالوصاية الإلهية؛ وهم الأشخاص الذين سوف يدعمون العاهل الجديد لمصر. فالأسماء 
الملكية - خمسة في مجموعها - كانت تشكل التعبير عن إجمالي الحماية السحرية التي تحيط 
بالملك ويبلغ بها الإله الكهنة حتى يكون العاهل الجديد غير قابل للتدميي, ‏ 
يُلاحظ أن مكونات هذا الحدث المقدس منقوشة في المقصورة الحمراء في معبد 
الكرنك وحوائط معبد الدير البحري في شكل فقرات تتكامل مع بعضها: 
"ل...] أقضى هؤلاء الذين هم ني السماء بالسرّء الذين هم في دوات [العالم 
السفلي] قاموا بقيادتك. ارتفعي ف شكل قرص الشمسء فمظاهر التاسوع 
جلوسك على العرش العظيم الذي يوجد داخل ملك والدك. ارتفعي إذن ابتداءً 
من ذلك الذي خلقك» واسعدي قٍ ذلك الذي جعلك تظهرين [معلألية ]"000), 
يقصٌ النص علينا موقف رجال البلاط» الذين تحتم عليهم أن يدخلوا مع الملكة 
داخل المعبد كا سبق أن رأينا. يقول النص: 
"أصبحت قلوب رجال البلاط خاوية» كانت وجوههم تعلوها الدهشة. 
وأعضاؤهم واهنة من التعب» لكن عندما رأوا الملك وقد اعتلى العرش يشكل 
دائم وما فعله سيد الكون [آمون] بنفسه. انبطحوا على الأرضء وبعد ذلك 
استردوا أنفاسهم. 
تحدثت الجلالة [الإلحية لآمون] وأقرت هذا البروتوكول [الخاص بالأسماء 
الملكية] وتجددت الاحتفاليات من أجل الملكة: ليحي حورس [التي هي] قوية 


12 ,م ,59172 ,1 ,1977 ,الك .مه راع تغط ,1 نإ ناوعها 2 (19) 
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الكاو [و]. تلك ذات السيدتين, المزدهرة السنين [سنوات الحكماء حورس 
الذهبي: الإلمية ذات السيات المتلألثة» ملك مصر العليا والسفلى: ماعت كارع 
التي تتحد بآمون. حاتشيسوت»06". 


مح ديه د ا يا | ١.‏ للا 
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"أمر جلالته بأن يأتي الكينة المرتلون الذين يقومون بالطقوس لإعلان الأسماء 
الكبرى لها والمرتبطة بعرشها كملك لمصر العليا والسفلى» وكذلك لنقشها على كافة 
الأعمال الإنشائية وكافة الأختام بمناسبة توحيد الأرضين» و"الطواف حول الحائط". 

أمر بأن يستعد كافة الآلحة لحضور احتفالية اتحاد الأرضين؛ وهو يعرف أن الظهور 
اديه لوس اسان عرد سي وحتى 
بالطقوس] سوف يعلنون سياه ملك مصر العليا والسفل. 

وقد فعل الإله كل ما كان يجب أن يتم طبقًا لإرادته» بحيث جعل أسماءها خصصة 
ما وقي حضورها. 

اسمها العظيم حورس: للأبد. 

اسمها العظيم بصفتها محظية السيدتين: المزدهرة سنوات [حكمها] الإلحة الطيبة» 
سيدة التقدمات. 


)20( 62. 
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اسمها العظيم كملك لمصر العليا والسفلى ماعت كارع الحية إلى الأبد. 
ها هي ألقابها الملكية التي وضعها الإله [آمون] مسبمًا [من أجلها]”””. 
وبعد أن وضع آمون البروتوكول الملكي لحاتشبسوت» ظل يلقى خطابًا غريبًا 
يجعل المرء يفكر في أنه كان موجهًا ضد المعارضين لهذا الحدث. يقول الإله للملك 
الخديد: 
"سوف تكون [مهيأ] من عندي لوضع الوظائف وملء مخازن الغلال 
وتزويد المذابح ووضع الكهنة كل في منصبه وتنفيذ القوانين والحرص على 
استقرار الحكم وزيادة [عدد] موائد التقدمات وزيادة عدد الأماكن المخصصة 
لكنزي الذي يتضمن ثروات الشاطئين. وزيادة الأعمال الإنشائية 0 
الحجر الرملي والجرانيت الأسود. وفيا يتعلق بمعبدي تقوم بتجديد التهاثيل من 
الحجر الخيري الأبيض الجميل» وجعل المستقبل مشر قا بهذا العمل» وتجاوز ملوك 
مصر السفلى [با فعلوه] من أجلي» طبمًا لإرادة جلالتي» والقيام بكل ما أمرت به 
قبل ذلك أن يتم من أجلي". 
وبعد أن حدد آمون ما يجب أن يكون عليه سلوك الفرعون الجديد حاتشبسوت من 
أجله يواصل الحديث: ش 
"هل أنا ألغي قوانينك التي تأي مني؟ هل أنا ألغي النبوءات؟ هل أسقط 
النظام الذي أقمته؟ هل أسمح بأن تبعتد عن مقرّي؟. 
[وعلى هذا] عليك أن تقو م بتنظيم المؤسسات في المعابد. . وأن تضع [لكل] إله 
طبقًا لسلطانه حتى يكون الجميع متفقون كل فيه| يخصه. . اجعل من زمنه الأصلي 
[وضعه على ما كان عليه] فاعلاًء فمن الرضا الإمي أن تتحسن قوانينه. وفيا 
يتعلق بذلك الذي يخالفها فإن قلبي سوف يعاديه [هو] عليك بتحسين معابد 
الآلهة مقارنة بها فعل ذلك الأقدمون". 


31-5 ,1أكاآ .ام ,11! ,2 ,6 1لأوةل8 (21) 
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يختتم الإله آمون هذه الاتفاقية الحقيقية بين حاتشبسوت فرعونًا وبينه معلمًا: 

"[وعلى هذا] أصدر مرسومي: أفتح [من أجلك] هذه الأرضء وآمرك أن نحكم 
باسمي! فالملك هو [مثل] السد الحجري, الذي يجب أن يدرأ خطر الفيضان ويسيطر 
على المياه حتى تصب في مصبها إلى الأبد"9". 

وعندما أصبحت حاتشبسوت ملكا فعليًا على مصر كلهاء يمكن لها القيام بالطقوس 
الخاصة بالفرعون لا غيره. وسوف تكون هذه الطقوس مثلم! كانت أول مرة؛ أي 
احتفالات "سما تاوي" أو الاتحاد الرمزي لوحدة الأرضين: مصر العليا ومصر السفل 
تحت سيادة الملك الجديد. 

تضع حاتشبسوت ماعت كا رع كافة الرموز الملكية وصوجان السلطان وتقوم بعد 
ذلك بالجرية الطقسية حول الحائط مثلما حدث ذلك ذات يوم في منف على يد الملك 
نعرمر [مينا] موحد القطرين. 

تمت أيضًا أعمال التطهّر التي يجب أن يخضع ا الملك» ويحدث ذلك أولاً في 
المقاصير الواقعة في الجنوب والتي ترمز إلى الصعيد» وبعد ذلك تلك الواقعة صوب 
الشمال تعبيرًا عن الدلتا. وتتلقى الملكة في حضور الإله 1318" المياه الخمسية التي 
تطهرهاء وتبيها الحياة والحيوية والاستقرار والصحة. ويتم كل ذلك من خلال 
ذلك الإله رب المياه المطهرة الآتية من بحيرة موريس [5085] [قارون] في محافظة 
الفيوم الحالية؟". يقوم الإله حورس بتجديد التبريكات للعاهل الجديد» أما 
الإلهان ست وحورس فيأخذان حاتشبسوت في تجليها النوراني على عرش حورس 
الأحياء!*"), 


124-27 .م ,174 ,1 ,1977 ,الت ,مه وتعل غ0 .11 نز باوعهرا ,2 (22) 
٠‏ 11 ,ألا ,«ة1)» ,عمسف 1 أ/لا.2 (23) 

.ألا .21 ,11[ رقط.رع1اتاول؟ .8 (24) 

عا .آم ,1!! لأط1 (25) 
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حاتشبسوت وهي ترتدي زي الاحتفالية. الدير البحري 
متحف المتروبوليتان في نيويورك .711١515‏ 


"نحن الذين نقر لك كبرياءك الملكي عندما تظهرين متلالئة فوق عرش حورس 
[ونمنحك] القدرة على قيادة الأحياء للأبد مثلم فعل رع”"". 

تنتهي طقوس الاحتفالية بتتويج حاتشبسوت أمام والدها الإله آمون رع» الذي 
يقوم هو بوضع تاج الأرضين على رأس ابنته المحبوية"". 

وعندما تنتهي المرحلة السياسية والتي بمقتضاها أخذت حاتشبسوت في تحويل 
وصايتها على تحومس الثالث إلى اعتلاء نهائي للعرشء الأمر الذي يتم في نباية العام 
السابع لحكمه؛ نجد أن أول شيء يتم هو التصعيد البالغ الدلالة لسنموت وجعله 
"مدير بيت آمون”"". نجد إذن أن تصعيده إلى هذه الدرجة؛ التي نصفها سياسي 
رتصانها ديز يطول ل سلطالا مهيا | يعنيد فلك من سيظرة حل القروانت ومن الضريك 
الذي يعنيه بالنسبة له. 


04 (26) 
.0 .م ,1979 ,لاه .جه ,6لئةظ]آ.5 (27) 
.م ,1988 ,.أتك .هزه ,1001331300 .2,1 (28) 
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كان العام السابع أيضًا من الحكم هو الذي حدد لحظة بناء وحفر مقبرة سنموت في 
اموي سمي اا ع 


15 الأعمال كيد في الدير البحري» وذلك حتى يتم في هذا المكات إنشاء معبد 
كوو ل عمسم 





التطهر الطقسي لحاتشبسوت كف ر عون طبقًا ل /إجوعه1آ .2.5 ,ونوك .0 
صالة التقدمات في القاله مهام العظيم لماعت في معبد الكرنك 
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الفصل التاسع 
آمون إله الآههة (عظيم العظماء) 


تمثلت الأعمال الإنشائية الأكثر أهمية خلال حكم حاتشبسوت في الدعامات التي 


شيدت على الشاطئ الغربي للنيل أمام معبد آمون ني الكرنك”". 


“وليه 5- ومطريا مم04 
أعرة 8 لغ عنم 00 صا 3 1 


عملع؟ ب ملوو عد ب 
سن 7 


حلط للشاظرء الغرب رج اماس القن بي 
للأقصر ويضم مجموعة أ يا 
المعابد الجنائزية الملكية 00 7 
وكا مهد حالكشدرت 9 1 ا عنم علا مهجم 
الدير البحري ,11 ,/52 ممص 1 






11 اط أ 


)١(‏ يمكن بصفة عامة الرجوع في هذا إلى تريسا بيدمان 'معبد حاتشبسوت في الدير البحري” وإلى م. البيلٍ» 
"معبد حاتشبسوت,. معبد إله الآلهة" في "طيبة» أملاك آمون" بلدية مدريد - مدريد 7٠٠١5‏ ص .1١8-517‏ 
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هناك جرى بناء المبنى المقدس الذي سوف يحمل اسم "المعبد العظيم لملايين السنين" 
(آمون هو) إله الآطة”" أو جسر جسرو. 





واجهة أحد الكوّات في الحائط الغربي بالششرفة الثالثة 
حيث نجد اسم المعبد (نافيل 070006117 213,1/,22) 
كان عبارة عن معبد ذي وضعية تصميم غير معروف حتى ذلك ال حين في مصر» فهو 
بن ين وض ع ور أ ب ب اي 
فر المي مج ا 
المجسدة للإله آمون» وبين حبها للإلحة حتحورء المالكة المقدسة والوصية على ذلك 
المكان بصفتها المسئولة عن الأموات من حيث إنها سيدة الغرب في هذه المنطقة في طيبة. 
نجد في هذا المأوى ذي ابتواليه للوعرة التي تبدو كما كرون بقرة سواوية معبذا 
للملك نب حبت رع منتوحتب الثاني» من الأسرة الحادية عشر كه 0 -5005ق.م.). 
شيد هذا الأثر ليكون في المقام الأول ذكرى احتفالية الملك الذي غزا شمال مصر 
أثناء الحرب الأهلية ضد ملوك هيراكليوبوليس [إهناسيا]©. 


.69 .م ,1961 كته بع انرو 6 مل ءنر[دره "تع 060 بأعاطه31 ,2 (2) 
.163-164 ,2004 ,له .تزه بتتقصلع 8 1 /ز ستخمع لها سمتتيوك3 .1 .1 (3) 
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ولاشك أن الطبيعة الديئية والمقدسة لهذا المكان؛ منذ بداية العصر الوسيط الأول 
على الأقلء لما صلة قوية بقرار بئاء معبد الدير البحري (معبد ملابين السنين للملكة 
حاتشبسوت). 

يكمن الفرق الكبير بين هذا المعبد» وباقي المعابد الجنائزية التي أقامها ملوك الأسرة . 
الثامنة عشرة في تصميمه المعماري وتحديد فراغاته والأماكن المقدسة وكذا في الأبعاد 
الزخرفية الأصيلة على حوائطه. 

يحدو بنا كل هذا إلى القول بأن معبد ملايين السنين هذا كان معبدًا مكرسًا لإبراز 
وتعظيم الأصل الإلحي للملكة منذ ميلادها. وإذا ما تأملنا المناظر الدينية التي تتضمنها 
حوائطه يمكن أن نستشف وظيفته كأداة لتأكيد شرعية حاتشبسوت وحقها في تولي 
العرش. وتتدعم هذه الفكرة القائمة على الأسطورة الرئيسية للزواج الإلي التي نراها 
على الجائط الشالي في الشرفة الثانية للمعيد» من خلال الاتحاد الروحي الدائم للملكة 
بصفتها الابنة الإلهية للإله آمون» مع صاحب الجحلالة والدهاء الإله العظيم في طيبة. وعلى 
هذا فإن المحور المعماري لهذا المعبد لم يكن إلا تعبيرًا - على الجانب الآخر من النهر - عن 
المحور المقدس نفسه؛ الشرق - الغربء الذي عليه معبد الكرنك [إبت سوت]20. 

يمكن القول بأن كلا المعبدين الكرنك والدير البحريء كانا يشكلان جزءًا من 
مجموعة أثرية واحدة يحكمها اتجاه الشمس» شرق - غرب, على شاكلة ما نجده في معبد 
[إبت رسيت] [غلا5ة ]م1] (معبد الأقصر)0» الذي تم تصميمه ليكون مرتبطًا بشكل 
مباشر بمعبد الكرنك شال - جنوب. 

وبالفعل» فإن وجود الملكة على شكل تماثيل ضخمة:؛ أوزورية الشكلء في بوائك 
الشرفة الثالثة لا يجب أن نربطه كثيرًا بالمفهوم الجنائزي الصرف الذي يذكرنا بصورة 
الإله أوزير» وإنما بشكلها كملك أثناء الاحتفال بالحب سد بالشكل نفسه الذي يحدث 
مع التماثيل على شكل المومياء التي نراها للملك تحوتمس الأول في صالة واجيت في 
(5) يطلق عليه اسم ؛نا5 :م1 الذي يعني حرفيًا "أعظم الأمكنة (المقدسة)" وهو يشمل ذلك امقر المسوّر بين 

قدس الأقداس والصرح الخامس من معيد الإله آمون في الكرنك. 


(5) يطلق عليه الإ5' ]م! وهو يعني حرفيًا"الحريم الجنوبي (لآمون)"؛ أي على المعيد الذي يقع على بعد ستة كيلو 
مترات جنوب معبد الكرنك حيث يعقد احتفال أوبت أي العام الجديد المصري. 
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معبد الكرنك حيث نرى هذه التماثيل بجوار الحوائط الداخلية لصالة الصرح الرابع 
وكذا الحائط الغربي للصالة القائمة خلف الصرح الخامس» وهي كلها تمائيل يظهر فيها 
الملك وهو يرتدي ملابس احتفالية سد©, 

نجد أن كل شيء في معبد الدير البحري (معبد ملايين السنين) يحفز على تصور 
التتجهيزات اللاهوتية المعقدة التي أعد لها سنموت؛ وبمقتضاها يبدو أن شرفات المعبد 
تذكرنا بشرفات بلاد بونت. فبونت هي "أرض الإله"؛ أي الإله آمون رع على زمن 
حاتشبسوت, إنها "أرض البخور" التي تذكر من خلال أشجار اللبان والمر والكندر 
التي تم جلبها من هذه الأراضي البعيدة» ثم استزراعها في المكان الذي كان في مصر 
بمثابة "شرفات الإله في بلاد بونت البعيدة. 

كانت بلاد بونت أيضًا ذلك المكان الذي أتت منه الإلهة حتحورء ولهذا فإن الإلهة 
المتجسدة بقرني البقرة ستكون من الآلهات المعبودات في ذلك المكان التى تكرر فيه 
الطبوغرافياء في أشكال حجرية؛ تلك الأساطير القديمة في بلاد النيل. ‏ 

وعلى هذا نرى الأمر وقد جمع كل من آمون رع وحتحور وحاتشبسوت ومصر 
وبونت فأسفر ذلك عن معبد ملايين السنين الذي يشير اسمه إلى الإعلاء من شأن 
الأب الإلحي للملكة. أقيم المعبد في مدرج الدير البحري» وكأنه حلم تحجر مثل القسم 
الأبدي لحاتشبسوت أمام والدها آمون تحوتمس الأول. 

كان ذلك هو روح المشروع والجدوى الحقيقية الطقسية المقصودة عند بناء هذا المعبد 
المقدس الرائع. أضف إلى ذلك أن النصوص التي تتضمن تكريس المعبد تصفه بأنه 
المكان الذي كان فيه خلق العالم لأول مرة» "المكان الرائع الخاص بالمرة الأولى"» حيث 
نجد ملكية حاتشبسوت مؤكدة ومتجددة على الدوام. 

عندما تم البدء في البناء في العام السابع الذي تم فيه تتويجها كفرعون» كانت قد 
وضعت خطة التنفيذ ليتتهي العمل توافمًا مع احتفالية التتويج في العام الخامس عشر/ 
السادس عشر من الحكم. 


.146-147 .مم ,1952 ,ا ,مره بأعناوتةظ8 ,2 (6) 
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مخطط معيد ملايين السنين 
/ .يآ ,1آ والالط. 


السلف المعماري السابق: معبد الاحتفالية الخاص بالملك نب حبت رع 
منتوحتب الثاني في الدير البحري 

مرة أخرى نجد أن هوارد كارتر هو محور الموضوع. في أحد أيام عام 1844م كان 
الآثاري البريطاني عائدًا إلى منزله وهو يمتطي صهوة حصان. بعد أن انتهى من عمله. 
كانت السماء قد أمطرت وهذا أمر نادر في الأقصرء وعلى هذا فقد كانت الأرض موحلة. 
الملكة حاتشبسوت تزحلق الحصان في الوحل الذي تكون من جرّاء المطر. وعندما سقط 
اتضح وجود بنية كانت غير معروفة حتى ذلك الحين» وجرى حفرها بعد ذلك بوقت 
قصير ابتداءً من يوم /١/1١‏ ٠140م‏ ونشرت نتائج أعمال الحفر عام ."6195١‏ 


عا كة اللا0ه! رأتقطة8 اط رأع2آ غ2 غ5آ معام طنطدعا/ة كه طصرها عط جره أزممع1)» رعكية© .11 (7) 
,201-205 .مم ,1901 ,2 ,541 ,«وبه+جه/4-8 6ه 
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نظرًا لهذه الواقعة التي حدثت حصان كارتر الذي انزلق في الفجوة الخاصة بمدخل الأثر 

أطلق عل الكان اسم "باب الحصان" كان المدخل عبارة عن دهليز تحت الأرض يبلغ طوله 
ماثة وخمسين مترا. وكان السقف مقبيّاء أما الباب فكان مغلمًا بجدار من الطوب اللبن. 

في عمق المكان هناك غرفة عثر فيها كارتر على تابوت من الخشب فارعًا وبدون 
اسم وإلى جوار التابوت كان هناك تمثال ملقى على جانبه وكان تمثالاً أكبر من الأحجام 
العادية؛ كان ملفوفا في قماش من الكتان. يبلغ ارتفاع التمثال مايزيد علي مترين» ويمثل 
ملكا جالسًا على العرش وهو يرتدي الملابس الاحتفالية البيضاء إضافةً إلى غطاء رأس 
هو التاج الأحمر لمصر السفلى. كان وجهه وباقي جسده مدهونا باللون الأسود. 

وعلى طول الحائط الواقع في العمق وجد كارتر تقدمات من الأغذية مرتبة ا 
جديا داخل أوعيتها. 

كان هناك بثران يتصلان بالغرف» حيث عثر في أحدهما على صندوق خشبي مكرس 
إلى "ابن رع منتوحوتب". 

أفصح هذا | لكشف عن أمر لا جدال فيه وهو أن الأثر في واقع الأمر هو مقبرة 
وهمية للملك. حيث نجد التابوت خاليًا ومجهول الاسمء وبالتالي فنحن أمام أثر يرتبط 
بالاحتفالية الخاصة بالعاهل”" الذي نراه في هذا الموقف على أنه ملك الشمال يضع 
التاج الأحمر الذي انتزعه بالقوة أثناء الحرب التي جرت ضد الأسرة التي تُنسب إلى 
هيراكليوبوليس [إهناسيا]» وقام بتدمير عاصمتها”". 

ما عثر عليه هوارد كارتر هو سرداب باب الحخصان. وكان هو الذي اكتشف بنية 
المبنى الذي كا يبدو يعكس شبهًا كبيرًا بها عليه معبد الملكة رغم أن ذاك قد شيد قبل ما 
يقرب من خمسماثة عام من هذا الأخير. 

وبعد أربعة أعوام على بدء الأعمال كان من الممكن أن 5 تتضح السمات التي عليها 
اب الذي يضم شرفة تفع فوق منصة اوتفعها نخسة أثار وا باكة في ضارما 
إضافة إلى صفين من الأكتاف أو الدعامات يقطعههما المنحدر الذي يتجه إلى الهضبة 
(4) فيما يتعلق يطقنوس الموت والبعث الرمزية للعاهل أثناء طقس احتفالية سد والمصحوبة ب "الراحة في 


المقبرة" انظر 300 ,2 ,5,1988أ2ة8 ,اأملانة20 نال كاعمعع5 5عرا .0م2تقط2 مناقعع0ث! ,لق ملع طوه8 .81.44 . 
.مم ,1995 ,ناك .هه بعل اومعل مولا .0 (9) 
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العليا. وأمام المعبد هناك طريق مرصوف بكتل من الأحجار الجيرية يحفه صفان من 
التهاثيل للعاهل في وضع احتفالي» ويؤدي الطريق إلى الميناء الملكي. 

وبعد المرور بالفناء المكشوف في هذه المجموعة والمحاط أيضًا بأكتاف مربعة الشكل» 
يبدأ طريق الدخول المنحوت في حائط الجرفء ويمتد هذا الطريق حتى نحو مائة 
وخمسين مترا داخل الجبل حتى نصل إلى صالة وضع فيها ناووس كبير 7805 منحوت 
من الجرانيت الأحمر مع وجود بعض مكونات من الألباستر» وهو فارغ. والشيء المثير 
بالنسبة للقائمين بالتنقيب هو أنه لم يتم العثور هناك على أي تابوت أو أثاث جنائزي أو 
بقايا رفات إنساني يمكن أن تكون سندًا للتأكيد على أن هذا المكان هو مقبرة الملك. 

5 0 2 0 ١ 





معبد نب حبت رع منتوحتب الثاني في الدير الببحري 


ومع هذا ألح رجال الآثار على انطباعهم بأن الأثر ربما كان مقبرة الملك ذلك أن أحد 
من خلفوه وهو سنوسرت الثالث» كان قد أقام في الصحن العلوي للمبنى ستة تماثيل 
منتوحتب الثاني» إضافة إلى لوحة كبيرة عند مدخل الطريق الذي يتم الدخول إلى المقر 
من خلاله؛ وفي اللوحة نجد ذكر التقدمات الغذائية القادمة من معبد آمون في الكرنك 
والتي كانت توضع يوميًا في المعبد. 
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تم إعادة النظر في البنية النهائية للمبنى» وجاء ذلك من خلال الدراسات التي قام 
بها معهد الآثار الألماني بالقاهرة طوال فترة عمله بالمعبد خلال الفترة 1910-1977 م. 
وعندما نذكر الفكرة القائلة بأن الجزء العلوي للمعبد كان متوجًا بالشكل ال هرمي نجد 
أنه قد حلت محلها فكرة البنية المكعبة منوهة بوجود ركام ناجم عن النحر. وفي كلتا 
الحالتين فإن الشكل الحرمي أو الركام إن) يعبران عن مفهوم عقائدي عن التل الأزلي 
لالين ين ]ا الخاص بعملية الخلق» طبقًا للمفاهيم الكونية المصرية. وعندما نتأمل 
الدراسات المتعلقة بمبنى نب حبت رع منتوحتب الثاني» التي أعدها ديتر أرنولد نجد 
أنها تنظر إلى هذه المجموعة على أنها معبد جنائزي ملكيء كما أن السرداب الموجود 
داعل ابغبل هبو مقر انلكا الملكية للعاهل» سيك يفترض وسود عفالين هناك اهيا 
للملك بصفته التجسيد الإلمى للإله مونتو أو مين» وآخر للإله آمون وهما من الآلهة 
المعبودة في ذلك المكان62, 

ومع هذا فإن وصف الأثر على أنه "معبد جنائزي" على أساس واحد وهو أن الملك 
كان يُعبّد هناك بعد وفاته» لا يبدو أنه توجه صائب تهامّاء فعلينا أن نضع في الحسبان أن 
منتوحتب الثاني حدث له نوع من التحول أثناء الاحتفالية التي تجرى له وأصبح إِيًا 
في حياته. ولهذاء فعلى أساس وضعه كإله حى تحول أثناء احتفالات حب سد» سوف 
تنم عبادته في ذلك المكان؛ أي في حياته الأبدية وبذلك يكمل العديد من الاحتفالات 
التي لا تحصى وهو على عرش الأرضين بصفته ملك مصر العليا والسفلى. 





طر رح جديد لوضعية جديدة لمعبد نب حبت رع منتوحتب الثاني طبقًا ل: 
برلين 6م531 .21 لن نا 1020 1151اك[ .عام نوع لخ عأاخ 1025" :512010 .مآ 


جاع 1/1337 ,[1ل-[ ,“رطع 8 -اء «رزء 10 تدمج جرع اه طبةادرعل/! عع 01 ءا 25ل أعجر12 “22/ ,010حتتث .نآ (10) 
23,19741-1-81 
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كان هذا المقترح مصدر الإلحام - في كل الاحتمالات - للمسئول أو المسئولين عن بناء 
وبشكل قوي - من حيث المفهوم - ما عليه معبد الملكة وإن| هو عبارة عن مبنى مقدس 
له سمات شبيهة ثم تصميمه كأداة لتكون في خدمة المفهوم اللاهوتي الخاص بالتعبد 
الذي شيد فيه قبل ذلك معبد آخر لموحد مصر أثناء عصر الأسرة الحادية عشرة. 
المتقبون والمرممون في الدير البحري 

أخذ المعبد يفصح عن نفسه بشكل تدريجي أمام المكتشفين مع خباية القرن الثامن عشرء 
ففي عام /ا1177 قام الرحالة الإنجليزي بوكوك بزيارة المكان الذي كان يُطلق عليه أهل 
المكان "الدير البحري"» إذ كان هناك دير قبطي؛ وقام بتقديم وصف موجز لمجموعة 
الأطلال في مؤلفه 5ع تتأ ضنامه تعطأه عمه5 لطة ,أكة18 عط 2ه صم تأمتوع0 خ 7" , 
وديفيليو» من أعضاء البعثة العلمية» أثناء استكشافههما للشاطئ الغربي لطيبة من 
مشاهدة طريق الكباش وباب ضخم له سقف مقبى تحت الأنقاض الخاصة بالدير 





مخطط لمعبد حاتشبسوت في الدير البحري. قامت به الحملة الفرنسية 
[ .21 ,12 815 رظمآ ء111متول! عن[ 


,65 تع حنتذا 1701 005 ,05 201/117:1) “011727 507716 0718 ,أكوط 0/1116 107اجرةء د12 كل رععاءمء20 .15 (11) 
.1743-5 ,10110165 
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وفي عام 1871م قام جون جاردنر ويلكنسون ببعض احفائر في حوائط المعبد» وكان 
أول من ذكر الاسم العربي ا حالي للمكان في الوقت الحاضر. لاحظ الرجل (كا لاحظ 
ذلك أيضا شامبليون بعد ذلك بعامين) أن هناك نقوشًا تتحدث عن امرأة فرعون» رغم 
أن الاسم الذي قرأه هو 0118013 صصنادخ (2. ثم جاء شامبليون وروسيليني وزارا 
المكان عام 1874م وقد تحدثنا قبل ذلك عن الأهداف الرئيسية للعالم الفرنبي من 
وراء الجولة الاستكشافية2©"9, 


وفي الزيارة التي قام بها لبسيوس*" للمكان أوضح لأول مرة التعرف على أمر 
مهم وهو أن المعبد كان متصلا في الأصل وبشكل طقسي بمعبد الكرنكء بناءً على اتجاه 
الطريق إلى مقر الإله آمون على الجانب الآخر من النهر. كان لبسيوس أول من قال بأن 
حاتشبسوت هي الى ابسست العيد: وأطلق عليها 41261 8]11111» واستخلص من 
بلاسظاقه أن المسلياك التي تم تصوير عملية نقلها في النقوش الموجودة على الحائط 
الجنوبي للشرفة الأولى» هي نفسها التي أمرت الملكة بإقامتها في معبد آمون بالكرنك. 





عخطظ لمعيو حا سويت ل الدي رالببحرى ظبقًا ل كارل.ر. اليسيوسن 
11 .اط ,12 ,لظ ,هنآ ,1ألنول< ع0[ 


تعرف لبسيوس أثناء العمليات الاستكشافية التي قام بها على الطريق المؤدي إلى 

المعبد والشرفات وخاصة الشرفة العليا في طرفيها الشهالي والجنوبي» مع وجود صالات 

ملحقة» إضافة إلى الغرفة المركزية المنحوتة ف الجبل. وبفضل اكتشاف قواعد تماثيل 

,0201:65آ رأملاع8 2ه /تاع1/ لتتعمع 0 لمة وعاعط! 02 لإطامهيعوهم10 ,دممكصك]1171 .6 .ل (12) 
.90-8 .مم ,1835 


"لط أطبة[( ه[ عل أ عاورنرو "0 2*1 1211765 ,1108 01م تقطن .مؤاععن لمم رعلا (13) 
)١ (‏ 5ناأومع.] 1ك يوميات رحلته في مصر من ١/7١‏ حتى ١855/17 /7١‏ 
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أبي ال هول التي توجد في الطريق إلى المعبد وبفضل توجهها بالنسبة للبوائك الواقعة 
على جانبي الشرفات» اكتشف بوضوح مور البناء الذي يتصل بالطبيعة الطبوغرافية 
للمكان. 

أخذ لبسيوس من هناك رأسين من رؤوس تمائيل أبي الول والجزء العلوي لتمثال 
آخر للملكة في شكل تمثال ضخم يرتدي ملابس احتفالية» وذلك لضمها إلى مجموعة 
الآثار المصرية في متحف برلين. ويظهر المخطط الذي أعده بعد الأعمال التي قام بها أنه 
ألم بوضوح ببنية المعبد بصفة عامة. 

وبعد الأعمال التي قام بها عالم الآثار الألماني والتي أبرزت الأهمية الكبرى لأطلال 
ذلك المعبد» أبذدى أوجست ماريت اهت|مه بالمكان» فوضع خطة للحفائر وهي التي 
تعتبر أول خطة يتم تنفيذها بطريقة منتظمة» وبالفعل فخلال الأعوام 2185/8 21877 
5 كان ماريت يعمل في الدير البحري2". 

قام ماريت بثلاث بعثات تنقيبية وسط أطلال المعبد وأجرى دراسة للمنطقة 
الآثارية الأمر الذي سهل وضع مخطط في تلك اللحظة حيث يُلاحظ فيه بوضوح بنية 
المعبد وتوزيع أجزائه. ركز ماريت جل نشاطه في هذا المكان على الجزء الجنوبي للمعبد 
حيث اكتشف معبد حتحورء أما في الحائط الجنوبي للشرفة الثانية فقد اكتشف المناظر 
الشهيرة المنقوشة للرحلة التي تمت خلال فترة حكم حاتشبسوت إلى بلاد بونت. 








خطط معبد حاتشبسوت في الدير البحري طبقًا لماريت 
111 ,]2 ,12 ,اطاط ,رظما[ ,2011ل ود[ 


7 رقأتتة2 ,روعطاء حتتئا 0 005 ,هزه له "[ء 12 ,عناع 1/21 .5 (15) 


198 + حاتفيسوت 









































غير أن العمل النهاتى والأكثر اكتالا فيا يتعلق باللعيك ومكرتاته الكاملة بجاء 
على يد فريق عالم المصريات السويسري إدوارد نافيل» خلال الفترة من ©1851 حتى 
57" واتسمت هذه الأعمال بأنها الأكثر أهمية مقارنة بتلك التي تمت حتى ذلك 
الحين في المنطقة والتي كانت تهدف إلى التعرف على الملامح الحقيقية لهذه المجموعة 
الأثرية؛ وعلينا أن نضع في الحسبان أنه عندما أتى نافيل إلى الدير البحري كان لا يزال 
عدالة ثانا العيد ل #كشليديعدة وكاو عذا العمل الذي ثاريه يمكابة اتصار شمقصي [1 
على عدوه القديم فلندرز بتري في مؤسسة "1*0 1102 أامترو8" » الرجل 
الذي شن ضد السويسري حملة شرسة للحط من شأنه خلال تلك السنوات""؛ فمناهج 
العمل التي كان يضعها نافيل لم تحظ بقبول بتريء فطبقا لرأي هذا الأخير نجد أن عالم 
المصريات السويسري لم يكن يضع في الحسبان القطع الأثرية الصغيرة» فه| كان يمه هو 
اكتشاف تماثيل وقطع أخرى كبيرة. 

كان هوارد كارتر أحد أعضاء فريق التنقيب التابع لنافيل» حيث تم التعاقد معه 
لعمل الرسومات الخاصة بالنقوش التي توجد في المعبد. وظل كارتر يقوم ببذا العمل 
عطي عل ملت ست بينتوات متضيلة في لعيذة بنذ بنع 007 ل 1,614 م 


2 





5 


.1594-0 ,5ع0201آ ,رؤعدع متت[ 0/ عاع زد ,“رمه 8-اء «رزء(ط كرو ء[ مس12 776 ,001116ةل8.2 (16) 
نزاء لع 50 0721107 اط أمنروطا 17 .ادنووط در عأأهنتمع عط جاه ,"وعطعط1" ,روع 0211 7307لا (17) 
.51-4 .22 ,1982 ,020165.,آ ,192065 .1.6.11 .20 .1882-1892 


- 194 - 


وعندما انتهى نافيل من بعثاته التنقيبية أصبح من البديبي إعادة القطع التي كانت 
تحمل نقوشًا إلى ما كانت عليه في المعبد» وقد أسئد هذا العمل الخاص بالحفاظ على الأثر 
وترميمه إلى المهندس المعماري الفرنسي إيميل باريز 8818126 .ا. 

وتحت إشراف هربت إي. وينلوك قام الأمريكان بإسهامات رائعة اعتبارًا من عام 
١م‏ حتى عام ١*197م,‏ وبعد فترة قصيرة من توقف الأعمال"قام كل من أمبروس 
ليسنج وويليام هيس ابتداءً من عام 975١م‏ بمواصلة العمل في الدير البحري» وهذان 
العالمان هما من الآثاريين في متحف اللمتروبوليتان في نيويورك. ومن خلال الأعمال 
والإسهامات التي جاءت من قبّل الأمريكان أصبح كل شيء جاهرًا للبدء في عمليات 
إعادة بناء المعبد بشكل شبه كامل. 

واعتبارًا من عام ١195م‏ تولت العناية بالمنطقة بعئة جاءت من "مركز الأبحاث 
الآثارية في حوض البحر الأبيض المتوسط من جامعة وارسو" كان على رأسها مجموعة 
من الباحثين الذين توالوا عليها» حيث كان أولهم 612051 عاء2وه .آ. أما في الوقت 
الحاضر فإن هذه البعثة الآثارية البولندية تعمل بالمشاركة مع اليئة العامة للآثار بمصر 
في أعمال إعادة بناء المعبد. 

إنهبا سنوات كثيرة من العمل كانت ثمرتها ما نشهده اليوم من معبد يكاد يكون قد 
استعاد هاءه القديم. 





صورة بانورامية معاصرة لمعبد حاتشبسوت بالدير البحرى. 
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البدء في بناء المعبد: 


ترجع فكرة بناء المعبد في الأصل إلى الملكة حاتشبسوت» أما بالنسبة للتصميم 
والتنفيذ فمن المؤكد أن ذلك كان من لدن كبير خدم [عبيد] آمون سنموت» رغم 
وجود أدلة تشير إلى مشاركة أشسخاص آخرين مهمين في بلاط حاتشبسوت بتولي بعض 
المسئوليات والمهام في هذا السياق ومنهم حابو سنب الكاهن الأول لآمون. وكذا النبيل 
وكبير الخدم الملكي تحوتي؛ إضافة إلى الكاهن الثاني لآمون بوي م رع. وقام آخرون 
ببعض المهام في المناطق المحيطة بالمعبد مثل دوا نحح [صاحب المقبرة 175 في جبانة 
شيخ عبد القرنة]40". 

تم التشكيك في أن سنموت كان المسئول المباشر عن التخطيط والتنفيذ في أعمال بناء 
معبد ملايين السنين!؟' نظرًا لعدم وجود وثائق تؤكد تدخله المباشر وتوليه مسئوليات 
قيادية في المشروع. ومع هذا فنحن على يقين بأنه هو وليس غيره هو الذي صمم المعبد 
بناء على الاحتياجات الطقسية واللاهوتية لبرنامج فترة حكم حاتشبسوت. ومصدر 
يقيننا هو ما قخضت عنه دراسة عميقة وجادة تمت أثناء حملات العمل خلال الفترة من 
٠‏ حتى 7٠٠١17‏ في السرداب الذي يحمل رقم 11353 لسنموت في الدير البحري 
وعلاقته بالآثار المحيطة به. 

بادئ ذي بدء نقول إن هذا السرداب من المؤكد أنه جزء من مكونات معبد 
حاتشبسوت [جسر جسرو] ذلك أنه من الناحية الطقسية مرتبط وموجه نحو المقصورة 
الداخلية لمعبد حتحور الكائن في الطرف الجنوبي لمعبد حاتشبسوت. 

أضف إلى ذلك أن السرات المعمارية للسرداب تدفعنا إلى التفكير في الارتباط القائم 
بين المبنيين ذلك أنه قد استخدمت في بعض الأماكن في المعبد بعض الأفكار الإنشائية 
الشبيهة بتلك المستخدمة في السرداب. وليرجع القارئ لمشاهدة مختلف المقاصير ذات 
السقف المقبى للبناءين”". 

)18( .م ,1آ ,1959 ,.اأء .م0 ر5ع139] .1/.0ا‎ ! ١3 


.73-4 .م ,2007 ,لاك .جره ,أو زغنضةك8 ." :254 .م ,1992 ,اه .مه ,مأعوويتا ,2 (19) 
)٠١(‏ الصالة الثالثة للأثر 11353 ومقاصير أنوبيس» وكذا أخرى في معبد الدير البحري. 
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وإذا ما قبلنا بأن معبد نب حبت رع منتوحتب الثاني كان مصدر الإلحام في بناء 
معبد جسر جسرو فإن السرٌ الذي يربط هذين المبنيين بسنموت نجده في السرداب رقم 
3 الذي استلهم بوضوح دهليز الدخول في الجبل الذي يؤدي إلى غرفة مستخدمة 
لعبادة الكا الملكية في معبد منتوحتب الثاني. 

وعلى هذا نقول إن سنموت كان من خخطط المعبد كمجموعة متصلة بالسرداب 
3 حيث كان هذا الأخير جزءًا جوهريًا من المجموعة. 

وفيا يتعلق بمشاركة شخصيات أخرى أقل أهمية في الأغال» فلدينا دليل» هو عبارة 
عن بعض قطع الأوستراكا التي عثر عليها في المعبد؛:حيث تتم الإشارة إلى بعض مدراء 
الأعمال» وهؤلاء هم نحسي» ومينمس» وواج رنبت وبا حاك مين» الذي يطلق عليه 
بنيا» ونبو - عوي» وأمنمحات9". 

ومع هذا فطبقالما تمعخض عن نشاط البعثة البولندية في الدير البحري يبدو أنه قد بدأ 
العمل في بناء مقر مقدس في المكان نفسه الذي توجد فيه الشرفة الثالئة من المعيد الحالي 
أثناء فترة الحكم القصيرة التي حكمها تحوتمس الثاني7". ' 

وإذا ما قبلنا بالافتراض الذي طرحه 19/506141 يمكن القول بوجود مرحلتين 
إنشائيتين في المعبد. أولاهما كانت أثناء حكم تحوتمس الثاني» أما الثانية فكانت بعد وفاته 
حيث جرى التوليف بين الخطة الأولية وتنفيذ المشروع بالشكل الذي وصل به إليناء 
وقامت بذلك حاتشبسوت. 

وعلى أية حال يُلاحظ أن الأعمال التي جرت أثناء حكم تحوتمس الثاني لابد أنها 
اقتصرت فقط على تجهيز منصة الشرفة التي سوف تقام فوقها الأعمال الإنشائية» وتنفيذ 
أعمال الحماية من خلال الدعامات الحجرية التى تتكئ على الجبل» وذلك للحيلولة 
دون تساقط الكتل الحجرية في الجرف الذي توجد فيه الشرفة. لكن قصر مدة حكم 
تحوتمس الثاني حال دون استمرار الأعمال بشكل أكبر. نحصل على الدليل على تاريخ 

1 .5 .م ,1979 ,.لكت ,مه ,83116 .5 (21) 

أقداع 021 5)! .مملطقظ-اط ماعنا أ الاومعط125 مععن0 01 عاصصع1! عط1» ,تملع مولؤ/ا .2 (22) 


1 -اع "ززع0آ ]2 الاقرع 185 ااعع نا0) 01 عأصصصة1 16 نز 1986 ,42 ,1/11 ,«تصرهظا 
2 ,8ك ب11 مطللا ,دوع تلناة امعناعع لاع 8 [0 الإعزلا مز عتلاعياياة عط 0 ملتذأج؟ معطا 
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بداية الأعمال الإنشائية في عصر حاتشبسوت استكالا لمشروع المعبد بالشكل الذي 
نعرفه به اليوم من نص مكتوب بالهيراطيقية على قطعة من الفخار عثر عليها في صحن 
[فناء] المقبرة رقم 11110 التي ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة في منطقة العساسيف 
شرق المعبد. 
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رغم أن النص لا يذكر اسم الملك إلا أنه يرجع إلى العام السابع كما يشير» ويتحدث 
بالتأكيد عن اللحظة التى شهدت التغيير أثناء ملك حاتشبسوت”" وما بقي أن نعرفه 
هو أنه إذا ما كانت الأعمال قد توقفت بعد موت تحوتمس الثاني أثناء قيام حاتشيسوت 
بدور الوصاية قبل العام السابع» أو أن العكس هو ما حدث»ء وهذا ما يبدو أكثر منطقية؛ 
أي أن الأعمال ظلت مستمرة في الجزء العلوي للمعبد» وبذلك فإن التاريخ المشار إليه ‏ 
وهو العام السابع إنها يعبر عن تكثيف خبائي وحاسم للأعمال الإنشائية» تما أدى إلى 
البدء في مشروع جديد. 

كان البدء في إنشاء معبد ملايين السنين لحاتشبسوت الذي لم يتكون فقط من 
فراغات موزعة على شرفات (بدءًا من داخل الواجهة الحجرية للجبل) بل أيضًا من 
مر [أحدور] صاعدًا لربطها مع معبد الوادي الخاص بها في.المنطقة التي تسمى اليوم 
بالعساسيف؟ يعني وضع مخطط يقوم على حسابات فلكية دقيقة» والقيام بأعرال وضع 
ودائع الأساس للمعبد استنادًا إلى طقوس دينية محددة. 


في مناطق مختلفة من مجموعة المعبد جرى حفر أبار لما حوائط مبطنة بقوالب الطوب 
وفيها وضعت جموعة من القطع مثل التقدمات الغذائية وجرار الدهانات ونماذج من 
المعدات وجعارين وتعاويذ أخرى لضمان التنفيذ الجيد للأعمال واللحماية من أعداء الملكة. 
كما أن ذلك كان نوعًا من الضمان حتى لا يتم تزييف التقدمات للآهة التي ستكون في 
ا معيد. وفي كلمة موجزة نقول: كان من الضروري القيام بطقس فتح الفم في المعبد*". 
وعندما جرت الحفائر في مقر المعبد عثر على بعض ودائع الأساس ومن بينها 
أكواب من الألباستر عليها أسماء "الإله الطيب وسيدة الأرضين ماعت كا رع ابنة 
رع التى تتحد بآمون وهى حاتشبسوت"'' تشير خراطيشها إلى أنه عندما تم البدء في 
المرحلة الحاسمة في بناء المعبد كانت هى ملكة مصر العليا والسفلى"©» وتقول النقوش 
(7؟) يرى هايس أن الجرّة محل النظر قد تّركت في ذلك المكان قبل وقت قصير على بدء أعمال البثاء في معيد 
الدير البحري 2.79 ,1957 ,نأك .2ه ,113065 .© ,/لا. 
.2م ,2002 ,1/120110 اتوقع0 ,لأماوط منناع !9:11 أء0 5مع710 كمه ,لاأأمعلولا ماتتدل/ا .1 .1 (24) 
.190-15 


7/4/1 اع دع رط ,473 نا م ,25.346 ,1925 ,لهناظ كرععه1 (25) 
.1959 .011لا ةلاع نالا ,85 ,11 ,أوبرووطظ زه «عاءء3 786 روع نز1] .0 .لا (26) 
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إنها "فعلت ذلك كأثر من أجل والدها آمون في لحظة "مد الخبل" فوق معبد آمون جسر 
0 


جتسرو 





بئر ودائع أساس المعيد. 
حاليًا في متحف المترويوليتان في نيويورك. 
108 ,11 .آلا بامنزوظ 01 ععامعء5 ع1" وع 112 .0 .ا عم 
6 .15" ,1959 ,كأأعقناطاء 3513558 


وطبقًا لتقليد يرجع إلى العصر القديم؛ يعود تحرير طقس تأسيس المعبد الذي كان 
أحد التفاصيل وهو طقس "مد الحبل" إلى المهندس المعماري إيمحتب في تلك الأزمنة 
التي ترجع إلى حورس نتري خت [ زوسر] أي حوالي عام 717١‏ ق.م. ويقال إن 
ذلك النص "قد هبط من السماء شهال مننف"80"©, 


وحتى يتم هذا الطقسء كانت الخطوة الأول تتمثل في تحديد الاتجاه الصحيح للمعبد 
من حيث الجهات الأربع وكان ذلك يتم من خلال الملاحظات الدقيقة للنجوم التي كان 
المصريون القدماء يطلقون عليها "الرجل الذي يجري وهو ينظر من فوق ظهره" 
«أء 2 اك 15ل0أله دمع الادمء أداعل] بأومعو[ط دعم !| ءاه بأعوع3 جل بعاع وام ذ/لا.8 .1 (27) 
,88811 اط زأع12)» ,لامع للا متعهاة .[." :89 .م ,2001 ,ؤع1لهمآ ,1911-1931 أم«إوط-اظ 
5018 ب18تنا5 ,لا 45 ,1983 ,27 ,مأعمام6نو 4 02 مائزناء! ,«وعءملمع امع عل ولمعاموء 


)28( 3/1. ,كلتوط برزوجهر20 بنك كاععء5 كقءاآ .2/77060(1 رنلقع018 1 رذ نز عتتغطده80 .له‎ 1998, <١ 
141 
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(أوريوة)» ويطلقوة عليها أيضا "رجل القوو" (أي النجم القطبي). وكانت تستخدم في 
هذه المراقبة آلة تسمى "مرخت"» وهى آلة كانت لما استخدامات شبيهة بالاستخدامات 
الخاصة بالأسطرلاب» وآلة "الباي" 88؛ وهي عبارة عن عصا مصنوعة من جريد 
النخل. وعند تحديد تلك النقاط يتم رشق وتد في الأرض في كل ركن من أركان المكان 
المقدس المراد البناء عليه وذلك لتحديد مساحته؛ وهي زوايا يتم الربط بينها من خلال 
خبل الرقبط يبا عن العطقس كان يقرع يه اكه وهو «اتشيسوب قي هلها خالا بضفنها 
فرعون مصر» وذلك بمساعدة إلهية مقدمة من الإلهة سشات*". 





ودائع أساس المعبد 
01711 .21 ,171 8ن[ عا كولم 
من المهم أن نبرز في هذا المقام أن ذلك الجزء من الأعمال الإنشائية التي بدأت 
آلناء حكم زوجها تحوتمس الثاني في الشرفة الثالثة للمعبد لم يتم العثور على ودائج 
الأساس”'"» ومع هذا ففي المنطقة الخاصة بالشرفتين الأولى والثانية عثر على أربعة 
عشر موقعًا بها ودائع الأساسء وهي في أماكن تحديد الحوائط المحيطة بالشرفة الأولى» 
وامتداد الخائط الجنوبي لهاء وكذا منطقة المنحدر الصاعد نحو الشرفة الثانية. 
وقد أوضح تحديد هذه النقاط التي توضح الحدود القدسة للمحية أثه كان هناك 
تغير في مراحل البناء والتنفيذ مقارنة بب| تم الاتفاق عليه قبل ذلك من مخططات نك" 
144-5 .ص« ,2002 ,اك .02 ,ملالتسمعلهك/ا متتتدك/ة .[ 8 (29) 


34 .م ,1992 ,مالع .جره بأكاء 2.11/50 (30) 
134-35 .22 ,2001 ,070 جره بكاعهامثا/الا .2.8 (31) 
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وأثناء الفترة التي تم فيها اتخاذ قرار بالبدء في هذا المشروع الإنشائي في الجزء الخاص 
بالشرفة الأولى كان هناك؛ إلى جوار مجموعة منتوحتب الثاني في النصف الشمالي للفراغ 
الذي يحيط بهذا التدرج الصخريء نقول كان هناك مبنى آخر مقدس يرجع إلى الملك 
أمنحتب الأول. وكان هذا المبنى مشيدًا من الطوب اللبن» وهناك كان يُعبّد هو ووالدته 
أحمس نفرتاري. وحتى يتم بناء الجزء السفلٍ للمقر المقدس الجحديد كان من الضروري 
هدم ذلك المبنى الآخر (وهذا ما تم) مع الأخذ في الاعتبار العناية والاحترام الديني 
لمخلفات البناء حيث نجد أن قوالب الطوب الخاصة بها محفوظة إلى جوار المعبد وحتى 
اليوم يعثر عليها أثناء الحفائر التي تجرى في المنطقة المسماة "المحجر" حيث نجد المدخل 
إلى السرداب رقم 11353. 





موقع الأربعة عشر موقعًا التي بها ودائع الأساس التي عثر عليها في معد 
ملايين السنين طبقا ل, خ. خاريت في ,[مهتيةطا 10 جاععن0 جزم ,أنادمع طئة11 


- 202 - 





أثر يحمل اسم الملكة أحمس نفرتاري على طوب يرجع إلى معبدها 
بالدير البحري. عثر عليه في الحفائر الخاصة بمشروع سدموت - 
ورقم 0394 ,20052 ,71”1353 


معبد الاستقبال [الوادي]: وصف بجموعة جسر جسرو 

كانت كافة المجموعات الجنائزية الموجودة على الشاطئ الغربي للأقصر تتكون من 
ثلاثة أجزاء مختلفة عن بعضها بوضوح, أحدها "معبد الوادي" أو "معبد الاستقبال" بها 
في ذلك الذي يتم الوصول إليه عبر قناة من قنوات النيل يتصل بمستنقع أو مرسىء ثم 
طريق الاحتفالات» ويأتي المعبد في حد ذاته في مباية المطاف. 

وفي حالة الجسر جسرو نجد أن هوارد كارتر هو الذي اكتشفة عام 1454 عندما 
قا يقوم ياسراء الخقاتر في جبالة رجح إلى الأسرة الثانية عشرة في منطقة يُطلق عليها 
"البرَابي" 81521 التي تقع على حافة الصحراء بين هضبة ذراع أبو النجا واللأرض 
رج ان قحل ماس للها لأدريي أ امعقلانيا كي بي 2 
الكثير من كتله الحجرية زالت واختفت وأعيد استخدامها في أماكن أخرى في مرحلة 
متأخرة للغاية. 
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كان الدخول إلى المعبد يتم» كما قيل» ابتداءً من مرسى للمراكب يتم الوصول إليه 
عبر قناة تتصل مباشرة بالنيل وكان عبارة عن مبنى يضم شرفتين وأعمدة؛ لها دور 
الفصل بين الشرفات. إنه تصميم يعتبر مقدمة لنفس الأسلوب المعماري للمعبد. 





معبد الوادي حاتة تشبسوت. تم العثور عليه عام ١104‏ على يد هوارد كارتر. 
صورة مُهداة من معهد جريفز (كارتر 212 .1.1 0/155) 





منظر للدير البحري والعساسيف من أعلى الجبل - عام 1937. 
صورة مُهداة من 1/131877117 
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وابتداءً من هناك وعلى طول كيلو متر هناك طريق يبلغ عرضه /الام محفوفًا بصفين 
من أشكال أبي ال حول ويستمر ذلك حتى الصحن السفلي للمعبد. 





الصحن السفلى أو الشرفة الأولى: 

تبرز الموضوعات التي تم انتقاؤها لزخرفة حوائط هذا الصحن البعد الذي عليه 
الفرعون في أداء وظائفه كضامن للنظام الإلمي على الأرض. ويتوافق رمزيًا مع الجزء 
الأكثر انخفاضًا في هذه المجموعة من المباني. 

نجد أن هذا الصحن الذي يسمى أيضًا "الشرفة الأولى" كان يضم حديقة طريفة بها 
نباتات البردي موزعة على أربعة مستنقعات طقسية على شكل حرف 1» وهذه الحديقة 
كانت تضم أيضًا أشجار البخور الشهيرة التي جاءوا بها خلال البعثة التجارية التي 
أرسلت في العام الثامن من الحكم إلى بلاد بونت. إضافة إلى ذلك هناك مجموعة من 
تماثيل الملكة في صورة أبي الحولء على شكل لبؤة وبذلك يكتمل المشهد. 

ومن الصحن يتم الوصول إلى الداخل من جانب وآخر إلى بائكة تقع في المنحدر 
الصاعد. وهذه البائكة ذات أحد عشر عمودًا أبدانها كأنها أعمدة متجاورة أو متلاصقة» 
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وأمامها نجد إحدي عشرة دعامة (كتنا) واجيعها الأمامية مسطحة. أقهأ النقوش التي 
نراها على الحائط فهي تمثل عملية نقل مسلات الكرنكء؛ وكذلك الاحتفالية الخاصة 
بإقامتها. أما التقوش الموجودة على الحائط الشمالي فهي تظهر الملكة في شكل أسد منتصر 
عل أعداعه التوبيين والبدو واللبييق والأسيوبية. 

في منتصف الحزء ء الشمإلي للحائط نجد مشاهد تقدمات العجول الأربعة للإله آمون 
مين» وهي احتفالية كان يقوم بها أجداد الملكة» إضافة إلى ممارسة القنص الطقسي تقوم 
به ملكة المستنقعات. 





سي لسو مص 7 لمعه أي لد سسا حا الا وري 000 1 
؛ ك1 سدس مسققيت ص التي رماع د 


الملكة وهي تقدم العجول الأربعة» على الحائط الشمالي للبائكة الأولى 
سآن .21 ,1/ا 28[ ,31116و]ة جا 

في الجزء العلوي وفي عمق هذه الشرفة نجد بائكة ثانية بها ممسة عشر عمودًا ذات 
أبدان من أعمدة متلاصقة وها ستة عشر واجهة (لكل عمود). وتحت هذه البائكة نجد 
أربعة كوات لم يكن قد انتهى العمل بها. أما درابزين [سياج] الطريق الصاعد إلى الشرفة 
الثانية فيضم في بداية كل منهما شكل أسد يحمي الملكة [وبالتالي يحمي المدخل الموصل 
إلى الشرفة الثانية]. 
الشرفة الثانية والبائكة الوسطى 

من الواضح أن الموضوعات التي تم اختيارها لزخرفة حوائط البائكة الوسطى» 
ترتبط بالطبيعة الإلحية لحاتشبسوت من حيث إنها الابنة المتجسدة للإله آمون» وتقوم 
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بالوفاء برغبات والدها. الأمر إذن هو عبارة عن مستوى متوسط بين الأرض والسماء» 
وهو المكان المخصص للآلهة. 

تقوم هذه البائكة الوسطى في هذه الشرفة على اثنتين وعشرين دعامة مربعة» وفي 
الجزء الجنوبي تم وضع النقوش التي تصف تطورالبعثة التجارية إلى بلاد بونت» بينا 
نجد أن تلك الخاصة بالجزء الشمالي تمثل الزواج الإل هي وكذلك صعود حاتشبسوت 
على العرش وتتويجها. 


البعفة إلى بلاد يونت07: 


الال واب حو ياه برك عميت لصوي 
كيف أن الإله آمون أمر اخلكة القيام ذه الحملةء كا تظهر اللو حات صورة بونت. 
نجد في هذه الصورة منازل مشيدة فوق المياه ووسط البحيرات التي يتم الوصول 





أعيان بلاد بونت والمصريون 
,111 28آ ع111/نولة ع0[ 


اح لسو اس عيب ومسو بست ين 


(7*7) سوف يتم الحديث بإسهاب عن الرحلة إلى بلاد بونت في الفصل العاشر. 
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وعلى الحائط الموجود في العمق نجد مراكب الأسطول المضري وقد رست بعد 
الرحلة» ى| يمكن أن نرى عملية نقل أشجار البخور وهي موضوعة في سلال. وفي 
وسط الحائط الموجود في العمق نجد الملكة وهي تقدم للإله آمون ثار حملتهاء وهي 
عبارة عن أشجار البخور وال حيوانات البرية وقطعان الماشية والإلكتروم والأقواس. 
مشاهد الجماع الإهي الإنساني”"": 

تم تصميمها لإضفاء الشرعية على حق الملكة حاتشبسوت في العرش» 
تطالب بإبراز أصوطا الدينية. 

توضح النقوش الإله خنوم برأس كبش وهو يقوم بقولبة الطفلة حاتشبسوت وكذا 
الكا الخاصة بها وهو جالس على عرشه بصفته الفخاري. يقوم هذا الإله بتنفيذ تعلييات 
الإله آمون الذي يظهر في صورة تحوتمس الثاني واتحد جسديًا بالملكة الأم أمس حتى 
تحمل بالأمير الإلمي حاتشبسوت. وبعد ذلك نرى الملكة الأم حبلى يتم اقتيادها إلى 


غرفة الولادة. ىا تضم المشاهد الخاصة بهذا الزواج بين الآهة والبشر صورًا للإله آمون 
ولوالدة حاتشبسوت وهما يرتفعان إلى السماء تسندهما أي الآلحة9", 





أحمس تا شريت ترافقها أخريات لتضع حملها. 


(فرقرة جرى الحديث بإسهاب عن هذه المشاهد في الفصل الرابع. 
0 هذه النقوش تكاد تكون قد زالت من الوجود. 
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وبعد أن تتم عملية الولادة تقوم الإلهة حتحور بتقديم الوليدة حاتشبسوت إل 
الإله آمون بين الكاو الاثنتي عشرة. أو مواد الطاقة المزدوجة للأمير الإلهي» يتم ّ 
إرضاعها بواسطة اثنتي عشرة إلهة. و ا 3 
حاتشبسوت وقد ذهبت إلى حضرة كل من الإله تحوتي وخنوم وحقت؛ هذه الإلهة 
الأخيرة مصورة برأس ضفدعة. وفي النهاية نجد الإله آمون يمد يده لحاية ابنته 
حديئة الولادة. 


هيكل أنوبيس في الشرفة الثانية: 
كان هذا الإله الذي نراه في شكل كلب أسود أطراف أذنيه حادة وكذلك فم ممتد 
كسس ات 


أزمنة - 3 نقد 


وطبقًا للاهموت الشمسي الذي نجده في متون الأهرامات فإن أنوبيس كان يُنظر 
إليه على أنه الابن الرابع للإله رع. هناك توجهات أيديولوجية أخرى في مصر تجعل منه 
ابن كل من أوزير ونفتيسء أو ابن هذه الإلهة الأخيرة والإله ست. ومن أبرز ألقابه في 
النقوش 070.5 لإا بمعنى "الموجود فوق جبله" في إشارة إلى المكان الذي يتم فيه حفر 
المقابر. والشىء الغريب أنه كان يعتبر» في العصر الذي شيد فيه المعبد» واحدًا من أبناء 
"البقر ة المقدسة حسات 116586" التي تشبه بشكل أو بآخر الإلهة حتحور في صورتها 
كمرضعة للمليكة7". 

استدعى وجود الإله أنوبيس في جسر جسرو انتباه اللتخصصين لفترة طويلة؟ فهناك 
مقصورتان مكرستان لهذا الإله» توجد إحداهما في الشرفة الثالثة. غير أن المقصورة التي 
تبمنا توجد في الزاوية الشيالية الغربية للشرفة الثانية للمعبد'"” حيث نراه هنا "أنوبيس 
إيمي وت' ' [< نزصمة] أي "أنوييس ا موجود في مكان التحنيط". 
(4؟) هناك لوحة مؤرخة من عصر الملك عحا من الأسرة الأولى (حوالي عام 5٠٠١‏ ق.م.) تشير إلى 

الاحتفال ببذا الإله. 


)36( 81/4٠ 
)37( الام‎ 11,353-6. 
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وبناءً على هذا نجد الإله في ذلك المكان على استعداد للتعاون في مراحل تحنيط الملكة 
بصفتها أوزير. تقول النقوش "المدخل والمخرجء وإدخال الملك إلى اليكل المقدس 


679 
. 2 


لأنوبيس على جبله في جسر جسر 





الإله أنوييس مصورًا في هيكل أنوبيس في الشرفة الثانية بالدير البحري. 


يلاحظ أن صور الملكة جرى محوهاء لكن يمكن أن نرى كيف أن الإله يقف أمام 
مائدة القرابين وهي مليئة حتى سقف المقصورة» ويعوض حاتشبسوت قائلا لها: "[...] 
هذا تعويض لكل هذه الأشياء التى أعطيتنى إياها"9”". 
المنحدر الثانى والشرفة الثالثة: 
يآق الصعود عظ و قا بالورضهية الإبلبة الابدة أمرةه الى رجت كفرعرفة وال 
تصل إلى المكان الأكثر تقوّسًا فى هذه المجموعة الأثرية. هناك تتم عملية الاتحاد بالاله 
: لقنو وا يي سر نكم ويل , 
رع حور أختي وآمون وكذا بالأجداد والأقارب. 
.9 ,11 ,8م رع 11 [نتولطا (38) 


)39( 4 
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1 ,21 ,11 رهن[ .ع1 اأحواح 


يلاحظ أن الدرابزين [السياج] المحيط بالمنحدر الصاعد يضم صقرًا ذا جسد ثعبان 
بطول الحائط» وفي النهاية نجد البائكة. في العمق وهي مكونة من أربع عشرة دعامة 
تمسك في يديها بالصولجانات عصا الحكم [ال حقا] والسلطة [الواس] والخلود [نحح]. 
فناء الاحتفالاات: 

هناك باب من الجرانيت الوردي يسمى "القداسة لآمون!" يؤدي إلى الصحن 
[الفناء] الداخلي» وهو عبارة عن مكان للاحتفالات» كا أنه تحاط بصفين من الأعمدة 
في القطاع الشمالي والجنوبي والغربيء أما الجانب الشرقي الذي نجد فيه المدخل فإن هناك 
ثلاثة صفوف من الأعمدة. 
المعبد المكررّس لرع حور أختي 

في الجزء الشمالي من الصحنء من الجهة اليمنى هناك باب يؤدي إلى معبد مكرس 
للإله رع حور أختيء ويتم الولوج إلى دهليز من خلال الباب به أعمدة وبه أيضًا كوّة 
مكرسة للملكة التي تظهر هنا على شكل امرأة متقدمة في السن. ومن خلال باب مفتوح 
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5 الخائط الغربي لهذه الصالة ندلف إلى الصحن الذي يضم المذبح الشمسى الذي يتم 
الوصول اسمن شال كيم دربياات ملي 





درابزين على شكل صقر. 


وفي القطاع الشمالي لهذه الصالة هناك هيكل آخر مكرس لعبادة أنوبيس» الذي يبجله 


1 





مقصورة الأجداد في الشرفة الثالثة بالدير البحري. 
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حفاك ميكل آخر سكي داضل له فنسة تتيجه إلى الخرب: يظهر فيه توكس الأول 
ووالدته سني سنبه وحاتقوصووت وكا أمها أحس تا شرية: 
مقصورة آمون مين 

هناك باب مفتوح في أقصى الطرف الغربي من القطاع الشمالي لحائط الصحن» يؤدي 
إلى مقصورة مكرسة للإله آمون - مين» ويُطلق عليها أيضًا المقصورة الشمالية لآمون. 
حداك تتجد كل من تمرعس الثاى وحاتقيسوت وتحرقس العالك وهم يعيدوة الله 
الطيبى؛ كما أن وجود هذه المقصورة في ذلك الجزء من المعبد المككرس للعبادة الملكية كان 
يعبر عن السلطة التوليدية للعاهل في صورة كاموت إف "أي ثور أمه". 
مقصورة الإله آمون ومقصورتا تحوتمس الأول وحاتشبسوت: | 

يمكن من خلال النصف الشرقي للحائط الجنوبي الدخول إلى مقصورة أخرى 
مكرسة لآمون وآمونيت. ومن خلال هذه المقصورة يتم الولوج إلى دهليز مستطيل 
تفتح في الناحية الغربية منه أبواب تؤدي إلى مقصورتين للملك تحوتمس الأولء والملكة 
حاتشبسوت. في هذه الصالة الرائعة الزخرفة مثلم| هو ا حال بالنسبة للكوّات الأوزورية 
في الصحن (وهي صالة ذات أعمدة) حيث نجد صورًا لسنموت وهو يكاد يكون مختفيًا 
في المكان الذي يقع خلف الدلفة الخشبية للباب عند فتحه. 





حملة القرابين في مقصورة حاتشبسوت. 
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تضم حوائط المقصورة المكرسة للعبادة الجنائزية لحاتشبسوت مشاهد من احتفالات 
الكهنة من حاملي القرابين» نرى أيضًا حملة اللحم والخبز وبعض القرابين الأخرى 
مثل الملابس والزهور والدهانات ومواد الزينة. ولابد أن يكون هناك تمثال للملكة 
ملتصق بالحائط لتلقي العبادات. ومن المكملات الضرورية للطقوس نرى لوحة تمثل 
حاتشبسوت وهي فوق مركب الشمس بينا نجد في السقف خريطة سماوية تضم 
النجوم وساعات النهار والليل. 

كانت هذه المقاصير مكرسة لعبادة حاتشبسوت والكا الخاصة مها وكذا الخاصة 
بوالدها. وهذا هو الجزء الخاص المكرس للطقوس الجنائزية بمعناها الحرفي» فهناك 
احتفاليات تتعلق بطقس فتحة الفم. ويضم المكان فقرات من الفصل رقم ١4/4‏ من 
كتاب الموتى والذي يتحدث عن القرابين الغذائية بالنسبة للمتوى. وبالنسبة لمجموعة 
القرابين التي كان يجب تقديمها بشكل يومي في المعبد نجد أنها كانت مخصصة لصالح 
مختلف أعضاء أسرة حاتشبسوت: أي جدتها سني سنب ووالدها تحوتمس الأول؛ 
ووالدتها أحمس وأختها نفرو بتي وابنتها نفرو رع وزوجها تحوتمس الثاني. 

كبا أن ورود المواعيد في هذه الصالة» والتى جاءت بصحبة شخصية إطية نسائية» 
يشير إلى أنها كانت مكرسة لدعم النشور بالنسبة للملكة في تمائلها مع الشمس أثناء 
رحلتها النهارية والليلية. والشيء اللافت للانتباه» هو أن النصف الشالي للسقف 
الخاص بالصالة الأولى للسرداب رقم 71353 الخاص بسنموت تجد أيضًا تلك 
المواعيد الزمنية. 

تدفعنا هذه التوافقات الخاصة بوجود رموز موحدة خلال ساعات الليل والنهار 
في شكل دوائر في كلا المكانين إلى التفكير في أن مصيرهما كان مشتركًا وأن التحولات 
والبعث المتكرر الذي يشبه طبيعة الإله رع هما أيضًا من الأمور المشتركة بالنسبة لكل 
من حاتشبسوت وسنموت. 
مقصورة الزورق المقدس للإله آمون 

في وسط الصحن. في المحور الرئيسي الكائن بين باب المدخل الكبير وباب الدخول 
إلى معبد آمون رع تم إقامة ستة تماثيل ضخمة للملكة وهي جالسة على ركبتيها في وضع 
تقديم القرابين وهي تحمل أواني "نو" ال<”4). 


(40) هو عبارة عن إناء القرابين للآهة على الشكل الذي تراه ومخصص ليكون به نبيذ ولين. 
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تمثال في وضع تقديم القرابين - حاتشبسوت, عثر عليه في الشرفة الثالثة 
بالدير البحري - المتحف المصري بالقاهرة. 


عندما نتأمل الواجهة الغربية لهذا الصحن» نجد أن في كل جانب من باب المعبد هناك 
أربع كوات تم تصميمها هناك لتضم عدة تمائيل أخرى للملكة وهي ترتدي ملابس 
احتفالية» إضافة إلى حمس كوات أصغر ربم| كانت مخصصة لوضع تماثيل للملكة وأقاربها. 
هناك كانت تجرى الطقوس اللازمة لتمجيدها بمناسبة الاحتفال بعيدها الحب سد. 

وفي وسط هذا الحائط نجد فتحة تؤدي إلى صالة المعبد وتتجه صوب الغرب إلى 
داخل الجبل. وعندما نتأمل الجزء الأول من الصالة نجد أنه مستطيل الشكل» وهناك 
ست كوات - مقاصير ثلاث في كل ناحية. ويعقب هذه الصالة صالة أخرى» ولا شك 
أخبا قدس الأقداس نفسه حيث توجد به كوتان على الجانبين ربم| كانت بها تماثيل لآمون 
وحاتشبسوت: أما الغرفة أو الصالة الأخيرة الموجودة في العمق فقد تم حفرها خلال 
العصر البطالس 800 





10 تدم الصياله الداخلية ألقاب كليوباترا ويطليموس السابع» يورجتيس الثاني» حيث جرى حفر هذه 
الضالة أثناء حكمة. وهناك نجد إيمحتب تليه والدته غريدو اني » وزوجته رنبت نفرت؛ نيت أمونيت 


وأبت في شكل أمنحتب بن حابو وحتحورء يليهم بتاح نفر حور وأبت في شكل عجل البحر وحور 
حقنوت وإلهة أخرى في شكل عجل البحر لكن برأس أسد. 
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الس 8 لاله الأول خا ساب متو وها إكبارف قعاكراز, وفي الجزء العاري 
تمان التراين لما قلوب اسمس عن خلفع | جد ابره يويح 





غرفة قارب آمون في الحائط الشرقي بالشرفة الثالثة - الدير البحري. 


نعود من جديد لنرى كلا من حاتشبسوت وتحوقس الثالث وهما يقدهان القرايين 
لتماثيل كل من الملك تحوتمس الأول والثاني» ومن ورائهما نجد قاثيل الملكة أحمس 
والأميرة نفرو بيتي؛ أي أنهم جميعًا كانوا قد توفوا عندما تم تمثيلهم في ذلك المكان. 

يتكرر في الحائط الجنوبي القربان نفسه المقدم إلى الشخصيات التي ورد ذكرها. وكان 
ذلك المكان هو الأكثر قداسة وحميمية في المعبد» ا كان مكرسًا لاستقبال الإله» الأب 
اللي لحاتشبسوت عندما كان يأ مرة كل عام خلال الشهر الثاني من فصل الشمو 
[الحصاد] » حيث كان يعقد ما يسمى "عيد الوادي الجميل" 

أثناء هذه الاحتفالية كان كل من حاتشبسوت بصفتها ملكة مصر العليا وتحوتمقس 
الثالث بصفته عاهل مصر السفلى يتوجهان معًا إلى معبد آمون في الكرنك للقيام بطقوس 
التبجيل والقرابين أمام تمثال الإله. . وبعد ذلك يتم إخراج التمثال في قاربه الاحتفالي 
وينقل في القارب الكبير وسر حات لعبور النهر صوب الشاطئ الغربي. 
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"احتفالية عبد الوادي" و"عيد أوبت" 


نجد على الحائطين الشالي والشهالي الشرقي للصحن مشاهد تتعلق بالاحتفال ب 'عيد 
الرادي 80 عيث كان قارب ون بصل حت معد الدير البحري ويستقيلة العاغل 
وتماثيل الملوك الذين ماتوا وتم تأليههم. هناك كانت تجرى طقوس واحتفالات على مدى 
يومين. ولحظة الشفق تقدم الملكة القربان الكبير أمام الغرفة التي يوجد فيها القارب. 





عرض للجنود في الشرفة الثالثة - الدير البنحري. 
يرافق مجموعة من الكهنة هذا القارب» حيث يتحولون إلى "حمل النور" ويقومون 
بإضاءة أربعة مشاعل تحيط بالقارب وهو فوق المذبح. وحول مكان القارب هناك أربعة 
من البحيرات المتنقلة التي تحتوي على لبن ويُطلق على كل هذا مُسمى "البحيرة الذهبية". 
وعندما توضع الشعلات الأربع كل صوب واحد من الاتجاهات الأربعة فإنها تبدو 
وكأنها تمثل الأقاليم السماوية الأربعة» ومن خلال هذا الطقس يتم طرد الأرواح الشريرة 
التي ربها حاولت مهاجمة القارب الإلمي. وعند الفجرء يتم إطفاء الشعلات وتغطس في 
بحيرات اللبن. وكان ذلك هو الطقس المسمى "إشعال المشاعل" الذي كان ينظر إليه 
على أنه رمز للبعث لكل المتوفين. ظ 


.1924 ,24 ,هخ [8 ونااله!! ها عل 1216 ءالع مرا :وعساهط 186 كوواناظ بتتةعناه .© (42) 
.م ,187 4 ,«عة1ل0كدا عل عاة 1 أء ممسفل عتانان0» رعع1ه0طلة©0 .0 (43) 
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وبالنسبة للمدخل المؤدي إلى هذا المكان نجد أنه عبارة عن كتل رائعة من الجرانيت 
الوردي وكان يسمى "ماعت كا رع [واسمه] آمون راض با يتم من أعمال"9؛. كان 
ذلك المكان يضم ثلاثة فراغات متتابعة ولكل واحد منها سقفه المقبى. كان الفراغ الأول 
به ثلاث كوات في كل واحد من حوائطه الشمالية والجنوبية» أما كوات الحائط الشمالي 
فتضم تماثيل تحوتمس الثالث بينما الموجودة في الجنوب فتضم تماثيل لحاتشبسوت. 

وني الحائط الشرقي من الصالة نجد الملكة يتبعها تحوتمس الثالث وهما يقومان بتقديم 
القرابين لقارب آمون رع وترافق كليه) الأميرة نفرو رع. 

أما في الحائط الغربي» فيضم الأعضاء المتوفين من الأسرة الملكية: الملك تحومقس 
الأول والملكة أحمس تاشريت» أخت حاتشبسوت. والأميرة نفرو بيتي والملك تحوتمقس 
الثاني. حيث نجدهم جميعًا وهم يعبدون ككائنات تألهت. 

هذا الدهليز الأول في المكان كان مخصصًا للكهنة حيث يتركون هناك القارب 
الاحتفالي للإله آمون فوق مكان مرتفع على شكل مذبح. وبعد ذلك يتم إخراج تمثال 
الإله في محفة ليدخل صالة ثانية للطقوس. وهناك نجد حاتشبسوت وتحوتمس الثالث 
يقدمان البخور وكرات النطرون إلى الإله وذلك لتطهيره» ثم يأتي بعد ذلك وضع 
التمثال في مخدعه [ناووسه] في آخر صالات المعبد حيث كان آمون رع يقيم طوال يومين 
وليلة داخل معبد ابنته حاتشبسوت. وبعد أن يقضي هذه الليلة يعود القارب الإلحي وبه 
تمثال الإله إلى الكرنك حتى العام الثاني. 


7 ب 7 





حتفالية أوبت في الشرفة الثالثة لمعبد 


ك0 .1م /آ[ ,0ط ,131116 .8 (44) 
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أما الحائط الجنوبي الشرقى للصحن الخاص بالشرفة الثالثة فيضم مشاهد من 
"احتفالية عيد أوبت"45. 
كان عيد الأوبت يستمر أحد عشر يومًا على زمن حكم الملكة حاتشبسوت» وكان 
يتم في منتصف الشهر الثاني من فصل أخت [الفيضان]؛ وهذا السبب نجد أن التمثال 
الإلمي لآمون”؟' كان يتم إخراجه من المعبد في قاربه الاحتفالي ليتوجه في موكب على 
طول شاطئ النيل صوب مبنى صغير مقدس يوجد حيث يوجد اليوم معبد الأقصرء 
والذي كان يسمى آنذاك "الحريم الجنوبي للإله آمون". وعندما يصل إلى هناك تجرى 
طقوس معيئة ترتبط بإعادة تنشيط الكا الخاصة بالملك. وكانت إقامة هذه الاحتفالية 
تتوافق مع فيضان النيل» ومعها يبدأ العام المدني الجديد المصري. 
أصبحت الأعياد التى تفضلها الملكة أكثر مسجلة في ذلك المكان دائما وأخذت 
تتكرر في دورات حياتية لا تنتهي. 
هيكل أنوبيس في الصالة الثالثة 
قلنا قبل ذلك إن الدير البحري يشهد اهتامًا خاصًا يعبادة الإله أنوبيس. 
فها هو الميكل الثاني لهذا الإله في الشرفة الثالثة للمعبد شمال صحن الشمس في إطار 
المجموعة الإنشائية المخصصة للإله رع حور أختي9. 
يكاد الميكلان يتماثلان من حيث البنية والعناصر الزخرفية» كما يبدو أن تصميمه 
النهائي هو خلاصة التعديلات المختلفة التي أدخلت على المخطط الأصلي للمعيد؟, 
يُلاحظ أن المشاهد الخاصة بالطقوس الدينية على حوائطه تسير إلى مجموعة منها 
تتعلق بالعبادة الإلهية اليومية وتقديم القرابين المقدسة من مأكل ومشربء وتمتد 
574-579 ,/اآ ما ,«ادع اعم 0») ,ع تق سباك .ل ,للا (45) 
(41) على زمن حاتشبسوت كان يتم إخراج تمثال آمون في احتفالية . أما خلال حكم ملوك لاحقين فقد كان يتم 
أيضًا إخراج كل من الإلحة موت والإله خونسو إضافة إلى تمثال الكا الخاصة بالملك. 
.362-63 .مم ,1آ الام (47) 


-وهم2 ع6 ,«وعةاطناهل دع أاعمقطء 65ل عتموتمع'1 أء أمقطد8 خا رأء10)» ,اوم 1)1/لا .0 .16 (48) 
.80-82 .مم ,1993 ع”طترءاام0ه ,187 وءزوماوة 00 ورعةدى 
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لتشمل طقس فتحة الفم والطقس الخاص بالأجداد واحتفالات تأكيد السلطة 
الملكية والتتويه». 

ومع هذا هناك اختلاف واضح بين الهيكلين» ففي ذلك الذي يوجد في الشرفة الثالثة 
نستوحش وجود سنموت, ومع هذا ففي المقصورة الكائنة في الشرفة الثانية يظهر كبير 
خدم آمون خلف أبواب المكان في المقصورة الأخيرة» غير أن صورته محيت ول يتبق فقط 
إلا النص الذي دمر بشكل جزئي””*». 
وجود سنموت ف المعبد 

كان لمعبد جسر جسرو وظائف أخرى من بينها أن يضم داخل جدرانه نقوًا 
لمجموعة من الشخصيات:المرتبطة بحاتشبسوت أسريّاء فقد عرفنا أنه لم يظهر هناك أي 
أحد له علاقة بأسرة الزوجة الثانية لوالدهاء وهى الملكة موت نفرت. ما عدا زوجها 
تحوتمس الثاني. ومع هذا فقد كانت هناك شخصية شديدة القرب من الملكة؛ فرغم أن 
هذه الشخصية ليست من أقرباء الأسرة الملكية إلا أن نقوشها التصويرية موجودة هناك 
في أماكن متعددة في المعبد؛ وهذه المشاهد ترتبط في معظمها بحضور هذه الشخصية 
جلسات عبادة حاتشبسوت. كانت تلك الشخصية هي كبير خدم آمون سنموت. 


كان الجزء الأكثر قداسة في المعبد هو الجزء العلوي حيث نجد المصلى المخصص 
لعبادة حاتشبسوت ووالدها تحوتمس الأول وكذا كل من الإله آمون والإله رع حور 
أختي» وإلى جوارهم هناك المصلى العلوي المكرس للإله أنوييس. أخذ سنئموت يضع 
نقشه الخاص به على الخائط الغربي للصحن الكائن في الشرفة الثالثة حيث وضعت هناك 
ثهاني كوات مغلقة وها أبوابها المكرسة لضم كلا التمثالين الخاصين بالملكة وهي ترتدي 
لباس الاحتفالية» وهذا تقليد لتلك التماثيل الضخمة؛ على شكل أوزيري لتحوتمس 
الأول في صالة وادجيت في إبت سوت في الكرنك. ورأى سئموت أن يظهر نقشه على 
الحوائط الجانبية للكوات”” وهو راكع ويقوم بالتعبد للملكة إلى الأبد» حيث تحولت 

إلى صورة الإلهة حتحور التي "كانت تسكن في الحية ماعت كا رع". 
.م ,.لكئط1 (49) 


52 ,[1] ,! ,15,1957 11 لمطلط1 ,«نأناةم6 11315 01 161136 لمر وتمولا» روعبرة11 .© بلا (50) 
.11364 214 .0 8 ,© .10 ,ك1 ,11 رق رط ,8 ومطءزلة (51) 
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قام كبير خدم آمون بوضع النقش الخاص به عند مدخل مصلى الإله آمون مين 2077 
وعند مدخل صالة لا نعرف الغرض منها”. ىا أن المدخل إلى المصلى الجنائزي 
لتحوتس الأول يضم نقش سنموت من جديد”!”. 

في نباية حائط الشرفة الثانية في الجهة الغربية نجد قصة الرحلة إلى بلاد بونت وفي 
الطرفين الشمالي والجنوبي من المبنى نجد أنه تم بناء هيكل ثان مكرس للإله ألو يسن ؛ 
إقباقة إل عر وكاد وكرن يدا صفيرًا مكرسًا للالة حقدور. 

هناك منظر لسنموت وهو واقف أمام العاهلة بصحبة شخصين آخرين» ربا كانا بوي 
إم رع» وحابو سنبء في جلسة إبلاغهم النبوءة التي قالها آمون وذلك لإرسال البعثة إلى 
بلاد بونت» طلبًا للبخور”*. وفعل الشيء نفسه في عمق الهيكل المكرس للإلهة حتحور”” 
وخلف الأبواب في الصالة الواقعة في عمق الهيكل الأسفل المكرس للإله أنوبيس7"©. 





الصورة المنقوشة لسنموت وقد محيت في الشرفة الثالثة بالدير الببحري. 


.ل بة 11,363,123 ,1/0 (52) 

0120© 1611128 ع5 /[210 .1088 ,11361 ,لاط (53) 
,3261 ,11 ,مط (54) 

)55( 511,11, 47, 

.ع ,6 353,55 ,11 ,لط (56) 

|) 16 
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ها مما هناك معًا وجهًا لوجه؛ أي أنوبيس وحتحوره "التى تسكن الجبل" يدعمان 
حاتشبسوت التي تتلقى؛ وهي بين الإلينء الملكية والحراية الإلحية*, نجد الملكة وهي 
تقوم بأعمال التطهير لإله جبانة طيبة» وكذا للآلهة الملوك في الأبدية بتاح وسوكورا ريل 

يؤكد وجود سنموت في تلك الأماكن التي ذكرناهاء وهي نقاط شديدة الخصوصية 
في المعبد» على أمر معروف وهو أنه لا يمكن لأي شخص مهما كان أن يحصل على 
هذه الميزة اللهم إلا إذا كان شديد القرب من الملكة. نراه دائّ! وهو جالس عل ركبتيه» 
ما عدا المشرق المتعلق بالرحلة إلى بونت» والمشهد الذي يوجد في صالة الشرفة الثالثة 
التي تحولت اليوم إلى مخزن. ارعل عازن هوت ينامع في اتوي الراينية للنعية 
التي تُعقد في المعبد مثلم| تفعل حاتشبسوت وتحوتمس الثالث بصفتهم الفراعنة» وكذلك 
الشيء نفسه يفعله سنموت وهو في الأركان البعيدة: إذ يقوم بالتعبد إلى الملكة والإله 
آمون وإلى الوالدين الجسديين لمحبويته العاهلة وهما تحوتمس الأول وأحمس تا شريت. 

ومع هذا فإن ما كان يبغيه كبير كهنة آمون من وضع صورته المنقوشة في الأماكن 
التي أشرنا إليها لم يكن القصد منه أن يغتصب شرفًا ليس له. وهذا لا يجب أن نحكم 
على هذه التصرفات بأخها جرأة لا نظير لحاء فهذا أمر لا يمكن تخيله؛ أي ظهور سنموت 
غاية في الطموح وقد فقد توازنه. 

عندما نقوم بدراسة تفصيلية للبيانات التي سنجدها في سردابه الذي شيد تحت 
المعبد نجد أنه يفسر تمامًا الأسباب الكامنة وراء هذا المسلك والتيرير المشروع عنده. 
ففي داخل الأثر رقم 11353 نجد النقوش البارزة والنصوص في الغرفة .4 يظهر فيها 
سنموت وهو يتقاسم مع حاتشبسوت مارسة السلطة الملكية من منظور خفي؛ وكان 
هذا يحدث بموافقة الملكة؛ وبالتالي لا يمكن القول بأنها كانت تجهل هذا الأمر بأي حال 
من الأحوال. 

ففي نصفي الحائط الشرقي نجد الغرفة الأولى لهذا الأثر. وفيها سنموت واتفًا يقوم 
بتقديم آيات الاحترام أمام الأسماء البروتوكولية الملكية لحاتشبسوت. وهنا نجد أن 


.شاملا .اط ,1آ ,قط ,ع1 1نعهلة (58) 
لال[ .|ط .لاطا (59) 
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النقوش الكتابية تتحدث حرفيًا عن سنموت بصفته "الخادم الحقيقي في المكان العزيز 
على قلبه وهو الذي يقوم بصنع معروف للحبيبته”7:"©. 

ويذهب الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك» ففي سقف الغرفة نفسهاء نجد أسماء الفرعون 
ماعت كا رع؛ وأسماء حامل الختم الملكي للوجه البحري وكبير خدم آمون سنموت 
وقد ارتبطت ببعضها الواحدة إلى جوار الأخرى؛ مكتوبة بالحجم نفسه ومسيطرة على 
كافة أرجاء المكان المقدس في هذا الأثر. وهنا نجد أنه ليس هناك ما هو أفضل من هذه 
البراهين وأقواها على الوضع الخاص الذي كان عليه كبير خدم آمون» الذي حصل 
أيضًا على حق اعترفت به الملكة وهو ظهوره إلى جوارها في المشاهد المختلفة في المعابد 


كافة لذ 


.71353 هو نقش متكرر في القطاعات الشمالية والجنوبية للحائط الشرقي للغرفة ه من الأثر‎ )1١( 
انظر في هذا السياق البتد المعنون “مزايا سنموت بالقرب من الملك ماعت كا رع حاتشبسوت» في الفصل‎ )11( 
الرابع عشر من هذا الكتاب.‎ 


- 223 - 


الفصل العاشر 
"السلام المصري" 
والرحلة إلى بلاد بونت 


كان إجمالي الشعوب التي كانت تعيش خارج الأرض المصرية المقدسة» بعيدًا عن 
حدودهاء يمثل مبديدًا مصرء وبعد تجربة غزو الآسيويين للأراضي المصرية وتسميتهم 
باسم المكسوس تحول هذا التهديد من الفكرة المجردة إلى مستوى يتسم بأنه إذلال؛ 
كانت تجربة مشئومة جعلت كل ما هو أجنبي كريبًا في عيون المصريين. 

ويُلاحظ أن الملوك الأوائل من الأسرة الثامنة عشرة؛ أي أجدادهمء قد اتصلوا ببذه 
الشعوب من خلال الطريقة الوحيدة الممكنة ألا وهي الحرب كأداة للغزو والضمان 
لأمن سكان "الأرض المحبوبة". 

لكن الأمر كان تختلا بالنسبة لحاتشبسوت؛ وهنا نقول إنه ليس من السهل التكهن 
بالأسباب» ولو كانت ظاهرية على الأقل» التي حدت بها أثناء حكمها ابتداءً من العام 
السابع أن تُوقِف الحملات الحربية التي كان يقوم بها سابقوها الأولون» وهي حملات 
١‏ ستؤنفت بعدها بكثافة واضحة جاءت على يد من أتى بعدها وهو تحوتمس الثالث. 

هناك بعض الأنشطة الحربية للملكة مسجلة في فترة ما قبل صعودها عرش البلاد كملك 
لمصرء لكن هذه الأنشطة يجب أن توضع في إطار الأداء العادي "الديناميكي" الذي عليه 


3205 حاتشبسوت 


السياسة الخارجية التى بدأتها هذه الأسرة» وليس النظر إليها كوسيلة لأداء خارجى تقصده 
العاهلة عمدًا. ومع هذا لانعدم المؤشرات على النشاط الحربي الخارجي لحاتشبسوت» وقد 
تم تفسير هذه الأنشطة على الاستمرارية في الخط المتبع في السياسة الخارجية""". 


هناك مؤشرات ضعيفة على نشاطها الحربي المحدود. وتتمثل هذه في احتمال تدخلها 
في النوبة للقضاء على التمردات التى أعقبت وفاة تحوتمس الثاني”» وكذا وجود شكل 
بي الحول لها يقوم بالتعبد إلى خرطوش مدوث على صندوق آت من سوريا0؟. 

غير أن الحدث الأبرز» وعلى عكس ما سبق» نجله في تمثيل الوحدات الحربية والعروض 
الحربية للجنود التي تتسم بكثرتها في الآثار المختلفة والتي يشار فيها إلى الاهتمام والرعاية 
التى توليها للجيش. ففى بطن البقرة 4116721065 25060 [إسبيوس أرتميدوس] هناك 
نقش يشير إلى أنه قبل اعتلائها كرسي الحكم لم يكن الجيش مسلا بها فيه الكفاية؛ أما بعد 
ذلك فتقول هي: "(الجيش) كان غارقًا في الثروة منذ أن توليت كملك". 





الصرح الثامن - معبد الكرنك 


.58-9 .مم ,1967 ,.لك جره ,156014010 .12.8 (1) 

,1غ بك لال ,اندهدصء كله معنتو إن ترونء" 2ط[ زمغ أعرءد غ0 711/ن ع و1 رتطعةط ]2 .آ(2) 
99-04 .مص ,1957 

.مم ,1879 ركلكة ,نز أأصنووة أنره'[ ع0 ء«اماكة'1 ع0 كه[1ل ردعصوعحظ '0 عدقلوط .3(15) 

.1-2 ,11,386 ,.ك1ةن](4) 
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كبير خدم آمون سنموت والأميرة نفرو رع. التمثال الكتلة 
من معبد الكرنك. حاليًا بالمتحف المصرى. القاهرة 
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تمثا 


ل للملكة حاتشيسو 


ت » حاليا با 


لمتحف المصر 


يي القا 





أت مجع اسم باوعودان ور 
ساد ا 








الملكة حاتشبسوت بهيئة أبي ا هول مرتدية تاج النمس في معبدها 
بالدير البحري, حاليًا با متحف المصريء القاهرة 
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تمثال للملكة حاتشبسوت 


أي 


المهول. الت : المصرى. القنا 
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الملحى 


الملكة كفرعون جالسة 


على العرش 


متحف المثروبوليت 


ن 


- 








حاتشبسوت كفرعون على العرش. ليدن 
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تمثال الحاتشبسوت بهيئة أبي ال هول » متحف المتروبوليتان 
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حا 


تشبسو 
قصورة 


ت من قبل 
الشمالية 


. معبد الكر 


جؤرسن2 
نك 


نظاو 


كل من 


حتحور 
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مسلتا تحوتمس الأو 


ل وحا 


تشبسو 


تت 
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رة 


الحمراء بمعبد الكرنك 
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المسلة | 


71 


قية ؛ معبد الكر 


لجز 
نك 


الإله آمون يبارك 


حاتشبسوت كفرعون. الجزء الأعلى من 
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بيلون 


السابع» معيبك الكرنك 








الإله آمون يبارك حاتشبسوت كفرعون. القاعدة للمسلة الشرقية 
معبد الكرنك 


> 2400 - 
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منظر جوي لمنطقة الدير 


| 


1 ي» البر 


0 5 


من طيبة 








حاتشبسوت تقوم بالتطهير أمام الإله آمون؛ المقصورة الجنوبية » معيد الكرنك 


-_ 
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رأس ضخمة لحاتشبسوت مرتدية التاج المزدوج 51:12:49 لمصر السفلى والعليا. الدير الببحري 


24 








الإلهة حتحور الممثلة مبيئة بقرة » هيكل حتحورء معبد الدير البحري 


211 ب 





منظر الإلحة العقاب [نخبت] والاسم المموه لخاتشبسوت 
ْ معبد الدير البحري. 


246 - 





0 





منظر الفلك المصور على سقف مقبرة سنموت, مقيرة 11353 
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منظر أنوبيس حاملا اسم التتويج لحاتشبسوت. تفصيل من لوحة 
الباب الو مي لمقبرة 11353 
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كبير خدم آمون المدعو سنموت في موقف تبجيل أمام البروتوكول الملكي 
لحاتشبسوت. شمال شرق جدار الغرفة أ. مقبرة رقم 151353 
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كبير خدم آمون المدعو سنموت أمام حقول الحتب [الجنة الأخروية]. 
تفاصيل من الجدار جنوب الغرفة أ من مقبرة رقم 151353 


-1 5 





أوستراكا عليها شكل مزدوج لسدموت ‏ متحف المتروبوليتان» نيويورك 


- 252 - 





عينا الأوجات على الباب الوهميء مقبرة رقم 151353 
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تمثال كبير خدم آمون المدعو سنموت مع اسم التتويج المموه لحاتشبسوت 
متحف بروكلينء نيويورك 
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تمثال كبير خدم آمون المدعو سنموت مع الأميرة نفرورع . المتحف البريطاني 
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تفصيل من سقف مقصورة مقيرة مدير بيت آمون سنموت 
(1171). جبانة شيخ عبد القرنة» البر الغري» الأقصر 


حا 


5 


تشيسوت 





جسر ست لتحوقمس الثالث وحاتشبسوت ف مدينة هابو البر الغربي من الأقصر 





حاتشبسوت مع آة الجندل ساتيس وخنوم. معبد ساتيس. جزيرة إلفنتين 








لليلددة 
السواوجا! ماع مسا 








تعس عد لمي 





١‏ - الشرفة الأولى 

؟ - الشرفة الثانية 

© - معبد حتحور 

4 - نقش لرحلة بونت 

ه - نقوش الزواج الإهي 
* - الأعمدة في الشمال 

١‏ - هيكل أنوبيس 

8 - الشرفة الثالثة 

4 - هيكل أنوبيس 

٠‏ - هيكل آمون 

١١‏ - هيكل آمون رع 
١-محزن‏ 

٠‏ - مقصورة حاتشبسوت 
4- مقصورة تحوقس الأول 
1-6 353 سنموت 
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ومن ناحية أخرى وضح بما لا يدع مجالا للشك أنه أثناء حكم حادة تشبسوت لم تفقد 
مصر أيّا من الأراضي الأجنبية التي سيطرت عليها أثناء حكم تحوتمس الأول» وأن 
الخزية التي كانت تقدمها بعض الدول لمصر كانت تصل إليها في الموعد المحدد وبشكل 
سنوي”. نجد إذن أن كل ما سبق إنما يعبر عن مشهد يشير إلى سيطرة ة مصر في الخارج 
وأن ذلك يتوافق مع فترة سلام؛ ربما حضت عليها الملكة كنتيجة لمخط سياسي اتخذته 
عمدا. 

هناك جيش قوي ومدجج بالأسلحة وله سمعته الكبيرة المتمثلة في الاتتصارات 
في الحملات التحوتهسية» وبالتالي كان الضمان للسلطة المصرية التي كانت تمارس دور 
الردع دون الحاجة إلى التدخل. وعلى أية حال؛ لا يبدو مجنة انار ين العام الثامن 
ل 

عندما نتأمل الصرح الثامن في معبد آمون بالكرنك نجد أن هناك نقوشًا كتابية : تقول 
عنها لملك لمصر: 

"[0] أنت تقودين الأر اضيء :والأر اضي الأجنبية تخدمك». والأقواس التسعة 
مربوطة وتحت صندلك"0©. 

وعنها أيضًا يقال في معبد الدير البحري ما يلي: 

"هو [آمون] الذي أعطاها كل ما يحيط به قرص الشمس «40؛ وكل مار 

يضم جب ونوت. وبالنسبة لها لايوجد هناك متمردون في الجنوب, أو الأعداء في 

الشمال؛ السماوات الخاصة بكل البلاد الأجنبية التي خلقها الرّب تعمل من أجلها 

في كل شيء. يأتون إليها وقلوبهم ترتجف. قادتهم مطأطئو الرؤوس [ومعهم] 


الجزية يحملوها على ظهورهم. هم يقدمون ها أبناءهم» يأتون حتى تهبهم الحياة 
بفضل سلطة والدها آمون الذي وضع كل البلاد تحت صندطها"0". 





,224 .م ,1974 ,اه هه .6أكهه.5 (5) 
.11-1 ,282 ,/ا1 ,انا (6) 
.1-5 ,10-17:342 ,1,341 ررعلزنا (7) 


- 264 - 


البعثة التجارية إلى بونت بلد البخور©: 


بعد عام من انتهاء المراحل التي قادت حاتشبسوت إلى تولي ملك مصر العليا والسفل 
بصفتها العاهل الفعلي للأرضين تبدّي في أفق عالمها مشروع فريد ويتمثل في أن ترسل 
إلى العالم الخارجي نفحات من نور عظمتها كابنة إلهية لآمون. الأمر الذي يدعم من 
موقفها كملك لا مثيل له في تاريخ مصر منذ أن بدأت الخليقة. 

طرح عليها مستشاروها القيام بمغامرة رائعة لم تتم محاولة القيام بها منذ عصر الدولة 
الوسطى: السفر إلى الأقاليم التي توجد يبا شرفات البخور؛ أي إلى بلاد بونت ذلك 
المكان الأسطوري. 


كان المصريون القدماء يطلقون على هذه الأرض مسمى .نا - نتر "أي أرض الإله 
[الرب]". هذا الإقليم الغريب والمثير كان جزءًا من الرؤية الكونية المصرية منذ بداية 
حضارتها. كانت بونت تعنى بالتحديد ما هو "غريب"؟؛ الذي هو سمة العالم الخارجي 
الذي يقع خارج حدود وادي النيل» وكان كل شىء بحدث في سياق خليط عجيب 
يتكون من الرعب مما هو أجنبي وغير معروفء ومن الجاذبية التي لا تقاوم إزاء هذا 
العالم المجهول الذي ينسب إلى سياق ما هو إلحي على الأرض. 
وابتداءً من الأصداء التى تنقلها النصوص يبدو أن ذلك المكان كانت له شهرة بأنه 
بلد البخور والذي تأي منه المواد العطرية الرئيسية والمعادن الثميئة التي كانت مصر 
تستخدمها في طقوسها وشعائرها. بقي واضحًحا إذن أهمية هذا البلد بالنسبة لمصر من 
(48) البخور هو عبارة عن مجموعة من الزيوت العطرية النباتية التي تصدر منها رائحة تفوح في كل مكان . 
عندما تشتعل» واللبان 50هطاه هو زيت عطري يتم الحصول عليه من أشجار من .0 652 أعناطا 2ذ!أ805:6 
8 805611 . وار هو زيت يتم الحصول عليه من شجرة 168ل الزنم 058 متصسرمره). 
يبدو أن النصوص المصرية تستخدم مصطلح اازاقة إشارةً إلى المرّ ومصطلح 562016266 إشارة إلى 
اللبان. في الدير البحري يجري الحديث بشكل عام عن المر ومع هذا تم طرح الفكرة القائلة بأنه تم 
التعرف على شجرة هي من نوع 8 ضمن الأشجار المستوردة من بلاد بونت (انظر ,5عمم116 .1:30 
6 .1 ,1992 طعادعءاع لآ كاصدام وأطتطغه وتلعءمماء اعد لعنهماددا1ً!1 5ا) ومبذه الطريقة نجد أن المسألة 
ما زالت محل نقاش؛ ولا نعرف على وجه التحديد من أي نوع هوء في الوقت الذي نجد الحديث في الدير 
البحري يجري عن أشجار الجميز الأنتيو /40. 
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خلال التأكيد على أن العطور التي كان يتخذها الآلحة تأتي:من تلك الأرض البعيدة 
والغريية. 

ومع هذا يُلاحظ بوضوح عدم الدقة في المصادر التوثيقية المصرية عند تحديد الموقع 
الجغرافي لبونت» وربا كان هذا مرتبطا بأن اللبان وار كانا من المواد ذات الأهمية 
الكبيرة من الناحية الإستراتيجية» وبالتالي فإن الطرق المؤدية إلى مكان الحصول عليها 
كانت تعتبر نوعًا من "أسرار الدولة". 

شعر المصريون بجاذبية شديدة مهمة نحو بلاد بونت وسر ذلك هو أنها مشاعر 
محملة بمفاهيم دينية كثيرة؛ وتوضح لنا الروايات التراثية الواردة في الأدب المصري أن 
هذا الإقليم كان يقع في الجهة الشرقية» صوب الشمس عند شروقها”'. كان ذلك هو 
السبب الذي من أجله سميت هذه الأرض "بأرض الرّب" إذ كان المصريون يعتقدون 
أن ذلك المكان كان مقر إقامة الإله رع على الأرض؛ إنها النقطة التي يظهر فيها النجم 
السهاوي كل صباح لينير الأرضين وباقي أنحاء العالم المخلوق. كان يُقال أيضًا أن هذه 
الأرض البعيدة هي المكان الذي جاء منه الإله مين والإلهة حتحور التى كانت تُلقب 
"بسيدة بلاد بونت". ١‏ 

وقد وصلتنا بشكل متقطع على مدى تاريخ مصر أصداء من هذه الأرض الغامضة 
كما يبدو واضحًا أن المصريين عرفوا ذلك المكان الأسطوري منذ فترات قديمة جدًا. 

ورغم أن هناك بيانات تجعلنا نميل إلى التفكير في إشارة إلى بلاد بونت خلال الأسرة 
الرابعة؛ أي في بداية الدولة القديمة» وكان ذلك عبارة عن شخص ترجع جذوره إلى 
ذلك البلد”"". فإن الحملة الأكثر قدمًا التي نعرف أخبارهاء والتى أرسلت من مصر 
إلى بلاد البخور تمت أثناء حكم الملك ساحورع» الأسرة الخامسة» طبقًا لما يشير إليه 
نص منقوش في الواجهة الخلفية "لجر بالرمو” حيث يدل النص على أنه خلال العام 

.6 ,220 ,17 ,.كلةنا (9) 

)١١(‏ دمالاعلك 'ز 1/1105 رماباطقاع][ .0 ,"مو ققيةلة اعل مأوعن» [أه دع املاظ عل كلهم اه وأممع عام 12 رعلا 

185200168 دعوم 18 عل ددأءملعه انظر الإشارة إلى بلاد بونت في "قصة الغريق" وفي "حكايات مصرية 


خلال العصر الفرعرني 64-65 .مم ,2003 ,1430210 ,اماله . 
.5 لا 9 .رم ,1968 ,ال2اكعاء010 ,اط رومجره1]! .2 (11) 
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الثالث عشر من حكم الملك تم استيراد ثانين ألف مقياس من العنتيو دالا]8:1 2 من 
تلك البلاد. 

هناك أيضًا أصداء ليونت أثناء حكم الملك جد- كا - رع أسيسي (الأسرة الخامسة) 
ففي مقبرة حرخوف [ أو أكثر صحة حاليا خوف حر]» في جبانة إلفنتين بأسوان نجد 
نقشًا هو عبارة عن نص رسالة [خطاب] موجهة من الملك إلى النبيل حيث وردت 
الإشارة إلى قزم تم جلبه إلى مصر من بلاد بونت وذلك كهدية للعاهل'"". وأثناء حكم 
الملك بيبي الثاني (الأسرة السادسة) كان هناك ضابط يُدعى بيبي نختء كلف بأن 
يذهب إلى بلاد بونت ليستعيد جثمان أحد رؤساء الحملات التي أرسلت إلى تلك البلاد 
الذي كان قد أغتيل على يد البدو ومعه أفراد الفريق المعاون له حيث كانوا يركبون مركيًا 
متوجهًا إلى بلد البخور”*". 

خلال الدولة الوسطى كان هناك ضابط تابع لجيش الملك منتوحتب الثالث من 
الأسرة الحادية عشرة يُطلق عليه حننو مسئول عن بعثة تم إنفاذها عبر البحر إلى بلاد 
بونت» طبقًا لنقش موجود في وادي حمّامات*". وظلت الحملات متتابعة خلال عصر 
الأسرة الثانية عشرة؛ أي أثناء حكم سيزوستريس [سنوسرت] الأول وأمنمحات الثاني 
وأمتمحات الثالث. 

كان شجر العنتيو الذي ورد في النصوص هو الإنتاج الذي يعشقه المصريون في 
بلاد بونت» كبا كان البخور المكون من اللبان والمِ*'؟ عنصرًا من العناصر الضرورية 
التي تستخدم في الطقوس في مصر للتعبد للآهة وللملوك المؤلهة؛ وعندما لا يذهب 
المصريون إلى بونت بحمًّا عن هذا المنتج العطري؛ كانت تصل إلى مصر قوافل من الحمير 
محمله به. يتضح إذن أنه لكي يتم الحفاظ على مستوى جيد ومكتمل لتزويد البلاد با 
تريد كان من الملائم البحث عنه في مكان إنتاجه بغزارة. 





.8 ,161 ,[آ ,بل ,رلعأقدع:8 .1.11 (12) 
.128-129 ,آ انا (13) 

4 ,1 ,.علتنا (14) 

,43-49 ,مم ,1949 ,35 رفظ رقعلاد1] (15) 


(1) انظر الملاحظة رقم )١(‏ من هذا الفصل. 
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أما فيا يتعلق بتحديد مكان بلاد بونت» فإن النصوص المصرية» رغم اتساقها فيا 
بينهاء تنسم بعدم الدقة عند تحديد ذلك المكان الأسطوري بوضوح. ولهذا السبب» ظل 
هذا الموضوع معرضالمناقشات حامية الوطيس حتى وقت قريب77©. 

كان الطرح في البداية يقول بأن تلك البلاد تقع في مكان ما في شبه الجزيرة العربية اليل 
ومع هذا فعندما اكتشف ماريت النقوش البارزة في معبد حاتشبسوت في الدير البحري» 
ونظرًا للصور الخاصة بالسياق المكاني للسكان وكذا الحيوانات والنباتات تم استبعاد هذا 
الطرح القائل بأن بونت تقع في شبه الجزيرة العربية» واقترح بدلاً من ذلك الشواطئ 
الصومالية كأحد الأماكن الأكثر احتالا09' 

أما اليوم فنكاد نجد الباحثين كافة يتفقون على أن بونت تقع في مكانٍ ما من أفريقيا 
الشرقية فيما يعرف اليوم بشاطئ البحر الأحمر في مكان جنوب السودان”". وبالتحديد 
جرى طرح وجود دائرة تجارية أفريقية عربية كانت تعمل انطلانًا من الأراضي الوطيئة 
المليئة بالمستنقعات الأثيوبية السودانية والممتدة حتى أريتريا. وطبمًا لهذا الافتراض 
فإن بلاد بونت كانت تقع في دلتا 658 في كسلا. ولهذا يبدو من المنطقي أنه بينها ل 
يقم المصريون بالاتصال المباشر بسكان بونت وجدوا أنفسهم مُجبرين على العمل 
على الحصول على هذه المنتجات الواردة من ذلك الإقليم عن طريق عدوهم اللدود. 
وهو بلد كرمة الذي كان يقوم بدور الوسيط التجاري الطبيعي بين بلاد بونت والعالم 
الخارجي صوب شمال خهر الثيل". 





25-54 .مم ,1968 ,اه .وه ,1161208 .85 (17) 

.63-64 ,111 15-16 :11 :48-49 ,1آ ,كدعامبووة 01 كه ءأرأورهبومء0 ع2 ,تاء موتح .1.5] (18) 

0 1110:11م 0771© 101 2ل 65 065 1105و[ أمه:هممع 5هاثؤ| عقا رعلاء رولا 1 ١ه‏ (19) 
60-66 .جم ,1875 ,8 أ2طاعنا ,ته«رم5 عقك عبومم 6| واممإزالظ'| بو«طاوعلوم 

-تكقظ 116) صآ علته بطللء21 أمععع12 01 الوا عط دأ خبط 06 مع اطموط ع1 » رطء1أا360 .2 (20) 
1/17 كدرو م1 جعومامامنرو ف 1 1 كنل لاا ,«مقلن5 دعا 
257 .مم ,4 ,1991 ,مقتناط ميو ,4 ,985 / 

-011©7710أ 6550 0118© 56510 ,«ع نالاعع ووروط لقعنع26010 عق ع1 تأصناط» راع 826091 .2 (21) 
.399-05 .هم ,2 .أولا ,1993 ,هأكناآ' رزالل :هأوماماززوه عل عأونرماع 
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مركب يسير في البحار خلال عصر الملك ساحو رع (الأسرة الخامسة). 
عل ولناء2 ."182802765 نز ومامصاء) روء5ه110 ,مأمتع8" عاعلة1/ة .ل لا دعطلة8 .ل 6ن[ 
3 29 1988 وماءع831 - وع1ماعع .]1 


هناك احتمال كبير في أن الحاجة للتخلص من هؤلاء الوسطاء وكذا احتمال وجود 
صعوبات أو استحالة التبادل التجاري مع سكان بونت حتى ولو كان من خلال 
الجيران غير المرغوب فيهم؛ كلها كانت عناصر لا تأثير كبير على قرار إرسال الحملات 
المصرية بطريق البحر والابتعاد عن الطريق النهري (نبر النيل) صوب الجنوب الذي 
كان يؤدي إلى الاحتكاك بالشعوب السوداء [النوبية] التى هي .من الأعداء التقليديين 
لصرء ويناةٌ على هيه لأشتكلة الكخبيرة كان الخل الوحيد التطقي هر العمل عل الاتصال 
بأهل بونت والقيام بالرحلة عبر البحر الأحمر حتى الوصول إلى دلتا جاش 6850 في 
السودان الحالية [ليست بعيدة عن إقليم كسلا] بالقرب من الحدود مع أريتريا. 


الإله آمون يأمر ابنته حاتشبسوت بتنفيذ الرحلة إلى بلاد بونت: 
يبدو من الواضح إذن أن تحديد مكان بلاد بونت جغرافيًا والصعويات المتعلقة 
بالوصول إليه كانا من القضايا المعروفة لدى المصريين؛ لكن الأمر لم يكن على هذا 
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النحو بالنسبة للطر ف والمسالك المحددة التي كان يجب السير فيها لبلوغ الأقاليم التي 
يزرع فيها شجر البخور في منحدرات. ومن هنا يأتي سرّ أحد الأسماء التي أطلقت على 
المكان. في بداية الأسرة الثامنة عشرة, وبعد الأزمة الكبيرة المتعلقة بمرحلة الانتقال 
الأولى» نجد أن سجلات الرحلات التي تم تنفيذها خلال الدولة الوسطى قد فقدت. 
وهذا أصبحت تلك البيانات الضرورية للتعرف على الطريق الصحيح الذي يقود إلى 
"أرض الإله" غير معروفة بدقة. 

أما فيها يتعلق بالسبب الذي من أجله لم يتم تسيير حملات مصرية منتظمة إلى هذا 
الإقليم فهو يرجع إلى ما عليه مثل هذه الرحلات من تعقيدات إضافة إلى بعض المخاطر» 
وبالتالي كان الإعداد لها يفترض بذل جهود كبيرة من الناحية اللوجستية والاقتصادية» 
إضافة إلى أن الطرق المحددة لبلوغ المكان لم تكن معروفة على وجه الدقة. أضف إلى 
ذلك أن عملية إعداد عدة سفن لتبحر بالبحر كانت في حد ذاتها عملية معقدة.. 

ومع هذا يبدو واضحخًحا للغاية أن كبير خدم آمون» سنموت. أدرك الجدوى السياسية 
المالية التي يمكن أن تتمخض عن هذه الرحلة لصالح حاتشبسوت ولصالح مشروعها 
الأسري. 

يكمن الأمر في السير على نبج المغامرات الحربية لمجموعة من الملوك من ذوي الذكر 
الطيب حيث قاموا بتنظيم حملات شبيهة» لكن الشيء الأهم كان يكمن ليس فقط في 
استيراد الأشنجار المنتجة للزيوت العطرية» التي عندما يُعاد استزراعها في حديقة؛ تنثر 
العطر الذي يريده معبد الملكة لاستكمال الطقوس والشعائر في الداخل» وإنما أيضًا في 
التعرف على المسالك والطرق المؤدية إلى بلاد بونت وهي مسالك وطرق يجب أن تظل 
مفتوحة وجاهزة ومعروفة على الدوام. 

من جانب آخر فإن التبرع لمعبد آمون بالكرنك بشجر البخور» سوف يجعل الكهنة 
يشعرون بالعرفان للملكة هذه الهدية العظيمة؛ فقد كانت هي الأولى في تقديم هذه الهبة 
إلى والدها الإله آمون» القادمة من مركز إنتاج مادة ضرورية للغاية وثمينة في آن معًا. 

تضم النقوش الكتابية الموجودة تحت الصفة الثانية لمعبد الدير البحري نص نبوءة 
أملاها الإله [آمون] حيث يأمر الملكة بالببحث عن الطرق للوصول إلى بلاد بونت وأن 
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تجلب إلى مصر أشجار البخور للحصول على الزيوت العطرية والعطور اللازمة لعبادة 

"الملك شخصيًاء ملك مصر العليا والسفلى» ماعت كا رع» اقترب من سلّم سيد 
الآهة وسمع الأمر الصادر عن المقر العظيم (من الإله - الكرنك) في صورة نبوءة 
صدرت من فم الإله شخصيًا: ابحثوا عن الطريق إلى بونت وابحثوا من أجل الحصول 
(على المعرفة) على الطريق المؤدية إلى شرفات شجر العنتيسو » وقودوا الجيش عبر البحر 
والأرض لتجلبوا لمصر عجائب أرض الإله (آمون) الذي خلق كيالها'""". 

وفي مكان آخر من المعبد يُقال إن والدها (آمون) هو الذي أوحى إليها الطريق 
للوصول إلى ذلك البلد””". 
البعثة تبدأ رحلتها إلى بلاد بونت: 

تشير كافة الدلائل إلى أن البعثة جاءت في العام الثامن من الحكم'؛'" عندما جرى 
إجراء اتخاذ الإجر اءات اللازمة لإرسال بعثة إلى "أرض الإله" تلك الأرض الصعبة 
حيث كانوا يأملون التمكن من جلب البخور إلى مصر إضافةً إلى مواد ثمينة للغاية 
فعلى شاكلة الذهب هناك بعض الأخشاب الثميئة مثل الأبنوس وهناك سن الفيل. كان 
لكل هذه المواد معنى شديد الخصوصية مقارنة بنظرتنا إليها اليوم انطلاتًا من مفاهيمنا 
الاقتصادية المعاصرة. 

تم إعداد نمس سفن لهذه الرحلة البحرية» يبلغ طول كل واحدة منها حوالي أربعة 
وعشرين مترّاء أما العرض فستة أمتار ويصل غاطس السفيئة إلى مترين» وقد شيدت 
كلها من خشب الأرز الوارد من لبنان. وجرى إعداد قلع [شراع ] ضخم مرتبط يجدار 
يبلغ ارتفاعه أكثر من تسعة أمتار» وذلك لمساعدة السفن عندما تكون الرياح مواتية. 
هناك أيضًا الدفة وعارضتان 585تةط» وكانت الدفة تتكون من مجدافين كبيرين؛؟ وكل 





.5 ,11 ,485 بلعأقوع:8 .آ1.ل (22) 
.5 ,1/320 ,.كاانا (23) 
.147 .م ,1979 ,اك .مه ,6أئة]] .5 (24) 
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هذا للسيطرة على اتجاه الإبحار©", وكانت السفن تتسع حوالي مائتين وعشرة رجال 
بين طاقم السفن والمساعدين إضافةً إلى ثمانية جنود وضابط9". 
كل شيء حملته السفن كان لابد من إنزاله منها أولاً وتحميله على قوافل من الحمير؛ 
أي أن هناك حساب لكل شيء للقيام برحلة طويلة من أغذية ومشروبات خاصة ومواد 
لإصلاح السفن ومنتجات لمقايضتها أو تقديمها كهدايا لأمراء بونت. وتذكر النصوص 
أن من بين المواد التي كان يُراد نقلها كانت هناك قطعة ذات حجم كبير منحونة (تمثال) 
من كتلة من الجرانيت الوردي التي كانت ترمز للإله آمون والملكة معًا”©. 
ويطرح نقل هذا التمثال بعض التساؤلات بالنسبة للمكان واللحظة التي يمكن أن 
يكون قد وضع فيها في السفن؛ فليس من العملية نقل قطعة مثل هذه من ورش طيبة 
عبر الصحراء وحتى شواطئ البحر الأحمر» وعلى هذا يجب أن نفكر في إمكانية جلب 
تلك الكتلة من محجر قريب من شاطئ البحر بالقرب من سفاجة الحالية» كان هذا 
التمثال المزدوج مخصصًا ليبقى ني بلاد بونت كشاهد تذكاري على الرحلة بتقديم الملكة» 
ابنة الإله آمون» ووفاءً بالأوامر الصادرة عن الأب صاحب الجلالة. وتشير النقوش 
المنحوتة على القطعة المذكورة إلى "أنها [...] (الملكة) فعلت ذلك لتكريم والدها آمون. 
الوصي على بونت"8", 
دار نقاش بين المتخصصين حول الطريق الذي اتخذته البعثة المصرية» وخاصةً أن 
المشاهد الموجودة في المعبد لا تعكس أي مسار عبر الطريق البري. لكن للأسفء فرغم 
أن النصوص تحدثنا عن "قيادة الجيش عبر المياه وعبر اليابسة" وعند بداية الإبحار 
"الإبحار في الأخضر العظيم» [7 7730 في اللغة المصرية] واتخاذ الطريق اليد نحو 
أرض الرب والرسوٌ في سلام (للذهاب) نحو بلاد بونت9"» فإن الصور لا تحدثنا 
ولا تعكس عن ذلك الجحزء البري من الرحلة. 
124-125 .جزم ,2004 ,له بصه ,م أأمعاوا تأخمة 1 .ل 8 بز موتولع8 .1 (25) 
»,14311062 ,2 .17113 .ام ,111 ههده :111 لكام برزمرمعاز 0/1073 12185 ث1 أ ودلة .5 (26) 
.2 ,1993 عقطتتاء7091 ,187 ,24 ر«]نا0 عل 5نزهم متقكهأه! به عنولاعوم وول تلعميه 
.8 .م ,1979 ,لك بوره ,6أأهه .5 (27) 


.9 ,11/319 ,عزنا !1116م ,111 ,28 ,ع1 1أجولة .85 (28) 
322,5-7 ,ل/ا1 ,.عازلا (29) 
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يحدث الشىء نفسه عندما يتم وصف رحلة العودة إلى مصرء حيث يقال عنها فقط 
إيبت سوت (الكرنك)”". 
لمذه الأسباب جرى.التفكير دوما أن السفن كانت قد أبحرت بشكل مباشر من 
مواني طيبة» رغم أن الشيء المؤكد هو أن النقوش الخاصة بمشاهد الرحلة إلى بونت 
تحدثنا بوضوح عن مسار بحري وليس نبري”". 
ومع هذا إذا ما كان علينا أن نتخيل الإمكانية الأكثر منطقية يجب أن نميل إلى أن 
الطريق البري كان هو الطريق الذي تسلكه القوافل عبر الوديان» والمجريات الجحافة 
التى تبدأ من النيل وحتى البحر الأحمر» وفي هذه الحالة نجد أن الاحتمال الأكبر ريما 
كان الطريق الذي يبدأ من قفط حتى البحث عن وادي جواسيس الواقع على يُعد مائة 
وأربعين كيلو مترًا وهذا يعني أن تستغرق الرحلة سبعة أيام أو ثمانية. 
ورغم أن هذا الطريق الذي ورد ذكره على زمن المبعوث حنتوء ا موظف من عهد 
الملك منتوحتب الثالث من الأسرة الحادية عشرة: لا يتوافق مع مشاهد الرحلة التي 
نراها على جدران معبد الدير البحريء فإننا نعرف أنه كان الطريق المعتاد والمستخدم في 
الرحلات السابقة على رحلة حاتشبسوت. أثناء عصر الدولة الوسطى. 
وعلى أية حال فإن الاكتشافات المهمة التي عثر عليها في مرسى جواسيس”"" خلال 
السنوات الأخيرة» على يد البعثة الإيطالية الأمريكية من جامعتي نابولي وبوسطن””" 
حيث برهنت هذه الاكتشافات على شاطئ البحر الأحمر في ذلك المكان كان يضم ورشة 
لتصنيع السفن منذ زمن الدولة الوسطى. 
15-7 ,329 ,ل/ا1 ,>ازنا (30) 
.149-10 .مم ,1979 ,لأ .ره .28)16 .5 (31) 
(777) يقع مرسى 0381032515 على يُعد 25 كم جنوب ميناء سفاجة؛ وعلى يُعد 50 كم شمال القصير. وهناك 
عثر على بقايا من الفخار من ذلك النمط الذي ينسب إلى الأسرة الثامنة عشرة -01" (© [313) 43103 
ع 0 نقاتساه وز تتاء/لا 178/016 01 عااممم عطا هزم دعصذ! علعواط اءالمعدم لعامتهم طلاللا لعادرمععل امعد 
"أماعامم عتطمةعو هناك دعاك عطا 10 لاقل 5روز 220 كعناز لعأوروععل ]0 دوواء. 
مرسى جواسيس «البحر الأحر / مصر): دزةط 2003-2004 ممق عل مهروما ناه نر 40 1ءآ/هلدن] 
لعو وتصطنلةء1 بر طعأ نم1210 0][أمله0] عل مؤاععع01 12 


)33( 1٠١ 23009 الى .16 بز طأء1‎ 83:0, »10152/10/30[3 02193515 2006-2007«, 1/١ 
006/12082120710 
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الإبحار نحو بلاد بونت. أ. ماريت: "الدير البحري" باريس /1917/7م. 


وعلى هذا فإن أعضاء الرحلة وهم 7٠١‏ رجال إضافة إلى عدد من الرجال الضروريين 
لنقل الحمولة والطريق البري التي كانت تضم موادًا عديدة تحملها الحمير» وتتجه إلى 
قفط صوب البحر من خلال الوديان. وعندما يصل الركب إلى ميناء مرسى جواسيس 
يجري شحن السفن ودخول الأطقم ومن هناك بدأت الرحلة البرية نحو بونت. 
الوصول إلى بلاد بونت 

وبعد رحلة بحرية طوها ألف كيلو مترء في رعاية الإله الآمون لابنته حاتشبسوت 
وصلت السفن إلى الشاطئ» في مكان بالقرب من بلاد بونت: 

"وجلث قوات جلالتها وصولاً حسنًا وهي تتمتع بالصحة والعافية إلى إقليم 
البخور في بلاد بونت. 

وقد حملت معها التمثال المقدس؛ حيث قادهم سلطان هذا التمثال المقدس للإله 
عبر المياه وعبر البرء ولم يكن الجيش قد ذهب إلى هذا البلد الأجنبي منذ زمن الإله. 


0 


وأمام الأرض كاملة تم الإبحار على الأخضر العظيم (البحر الأحمر في اللغة المصرية) 
لاتخاذ أفضل طريق نحو بلد الرب. وصل جنود سيد الأرضين في سلام إلى بلاد بونت 
طبقًا لما جاء في نبوءة سيد الآهة آمون» وسيد عروش الأرضين, الأول ني الكرنك» 
وذلك حتى يجلبوا إلى المنتتجات العجيبة من هذا البلد؛ لأنه يحب ابنته ماعت كا رع أكثر 
من الملوك السابقين كافة» وحقيقة الأمر أن هذه الرحلة لم تحدث قبل ذلك أبدًا من قبل 
أي ملك ول تحدث أبدًا في هذا البلد؛"". 

عندما وصل الأسطول إلى بونت طبقًا لما تبلغنا به التقوش» رست السفن بالقرب 
من الشاطئع وعندما نزل الرجال إلى اليابسة ومعهم البضائع من خلال الزوارق مثلما 
نرى ذلك في النقوش» أخذت الحملة البرية تتشكل؛ ثم تصل سيرًا إلى الأماكن التي 
يسكنها أهل أرض الرّب. : 

سار الجنود برفقة السفير[المبعوث] الملكي نحسي وكذلك برفقة القائد في المقدمة. 
ووصل الركب إلى المكان الذي ينتظرهم فيه علية القوم في بونت. 

"بلغ المبعوث الملكي بلد الإله وهو يحمل كافة الأشياء الجميلة التي تم تسليمها له 
في البلاط» من أجل الإلهة حتحور سيدة بلاد بونت وذلك حتى تبب جلالتها الحياة 
والازدهار والصحة: وكان برفقته الجنود من خلفه أمام علية القوم في بونت"". 

كانوا هناك في انتظار الذين وصلوا للتوء وهم ملوك بونت ورجال البلاط 
عندهم؛ لفت منظرهم انتباه المصريين؛ فالملكة التي تُدعى 180 كانت بديئة بدرجة 
كبيرة» أما الملك [زعيم بلاد بونت] المدعو بارحوء فكان يرتدي قبعة كغطاء رأس» 
إضافةً إلى لحية» وأحد أفخاذه بها خواتم من المعدن؛ توجه زعيم نحو المسافرين 
للترحيب بهم. وخلف الأشخاص الرئيسيين هناك الوصاة على بلد البخور الذين 
أتوا وبرفقتهم أبناؤهم. 

وصل سكان بونت كافة ولديهم فضول لمشاهدة المصريين» وهذا ما تقوله لنا 
النصوص: 





.13-17:322,4-5 ,17,320 ,لزنا (34) 
| ,324 :14 ,11,323 ,.كلةنا (35) 
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"أتى عظاء بونت مطأطئي الرؤوس لاستقبال جنود الملك؛ نهم يقدسون الإله 
آمون رع الإله الأول للأرضينء والذي تذعن له البلاد الأجنبية. . ثم يقولون وهم يطلبون 
السلام: : كيف وصلتم إلى هناء إلى هذا البلد الأجنبي الذي لم يكن يعرفه المصريون, 
الذي لا يعرفه الناس؟ هل وصلتم عبر طريق السماء؟ هل جئتم مسافرين عبر المياه 
والأراضي؟. . إن أرض الرّب سعيدة؛ لقد أخضعتموهاء مثل رع. ليس للك الأرض 
المحبوبة الآن طريق نحو جلالته. فنحن نعيش من نفثاته'"7". 





حابلى الجخرية 
[التقدمات] من بلاد 

بونت. المتحف المصرى 

بالقاهرة. 1 


324,3-14 ,1 ,.كلزنا (36) 
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كان يبدو أن سكان بونت هم من دم مختلف حيث يظهرون وهم أناس ذوو 
بشرات نحاسية غامقة» لدرجة أن بشرة بعضهم تصل أحيانًا إلى اللون الأسود الذي 
عليه النوبيون. أما هؤلاء الذين يُصوَّرون على أنهم "عظاء بونت" فإن مظهرهم شبيه 
بالمصريين من ذوي البشرة الفاتحة. كان الرجال يضعون على رؤوسهم أشرطة تمسك 
بشعرهم حتى لا ينسدل على الجبهة؛ ولحم لحى طويلة طبيعية؛ » مثل تلك التي نراها 
خاصة بالآلهة المصريين. كما أن الرجال يرتدون تنورات [نقبات] مثل المصريين لكن 
الجزء الأمامي عبارة عن جزأين رأسيين. 





كبار رجال الدولة في بونت ومعهم المصريون. 
أ. ماريت "الدير البحري" - باريس /ا/11م 
درس المصريون جيدًا كيف كانت البلدات التي يقيم فيها سكان ذلك الإقليم؛ كان 
هؤلاء الناس يعيشون فوق منصّات» وأخصاص ذوات أسقف مخروطية مصنوعة من 
القش أما الحوائط فهي من جذوع خشبية مغطاة بطبقة من الطين. وكانت المباني كلها 
تقوم فوق منصات من الخشبء فوق جذوع عالية يفصلها عن الأرض عدة أمتار. 
وللوصول إلى تلك المساكن كانوا يستخدمون السلالم المصنوعة أيضًا من الخنشب. 
كان هذا الصنف من المنازل مناسبًا تمامًا في مكان به مياه (ربهم| كانت مياه بر يصب في 
البحر الأحمر) تجعل من الضروري رفع قاعدة المسكن عن الأرض الغارقة في المياه. 
وتوضح لنا المشاهد المنقوشة على جدران الدير البحري كيف أن هناك مياهًا تجري من 
تحت هذه المنازل. 
رائعة هي الملاحظات التي سجلها الكتبة المصريون المكلفون بعمل رسم كروكي؛ 
يتخذونه بعد ذلك قاعدة للسرد التفصيلي لأحداث الرحلة سردًا تطبيقيًا كأنه فيلم على 
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جدران معبد الملكة. فهناك الجو العام وقد تم رسمه بدقة» إذ كان في بونت نخيل الدوم 
والنخيل الذي يثمر البلح» ونخيل جوز الهند وهذه كلها نباتات غربية تمامًا على المشهد 
المصري. أما الحيوانات فهي أيضًا واضحة في الصورة فهناك الزرافات ووحيد القرن 
والقروه والقهود والتمور الى كانت جرمًا من المقهد فى بوقت: آنا باليسية للحيوانات 
اماثية فهي تلاك المخاصة بالمناطق الشمارة قي البحر الأحمر, ثرى أيضًا ذلك الخليط والالتقاء 
بين امياه المالحة والمياه العذبة في بعض الأقاليم. وربما كان هذا برهانًا على أن هذا الإقليم 
كأنه يوجد عند مصب مجرى مبري قوي تحيط به مستنقعات. 





مسكن وسط بحيرة في بونت» الشرفة الثانية في الدير الببحري. 


وحقيقة الأمر هي أن النقوش البارزة تفصح لنا عن مسطحات مياه خضراء (المياه 
العذبة) إلى جانب مياه أخرى ذات لون أزرق (مياه البحر). 

تم إنجاز ا هدف العظيم للرحلة؛ فأشجار العنتيو اللازمة لصناعة البخور الذي 
يريده آمون أصبحت 2 متناولهم» ومن خلال التفاوض الذي تم مع ملوك بونت 
أمكن الحصول على واحد وثلاثين شجرة خضراء"" تم انتقاؤها بعناية من بين أفضل 
الأشجار الموجودة هناك. ثم اقتلاعها من الأرض والحفاظ على جذورها مها وحمايتهاء 


16-17 ,334 ,/ا1 ,كازنا (37) 
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وتم لف الأشجار بعناية» وهي خضراء. أعيد زرعها في الأرض نفسها التي شهدت 
نموهاء في أصص ضخمة ذات قاعدة مستديرة» وتم ربطها بحبال ووضعها فوق 
هياكل خشبية. وبعد ذلك تم نقل كل شجرة من الأشجار» يحمل كل واحدة أربعة 
رجال نقلوها إلى السفن. 

كان المصريون يتحدثون فيا بينهم وهم يقومون بعملية الشحن: "حذار» حافظ على 
ساقك!" قالها أحدهم بينا يحتج آخر: "ما تأمرني بنقله ثقيل جدًا!". هناك آخر يشد من 
أزر الجميع: "لنعمل من أجل الملك العظيم!" وكان الجميع يقولون لزملائهم "سوف 
نأخذ أشجار البخور معنا من بلد الرب إلى معبد آمون. وسوف يكون مكانها هناك. ى| 
ستعمل ماعت كارع على جعلها تزدهر أمام بحيرته على جانبي المعبد"0". 


بس 






عملية شحن السفن. (من أ. ماريت: "الدير البحري" باريس /117م) 


قام الجنود بتحميل بضائع أخرى مختلفة من البضائع الثمينة من بلاد بونت إلى جوار 
الصا 70 

"تم شحن السفن بكثير من البضائع الجميلة في تلك البلاد من أخشاب ثمينة 
من أرض الإله وأكوام من الزيوت العطرية ومن البخورء وأشجار البخور الخضراء 


3-6 ,327,11-13:328,/آ1 ,اانا (38) 
300آ-0603/1اآ ,11آ بظط ,علاتحولة .8 (39) 
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وخشب الأبنوس والعاج الخالص والذهب والأحجار الخضراء في بلد عامو نادنظ» 
وخشب 216516065 وخشب 8165164 والمرّ وزيت التربنتينا» ودهان المسدمت الأسو د 
والقردوح هتنناطةط وأنواع أخرى من القرود 20665810أك وكلاب الصيد وجلود 
النمور من الجنوب وأيناء السكان الأصليين من الرجال والنساء والأبناء"9, 

وبعد ذلك جرى إنزال الكتلة إلنحتية التي كانت تمثل الملكة حاتشبسوت,. في حماية 
والدها الإله آمون» ليتم وضعها في أرض بونت. وتتحدث النقوش عن الغرض من 
هذا العمل» إنه عمل تذكاري: 

"[الملكة] أمرت أن يقام تمثال في أرض الإله. وقد أقيم إلى الأيد في مكان أمام شرفات 
البخورء المكان المقدس الذي يدخل السرور على القلب. وقد فعلت جلالتها ذلك من 
أجله. هذا الإله جل جلاله. فعلت جلالتها ذلك بمناسبة وصول القوات إلى هذا البلد 
الأجنبي الذي أوضح فا والدها قبل ذلك طريق الوصول إليه؛ وذلك حتى يمكن لأهل 
هذا البلد أن يطالعوا بباء جلالتها وكذا والدها الوصي على بونت» كل يوم وتأمل 
عظمة سلطانه الذي يعلو على سلطان كل الآلة'"417. 

وفي نهاية المطاف تم بناء مقصورة تكري] للولحة حتحور "سيدة بلاد بونت" وتم 
تقديم القرابين وإحراق البخور؛ تم كل شيء في سلام. 
العودة لمصر 

صدرت الأوامر كان كل شيء جاهرّاء وتم رفع الأهلاب وتم فرد الأشرعة وكانت 
الرياح مواتية وأخذ المجدفون يعملون والسفن تسير صوب الشمال. 

استمرت الرحلة ما لا يقل عن ثانية أشهر لكن؛ رجال الحملة عادوا إلى البلاد 
معافين سال مين ومعهم كل ما أمروا أن يحضروه: 

"نزل مبعوثو جلالتها إلى أرض البخور عندما وصلوا إليها. قاموا بتحميل 
سفنهم طبقا لرغباتهم» من شجر البخور الأخضر” [...] وأبحرت السفن 
١‏ ,17-329 ,328 ,لآ1 .ارلا (40) 


0 ,11-320 ,11,319 ,.لىنا (41) 
.321,1-5/ا1 ,لزنا (42) 
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عائدة في سلام» وعاد جنود سيد الأر ضين إلى اليابسة وهم سعداء (للذهاب) 

إلى الكرنك. ومن خلفهم كان هناك علية القوم من أهل البلد الأجنبي. لقد 

أتوا معهم ما لم يأت به أي ملك قبل ذلك إلى مصر؛ وهي أعاجيب بلاد 

بونت. وكان كل شىء بفضل سلطان آمون, هذا الإله النبيل» سيد عروش 

الأرضين"429). 1 

وعندما وصلت السفن إلى الميناء الذي أبحرت منه قبل ذلك بشهورء تم تفريغ 
البضاعة كافة واتخاذ الطريق إلى الوادي الذي سوف يقودهم إلى قفط مباشرة أو إلى 
طيبة نفسها. وفي الطريق كانت هناك الكثير من نقاط التفتيش والتموين التي تزود 
المسافرين بالغذاء والمياه ووسائل النقل البديلة لمؤلاء المسافرين حتى تخفف عنهم ما 
أمكن عناء الرحلة. 

لابد أن الاحتفالية مبذه العودة المظفرة كانت لا تُنسى؛ فهناك العروض العسكرية في 
الدير البحري إضافة إلى وقائع أخرى في المملكة بمناسبة عودة أعضاء الرحلة من بلاد 
البخور. يسير الجنود في طابور وهنم يحملون دروعهم ورماحهم وفئوسهم. وفي المقدمة 
هناك حاملو الرايات وحاملو المراوح. وعلينا أن نتصور كيف أن الموكب كان يتوجه 
أولاً نحو معبد الإله آمون في الكرنك» وذلك جرد الجزية [الأصوب المدايا] المقدمة 
والآتية من أرض الإله. 

تحضر الملكة ويصحبتها رجال البلاط والشعب, وقد أشارت إلى النجاح الباهر 
للرحلة. هناك نقش كتابي يعود للعام التاسع من الحكم يصف حاتشبسوت وهي أمام 
النبلاء ورجال البلاط كافة لتبلغهم بنتائج الرحلة: 
"وعلى هذا فإن جلالتي أمر بالذهاب إلى بلاد البخور وأن يتم اكتشاف الطرق 
المناسبة للوصولء وأن تعرف مساراتها وتنشر على الملا طبمًا لما أمر به والدي آمون» 
حيث يهب الذهاب إلى هناك بحثًا عن المواد النبيلة: ليتم منها استخراج زيت اللحوم 
الإلغية التي كرّستها لسيد الآة؛ وذلك لتستخدم في معبده. 


.1-6 ,15-17:330 ,11329 ,.1زنا (43) 
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حاتشبسوت تطلع على ما أتت به البعثة إلى بلاد بونت 
نافل 1201/11 ,111 ,18 
[وعلى هذا] تم اقتلاع الأشجار من أرض الإله [من أجل ] تسليمها إلى أرض 
[طيبة] في حديقة الآهة. وتم الذهاب إلى هناك تحت [وطأة ثقل] أشجار العنتيو 
ليتم من هناك جلب زيت اللحم الإلهي الذي اكتنزته من أجل ملك الآهة. 
و 
يتحدث جلالتي ويسمح بأن تعرفوا كيف أمرتٌ بذلك؛ فأنا أطعت والدي 
فيه| أمرني به لأضع من أجله البونت داخل معبده؛ وأزرع أشجار أرض الإله في 
كل جانب في معبده. في حديقته "49 , 
تم تقديم نبلاء بونت الذين جاءوا مع الحملة وهم يحملون كافة منتجات أراضيهم 
أمام الملكة. وعندما نظرت إلى الأجانب الذين ركعوا أمام عرش حاتشبسوت لابد أنه قد 
حدث انفعال شديد بين الحضور. فبالنسبة لهؤلاء الذين يتأملون هذا المشهد, وما تتأمله 
عيونهم كان يمثل عظمة ملكتهم وعظمة مصر التي تسيطر على كافة الشعوب الأجنبية: 
"يقول علية القوم في بونت إنهم يتضرعون طالبين فضل جلالتك: "التحية 
لك أيها الملك تا - مري [مصر] الشمس الأنثوية التي يشع نورها مثل قرص 


2-353,4 ,117,352 ,لزنا (44) 
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أتون» عاهلتناء سيدة بونت» ابنة آمون ملك الآلهة. اسمك يصل إلى عنان السماء 
وكذلك سلطانك يا ماعت كا رع المحيط122*”0...] ولأن ها هم علية القوم في 
بونت يعملون جميعًا من أجلهاء يأتون وهم مطأطئو الرؤوس رعبًا [...] يطلبون 
المعروف من جلالعها"240, 
وتقص النقوش كذلك كيف أن آمون إله طيبة تحدث إلى الملكة على النحو التالي: 
"لقد أعطيتك بلاد بونت بكاملهاء وهي أبعد الأراضي الإلهية» بلد الإله 
الذي لم يُمْتَهن أبداء | إنها أقاليم البخور التي لم يكن المصريون يعرفونها ودم 
تناقل شهرتبا شفاهةٌ من فم لفم في روايات القدامى؛ وما تم الحصول عليه 
من مواد وأشياء عجيبة قمت بتسليمها إلى آبائك آلهة الشمال [لكن] واحدة 
واحدة: وأيضًا لملوك الجنوب الذين عاشوا في أزمنة سحيقة» لكن ذلك كان 
دانًا مقابل تضحيات كبيرة. م يصل أي مبعوث قبل ذلك أبدًا إلى هذا البلد 
ما عدا أفراد قافلتك وحتى سمح لحيشك أن يطأها بأقدامه. لقد قدته في 
البحر والأرض لأفتح له كل الطرق [التي كانت حتى ذلك الحين] غير 


-1) 
معروفة!). 


الآن أخذ المصريون اللبان حسب رغبتهم» حمّلوا سفنهم بأشجار البخور 
الخضراء حسب رغبتهم ومن كل ما ني هذه الأرض؛ أرض بونت من جزيات 
[تقدمات] رائعة.. ."140 
"وسوف تزرع جلالتها لنفسها [أشجار البخور] في الحديقة: في كل جانب في معبدي 
حتى أهنأ. .."40. وبعد التعبد لإله طيبة وتقديم الشكر له يقوم الخدم والكهنة بإحصاء 
كل ما جاء من هدايا وسوف يتم تسليمها لإله الكرنك. 





.332,7-6,/ا1 ,.كلزنا (45) 

.14 ,321,9-10,/ا1 ,.رتا (46) 

1-2 ,345 :6-17 ,344 ,لا1 ,.كاةنا (47) 
.10-14 ,1,345 ,.كلزنا (48) 

,7 ,346 ,/ا1 ,.كلزنا (49) 
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1 


دعم 
لكر للك 5 


ايجار البخور. الدير البحري. (أ. ماريت. 108 باريس /11/1م) 


وختامًا نجد الملكة تضع في يدها إناءً جميلاً من الذهب من بين الكميات الضخمة 
من القرابين التي وضعت أمام الإله وحكت بشرتها باللبان وذلك علامة على قبوها 
الحدايا: 


"أخذت جلالتها بيدها أفضل اللبان لكافة أجزاء جسدهاء إنه عطر؛ هو 
عطر الآلحة. واختلطت رائحته عندئذ برائحة بلاد بونت. وتحولت بشرتبها المذهبة 
عندئذ إلى ذهب خالص. إنها تتلألا مثل النجوم وهي ني صالة الاحتفالات» وفي 
حضور البلد بالكامل. وعندئذ قام كل أهل البلد بتقديم طقس حنو ناد»]1 
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وحمدوا إله الآهة. كرّم الشعب ماعت كا رع في تجلياتها كإله بم) قامت به من 


إنجازات عجيبة””*". 


كان موضوع الرحلة إلى بلاد بونت محط اهتمام رجال البلاط أيضًاء وهذا ما يمكن 
أن نراه على حوائط غرف مقابر بعض الشخصيات الأكثر أهمية في تلك الفترة. ومن 
أمثلة ذلك كبير الكهنة لآمون الذي يُدعى حابو سنب”"» أو الوزير رخميرع ”© ففي 
كلتا المقبرتين وردت إشارات لأحداث مختلفة مرتبطة بالرحلة إلى بلاد البخور. يضم 
الأثر 1167 صاحب المقبرة حابو سنب» وهو يراقب الخطوات التي تتم من أجل جلب 
مادة الراتنج من الأشجارء والتي عادوا بها مع الحملة. وقاموا بزراعتها في حديقة الإله 
أموق. 





استخراج الراتنج في بونت. أثر رقم 1"167' (حابو سنب) 
7 ,(11]) 1933 .010 81/1/14 030165[ 08115 .]ل ءنآ. 


.1-6 ,13-17:340 ,117,339 ,كارتا (50) 
67 (51) 
.11100 (52) 
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حاملو منتجات بونت - مقبرة رقم 151100 ( رخميرع) 
[[ وعطء111 1ن ءطل-لدو- داع غ1 إ0 طثنرها 71:6 روع 12201 ود .آل عثآل, 
نيويورك ١955‏ - لوحة 6 اع 


في الصالة العرضية لمقبرة الوزير رخميرع (100 '1"1) نجد حاملي مختلف منتجات 
بونت» في حضور وزير الجنوب. 

أما بالنسبة للأشكال التى تظهر فيها الملكة وهى تتحدث عن تحقق نبوءة الإله آمون 
لتنظيم الرحلة إلى بلاد بونت فنجد أنها تضم ثلاث شخصياتء الأولى والثالثة زالت 
النقوش الخاصة به تمامًا؛ وربها كانا رجميرع وحابو سنب. أما الثاني فهو سنموت الذي 
تبجله الملكة وتظهر نحوه اهتمامًا خاصًا حيث تشير إليه أنه المسئول الوحيد عن تنظيم 
الرحلة العظيمة ونجاحها. 

"وعلى هذا صدرت الأوامر من جلالتها في القصر (له الحياة والرخاء والعافية) إلى 
الأمير النبيل [...] لإرسال القوات إلى بلاد بونت. إنه كبير خدم آمون سنموت"”7”. 

كانت الرحلة إلى بلاد بونت بناءً على أوامر صدرت من حاتشبسوت تحديًا في تاريخ 
البشرية» من حيث إنها كانت محصلة قرارات إستراتيجية سياسية دولية تستهدف 
السيطرة على طريق مهم من الطراز الأول بالنسبة للمصالح المصرية. 

إنبا عملية ضهان أن يكون بخور اللبان أو المرّء جزءًا من المنتجات المصرية وذلك 
من خلال استيراد الأشجار التي يُستخرج منها الراتنج» وهذا التصرف ليس له مثيل 
إلا عملية إدخال دودة القز في أوروبا خلال القرن السادس عشر وذلك حتى تتمكن 
من إنتاج الحرير وعدم الحاجة إلى استيراده من الصين. يمكننا القول أيضًا إن ما حدث 


.355,2 ,15-17 ,354 ,]1 ,.علةانا (53) 


- 286 - 


خلال حكم حاتشبسوت في هذا المجال يمثل في تنظيم حملة استكشاف جغرافية على 
طريقة المبادرات الأوربية خلال العصرين الحديث والمعاصر. 

كان الأمر يتلخص أيضًا في محاولة إعادة اكتشاف طريق تجباري جديد لضمان توريد 
مجموعة أخرى من المواد الخام الأساسية للنظام الاقتصادي المصري التي كانت تنتج 
خارج نطاق سيطرة واوات وعند تخوم كوش. كانوا يريدون تحديد طريق تجاري بديل 
للطريق الطبيعي الذي هو مجرى نهر النيل» وهذه ميادرة رائدة شبيهة بتلك المغامرة 
الإسبانية في البحث عن طريق جديد يؤدي إلى الهند الغربية. 
شمال الجندل الرابع» وحتى كوبان.» التي تقع في بداية وادي العلاقي» عند الجندل 
الأول» لوجدنا أنها كانت واقعة تحت سيطرة المملكة القوية السوداء» بملكة كرمة» وظل 
ذلك الأمر قائم)ا حتى حكم تحوتمس الأول الذي كسر شوكتها؛ أي أنه لم يقض عليها 
بالكامل. 

وهنا نقول: لقد تمكنت الحملات الحربية المصرية التي سرت إلى النوبة في بداية 
عصر هذه الأسرة من إقرار النظام والرقابة الجزئية في هذه الأراضي الشاسعة؛ ومعنى 
هذا أن طريق التجارة ل يكن مؤمّنًا بشكل دائم بأي حال من الأحوال. 

وإلى ما سبق يمكن أن نضيف الصعوبة الخطيرة الأخرى التي توجد بالنسبة للإبحار في 
نهر الثيل وخاصةً عند الجندل الرابع حتى كرجوس كلاهتناء1؛ أي النقطة التي أطلق عليها 
أحمس بن إبانا "نقطة المياه السيئة" مشيرًا بذلك إلى العقبات المهمة للمرور منها بالمراكب. 

كان ذلك إذن هو السبب الجوهري لكسر الحصار التجاري المتقطع الذي وجدت 
مصر نفسها فيه ابتداءً من المناطق الجنوبية للنيل» وقاموا بكسر هذا الحصار لا من خلال 
الوسائل العسكرية بل من خلال الوسائل التجارية وكذلك وسائل الاستكشاف 
الجغراني: إنه قرار سياسي له معان كثيرة بالنسبة لحكم الفرعون ماعت كا رع. 
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الفصل الحادي عشر 
النشاط الونشائي تشبسوت 


خلال الفترة من العام الثاني حتى العام السادس عشر من الحكم تم البدء في بناء 
كثير من المنشآت في عصر حاتشبسوت. وكان سنموت هو الشخص الأبرز في عمليات 
الإنشاء والتنفيذ لهذا التوسع السيامي من خلال المنشآت العامة الدينية» إذ يعتبر 
المهندس المعماري رئيس الأعمال لدى الملكة. 

كانت الأنشطة المعمارية تثير الدهشة طوال عصر ماعت كا رع حاتشبسوت» لكن 
ما يلفت الانتباه أكثر لدى الباحث الحريص هو أن كافة هذه الأعمال الكبرى تمت في 
عهدها سواء في مصر الوسظى أو في مصر العليا. 


الإنشاءات في مصر الوسطى 


هناك نقطتان مهمتان فيا يتعلق بمصر الوسطىء هما مفتاح الأسباب التي حدت 
بالملكة القيام بالإنشاءات الدينية في تلك المنطقة. 


أولاها يبدو أنه يتمثل في حالة التدهور والانحطاط التى طالت المعابد في مصر 
الوسطى في الفترة التي اعتلت فيها عرش مصر. ١‏ 

وهنا يجب أن نشير إلى النص الذي ورد في اللوحة الأولى ل كامس » الذي بدأ حرب 
التحرير ضد الهمكسوس يقول النص: ع 
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"عندئذ تحدث الكبار في مجلسه: انظر إلى الآسيويين الذين وصلوا حتى 
القوصية 66 [هرموبوليس] وقد أخرجوا ألسنتهم لنا حتى آخرها 
(احتقارًا كا يفعل الآن)» لكننا في طمأنينة نملك نصيبنا من مصر. فإلفنتين 
قوية وقلب البلد [مصر الوسطى] معنا حتى القؤصية [هرموبوليس]. القوم 
يحرثون لنا [المكسوس] أجود أراضيهم» وقطعاننا ترعى في مستنقعات البردي» 
والشعير يدرس لخنازيرناء ولم يعتد أحد على قطعاننا [...] [أبو فيس] يملك 


بلزلي” 


أرض الآسيويين, أما نحن فدملك مصر 

نعرف أن كامس لم يقبل الإبقاء على الوضع على ما هو عليه» مع ما يصحب ذلك من 
تدهور الموقف الذي يضع طيبة بين مكروهين؛ أي بين سلطان ملك أسود [نوبي] وبين 
سلطان ملك آسيوي. بدأت الحرب على ال مكسوس وجرت على مرحلتين محددتين. 

كانت أولاهما تمكن خلالها الطيبيون من هزيمة من اتحد من المصريين مع ال مكسوس 
في منطقة هرموبوليس» وكانت معركة التحرير الأولى ضد مدينة نفروسي لإقناةة7161 
وهي مدينة تقع شمال الأشمونين. كان تتي بن بيبي» هو الحاكم المصري لتلك المنطقة 
فقد تحالف مع أعداء مصر وأصبح عونهم الفعال. 

أما المرحلة الثانية من حرب التحرير فقد بدأها أيضًا كامسء وتوّجها أمس مؤسس 
الأسرة الثامنة عشرة» وقد أدت هذه المرحلة إلى تدمير أفاريس» في شرق الدلتا (تل 
الضبعة) واحتلال شاروهن 68اناقة5 (تل العجول) الذي يقع في الطرف الغربي 

كان كل ذلك يعني أن تلك المنطقة من مصر - مصر الوسطى - وقد أصبحت بفعل 
حرب طرد ال هكسوس كأنها منطقة "غير مرغوب فيها" من لدن الملوك الجدد في هذه 
الأسرة. وبدا واضحًا أن معابدها ومدنها وسكانبا عاشوا فترة من الإهمال والانحطاط» 
ربها يجب البحث عن جذورها وأسبابها في المشاكل القديمة السياسية والحربية التي 


,103 ,ك2 ,«كاناة1” عومتتدظط عط 4ه 058)قمء10نهمعع2 ق) ,الأتصرد .له نز طاتدرة .5 .8 (1) 
.48-6 .مم ,1976 
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أما النقطة الثانية التي توضح اتَخاذْ قرار بعمليات ترميم الأماكن المقدسة في مصر 
التي تدهورت أوضاعها بسبب الهكسوس» فيجب البحث عن فحواها في التوجه 
الديني الخاص بالمظهر الاستئسادي للإلحة حتحور والارتباط الشديد بالإله تحوتي "سيد 
الكلمات المقدسة" عند كل من سنموت والملكة» منذ أن ظهر مستشارها إلى جوارها في 
إدارة شئون مصر والأحداث المهمة في مملكتها. 

كانت منطقة مصر الوسطى تضم مدينة هرموبوليس المقدسة؛ وهي المكان الذي 
درست فيه بعض الشخصيات المهمة في مصرء وكانت مثل سنموت تقول عن نفسها: 

"أنا المختار الذي أنصتء أنا أستطيع كشف سر كل ما كتبه كهنة الإلهء أنا 

لا أجهل أي شيء ثما حدث منذ المرة الأولى [يوم الخلق] 'زم م5 [ذلك] لأنني 

أحب الإبقاء على الزمن الأساسى واستمراريته"7. 

كانت هذه هوية تحديد الشخصية للمبتدئ في الإطلاع على الكتب السرية للوله 
تحوتي» التي هي جماع المعرفة والتي تقتصر على المختارين من ذوي المناصب الرفيعة في 
حكومة الكون المصري. 

أما فيها يتعلق بارتباط الملكة بالتوجه الديني للإلهة حتحور» في صورة الإلهة اللبؤة 
فهذا أمر واضح للعيان وبشكل لا لبس فيه ولتأكيد هذه الملاحظة التى تتمثل في 
تقمص الملكة ما عليه الإلهة حتحور هو أنه قليل في باقي أنحاء مصر. 

وعلى أية حال» نجد أن النص الذي أصدرت الملكة الأوامر بنقشه في المعبد وكرسته 
للإلهة اللبؤة باخمت» في بطن البقرة [إسبيوس أرتيميدس]. له دلالته الواضحة. 

نرى في الجزء العلوي لباب المدخل هذه العبارات التي صدرت عن الملكة: 

«أنصتواء أيها النبلاء وعامة الشعبء أيها الجمع مهما كان عددكم: لقد 

أنجزت هذا بكل تواضع قلبي. ل أنم وأتكاسلء لقد قمت بفعل ما كان يجب 

فعله, أعدت بناء ما كان قد تهدم منذ أن قدم الآسيويون إلى وسط الدلتا. في 

أفاريس [أواريس]» ومعهم قبائل بدوية تدمر ما كان قائم). كانوا يحكمون دون 


() تمثال سنموت. من معبد موت» 415 ل!! عل نا-2)15579. 
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أن يضعوا رع في اعتبارهم. ولم يكونوا يتصرفون طبقا لما تريده العناية الإلهية حتى 
جاء جلالتي. لقد تم إقراري على عروشن رع. وجرت الدعوة لي بطول العمر 
المثمر والملىء بالأعمال؛ أتيت مثل حورس. إهة وحيدة أقذف النار ضد أعدائى؛ 
لقد طردت [ما كان] يعتبر مرفوضا من قبل الإله العظيم. ومحت الأرض طابع 
أقدامهم. وكانت هذه هي مهمة آبائي وأجدادي الذين عاشوا زمائهم, [مثل] 
رع.» ولن يتهدم ما قمت بتنظيمه؛ فسلطاني قوي كالجبال» وسيضيء قرص 
الشمس وينشر أشعته فوق الأساء الملكية لجلالتي» وسيحلق صقري فوق 
واجهة القصر إلى الأبد!"7,: 
وعلى هذا فبمجرد اعتلاء العرش يوصفها ملكا قامت حاتشبسوت بتنفيذ خطة 
طموحة تتمثل في القيام بعدذة إنشاءات في مصر الوسطى» درتب جميعها بالمبادئ الدينية 
السابق ذكرها. 
وبالنسبة للقوصية الحالية أمرت بإعادة بناء معبد مكرس للإلهة حتحور كان موجودا 
في المنطقة» وإعادة تنظيم أمر عبادة الإلحة في ذلك المكان. وهنا نقول إن النص الكبير 
الذي يوجد في بطن البقرة [اسبيوس أرتيميدس] يتضمن إشارة إلى ذلك الموضوع: 
"لقد أصبح مقر [معبد] سيدة القوصية أطلالاً؛ فلقد ابتلعت الأرض محرابه 
العظيم وأمست الأطفال ترقص فوق ستفه ولم تعد الإلهة الثعبان كرحت 
اطع 1 تشيع الخوف. وكان الناس التعساء كثرة من هؤلاء الراغبين في فعل 
الشد. ول يتم الاحتفال بتواريخ الظهور [الإلهة]» وإني قدستها وأعدت يناءها 
من جديد. وأمرت بنحت تمثال للإهة حتى تكون مدينتها محمية بقاربها الذي 
يبحر على اليابسة"9). 
وفي وادي بطن البقرة الذي يقع على بعد كيلو متر ونصف جنوب مقابر يني حسن 
صدرت الأوامر بحفر معبد في الصخر مكرس للإلة أنثى الأسد باخت 4ءزوم . 
1-17:391,1-5 ,11/390 ,.ء1رنا (3) 
00 ,111 1ل ,رلعاقةء:ظ8 .11 .13.1 -4 ,386 ,11 ,.ع1زنا (4) 


(5) هو عبارة عن معيد يُطلق عليه "3015:6005 مم15" ابتداءً من الرحلة التي قام مها شامبليون. ,500,11 
1635 ,0ط ,1934. 
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وأطلق عليه قدماء المصريين "المقام الإلمي في الوادي"؛ وخلال العصر الروماني أطلق 
عليه إسبيوس أرتيميدس (أي كهف أرتميسا)» بين| يطلق عليه الناس اليوم إصطبل عنتر. 

بدأ سير الأعمال في المكان بعد العام العاشر من الحكم» وربما كان نوع الحجارة 
المستخدم في إعادة بناء معبد حتحور في القوصية من المحاجر التي كانت موجودة في 
جبال هذا الوادي» وربما كان هذا هو أحد الأسباب حفر المعبد المصلى بغية إرضاء إِلهة 
الوادي؛ الإلحة باخت. 





69 25060 (كهف أرتيميدس) ومخطط للمعيد المنحوت. طبقًا لزيفوجالي 
3 (95) (نوفمبر) 187 12,4 
نجد أن الاهة. اللبوة بات كانت توليًا مخ تجليات الآلحة حسعور» التى كانت 
حاتشبسوت تشعر بالميل إليها تمامًا. كان يُنظر إلى هذه الإلمحة على أنها "سيدة" سوبدت 
يق نيدن " (نجم الشعري) وهو التمثيل الإلمي للإلهة إيزيس. 
كانت تسمى أيضًا "سيدة وادي السكين"».وهي على شكل امرأة ذات رأس أنثى 
الأسد تضع على رأسها قرص الشمس ويطلق عليها في النقوش الكتابية ''ورت 
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حكاو"» ومعناها "هي صاحبة القوى السحرية الكبرى"» وكان شكلها في النتقوش هو 
شكل مفاجئ حيث يتماثل مع الإلهة حتحور "ورت حكاو" مثلما تُرى داخل مقصورة 
حتحور في الدير البحري. 

تصورها هذه النقوش هكذا وتحدد وظائفها في إطار الميثولوجيا المصرية. فشكلها 
يجعلها مماثلة لإلحات أخريات مثل سخمت وتفنوت وواجيت وريبت وباستت بغض 
النظر عن شخصيتها المحلية» وكلهن مرتبطات بالأماكن الصحراوية» يقمن بحراسة 
الوديان المنعزلة» كما كانت تمثيلاً دائ) لوجود ابنة إله الشمس "عين رع" المنتقمة من 
والدها. وكن كلهن يمثلن العدوانية والعنف والقوة المعادية التي يتم التعامل معها من 
خلال الطقوس فيتحولن إلى حماية فعالة للانسان. 

كانت هذه الشخصيات الإلهية المتجسدة في صورة أنثى الأسد مرتبطة بالقوى 
التدميرية للمياه في حالة الفيضان المنخفض أو العالي لمياه النيل أو تلك الرياح الغريبة 
التي تبب من الصحراء. 

عند مدخل الوادي» الذي يوجد عند "جبل السكنى" نجد الإلهة تحرس حتى 
. لايدخل أحد خلسة. وعلى هذا أمرت الملكة بإقامة ذلك المعبد الذي أطلق عليه "المقام 
الإ مي في الوادي"... 

"[...] حتى يمتد اسمها إلى الأبد» مثلما هو في السماء؛ كانت باخت العظيمة 

هيم في الوادي الشرقيء وكانت الطرق متقطعة بسبب الأمطار التي هطلت؛ 

ول يكن هناك كهنة للقيام بطقس التطهر بالماء. أنا [الملكة] أقمت المعبد للإلهة 

والتاسوع بحفره في الحبل"0©. 

نجد الملكة داخل معبد باخت تؤكد تتويجها كملك لمصر العليا والسفلى مثلما فعلت 
ذلك في الدير البحري» وإذا ما تحولت في الدير البحري إلى شكل الإلحة حتحورء فإنها 
هنا تقوم بالشيء نفسه وتتقمص في هذه ا حالة شكل الإلهة اللبؤة» ذات الشكل العنيف 
والرهيب التي عليه الإلحة الحامية لها في طيبة. 


.15 ,11,386 ,عاونا (6) 
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يلاحظ أن النقش المحفور داخل المعبد هو أعظم إعلان من لدن حاتشبسوت إزاء 
الآهة» ويمثل الخطوات المدروسة التى خطتها لتصل إلى العرش» حيث كانت تفكر فيا 
ستقوله الأجيال اللاحقة. 


وهنا يمكننا الحديث عن "نظرية أو ديانة حاتشبسوت" 





تتويج الإلة ورت حكاو حاتشبسوت, "كهف أرتيميدس" 
8 (نوفمير )١997‏ 187 24[ - ماع22 - 2 8م012 ..آ 





الإلهة ورت حكاو في معبد حتحور - معبد الدير البحري. 
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ل النص من جرأة الملكة التي لا تقار ويؤكد عزمها على "القيام بأحداث 
كشيء ممتاز". 
ويصف كيف أنها .أمرت بفتح محاجر لتقدم لكل إله معبده وا خرص على إقامة 
الطقوس والشعائر طبقًا لبرنامج محدد بدقة سلمًا. 1 
"لقد أقمت معبدك ونحته [من أجلها] ومن أجل ثالوثها [. .] أقيمت 
مذابح من النيران» وتم توسعة المعابد؛ أماكن لمتغة كافة الآتهة, فكل واحد ني 
معبده الذي يحبه. مرتاحة روحه "الكا" في مقاره. أمرت ببناء الصالة المختفية 
داخل المعبد والبعيدة عن المكان حتى الذي ينقل (تمثال الإله) على قدميه. وتم 
إعداد التراثيل المناسبة لكل إله من ذهب "عامو" أما أعيادهم فقد تم تأكيدها 
منذ البداية في أوقاتها المناسبة وارتبط ذلك بدقة تنظيم [الطقوس] التي أقررتها 
قمت بالعمل على ازدهار التقاليد بالشكل الذي هي عليه مثلما حدث ذلك في 
الأزمنة الأولى أما قلبي الذي هو من الضمير الإلمي فقد عنى بالمستقبل» قلبي 
كملك. خطا إل الأما إل لخلود طب أيه عند بدية شججرةإشد خاو 
سيد ملايين الستين.. 0 


تواصل القول رغبة في دعم وظيفتها الملكية 
"طبقًا لمخططاته سلم رع إلى الأراضي التي اتحدت تحت عرشي الأرض السوداء 

والأرض الحمراء تعلنان طاعتهم لي . وقوتي جعلت البلاد الأجنبية تنحني لي؛ لأن 
الصل على جبهتي يحمي لي كل البلاد. فأرض رشوت [إحدى تسميات سيناء] 
058104 وإوو [أرض مجهولة] <د1 لم تعد مخفية بعد ذلك عن جلالتي. بلاد 
بونت تفيض لي على الحقول وأشجارها محملة بالعنتيو 440 [اللبان] الطازج» 
والطرق التي كانت مغلقة على كلا الطرفين أصبحت مطرو قة"00 
وبناءً على الاتفاق الذي عقدته الملكة في وادي بطن البقرة مع الإلهة اللبؤة التي تبيم» 

إنها تؤكد من خلال النقوش الكتابية للمعبد أنها تقبل الملكية وتعلنها على النبلاء وعلى 

الشعب بأكمله. 


386-7 383-3841 ,1 ,.1زنا (7) 
.9-7 ,11,385 .ءانا (8) 
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وفي خباية الوادي المذكور تم حفر كهف إسبيوس أرتيميدس؛ إذ أمرت الملكة ببناء 
مقصورة أخرى منحوتة في الصخر ومكرسة أيضًا للإلهة اللبؤة باخت. نجد في الواجهة 
نقشًا يقول "(ماعت كا رع) أقامت هذا الأثر لوالدتها باخت العظيمة» سيدة ست 


(صاحية السكين)”7, 
الأشمو نين 


إنها مدينة خنوم (هرموبوليس) المدينة الشهيرة مدينة الآلحة الثمانية الرئيسيين الذين 
خلقوا العالم (ثانية أزواج من الثعابين والضفادع). المدينة الغامضة للإله تحوتي» كان 
مها معبد كان قد جرى إدخال توسعة عليه على زمن الملك أمنمحات الثاني أثناء عصر 
الدولة الوسطى. هناك نعرف ما قامت به حاتشبسوت في ذلك المكان بفضل نقش 
كتابي يوجد داخل "كهف إسبيوس أرتيميدس" في وادي (بطن البقرة) يقول بأن الملكة 
أمرت بإعادة بناء المعبد من الحجر الجيري الأبيضء وأثثته ووضعت فيه أدوات إجراء 
الطقوس وأعادت تنظيم الشعائر التي كانت تؤدى للإله تحوتي. 
ويوضح هذا النقش أن حاتشبسوت لم تكن فقط شديدة الارتباط بالإلهة حتحور 
وتجلياتها المختلفة في صورة الإلهة اللبؤة بل كانت مهتمة أيضًا بسيد السحرء الإله تحوقي 
الثامون. 
"وبالنسبة حور وأونو والبحيرة العظمى كرست طم معابدهم وجهزتها 
بكل ما كانت في حاجة إليه. [...] تحوتي العظيم؛ الذي أنجبه رع؛ أعطى لي 
أوامره [...] وأعطيت أنا له مائدة قربان من الفضة والذهب وصناديق كتان» 
وكل أنواع الأثاث قد وضعت في مكانها [وفيما يتعلق بخادم الإله] الذي يدخل 
أمام الوجه [الإلهي] الذي يقود الاحتفالية بالتاسوع المقدسء فلم تكن هناك 
صلاحية [للمعرفة] في داره. والدا الإله [كانت] رأسهم| خاوية [...] فيا يتعلق 
يقة أداء [الطقوس] نحو والده [الإله]. عاد وجه جلالتي ليقدم المعرفة 
لحملة الإله. 


5 1125106 [ 1105ا5 310 أتاومء اأكلو]ط 04 كاعرهة1» 17واع5ل020 .8 إل مقطتتلة ./11.13 (9) 
.13-16 .مم ,1947 ,2220)111 ,امال ,«ده10تتعالم 
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لقد أقمت معبده العظيم من [حجر] جيري جميل من أنو نتتدة (طره)ء 
وبواباته من مرمر حاتنوب» ومصاريعه من برونز آسياء ونقوشه [صوره] 
[صيغت] من الذهب الخالص» وصارت مقدسة بوجود صاحب الريشتين ٠‏ 
العاليتين بينها [... يقصد الإله مين]. قمت بإحياء عظمة هذا الإله في أعياده 
[الإلهة] نحب - كاو في عيد تآلف الأرواح وعيد الإله تحوتي» وهما ما قررتهم| له 
من جديد» وكانا من قبل ني فم الناس فقط [كاهن وحيد يقود الطقوس]. لقد 
ضاعفت القرابين من أجله زيادة عما كان قبل؛ ذلك وذلك بأن جعلت القربان 
من أجل الآلمة الثانية؛ أي من أجل خنوم ف تجلياته [صوره] المختلفة» ومن 
أجل حكت والإلهة رننوتت [و] مسخنت متحدات [معه] وذلك لإبداع لجنس 
البشري. [ومن أجل] نحمت عاواي [رفيقة تحوتي في الأشمونين] ومن أجل 
نحمت كاو [و] من أجل [من يقول الناس عنها أن] "السماء والأرض ملكها" 
[و] لكل تلك اللواتي في احتفالية في أماكنهن. 

أعطيت تعليماني بشأن كل ما كان منسيًا تماما؛ كانت الأسقف قد هدمت 
فأعدت إقامتهاء وبعد ذلك عدت لتنظيم الاحتفالات الدينية؛ سلمت المعابد 
إلى [الآهة] السادة؛ حتى يقولوا جميعًا ما فعلته من أجل الأبدية» بعد أن وضعني 
آمون إلى جواره كملكء على عرش حورس””". 
طيبة» مدينة آمون: 
كانت واست (طيبة) العاصمة الديئية لمصر خلال الدولة الحديثة. وبعد وفاة تحوتمقس 
الثاني» كانت طيبة أكبر بعض الشيء من كونها بلدة صغيرة في مصر العلياء ودخلت في 
منافسة مع مدنها الكبرى المجاورة» وهي هرموبوليس أو طود أو ميدامود. وكانت الرقعة 
العمرانية؛ أي معبدها والمنازل المحيطة به لها سمات عواصم المحافظات التي كانت ها 
عندما بدأت هذه الأسرة رحلتها التاريخية في نباية القرن السادس عشر قبل الميلاد. 
وها هي الديناميكية السياسية التي بدأت تجعل من طيبة العاصمة الكبرى لمصر 
كمقر للسلطة الديئية لإله هذه الأسرة آمون في مرحلة البداية الخاصة بتجليات 


.389 ز10-17:388 ,1/387 ,.كاءرنا (10) 
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تأثيرها. وعندما انتهت الحرب على ال همكسوس وتحييدهم في مكانهم في النطاق السوري 
الفلسطيني كانت الأسرة تعيش حالة إنباك من جرائها. 

فرغم أنه خلال عصر أوائل ملوك هذه الأسرة بدأت أعمال توسعة معبد آمون 
في الكرنك فإنها لم تبلغ الازدهار والاتساع الذي أصبحت عليه عندما بدأ حكم 
حاتشبسوت. 

وتوافقًا مع اعتلاء العرشين بصفتها ملكا لمصرء ابتداءً من العام السابع من الحكمء 
حددد حول مييق وب الدية فقت إلما هر أيعدامن جر تجاية الوب أو الإضلوج 
الذي أدخل على الكرنك؛ معبد آمون. 

هنا نجد أن سنموت العظيم المشرف على أعمال الملكة يضع من أجلها عملية إصلاح 
عمرانية دينية كبرى جعلت من عاصمة جنوب مصر الواجهة التي ميزتها في المستقبل 
وظلت على هذا الحال عمليًا حتى أيامنا هذه. 

وعلى ذلك يجب تحليل عملية التعديل التي أُدخلّت على طيبة أثناء حكم حاتشبسوت 
مثل القيام بمشروع عملاق يستلزم رؤية جديدة للمدينة على كلا شاطئيها؛ الشرقي 
والغربي. وكان ستموت وراء ذلك التطور الذي يعتبر نوعًا من التعبير المعماري 
والحضري عن برنامج ديني وعن مفهوم لاهوتي جديد كاف يجعل حاتشبسوت الابنة 
المجسدة للإله آمون. 

يُلاحظ أن المثلث الكبير في هذه الرقعة الذي وحد الشاطئين الشرقي والغري» كانت 
له امتداداته في معبد ملايين السنين» ومعبد الكرنك والحريم الجنوبي لآمون (معيد 
الأقصر الحالي). وهنا يمكن التأكد من أن المحور الهندمبى ل جسر جسرو على الشاطئ 
الغربي يقع على نفس الخط الذي عليه معبد إبت سوت (الكرنك) على الضفة الشرقية 
من خبر النيل» وأنه ابتداءً من معبد الكرنك؛ عبر المحور الشهالي الجنوبي يمكن الوصول 
حتى معبد الأقصر الحالي. ومبذه الطريقة نجد أنه من خلال النقاط الثلاث تكون مثلث 
متساوي الضلعينء به بعض الانحراف» وكان يجسد شكل الهيروغليفية التي يكتب 
بها اسم النجم سوبدت سوتيسء الذي هو نجم الشعريء الذي يرتبط بالولهة إيزيس» 
ويمثل كذلك تجدد العام المصري الديد. 
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يبدو أن كل شيء على أنه من خلال هذه الأعمال تم إقرار شبكة سحرية وطقسية 
نشطة لصالح الملكة في مصر العليا ومصر السفلى ماعت كا رع حاتشبسوت خنمت. 
إنه مثلث تمثل قمة رأسه قلب معبد آمون في الكرنك أقدس المقدسين وفي إبت رسوت» 
جنوب ذلكء وكذا معبد ملايين السنين مع مقبرة الملكة في وادي الملوك تحت ظل 
الشكل الهرمي الطبيعي الضخم في الجبل الطيبي الواقع في الغرب. 

كانت نقطة البداية لهذا المشروع الخاصة بالشكل الحضري في طيبة طبقا لا هو 
"مقدس" قد بدأت في الوقت الذي بدأت فيه أعمال بناء معبد ملايين السنين في الدير 
البحري خلال العام السابع من حكم حاتشبسوت. هناك جزء جوهري من المضمون 
الذي كانت هذه المكونات المعمارية تمثله مرتبط باحتفالية حب سد أو احتفالية التتويج 
للملكة؛ في العام الخامس عشر من حكمهاء وربما كان الثلاثين من تاريخ ميلادها. 
الإنشاءات ني الكرنك. معبد آمون 

وضع سنموت بعناية خطط تنفيذ تحويل مقر إقامة آمون» وهو المهندس العظيم 
المجدد. صاحب ذلك الازدهار الذي عاشته السلطة وتأثير الإله آمون رع؛ الذي كان 
حتى ذلك الحين رصيئاء لكنه كان يتزايد متزامئًا مع العظمة التي كانت عليها ابنته 
المسدية» حاتشبسوت. 

هكذا تجسدت الفكرة القائلة بأنه كلما ازدهرت عظمة الأعمال في بيت الرب كلما 
زادت عظمة الفرعون ماعت كا رع وقوته. وهنا نقول لقد تم وضع خطتين كبيرتين 
للعمل على توزيع وإنشاء الفراغ المعماري المقدس القابل للتحقق. 

هناك من جانب العمل في منطقة كانت تمثل قلب إبت سوت في المحور الشرقي 
- الغربي للمعبد. وكان الأمر عبارة عن عملية توسعة» وتعظيم الفراغات الخاصة 
بالأماكن الأكثر قدسية والقريبة من مُقَام الإله "الأفق الإلهي". 

ومن جانب آخره وارتباطا بغموض الارتباط الإلحي للعاهل» الذي يجب أن يتجدد 
سنويّاء كان لابد من تكريس فراغ جديد للاحتفاليات وذلك استكالاً لطقوس خصوبة 
وقوة آمون كقوة مولدة رئيسية والتي منها ولد الابن المجسد للإله» وهو ملك مصر 
العليا والسفل. 
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تم إقرار هذا الفراغ المقدس الجديد ليكون في اتجاه الشمال - الجنوب» نحو مقر الإلحة 
موت» ونحو مقر الحريم الجنوبي لآمون. وهو "إبت رسيت". هذان المحوران اللذان 
يكونان شكل الصليب كانا خلاصة الحياة في مصرء وهي حياة لها مراحلها ومتجددة 
بشكل منتظم: إنه طريق الشمس في السماء ومسار هر النيل بقوته الحيوية القادمة من 
الجنوب. 

تلقى معبد آمون في الكرنك أول دفعة معمارية قوية على يد الملك سنوسرت الأول 
في عصر الأسرة الثانية عشرة. وخلال حكم كل من تحوتمس الأول والثاني كان قد 
بدأ تنفيذ خطة معارية جديدة لمواءمة معبد آمون للمفاهيم الدينية الجديدة للأسرة 
الحاكمة. وعندما اعتلت حاتشبسوت عرش مصرء كان الجزء الغربي من المعبد ينتهي 
عنيما يراك البو يايو الفبرع السنافنن. ْ 





معبد آمون أثناء حكم تحوتمس الثاني 


المعبد الشرقى: 

وابتداءً من العام الثاني من الحكم بدأت الأعمال داخل الكرنك» وخلال هذا العام 
نفسه نجد أن كبير كهنة آلمة ثالوث منطقة الجندل» الإله خنوم والإله ساتس وأنوكيس» 
الذي يدعى أمنحتبء تولى تحت إمرة سنموت إدارة الأعمال الخاصة بجلب مسلتين'"") 
من محاجر أسوان. وهاتان المسلتان هما اللتان أقيمتا في الجزء الشرقي لخحائط معبد 
الكرنك (إبت سوت) في معبد صغير ذي طبيعة احتفالية» جرف تيده خارج الأسوار 
الخاصة بالمقر المقدس في سياق الحب سد الذي جرى للملكة خلال العام الخامس عشر 
من حكمها. 


.68 .مالك انمره بتطعوطد]] .هآ (11) 
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عرد ف المكان الي د فيه المسلتان؛ ذلك أن القاعدتين واضحتان للعيان 
ا معدا ف 50 آمون» على 0 وقد 9 ف 
تاريخ تتويج الملكة» ثم تنتهي الأعمال بالاحتفالية السنوية لما - التتويج خلال العام 
الخامس عشر من حكمها9"©. 





كاتأ صا 4ل كوا عد موسوسن 1 


نقل المسلتين 
الخائط الجنوبي للبائكة الأولى في معبد الدير البحري 
17[ .21 ,آلا رظح[ ,م11 أ متواح عر[ 
الصف لسفل المنية لمعبد ادير البحري”9 ما الااة االلخرياة اللعان رفتا بناءً 
فقد أقيمتا لنفس المناسبة الخاصة بالملكة0 
كان للمعبد صالة دخول بها ستة أعمدة (أكتاف أو دعائم) أوزيرية تمثل الملكة 


وكذلك الملوك الذين أتوا بعد ذلك من الأسرة التاسعة عشرة9©. 


)١1١(‏ المصدر نفسه ص 45-947. ويرى ذلك المؤلف أن تاريخ جلب هاتين المسلتين كان العام الثاني وهو العام 
الذي احتفلت فيه حاتشبسوت بعيد الحب سد. 

7 1مآن .1م ,آلا رقم ,ع1 حول< (13) 

.11 مالذامهه اع عدوة7؟ (14) 

.ص ,1962 ,.أأء .02 رأعناع 831 ,2 (15) 
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وفي معبد الاحتفالية هذاء الملاصق للحائط الخارجي للسور الشرقي للمعبد 
والموجود داخل مقصورة مقامة هناك كانت هناك مجموعة نحتية من الألباستر كانت 
تمثل الإله آمون والملكة. أما المسلتان المقامتان هناك فكانتا شاهدتين على الطبيعة السماوية 
للإله ولابنته الملكة”©. وعندما كانت حاتشبسوت تنظر نحو الشرق أو شروق الشمس 
كانت تتحد أيضًا بالإله رع» وبالتالي تكتسب أيضًا جوهره الإلهي. 





حاتشبسوت في حماية آمون 
جزء من إحدى المسلتين في المعبد الشرقي - معبد الكرنك 


"آمون الذي يستمع إلى 
الصلوات" المعبد الشرقى 
- الكرنك. 00 





)16( 1514. 
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يؤكد هذا الأثر الذي تعرض لتعديلات كثيرة وهدم؛ مثله في ذلك مثل العديد من 
الآثار الموروثة عن حاتشبسوتء بداهة وجود نوع من التبجيل الشعبي الذي حول الملكة 
- الفرعون إلى الوسيط بين عامة الناس والإله. وكان ذلك هو المكان الوحيد في المعبد 
الذي يمكن للناس الوصول إليه للابتهال وطلب فضل الإله آمون من خلال ابتته الملكة. 
ومع مرور الزمن» نجد أن المعبد الذي حل محل الإنشاءات التي أقامتها حاتشبسوت في 
ذلك المكان المقدس يُطلق عليه "مكان آمون الذي يستمع فيه للابتهالات". 

كانت هذه هي الأعمال الأولى التي تحققت في إطار الخطة العامة للإنشاءات"2©. 
الأعمال في القطاع الغربي للكرنك 

أما فيا يتعلق بالجزء الغربي من معبد آمون؛ أي الأقرب إلى نهر النيل فقد قام سنموت 
بتصميم مشروع ضخم للإصلاحات في قلب معبد الكرنك؛ وكان في حقيقة الأمر 
يستهدف الاستمرار في أعمال الإصلاحات التي كانت قد بدأت أثناء حكم تحوتمس 
الأول» وكذا تعديل هذه الخطط من خلال قيامه بتنفيذ نظرية المبادئ الدينية الجديدة 
على الأرض»؛ وهي مبادئ قد ابتدعت لخدمة الملكة ماعت كا رع حاتشبسوت. 

وحتى يتمكن من أن يتوفر على الفراغ الكاني داخل المعبد» في المنطقة القريبة من 
القطاع المقدس فيه؛ قام بتفكيك الإنشاءات التي تمت في عصر الدولة الوسطىء وبذلك 
نجد أن الإنشاءات التي تمت في عهد الملك سنوسرت قد زالت من الوجود بغية تنفيذ 
عملية التعديلات الكبيرة التي نراها اليوم. هناك فكرة ثورية أخرى من منظور المواد 
الخام المختارة لتنفيذ معظم الإنشاءات التي كانت تتمثل في المخطط الجديد للكرنك» 
كان صاحبها سنموت؛ حيث خطرت له فكرة إحلال الحجر الرملي المجلوب من جبل 
السلسلة محل الحجر الجيري الذي كان يستخدم حتى ذلك الحين. كانت المادة الجديدة 
أكثر بساطة وسلاسة في العمل» كما أن المحاجر كانت على بعد ماثتين وخمسين كيلو مترًا 
جنوب طيبة» ولهذا كانت الإفادة أكثر يسرًا وسرعة. واعتبارًا من تلك اللحظة بدئ في 
تشييد المعايد المصرية في مصر العليا من الحجر الرملٍ المجلوب من المحاجر التي أمر 
سنموت بفتحها في ذلك المكان. 


.92-6 .0م ,لأهت .صه رلطعو6ة1! .هآ (17) 
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الصرح [البيلون] الخامس 

تطلب المشروع الإنشائي الذي تم في عهد تحوتقس الأول في الكرنك إعادة بناء 
المنطقة القريبة من المعبد الذي كان قد أقيم في عصر الدولة الوسطىء وهناك أقيم أول 
صرح في الكرنك وهو الصرح الذي يُعرف اليوم بالصرح السادس وحتى وقت قليل 
كان بعض الباحثين يرى أن الصرح المخامس هو أيضًا من أعمال تحوتمس الأول بالكامل. 
ومع هذا فإن الأعمال التي جرت لترميمه في عام ٠٠٠١م‏ أوضحت أن ودائع الأساس 
تضم بعض قطع الفخار التى تحمل اسم سنموت» وكذلك بعض الجعارين التي تحمل 
اسم حاتشبسوت داخل الخرطوش الملكي» الأمر الذي يبرهن على أنه أقيم بناءً على 
أوامر حاتشبسوت بعد وفاة تحوتمس الثاني مباشرة» رغم أنه قد جرى التخطيط له في 
عصر تحوتمس الأول. 
قصر ماعت الكبير 

تم اتخاذ قرار بناء مجموعة من المباني المقدسة التي تشير إليها النصوص على أنها . 
"قصر ماعت الكبير""؛ أي قصر العدلء في المحور شرق - غرب لمعبد آمون أمام 
الصحن [الفناء] الكبير للاحتفالاات خلال عصر الدولة الوسطى وقبل الدخول إلى 
قدس الأقداس»ء فا كانت تريده حاتشبسوت هو ذلك - العدل - بالنسبة لذكرى 
أجدادها. كانت الماعت بالنسبة لقدماء المصريين مبدأ التوازن» والنظام الكوني. وكانوا 
يفكرون أنه إذا ما تم ذلك بشكل ملائم بقيام الملك بأداء الطقوس الدينية للآلهة وكل 
واحد في معبده فإن البلاد والدنيا وأعمال الخلق في اليوم الأول للخلق سوف تظل في 
حالة توازن كامل. 

ولهذا فإن جزءًا أساسيًا من الطقوس الدينية اليومية يتمثل في القربان المقدم 
للماعت”". وكانت الماعت تتجسد من خلال القرابين المكونة من الطعام والمقدمة إلى 
تمثال الإله. 


.27-28 .مص ,2002 ,لاك .صن ,لتللأأتمعلهلا مأكهللة ."1 (18) 
139-10 .مم ,.لأط1 (19) 
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وحتى يتم بئاء هذه المجموعة الرائعة جرى تفكيك جزء ما كان قائما في ذلك المكان , 
بناءَ على أوامر صدرت عن الملك أمنحتب الأولء بها في ذلك مقصورة كانت مخصصة 
لقارب الاحتفالات الخاصة بآمون. 


كان المبنى الرئيسي في هذه المجموعة الذي يقع بين المقاصير المشار إليها هو حجرة 
قارب الاحتفالات. وإلى جوار هذا المبنى جرت إقامة مبان أخرى في الشيال والجنوب 
وهي عبارة عن مصليات لتطهّر الملكة أثناء أدائها الطقوس أمام الإله والدهاء وكذلك 
لتقديم القرابين الإطية. كا نجد مسمى "قصر ماعت الكبير" الذي أطلق على هذه 
المجموعة الإنشائية منقوشًا على بعض طبليات العقود في الإنشاءات المجاورة التي 
ترجع إلى عصر تحوتمس الأول. 

وكان سبب بناء هذه المجموعة هو الاحتفال بعيد التتويج للملكة في عامها السادس عشر 
والسابع عشر من الحكم, أما الاسم المقدس الذي أطلق عليه فهو "مكان قلب آمون". 

كان مشيدًا من الكوارتزيت الأحمر المقطوع من محجر الجحبل الأحمر» وتحمل جدرانه 
مشاهد تصور الملكة وهي تقوم ببعض الطقوس أمام والدها آمون في كل واحدة من 
الاحتفاليات التي كانت تفصلها عن غيرها مثل عيد أوبت وعيد "الاحتفالية الجميلة 
للوادي". غير أن المادة التي تم اختيارها في البناء تدعونا إلى التفكير؛ ذلك أن المادة 
جاءت من منطقة كانت في حماية الإلهة حتحور”". 

لابد أن شكل المقصورة كان رائعًاء فعلى ما يبدو كانت الخوائط الخارجية مدهونة 
بلون الآجر وذلك حتى يكون اللون أكثر مواءمة للون الأصلي الذي هو لون هذا 
الحجر الرملي الأحمر. أما النقوش الخارجية للمقصورة فقد تم دهانها باللون الأصفر 
المائل إلى البني بينا نجد لون مجموعة الحوامل المنحوتة من الجرانيت الأسود كانت 
مدهونة بالملاخيت الأخضر. وبالنسبة للأبواب وأعتابها والعضادات والكرانيش 
فكانت مصفحة بالذهب وكذا دلف الأبواب. وكانت حوائط المقصورة من الداخل 
مغطاة بطبقة من الذهب”". 


.8 .م ,1979 ,اك .جه ,53116 .5 (20) 
.0ا6[] (21) 


-306 - 





المقصورة الحمراء في قصر ماعت. عن ف. بورجوسء و ف. لارشيه المقصورة الحمراء. 


وفي الجهة المتجهة نحو مدخل المعبد تم تبيئة صحن مفتوح حيث كانت هناك قبل 
ذلك الصالة المسماة إونت» ثم قامت حاتشبسوت بتهيئتها ووضع اسم لها هو واجيت 
[إونت شبست م واجيت»؛ بمعنى صالة الأساطين البردية العظمية]» وكان تحوتمس 
الأول هو الذي شيدها. 
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| سن ل 


)3 ااا ١‏ 0 غع#زز 

1 ا مه كَّ 3 

مسمس تسم ميرو ميممي م رسيي ة الام ممصو «صوو ة وميا" ري« لمم يدو ججيرم #سامسيسسي جور جماسيت 
8 8 


غرفة مقام قارب آمون '"'مكان قلب آمون" ف "قصر ماعت الكبير" (الكرنك) 
استنادًا إلى توثيق 017818126 


أقيمت في هذا الفراغ المقدس الجديد المسلتان الرائعتان المكسوتان بالذهب 
والإلكتروم, وكان ذلك أثناء الاحتفال بعيد التتويج في العام الخامس عشر من حكم 
الملكة» وكانت المسلتان تعلنان من موقعهما» وإلى الأبد» ومن منطلق طوضم| 0/١‏ 14م 
أن آمون كان الأب الإلهي للعاهلة5) . وعند إقامة المسلتين تم الانتهاء من أعمال البناء 
في الكرنك والتي قامت بها الملكة. وقد أقيمت هاتان المسلتان بناءً على أوامر الملكة 
فمتالسة اختالة اليد وكانتا تقعان بين الصرحين [البيلونين] المكرسين لوالدها وكأغبا 
تقومان بحراسته من الخلف. .كما أنبها المسلتان اللتان أقيمتا لأول مرة في الكرنك أمام 
مدخا ل المعبد» ووضعتا هناك تنفيذا لأوامر الوصي. 





.116 .م ,1984 ,لله جره ,تناعوطول ..[ (22) 


-308 - 





تعتبر النقوش الموجودة على جدران هذه الغرفة (وهي نقوش منحوتة بدقة) كتابًا 
رأكاعى الكدل الطهرية الذي يضم العديد من التصرعى الطقلسية المرئيطة بعبادة الله 
آمون بمناسبة الاحتفالات التي كان يجب أن يخرج فيها القارب المقدس لنقل تمثال الله 
محمولاً على أكتاف الكهنة. وأثناء ذلك نجد أن كل شيء يكتسب حياة حيث نجد أن 
الإله كان يخرج في أمبى صورة له ليبارك شعب طيبة ويبارك حاتشبسوت وهي تقوم 
بمهام سلطاتها الملكية كملك لمصر العليا والسفل» وسيد الأرضين. 

أقيمت في القطاع الشرقي للمعبد مسلتان أخريان ولكن حجمهما كان أقل من 
إل وليين .7" وإجمالا يمكن القول بأنه أقيمت في ذلك المقر - الكرنك - أربع مسللات 


,60 .م ,.1510 (23) 
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مسلتا تحوتمس الأول وحاتشبسوت 
البيلون الرابع - معبد الكرنك. 


الصرح [البيلون] الثامن ني الطريق الجنوبي للكرنك 

أضف إلى ما سبق» كانت هناك حاجة إلى ربط معبد آمون بمعبد "ال حريم الجنوبي 
للإله" وهو "إبيثت رسيت' حيث كانت تقام لأسا وكل عام تلك الاحتفاليات 
الخاصة بتجديد حيوية الملكة كابنة يحسدة للإله أثناء الاحتفال بالأوبت في العام 
الجديد. . ومن أجل هذا كان من الضروري بناء طريق احتفالات صوب الجنوب ابتداءً 
من معبد آمون. 


كان هناك صرح عظيم- هو الصرح الثامن في الوقت الحاضر- حدد الإطار الذي 
يوجد فيه المعبد من هذه الناحية”*''؛ ومن هذه النقطة يبدأ طريق الكباش الذي سيربط 





(14) يأخذ رقم الصرح الثامن في الوقت الحاضر. 
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مقر معبد الإله بمعبد زوجته الإلحة موت. كان هذا الصرح عملا مشتركا بين كل من 
حاتشبسوت وتحوتمس الثالثء كا أنه يعتبر أحد البراهين على المارسة السلمية لعملية 
المشاركة في الحكم بينهما. يتسم شكله بالضخامة حيث يفصح عن الفكرة التي كانت 
وراء إقامته. 

ورغم أن حوائط الصرح متهدمة يسبب الحرائق وما عليه من النقوش في تدهور. 
وماتعرضت له ذكرى الملكة من اغتصاب ومطاردة فإن التصميم الزخرفي الأصلي الذي 
كرّسته لوالديها يتسم بالأهمية» ى| يؤكد أحد الأسباب "الرئيسية وراء هذه اللوحات 
التصويرية الرسمية" في هذه الفترة. 

نجد املك وقد ظهر على الحائط الغربي» حا يقوم كل من الإلهة موت والإله خونسو 
بتقديمه إلى الإله آمون وهو الثالوث المقدس الخاص بالإبت سوت [الكرنك]. يتلقى 
الملك صو حانات الملك وهي حقات (الصوجان) [34ل5] والنحح [ططم]. ويقوم العاهل 
بطقس الجري أمام الإله آمون يبيئته الإخصابية [منتصبًا] ورفيقته الإلحة أمونيت. يحمل 
الملك في يده لفافة البردي التي تتضمن الإيميت بر [1101-55] وهي الوثيقة [الوصية] 
التى تؤكد أحقيته في كونه المالك الشرعي لمصر بصفته وريث الإله حورس. 

نجد على الواجهتين في الجزء الشهالي للصرح مشاهد احتفالية مثل مسيرة قارب آمون 
بمناسبة عيد الأوبت» وهو مشهد نراه أيضًا في المقصورة الحمراء. نجد القارب وهو 
ينقل على الأكتاف يحمله ستة من الكهنة وهو عائد من الغرف التي كان يوضع بها وهي 
تلك التي شيدت في الطريق المؤدي إلى معبد الحريم الجنوبي (الإبت رسيت) في عودتها 
إلى الكرنك. يتقدم الملك الاحتفالية ويقوم بأداء طقس "الصعود الملكي إلى أفق الإله"» 
تحميه وسرت حكاوء الإلهة اللبؤة الحاضرة دائما في مشاهد الخحاية الإلهية لحاتشبسوت. 

ترتدي الملكة تاج الخبرش الذي يرمز إلى تنفيذ عمليات "الولادات والتطورات الملكية" 
مثلم| يفعل الإله رع ذلك بشكل دائم» وهذا ما نراه في القطاع الثالث العلوي في الواجهة 
الشمالية للكتلة الغربية للصرح؛ حيث يتم التأكيد على وظائف الملكية من قبل الثالرث 
الطيبي» كا أنها تفعل ذلك مرة ومرة في <ماية الإلحة وسرت حكاو الإلحة الرهيبة. 
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الواجهة الشالية للكتلة الغربية للبيلون الثامن في الكرنك. 
في هذا المكان من الصرح صدرت الأوامر بنقش نص خطاب 
تحوتمس الأول الذي يبرر فيه أحقية حاتشبسوت في اعتلاء العرشس*". 


أشرنا قبل ذلكء استنادًا إلى منظور جيد ومستوى دقيق لفهم هذا الجزء من عمارة 
الكرنك» ان الصرح الثامن هو عبارة عن مبنى مقدس ومكرس لتبرير حكم الملكة 
بصفتها متعاونة مع الآلحة". 


هذا البناء هو أثر مكرس للوظيفة الملكية لدعم شرعيتها بصفتها المالكة لعرش 
حورس. وما يسمى 'بالمحور الجنوبي" في الكرنك نجد أنه قد تم افتتاحه من خلال 
بوابة الخروج هذه حيث كانت تعود الكا الملكية» في كل مرحلة من المراحل المتكررة 
لعملية الصعود الإل مي للملك بصفته الابن المجسد للإله آمون. 





2270-3 ,117 ,.كاةنا (25) 
-20 ,187 ,24 تمتك '0 عستحمل يل لهناه: عجج'! أء عدمالام 71116 عآ» ,تعمتتتول3 .2 (26) 
.م ,1993 عتتط لعز 











1 
ل يي نا 


خطط لمعبد الكرنك على زمن حاتشبسوت. 
استنادًا إلى توثيق >0178111©. 





الواجهة الجنوبية للبيلون الثامن. معبد الكرنك 


استمر هذا المضمون الطقسي المكرس له المبنى» وهو الخروج في اتجاه معبد الحريم 
الجنوبي (معبد الأقصر) ثم استخدامه حتى يعود الملك لدخول الكرنك وهو يقوم بأداء 
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طقس "الصعود الملكي نحو أفق الإله"؛ وهو طقس بدأ مع حاتشبسوت وظل معمولا 
به على مدار حياة الدولة الحديثة» الأمر الذي يشير إلى أنه رغم أنه لى يسجل اسمها في 
القوائم الملكية» فقد حظي مشروعها في الحصول على حقها الكامل في تولي عرش مصر 
بالقبول من خلال هذا الأثر الخاص ببذه الأسرة الذي نجد فيه الأجداد حاضرون من 
خلال تماثيلهم متعطشون يتلقون من جديد» وكل عام الفرعون بعد قيامه بأداء هذه 
الطقوس الغامضة وكذا الميلاد الإلمي للأمير» وكان القبول من الجميع بما في ذلك الذين 
طاردوا كل أثر لما للقضاء عليه ومحوه. 
بر- هن أو معبد آمون رع كا موت إف ومعبد موت: 

عندما نذهب نحو الجنوب عبر الطريق المقدس الذي أقيم صوب معبد الإلة 
موت» نجد توحيد المخرج الجنوبي للمعبد مع المدخل إلى مقر الإلهة موتء. الزوجة 
الإلية لآمون» وجاء ذلك الربط من خلال طريق احتفالي على جائبيه أشكال أبي الهول. 
أصدر سنموت الأوامر ببناء مبنى عبارة عن غرفة مخصصة لقارب الإله أمام مقر المعبد 
المكرس للإلحة موت. وأطلق على المكان اسم "التي ترأس منزل الوقفة" ويرتبط هذا 
المكان بطريق احتفالي صغير يصله بالمعبد المكرس للإله آمون رع كا موت إف (ثور أمه) 
حيث كان اسمه بر-هن (وقف بيت). 

كان الهدف من المبنى التوقف بعض الوقت طبقَا لمقتضيات الطقوس» وهو في الطريق 
إلى إبت رسوتء أثناء رحلة قارب آمون صوب هذا المكان بمناسبة عيد الأوبت. كان هناك 
ين 
لآمون رع كا موت إف ترافقه الإلحة آمونيت التي تظهر في شكل الملكة حاتشبسو 

كانت المجموعة مكونة من المعبد الرئيسي (بر- هن) الذي كان يتكون من صالة 
ذات أعمدة » وعدة غرف إضافةً إلى قدس الأقداس الذي توجد به ثلاث كوات - 
مصلى مخصصة للتتاثيل الإلحية» وعلى الحوائط الداخلية في الشمال والجنوب من الكتلة 
الرئيسية للمبنى نجد مجموعة من المقاصير أو المخازن. كان هناك أيضًا فراغ ربها كان 
يُستخدم كحظيرة للثور الأبيض الذي كان يجسد الإله مين. وعلى الجانب الآخر من 
هذا الطريق الاحتفالي الصغيرء وصوب الجهة الغربية تم إنشاء غرفة (خنتي بر - هن) 
لوضع القارب الاحتفالي للإله. ش 
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مخطط يوضح مكان معبد آمون رع كا موت إف. استنادًا إلى 
3117 .21 ,231,11 





بر - هن وغرفة خنتي بر - هن 
استنادًا إلى ه. ريك 110لا 111كص©:[215 17 اع[ 1أ 11 1601111112 1205 
القاهر ة 1954 ,3 يذخط[خ8 [1077:10 71 117 رده 7111111105 7 


يبدو أن هذه المجموعة المعمارية كانت تستخدم أيضًا في الاحتفالات الخاصة بالإله 
مين كإله للخصوبة وكتعبير عن البعث اليومي للشمس. 


وعندما نتأمل هذه المباني الدينية نجد أمامنا حجة قوية أخرى تعتبر جزءًا من 
المفاهيم الدينية التى صممتها حاتشبسوت بعناية كأساس لشرعيتها لتولي الحكم 
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كفرعونء إذ هناك منظور لاهوتي للإله آمون الذي يتحول إلى أب جسدي للملكة 
من خلال عملية الجاع بين الآههة والبشر التي تتسم بالغموض»ء ويتحول الأمر إلى 
حقيقة من حقائق الدولة» وفي الوقت ذاته نجد أنها تعبر عن مبدأ إعادة الحيوية. ولهذا 
جرى النشفيد عل سررة الإله المنجبه ذي القسولة الخصمية الشيخمةا “ثور أيه" 
وفيم| يتعلق بدرامية هذا الموضوع وتنفيذه وخاصة فيا يتعلق بإبراز الطابع الإنجابي 
والتخصيبى للإله آمون مين» نجد أن ملكات الدولة الحديثة يقمن بدور رئيسى 
كناقلات للدم الملكي. ا 





الإله آمون رع كا موت إف والإلهة آمونيت 
عن ه. ريك - المصدر السابق 54 148م. 20-21 ,(6) 11 ,1 .]8 


. وبالنسبة الحاتشبسوت نجد أنها بدأت المارسة الجديدة لهذا الطقس الذي يرتبط 
ارتباطا حميميًا بالصفة القديمة وهي "الزوجة الإلهية" و"يد الإله". وكانت تلك خطوة 
سرن عليها لاحمًا. أما هي فقد تحولت ببذه الطريقة إلى ابنة وأم في آن للإله آمون رع كا 
موت إف في الشمس الأنثوية والحورس الأنثوي» وهي قادرة على أن تحكم الأرضين 
كملك له كافة الصلاحيات. 
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البر- هن والمستقر خنتي بر- هن طبقا ل 
1,2-5 .1م ,1954 ركاء .مره رعاء 11.11 


الملكة واللاهوت المطبق في معبد موت 


يشكل معبد موت جزءًا من مجموعة معابد الكرنك. أنشئ جنوب معبد آمون, 
وكانت به بحيرة على شكل هلال أطلق عليها قدماء المصريين [/15195] "إشرو"» 
وكانت الإلة المقدسة في هذا المعبد هى الإلحة موتء زوجة الإله آمون ووالدة الإله 
خوو سيث كان فلانهم يشكلوق الكالوت القدس لطبية. كنا أن وجود هذه الأسرة 
المقدسة في الكرنك مؤكد منذ حكم حاتشبسوت"". 

كان بناء هذا المعبد في حالته الأولى» التي فقدت اليوم» ثمرة التصور اللاهوقي 
الذي وضعه سنموت لصالح حاتشبسوت”"» ى) يبدو بدهيًا استنادًا إلى نتائج 
الحفائر التي جرت في معبد موت أن تصميم البحيرة التي تحيط بالمعبد على شكل 
هلال [حدوة الحصان] إنما هو تعبير رمزي عن الطبيعة الأنثوية للإلهة» وكان من 
إبداع سفت و30 


ع 


(70) يُلاحظ أن الكرنك هو المعبد الذي شهد أول تصوير معروف لآمون وموت وخونسو بصفتهم الثالوث 
في الكرنك: ويوجد هذا في الواجهة الشمالية للكتلة الشرقية في الصرح الثامن. 
.246-48 .مم ,111 شآ باء "ك3" ,رعلاء7 28.16 (28) 
معنت عن[ إن اتتنتمعء 4 تتا :تعطط[ درة انتابل عل عأج 721 777 رلته تناه © ./1 نا ممكوع8 .1/1 (29) 
كع 07 0710 4170115 11تعوء :تجرء !1 كلتماع ةآعع[ ©0717 07110 12111712 011712 قاور 
-ز[ء؟1 ترآمار[ 187 تنه انرو 0 :15/07 17 011715 7اكلة ||[ 5ه ,1دأء 1777 1011110 
171-11 رمم ,1899 ,5ع لمآ ,كته 1 اجربروط 07172 كمء10 دامع 
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مقر المعبد الخاص بالإلهة موت في الكرنك. 
استنادًا إلى 20117 ..آ2 ,11 ,/23 
شهلد عصر اذلكة عجاتشيسوت أيضا عحلية تعضيد صورة الإطة مرت كروجة 
إلهية لآمون. وكانت هذه الإلحة في الأصل في صورة امرأة ذات رأس لبؤة وكان مقر 


عبادتها مكان يقع في مصر الوسطى يسمى مجوبت 2168106566 في الإقليم العاشر 
لمصر العليا' © 


نجد إذن أن كل شىء ينوه بأنه عندما نتأمل أسطورة الميلاد الإلمى لحاتشبسوت وما 
متيام دي ينهاو الآله آبرة عيض فا موت إف (أي ثور )»طقل حدث 
نوع من التطابق بين الملكة والإلهة موت كزوجة وأم وابنة للإله الكوني جملة واحدة”". 

تظهر الإلهة في صورتها الجسدية كامرأة وهي ترتدي دائ) تاج الوجهين القبل 
والبحري؛ أي سخمتيء الأمر الذي يذكرنا أيضًا بالعبارة الملكية المنادية بحاتشبسوت 
كملك لمصرء وبالتالي فهي صاحبة التاجين اللذين هما من حق الفرعون. 


71-8 .مم ,978 [ ,1429© كآء131 .[ (30) 
7 .م ,ناته .جره ,ع10ء17 ع1 .12 (31) 
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تزدهر من جديد فكرة الوضعية المزدوجة وهي المرأة الجميلة واللبؤة الرهيبة؛ وهي 
صورة معتادة للغاية بالنسبة لكل ما يتعلق بحاتشبسوت. ْ 

وبالنسبة لمعبد الكرنك كانت موت "سيدة إشرو"؛ أي البحيرة التي كانت تحيط 
بمعبدها. وهذه البحيرة تعتبر تذكارًا لتلك البحيرة الأخرى الخاصة بالإلة اللبؤة 
سخمت عندما أفاقت من حالة السّكر التي كانت عليها بعد أن كانت قضت على معظم 
الجنس البشري الذي ثار وتمرد على الإله رع. هناك كان يتم تبدئة الإلهة الرهيبة المتعطشة 
للدماء حتى تتحول إلى الإلحة موت؛ الأم الإطية للإلهة حتحور. 

كان القيام بأداء الطقوس الديئية التي كانت تعقد في مجموعة معابد الكرنك - وكأن كافة 
المباني التي تشكل هذه المجموعة عبارة عن مجموعة من القطع المحكمة وال موضوع كل جزء 
منها في مكانه من هذه الماكينة - هو الغاية التي من أجلها تم إنشاء هذه المدينة المقدسة. 

نجد أن كل مبنى» وكل طريق احتفاني وكل صالة بها تضم من تماثيل ونقوش بارزة 
هي عبارة عن مجرد أدوات للوصول إلى غاية: هي قدسية الملكية واندماجها مع قوى 
الطبيعة التي تحاول السيطرة على كل شيء لصالح شخص العاهلء وبالتالي ما يتعلق 
بمصر. ولهذا السبب نجد الطقوس المقامة للخصوية وتجديد الحيوية تشكل جزءًا من 
المعتقدات الشديدة الحميمية والقوية لتجلي ما هو ديني في الكرنك. 

كانت عملية البناء الكبرى والتى تمثلت في التوسعة المعبارية للكرنك في محوره 
الشمال - الجنوب قد بدأت في قلب المعبد؛ أي مقر الإله» ثم انتهت في المكان الذي 
أنجب فيه الإله الابن الملك المجسد (معبد الأقصر) بصفته الابن المجسد للإله» وهو 
الذي سوف يكون الوريث على الأرض. 

كان معبد حريم الإله آمون هو الماكينة الجوهرية للوصول إلى هذه الغاية. 
الربت رسيت أو "الحريم الجنوي لآمون" 

رغم أن الشكل العام الذي عليه ذلك المكان الذي نطلق عليه اليوم معبد الأقصر 
هو محصلة للأعمال التى جرت هناك في زمن الملك أمنحتب الثالث ١7”58-11"410/(‏ 
ق.م.)؛ أي بعد حكم الملكة حاتشبسوت بحوالي مائة عام» فإن الملكة حاتشبسوت 
ومهندسها العظيم هما اللذان قالا بضرورة بناء المعبد"", 


0 ,1/409 ,.كلةنا (32) 
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كما أشرنا قبل ذلك إلى أنها العاهلة الأولى في الدولة الحديثة التي نسبت إلى نفسها 
ظاهرة الميلاد الولمي؛ أي معجزة ولادتها الإلهية» وهذه خطوة ضرورية تكميلية» 
وبالتالي كان الأمر بالنسبة لها دعم وتوطيد الوظيفة التي تقوم بها الإلهة موت في الثالوث 
الطيبي؟ أي أن هذه الوظيفة هي وظيفة ماعت كا رع أثناء احتفالية الأوبت في أقدم 
صورها لدينا. 


وعلى هذا صدرت الأوامر ببناء طريق محفوف بتماثيل أبي ال حول لربط معبد الكرنك 
بمعبد موت وربط كليهما بالمكان الذي يشهد احتفالية الأوبت. 

وعلى مدار اثنين من الكيلو مترات نجد أن هذا الطريق كان يخترق مدينة طيبة» 
وكانت هناك على جوانبه ست من الغرف التي ورد ذكر أسمائها في المقصورة الحمراء؛ 
وكانت وظيفتها هي الوقفات أو المحطات التي تتم أثناء الطقوس» حيث يوضع فيها 
قارب آمون الذي يحمله اثنا عشر كاهنًا. وفيها كانت الملكة تقوم بأداء الطقوس وتقديم 
القرابين المحددة سلفًا أثناء مسار الموكب الخاص بقارب الإله في اتجاهه صوب معبد 
"الحريم الجنوبي". 

كانت هذه الاحتفالية تبدأ عند البر - هن المكرس لآمون رع - كا - موت - إف» 
الذي يقع عند مدخل معبد الإلهة موت. هناك كان يتم وضع قارب الإله في الغرفة 
الأولى في طريق الاحتفالات والتئ يُطلق عليها "منصة آمون خنتي برهن". 

يواصل الموكب مسيرته نحو المحطة التالية وهى المصلى الخاص المسمى "ماعت كا 
رع قوية في مستقرها"» أما المحطة الثالثة فاسمها "ما كا رع متحدة بجمال آمون". 
ثم يصل الموكب إلى المصلى الرابع الذي يُطلق عليه "ماعت كا رع هي التي تنادي 
بجلالة آمون". وتسمى المحطة الخامسة "ماعت كارع هي التي تتلقى جمال آمون؛ ثم 
تأتي الوقفة السادسة واسمها "ماعت كا رع هي المنصة المقدسة لآمون". وعند وصول 
الموكب إلى المعبد نجد أن المحطة السابعة ذات طبيعة خاصة» فهى أكبر من المحطات 
الأخرى وها ثلاث غرف وكانت تضم القوارب الخاصة بالأسرة الطيبية المقدسة قبل 
الدخول إلى المقر المقدس. 
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وعلى هذا فإن رحلة آمون صوب "ال حريم الجنوبي" كانت تشهد سبع وقفات طقسية ترتبط 
كل واحدة منها بطقس معين ومختلف. لكنها تجتمع كلها في تبيئة دخول الثالوث الطيبي إلى 
داخخل المكان حيث تحدث عملية الجماع الإلمي والحمل المعجزة ني الطفل الملكي. 

كانت الأساء التي تم إطلاقها على المصليات التي كانت تؤوي قارب آمون تستلهم 
الوظيفة الطقسية والمقدسة التي كان يجب على ماعت كا رع حاتشبسوت القيام بها 
داخل معبد إبت رسوت» وحدها مع تجسد الإله آمون مين كا موت إف .وعتا تحب أن 
تأخذ ني الحسبان أن المسميات التي تحملها الوقفات في الطريق إلى معبد الأقصر واضحة 
با لا يدع يمالا للشك؛ فكل هذه المسميات تشير بوضوح إلى الإيحاءات الحنسية لهذا 
السرّ الذي يجب تمثيله في الجزء الأكثر حميمية في المعيد. 





المقصورة السابعة لقارب آمون أثناء موكب احتفال أوبت 
كتلة رقم »١179‏ أ. من المقصورة الحمراء. 

علينا أن نبرز أن طقوس تجديد الحيوية للملك - حتى عصر حاتشبسوت في 
مشاركتها الحكم لتحومس الثالث - كانت تتم في معبد الكرنك في ذلك المكان ذي 
العماد في صالة واجيت»ء وأنه بعد هذه الفترة لم تعد توجد هناك أية أدلة تشير إلى أن الملوك 
عادوا لمارسة طقوس تجديد الحيوية الملكية في معبد "الحريم الجنوبي" لآمون وظل ذلك 
انتقل مكان ممارسة هذه الطقوس إلى معبد الأقصر حيث كان ينظر إليه على أنه مكان 
الاتحاد الجسدي للإله مع الملكة» وأن معبد إبت رسيت عاد ليقوم بوظيفته في هذا 

السياق عندما ظهرت أسطورة الجاع الإلحي مع البشر في عصر أمنحتب الثالث7", 
-ه:/ ع0 كزدء] ودلا) ماوتوط عل «ممبرعاجرده أط .11ل ورعاه !4712-1 ,ملأمعلة/ا متتته/ة .[ .1 (33) 

.223-33 :47-49 .مم ,1998 ,7120110 ردعمه :عتلط مخنتطع0 الخ ,لمء 0,7 اكقط :1 1ع:60115111 
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(رسم ر. أ. شو 


لر. 


وصوره 


حالية) 





الإنشاءات في البر الغربي لطيبة 

شهد البر الغربي لطيبة» ىما سبق القول» نشاطا إنشائيًا مكثقًاء فإلى جانب معهد 
الدير البحري وارتباطه بالمقبرة التي تم حفرها ني وادي الملوك (أثر رقم 20 /13) 
كانت هناك بعض الإنشاءات ذات الطبيعة الدينية والجنائزية التي ترتبط برمزية تجديد 
الحيوية الملكية. 

يبدو أن الأعمال الإنشائية تركزت في مكانين» كان أحدهما هدفًا لإقامة الطقوس» 
وكان ذلك منذ عصر الدولة الوسطى على الأقل. 
خع آخت (الظهور المتلألى في الأفق): 
الجنائزية الملكية نظرًا لأنه ذكر في المقصورة الحمراء ضمن قائمة من المعابد توجد في 
مقبرة بوي إم رع (أثر 17139) ىا أنه موجود على لوحة عثر عليها في مقبرة جحوتي 
(أثر رقم 11 171) إلا أن موقعه لم يتأكد بعد ومع هذا هناك آراء تقول بأن أطلاله هي 
تلك الخاصة بمبنى عثر عليه خلال الفترة من ٠م‏ 1978م في منطقة العساسيف 
بالقرب من الدير البحري*". 
جسر ست (المكان المقدس) في مدينة هابى: 

أنشئ هذا المبنى في المكان نفسه الذي كان الإله آمون يتلقى فيه العبادة على الشاطئ 
الغربي منذ عصر الملوك الأناتفة» الأسرة الحادية عشرة. وكان اسم المكان الذي تقدس 
فيه وجود آمون هو 101261186 132 والذي يعنى التل الأزلي ل غةتطعطء1. وابتداء من 
العصر القبطي سٌمى المكان باسم 6726ل[ 18. وكانت وظيفة الإله آمون في ذلك المكان 
مرتبطة بتحول العاهل إلى إله بعد الموت» وتصبح له فائدة طقسية تتجلى في الاحتفالية 
المساة "عيد الوادي الحميل"2". 
,71,37ل/ك7 ,«وعطفعط1 سعؤوع/1ا صا أعطعاف عوط »ا 07 مامترع 1 116 )» نم مم8 .ىم (34) 


عأتكرن كدام ع1 186 !1١‏ ماما ملتطملط أعتطقلء! إن 0:7 ألم طوععط 71:6 رتعطاء5اة21 .نا (35) 
.43-44 .نرم ,935 ,1ك ,018 بوائمسرط اتوم طاواط 
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كان المعبد القديم متهدمًا عندما تم اتخاذ قرار ببنائه من جديد» وقد حدث هذا بعد 
العام الثامن من حكم حاتشبسوت”©. 










77 


8 00 
2 لكيه فك عي 00 8 
وي لسو سوس سوسس م مم 


مخطط ال561 0(/6561[ [جسر ست|] في المشروع الإنشائي لحاتشبسوت 
في 1101501161 .لا . المصدر السابق ذكره 1975م - لوحة 4١‏ ص 47 
كان المبتى تُحاطًا بسور يفصله عن الخارج في تجاه مباشر مع معبد إيت رسيت (معيد 
الأقصر) الذي يقع على الجانب الآخر من النهر. وني المعبد» أقصى الجزء الداخلي تم 
وضع مجموعة من التماثيل تمثل الملك وهو يضع تاج مصر العليا إلى جوار الإله آمون في 
وضع الجلوس. 


51 تاعوهة:/10[1 181 

1131501615 .لآ 

و5 .1ه.م0 
4[ 


4 .م ,1979 ,لات .ص0 ,23816 .5 (36) 
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مجموعة نحتية مثل آمون والفرعون في أقصى مكان داخل ال جسر ست 
3 .م81 ,1935 .م0 


تنوه الخطوة التي اتخذها سنموت ليستعيد لمليكته طقس الإله آمون في ©0اهلا(1 أنه 
كانت تقام طقوس - مثلم كان يحدث في معبد الأقصر - تظهر الإله آمون على أنه قوة 
قادرة ومولدة للحياة» وهو واقف ببيئته الإخصابية [منتصيًا]؛ ففى هذا المكان المرتبط 
بالطقوس الجنائزية للملوك نجد الإله جالسًا وهو يأخذ الفرعون» الذي هو ماعت 
كا رع في هذه الحالة» وكأنه على نفس درجته في العالم الآخر. وبعد ذلك تم اغتصاب 
التمثال لصالح تحوتمس الثالث. 


مقبرة حاتشبسوت 20 1497 ني وادي الملوك: 

كان هوارد كارتر الرجل الذي لا يكل من العمل هو الذي اكتشف أيضًا مقبرة 
حاتشبسوت في وادي الملوك ويقص علينا كيف أنه حصل على الدلائل الأولى القائلة 
بوجود مومياء الملكة في الوادي عندما كان يقوم بأعمال التنقيب في مقبرة تحوقس 
الرابع. عثر في ودائع الأساس الخاصة بالمقبرة الخاصة بهذا الملك على إناء من الألباستر 
أعيد استخدامه» وكان قبل ذلك ملكا لحاتشبسوت. عثر أيضا في مدخل المقبرة على 
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جعران يحمل اسمها الأمر الذي دفعه إلى التفكير في أن سرداب الملكة شديد القرب من 
المكان2”"7, 


وفيا يتعلق بهذا الأثر (20 /167) فقد كان قد تم فتحه جزئيًا على زمن سترابون؛ وتم 
استكشافه جزئيًا بشكل سريع ناشيء عن الظروف المحيطة» وقام بذلك نفر من حملة 
نابليون على مصرء ورحالة آخرون» ومستكشفون خلال القرن التاسع عشر الميلادي. 
وعلى أية حال» نجد أن التعلييات الصادرة عن كارتر لعماله للقيام بأعمال التنظيف 
أمام مدخل المقبرة المفتوحة جزئيا قد أسفرت عن العثور على ودائع الأساس وبها قطع 


كان المدخل مردومًا بطبقة كبيرة من الرمال والخصى جعلت منها مياه الأمطار كتلة 
واحدة. وعندما وصل عمَاله إلى الجزء السفلي من الدهليز عثروا على قطع صغيرة من 
جرّات حجرية تحمل اسم الأسرة؛ ظهرت أسماء كل من أحمس نفرتاري وتحوتمقس 
الأول واسم حاتشبسوت. وعندما تمكن كارتر وعماله من الدخول إلى غرفة التابوت 
أدركوا أن السقف كان قد تهدّم. عثروا هناك على بقايا قليلة من جزازات من الأثاث 
ال الخاصين بها وبوالدهاء اللذين نحتا من حجر 
الكوارتزيت الأصفر”"”". وعندما جرت دراسة متأنية للمقبرة على يد كارت *») 
عار لل يما يكرتت نو لسن جكرة كلد عليه! صوص من "كتاب ما هو موجود في 
ا وهي نقوش مكتوبة بال هيروغليفية المائلة مثلما هو الحال في 
مقبرة تحوتمس الثالث. عثر أيضًا على بقايا محروقة خاصة بتمثال كبير من الخشب كان 
يقوم بدور حارس المقبرة. 


11 لا ,ر«طلنه1 عط 04 صملخهلاوععاظ 320 105لصا عط 1ه متم ارعوء8)» رعايو0 .لز 07 
.77-0 .2ص ,1906 ,011:0565ط ,)1 اأعم0 !داق لط لزه طنادت7 776 ,وله ,وااة12 

99 رذع كلطمنآ ,اقلنفاه الاسم انا1 عرمك8 راح 0 روسو رنوانره1 .1 .ل بز وعبعع8] . ل[ (38) 
ش 78-79 .م 

.6 ,101101565 ,114 لومم [كاق طكرن 7077 776 ,1231015 .11.1 (39) 
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وقد أدت الأبحاث التى تمت بعد ذلك إلى خلاصة تقول بأن اللقبرة قد شيدت 
إنيني» وهو عبارة عن حفر دهليز يبلغ امتداده سين مترا يؤدي إلى عطفة» من 
الشرق إلى الجنوب» نجد فيها غرفة مهيأة للتابوت الذي: سيؤوي مومياء الملك 
تموقى الأول. هنا ند الأعال وقد فوقفيية ومعمل أن يكوق الكاق هو فعلد 
المكان الذي دفن فيه الملك. 

وبعد أن اختفى إنيني المشرف على الأعمال تم استئناف الأعمال تحت إشراف 


40 ٠. 


.151-55 .مم ,2004 ,كك .02 ,تالمع لها متتتدك/ز .ل لا متممطلعظ .1" (40) 
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تابوت حاتشبسوت وقد أعيد نقشه بخراطيش والدها تحوتقس الأول 
(من الأثر 20 1307 - متحف الفنون الجميلة - بوسطن) 


كان لمعبد جسر جسرو تأثيره على المكان الذي تم فيه حفر المقبرة؛ إذن نجد أن غرفة 
التابدت على نفس المستوى وفي الاتجاه نفسه الذي يوجد فيه قدس الأقداس لآمون 
في معبد الملكة بالدير البحري على الجانب الآخر من الجبل. وهذا الاتجاه الذي لم يأت 
صدفة يشير إلى أن بناء المعبد وحفر المقبرة كانا جزءًا من مشروع واحد. 
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520714 


5 و 
1 77 1 0 
همده 1 ع د ,177/17/17 
عق 


كمه درك حم زر 


مخطط الأثر 20 12317 
عن م.د. دافيز "مقيرة حاتشبسوت" لندن ١٠5‏ 84م ب.ل. 7111 

وبالنسبة "للغرفة الذهبية"؛ أي حجرة التابوتء المكان الذي سيوري الرفات المحنط 
للملكة» فقد تم تحديده ليتوافق مع قدس الأقداس في معبد الدير البحري الذي يقع على 
الجانب الآخر من الجبل. 

هناك اجتمع العابرقاق الواسيل إلى عموار الآخر لسر قسن الأول ؤايضه الملكة 
حاتشبسوت؛ ومن جهة أخرى, استطاع علماء الآثار معرفة أن غرفة الدفن هذه شهدت 

وفك سقف الباحثون» من وضع المقبرة وتما حدث مع رفات تحوتمس الأولء أنه بعد 
وفاة حاتشبسوت بوقت قصير تم سحب مومياء تحوتمس الأول من المكان لدفنها في مقبرة 
أخرى جرى حفرها لهذا الغرض؛ وهي المقبرة التي تعرف اليوم بالآثر رقم 38 /1]29. 
(41) راجع إشارة لجون رومر في دراسته عن المقابر الملكية التحوتمسية. ز. ديعزر و ر. إتشي. ويلكنسون "كل 


شيء عن وادي الملوك" دار نشر 1268]1100 - برشلونة ١48‏ ص 17. 
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أرمنت (11611008115). معبد مونتو. 


الملكة؛ كما أن جزءًا من طقوس التتويج تم في مدينة أرمنت؛ إذ كانت تقام هناك طقوس 
للولحة الحية التي تعتبر واحدة من تجليات الإلهة حتحور. 
الكاب: 

حظيت مدينة نخبء العاصمة القديمة للجنوب» بعناية حاتشبسوت أيضًا؛ فقد 
جرى تنفيذ أعمال توسعة غير محددة جيدًا في معبد الإلهة نخبت» "البيضاء"» والسبب 
في عدم تحديد مكان هذه التوسعات هو ما تعرضت له من تعديلات مقصودة لصالح 
سابقيها أو اللاحقين عليها عندما جرت عملية مطاردة ذكرى حاتشبسوت. وقد عثر 


كوم أومبو: 

شهد المعبد المكرس لعبادة الإله التمساح سوبك. في كوم أومبو بعض أعمال التجميل 
والتوسعة على يد حاتشبسوت؛ وهناك تم استعادة أطلال بائكة من الحجر الرملٍ حيث 
نجد أن اسمها "الدعاء لماعت كا رع بالاستقرار والحب في معبد سويك"”9؛2 وقد 
أوضحت أعمال الترميم والتوسعة التي أجريت في المعبد الملكة وتحوتمس الثالث وهما 
يقومان سويًا بتكريم هذا الإله القوي في المنطقة. 
معبد الإلهة ساتيس في إلفنتين: 

بناءٌ على تعلييات صادرة عن سنموت بدأت الأعمال اللازمة في جزيرة إلفنتين لبناء 


معبدين أحدهما مكرس للإلهة ساتيسء التي تعتبر واحدة من تجليات حتحورء والآخر 
للإله خنوم» وهما الإلمهان الحاميان لمنطقة الجندل الأول. 


أسفرت الحفائر التي جرت في هذين المعبدين وقامت بها مجموعة من المنقبين الألمان 
عن أن التصميم الذي عليه هذان المعبدان يتسم بالخصوصية في التوزيع وذلك في تواز 


.40 .م ,11 راط بتعأتلانه0 (42) 
,إلا! ,.كاءنا (43) 
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واضح مع المفاهيم الخاصة بالفراغات التي نفذت في معبد مدينة هابو وفي معبد الدير 
البحري. 

وأاحد بر هل الترازيات خو وجو د قدس الاقناس ف مرك الب القنس يدالاً عن 
كونه في أحد الأطراف كا كان معهودً!9». 


3-0 ع اعد 3 52-5 ا 3525 اب جه 
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حاتشبسوت في صورة الإلهة ساتيس. : 
معبد ساتيس. جزيرة إلفنتين. معبد ساتيس. (استنادًا إلى دبليو. قيصر) 


عاك قيال بن حافشيسوت قذ تلشضلي: شخصيًا ف الأمر عفد اثخاة قرار يشأن 
تصميم المعبد. وعلى أية حال يبدو واضحًحا أن الإلهة كانت ممثلة في نقوش المعبد وهي 
تحمل ملامح الملكة*؟». وهنا نقول إننا نشهد مرة أخرى تمثّل الملكة وتقمصها لشخصية 
الإله الذي عليه الدور ليجسد الإلهة حتحور. 





.104-18 .مم ,187 ,لم8 ,"ع اتقطمعاظ ذ غناهدمعطء 112" ,عدولا ./78ا (44) 
.55 .1010 (ذ4) 
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الفصل الثان عشر 


تتمثل هذه الاحتفالية (حب سد) في إقامة سلسلة معقدة من الطقوس الدينية 
والسحرية التي تهدف إلى تجديد الحيوية الجسدية والروحية للملك بعد أن يكون قد 
مضى وقت من الزمان عليه وهو على عرش البلاد. وترجع جذور هذه الاحتفالية 
إلى زمن سحيق يرتبط بجذور تاريخ مصرء كا أنها كانت تشكل جزءًا من المضمون 
حيويتها أمرًا جوهريًا لضمان انتظام مصر 
وسلامتها. 


حاتشبسوت وهي تقوم بطقس احتفالية التتويج 
بصفتها ملك مصر العليا [الوجه القبلي]. 





كانت السوابق الأنثروبولوجية لهذه الاحتفالية في سياقها الأفريقي تقتضي ضرورة 
موت الملك [الحاكم / الزعيم] عندما يصل إلى سن الشيخوخة. أما في مصر فقد أخذت 
تقل حدة هذه العادة البربرية»؛ حتى وصلت في زمن تاريخي إلى تغيير هذه الممارسة التي 
تتمثل في التضحية الطقسية بالرئيس العجوز للقبيلة ليحل محلها التصرف السحري 
الذي كان يزود العاهل» طبقا لمعتقداته, بكل الطاقة الضرورية من الشباب ليواصل 
حكم شعبه وهو في ظل ظروف جيدة. 

عادةٌ ما كانت تُقام هذه الاحتفالية كل ثلاثين عامًا ومع هذا ففي حالة حاتشبسوت 
نجد أن قضية الاحتفالية هذه كانت مثار اختلافات ومناقشات كثيرة عندما ظهر 
باحثون نفوا بأن الحب سد كان احتفالية موجودة بالفعل؛ فيرى البعض أن هذه 
الاحتفالية كانت تتم من خلال التاثيل المتعلقة بالملكة في المباني المختلفة وخاصةً في 
المقصورة الحمراء بقصر ماعت بالكرنك. 

ومع هذا فمن الصعب كثيرًا القبول بأن حاتشبسوت والفريق المعاون لها قد نظروا 
إلى هذه الاحتفالية على أنها دعائية» رغم أنها حدث يتسم بالأهمية بالنسبة لبئية المؤسسة 
الملكية وحسن المسار الذي عليه مصر؛ ألا وهو الاحتفالية. ورغم ذلك فالقضية تتمثل 
في أن كل البيانات تؤكد أن الحب سد الخاص بالملكة يُشار إليه على أنه حدث في العام 
الخامس عشر من الحكم؛ ولهذا كله نجد أيضًا من يرى بأن الاحتفالية قد عقدت» رغم 
أن الفترة التقليدية - الثلاثين عامًا - لم تكن قد انتهت. ومن جانب آخر وضح لدينا 
أن هناك حالات لملوك كانوا يقيمون هذه الاحتفاليات على فترات لم تصل إلى ثلاثين 
عامّاء لكنها على أية حال كانت الاحتفاليات الثانية أو التالية؛ ولم تكن أبدًّا متعلقة بأول 

في هذه الحالة» فحتى يمكن فهم الخروج الظاهري للحب سد لحاتشبسوت عن 
المعهود يجب أن نقبل بتاريخ عدّ الثلاثين عامًا التي هي الفترة المحددة لإقامة الاحتفالية 
بتاريخ مختلف عن تاريخ حكمها المشترك مع تحوتمس الثالث؛ حيث نجد أن العام 
الأول غير معروف على وجه الدقة من خلال أي وثيقة. وهنا يجب أن نقبل بأن الحب 
سد لحاتشبسوت قد عقد مرة بالفعل بعد اكتال الفترة المحددة وهى الثلاثون عاما؛ 
وهي احتفالية ترتبط بتطور الملكية وبالتالي ترتبط بالبداية وتعقد في حظة سابقة على ذاه 
حيث تولت هي بشكل فعلي استخدام الألقاب الملكية. 
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٠ 


حاتشبسوت وهي تقوم بأداء طقوس الحب سد. المقصورة الحمراء» معبد الكرنك 


وابتداءً من هنا نقول بوجود لحظتين من الممكن اعتبارهما آنذاك» بالنسبة للحب 
سدء على أغب| بداية حكمها "بناءً على قول العناية الإلحية"؛ اللحظة الأولى هي مولدهاء 
ذلك أن الرؤية الرسمية التي أقرتها عملية الزواج بين الآلهة والبشر تمثلت في تقديم 
الملكة كعاهل محدد سلفًا ليتولى العرش منذ اليوم الأول الذي يُفترض أنه قد نفح فيه 
على يد الأب الإلهي. 

أما | للحظة الثانية - ربه| التي نميل إليها أكثر - فهي | للحظة التي بلغت فيها 
حاتشبسوت سن اليفاعة؛ ونصّبت على أنها "زوجة الإله" و"يد الإله”. وعلى أية حال 
فيها كلتا الاحتفاليتين» حيث إن الأولى أسطورية أما الثانية فملكة. لكن ما يمكن تأكيده 
هو أن حاتشبسوت عقدت احتفالية الحب سد الخاصة بها في المدة الزمنية المحددة وهي 
مرور ثلاثين عامّاء ألا وهى المرحلة الحيوية التي يتطلب الأمر بعدها تجديد حيوية الملك» 
وإن بداية هذه الاحتفالية هي اليوم الأول من الشهر الأول من فصل برت [الإنبات] 
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على الطريقة المعهودة التي اتبعها ملوك الأسرة الثامنة عشرة”©. وهذا الحدث تؤكده 
معلومة تكميلية تزودنا بها النقوش الميراطيقية الجرافيتية الموجودة في أجزاء ختلفة من 
الغرفة الأولى من الأثر (سرداب 353 17) لسنموت في الدير البحري» وهي نقوش 
تشير إلى تسعة وعشرين (إشارةً إلى متتصف الليل» مع بداية اليوم الثلاثين) من الشهر 
ا أخت [الفيضان] وبالتحديد اليوم السابق على احتفالية الفرعون ماعت 
يلك حاتشبسوت”". من الواضح إذن الاتصال بين التاريخين؛ ذلك أنه في الثاني منهما 
نجد أن سنموت يتحول إلى ملك مصر السفلى بارتدائه التاج الأحمر طبقًا للطقوس التي 
رَى انعقادها في سردابه بالدير البحريء وبهذه الطريقة يمكن الاستنتاج بأن الحب سد 
قد أقامه الملك ماعت كا رع بشكل صريح في مناظر الاحتفالات المخارجية وكذلك 


سنموت في الظل وتحت شعار الصمت الذي عليه سردابه. 





النقوش الهيراطيقية الجرافيتية الموجودة في أجزاء مختلفة من الغرفة الأولى 
من مقبرة سنموت (112353) 





201-02 ,زم ,1979 ,.لآء مره ,6< .5 (1) 
64 .1ط لا 139 .5 ,2001 ,لا .جره ,كأءهامت/لا .11.8 (2) 
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ذلك هو أحد الأسرار الغامضة في احتفالية الملكة ومن هنا ندرك سر الجهد الضخم 
في الإنشاءات التى تمت تحت إشراف سنموت؛ وكان أغلب هذه المنشآت والأعمال التي 
تمت باسم ماعت كا رعء إن لم تكن كلها تتلاقى عند نقطة واحدة وهي الاحتفالية بعيد 
سد المشترك بينهما. 

غير أنه من المنظور "المخارجي" نرى أن تحوتمس الثالث يظهر إلى جوار حاتشبسوت 
في كثير من المناظر التي تشير إلى الاحتفالية المذكورة. وفي هذه الحالات نجد أن الشريك 
لا ل سيد داه 

ميم ار ال 0 
وهذا السبب صدرت الأوامر بالقيام بإنشاءات ضخمة شيدت لصالح كل من الآلهة 
والملك ني آن معًا. جرى تنفيذ الكثير من المنشآت في أماكن مختلفة من مصرء لكن ربها 
يبرز من بينها جميمًا أمر قطع الكتل من الحجر الرملي من المحاجره ثم يأي بعد ذلك إقامة 
المسلتين في معبد آمون بالكرنك» وهي آثار كانت لها أهمية كبيرة لدى المصريين بالنسبة 
لعقائدهم الشمسية. أضف إلى ما سبق» نجد أنه في حالة حاتشبسوت كان لنا حسن 
الحظ في معرفة ماهية الدوافع التي كانت وراء قيام الملكة بإصدار الأوامر بإقامة هاتين 
المسلتين الحجريتين في معبد آمون. نرى هذه الأسباب منقوشة على القاعدة الخاصة 
بواحدة من هاتين المسلتين اللتين أقيمتا أمام الصرح الخامس في الكرنك. وني هذا المقام 
تتحدث إلينا الملكة مستخدمة ضمير المفرد المتكلم. 

"ها هو المكان الذي كنت جالسة فيه في القصر أفكر ني ذلك الذي خلقني. وكانت 
رغبتي أن أقيم من أجله اثنتين من المسلات من الذهب الخالص حيث تطاول أطرافهم| 
عنان السماء في صالة الأعمدة الفخمة والتي تقع بين الصرحين الكبيرين للملك "الثور 
القوي [254 133]» ملك مصر العليا ومصرالسفل د 
حورس المبجل". 

وعلى هذا فإن قلبي كان مفتوحًحا لهذا المشروع وتخيل الكلمات التي سينطق بها الناس 
في المستقبل عندما يتأملون هذا الأثر الذي أقمته ويتحدثون عبا فعلت» ولن يستطيع 


0 


أحد أن يقول: إنني حمًا أجهل السبب في إقامة هذا! لقد ولد جبل من الذهب بكل هذا 
الارتفاع وكأنه شىء أتى من اك سانا 





وتواصل الملكة حديثها: 
"أمر جلالته بأن يكون اسم والده مستقرًا على هذا الأثر الأبدي» وكذلك 
التكريم الذي قدمه ملك مصر العليا ومصر السفلى» سيد الأرضين عا خبر كا 
رع [تحوتمس الأول] إلى الإله المعظم جل جلاله. وعندئذ أقامت هي اثنتين من 
المسلات أثناء الاحتفال الأول بالحب سد. وعندئذ قيل ذلك على لسان سيد 
الآهة: "ها هو من نقل لك الطريقة في إقامة المسلات» إنه والدك ملك مصر 
العليا ومصر السفلى عا خبر كا رع [تحوتمس الأول]. وعلى هذا فإن جلالته يجدد 
هذا الأثر"9), 


+13 ,365 :16 ,364 ,/ا1 ,علدلا (3) 
.4-9 ,11,358 ,لزنا (4) 
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"والده آمون يشمل الاسم العظيم ماعت كا رع على الشجرة المقدسة 
إشد. وسوف يتم سرد هذه الحوليات على مدار ملابين السنين فليمنح الحياة 
والاستقرار والقوة". 
[...] أما في) يتعلق مبذين الزوجين من المسلات العملاقة» فإن جلالتي أمر 
بنحتهما من الذهب الخالص من أجل والدي آمون وذلك حتى يكون اسمي 
مستقرًا إلى الأبد في هذا المعبد"9©. 
كانت الاحتفالات تستمر خمسة أيام» يتم خلالها عقد عدد من المواكب المهيبة 
وعمليات التبجيل والتعظيم للفرعون التي تأتي من قبّل النبلاء المكلفين بهذا الدورء 
بتذكر تلك الأعمال التي قام بها الملوك الأوائل على زمن تكوين مصر. 
كانت الدول الأجنبية كافة تقوم بإرسال سفرائها ومثليهاء وكان كافة الآلهة يباركون 
الملك كل في مقصورته» كا كانوا يشهدون الخطوات التي كانت تمر بها الطقوسء وهنا 
تباذ أن الشاهد النقوشة عل حوائط المقصورة الخيراء في الكرنك توضم كيف أن 
الإله آمون كان يخرج في قاربه المحمول على أعناق الكهنة تتبعه الملكة. كانت هي تحمل 
صولجانًا في اليد اليمنى» أما في اليسرى فتحمل مفتاح الحياة - العنخ - وبينما تقوم 
الملكة بحرق البخور وتقديم القرابين أمام قارب آمون تقوم مجموعات من الراقصين 
ولاعبى الأكروبات والموسيقيات والموسيقيين بالمشاركة الفعالة في هذا الطقس إلى 
جور ار سب فيسو نقد 


تتويج الفرعون 
آمون وأمونيت 
المقصورة الجمراء» 





.14-15 ,11358 ,.1زنا (5) 
,13-16 ,11,366 ,اانا (6) 
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وبعد ذلك يتم وضع التيجان على رأسها ويضع آمون يديه على رأس حاتشبسوت 
كنوع من الحماية والوصاية. 

وكان يتم تحديد كافة الطقوس بمناسبة الحب سد. 

كانت الملكة ترتدي عباءة الإله بتاح - تانن وتظهر في النقوش على أنبا ملك الجنوب 
يتباهى بالتاج الأبيض» كما يظهر في الوقت ذاته كملك للشمال وهو يضع التاج الأحمر. 
ولابد أن حاتشبسوت كانت تقوم بتلك المسيرات الطقسية في مساحة محدودة تمثل 
الأراضي المصرية» وتقوم بطقس يسمى سما تاوي [131099 5513] (أي اتحاد الأرضين). 
نراها تستخدم في المشاهد المنقوشة رموز الغصن والإبريق والعصفور والإيميت بر 
[:1520-8]؛ وهي وثيقة يسلمها الآلة إلى الفرعون يشهدون من خلال نصوصها أنه 
مالك الشرعية لموروثهم: أرض مصر. 

يتم من بعد نقلها فوق محفة يحملها كبار أهل الشمال [الدلتا] وكبار أهل الجنوب 
[الصعيد]ء وتخرج من القصر الملكي متوجهة إلى المعبد» وكذلك الأمر بالنسبة 
لإقامة احتفالية تتويجها. تقوم بعد ذلك بإطلاق سراح أريعة من الطيور وتقذف 
بالقوس أربعة أسهم نحو الجهات الأربع وذلك لإرهاب الأعداء المتربصين على 
حدود مصر كافة. 

وبعد الاحتفالية بالحب سدء أو بناء عليه» يمكن القيام بتقييم ملك حاتشبسوت 
كفرعون لمصر؛ فقد كانت البلاد كاملة تحت سيطرتهاء ومنذ أن مات تحوتمس الثاني 
قامت هي بممارسة وصايتهاء ثم حكمها المشترك مع تحوتمس الثالث. وأخذت تتقدم 
في طريقها خطوة خطوة حتى بلغت تيجان الفرعون. 

تم تعيين نفرو رع في منصب "الزوجة الإهية" وتزويجها بذلك. كانت هناك توليفة 
غريبة في تركيبة ممارسة السلطة الملكية التي تضم في آن معًا كلا من تحوتمس الثالث 
ونفرو رع وحاتشبسوت وسنموت. لكن ذلك جاء في إطار خطط مختلفة؛ وهذا شيء 
يصعب فهمه وقبوله؛ لكنه مع ذلك يشكل جزءًا من جوّ التميز والخروج عن المألوف 
بشكل غير مسبوق في هذه الفترة والأحداث التي تقع فيها. 
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نفرو رع بصفتها "يد الإله" و"الزوجة الإلهية" . المقصورة الحمراء» معبد الكرنك. 


في منطقة شبه جزيرة سيناء جرى إعادة افتتاح بعض المناجم مثل وادي مغارة حيث 
مناجم النحاسء أو سرابيط الخادم لاستخراج الفيروز» ذلك الحجر المقدس للإلة 
حتحور. وق العام ادي سقره ترى تار رع وهي مل الالقاب والشايات كناميا 
"بالووبية الاي" وكذلاك يمعسيل الل الملكي على جبهتها يرافقها سنموت”". 

وعلى ما يبدو لم تكن الأحداث الخارجية سلمية بشكل مطلق» ففي العام الثاني عشر 
موقع افون ١‏ 3 قامت ا الشعوب 0 [التربية] : ف ان وفي 1 
أرغبيا ‏ 





2و "1ل" لمعء 211 عط ده كعاتقططعظا عدده5» ,تقمعلستطء5 .15 .لخ .38.846 طللءل هتتته0 و زعاو (7) 
.43 .م ,1969-1970 ,8 0ع[ مل ,««الاشتررعه5 

بعت 1 ,1 بارعذط يها بعجء تدده ناد «رعك كلته قنك فر تدك ددرتكاء 1 ,ععاعصتعظ ./17" بر عماصطط .1 (8) 
.62 172,29 ,1989 ,تلأاتاء8 ,1 

1[ .ام نز 14 ,1 ,1952 ,لاه .مه ,لإمرع؟ براععط رتعم زليه (9) 


941 


وما عدا ذلك كانت البلاد تعيش في سلام في ظل حكومة الإله الطيب ماعت كا رع 

تشبسوت””""“» ولم يكن هناك ما يدل على القيام بسلسلة من الأحداث التي ستؤثر 
بقوة على الخطط التي تم إحكامها ني طريق البدء في السير في خط أنثوي إلى جوار 
الملك الذي عليه الدور» حيث كان يراد توطيد خط وظيفة "الزوجة الإلهية" وبعد ذلك 
"الزوجة الملكية العظيمة"؛ وذلك كتعبير عن المناصفة العادلة المتوازية للغاية في ممارسة 
السلطة الملكية في الأرضين؛ أي أن المرأة والرجل يقومان بممارسة وظيفة الملكية في 
تساو كامل. 


*2 ,آنآ .آم ,.لأط! (10) 
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الفصل الثالث عشر 
الصلات بين الإلهة حتحور وحاتشبسوت. 


يعتير تمل حاتشبسوت للإلهة حتحور واحدًا من العناصر الغامضة والمتكررة في 
النقرش المتعلقة بحاتشبسوت. 

تظهر الملكة في كثير من الآثار التي خلفتها وهي مرتبطة بالإهة البقرة السماوية ذات 
الأهمية الجنائزية الكبيرة التى كانت ها في طيبة؛ فقد أعلنت نفسها "ابئة حتحور" وبينت 
كيف أن البقرة كانت تغذيها بلبنها المقدس؛ غير أن الجزء الأكثر أهمية في هذا السرّ 
الغامض هو تمثلها للإلهة نفسها متولية شخصيتها الإلهية. 

فمن ناحية» نرى الدور الذي كانت تقوم به الإلحة مع الملكية في مصر حيث كان 
دورًا حاس) في إطار تبجيل الملكة لذه الإلهة» وهنا نشير إلى أن اسم حتحور يعني "منزل 
[مقر] حورس". وكان "حورس" التجلي الإلمي للملك كوريث للعرش وللتاجين على 
مصرء ومن هنا فإن حاتشبسوت كحورس جديد بحئت وطلبت لنفسها الأمومة الإهية 
للإلهة "سيدة الغرب" في طيبة. 

هناك أيضًا جانب آخر للبقرة الإلهية وهو جانب يرتبط بأسطورة عين رع التي كانت 
لما أهمية جوهرية في إطار ما يمكن أن نطلق عليه المبادئ الأيديولوجية لحاتشبسوت 
كامرأة ذات سلالة إطية. 
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ربها كانت السمة الخاصة بالنسب الإلمي لحتحور هي التي تقترب أكثر من فكرة 
الذات الإلهية بالنسبة للملكة والتي تتمثل في أن حتحور هي الأم الكبرى للعالم» 
والشخصية ذات القوة الكبرى في الطبيعة؛ إذ أنها تحمل في كل ما هو موجود وتربيه 
وتحدد له الحيوية. وكانت هيء طبقًا للاهوت [المصري] القديم الخاص بها "الأم 
الكبرى الأب" و'ابنة ابنه" وهي السماء والأرض» وكان العالم السفلى للأموات تحت 
سلظافيا. 

أضف إلى ذلك أن حتحور كانت تتجسد في مجموعة ضخمة من الأشكال والأساء الإلحية 
التي تشاركها طبيعتهاء فقد كانت ساتيس وأنوكيس في إلفنتين» وكانت واجيت وسخمت 
وكانت باخت في كهف سبيوس أرتيميدس (وادي بطن البقرة)؛ وكانت ورت حكاو 
[عظيمة السحر] في الدير البحري. وعمومًا كانت هي العذوبة والرعب في آن واحد. 

إذا ما ظهرت حاتشبسوت بصفتها الابئة المجسدة لآمون في معبدها بالدير البحري 
وكذا في معبد الكرنك فهي إذن "القوية' بطول الجخغرافيا المقدسة لمصر وعرضها. كانت 
هي "عين رع" والمنتقمة من والده واللبؤة الغاضبة التي هددت بإهلاك البشرية وكانت 
تعود بشكل دوري لتفعل ذلك. 

نجد إذن أن هذه الشخصية الرهيبة ضد الأعداء كانت هي القوة الخفية التي حصلت 
عليها حاتشبسوت لتحمي نفسها من معارضيها وأعدائها. 





١١ نيويورك»‎ 
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ومثلا كانت اللبؤة الهائجة ومحاولة تهدثتها بالأغاني والموسيقى والقرابين والنبيذ 
والبيرة حتى تتحول إلى البقرة الحادئة العذبة التي تقوم بإرضاع الأموات» عن حب؛ 
حتى بببهم الحياة من جديد» تلقت أيضًا حاتشبسوت ماعت كا رع هذا الطقس 
الختحوري الذي كان يتضمن السّكر والغناء والموسيقى والحب. 


معبد [هيكل] حتحور إلى جوار جسر جسرو [ معبد الدير البحري] 

يمثل هذا الميكل تجِسّد هذا اللاهوت الخاص من خلال الحجر الذي جرى 
إعداده خصيصًا للملكة حاتشبسوت؟؛ حيث نراه بشكل بارز ف مدرج الدير 
البحري إلى جوار معبد الدير البحري. كان ذلك المكان هو الجبل المقدس في الغرب 
في طيبة وكان الظاهرة الجغرافية ذات الطبيعة الإلهية الذي يراه المصريون على أنه 
مقر الإلهة. 

صدرت الأوامر ببناء معبد للإلمة العاهلة للبر الغربي؛ أي الإلهة حتحور عند مستوى 
الشرفة الثانية لمعبد الملكة في الدير البحري» وكان مشروع هذا المعبد يتمثل في حفر قدس 
أقداس مسبوق ببنية خارجية مثلما هو الحال في معبد الإله آمون في الشرفة الثالثة من 
معبد جسر جسرو (قدس الأقداس). 

يتم الدخول إلى هذا ال ميكل من خلال منحدر مستقل عن الطريق الرئيسي المؤدي 
إلى "معبد ملايين السنين". 

وعند الوصول إلى مدخل المعبد نجد أن الأطراف الشالية والجنوبية للواجهة تظهر 
الملكة جالسة على عرشها في سراي مسقوف كما تضع على رأسها باروكة مستديرة وتاج 
الآتف المصحوب بالقرون المتموجة» كا تلعق الإهة البقرة حتحور يدهاء بينا يرافق 
الإله أنوبيس الملكة. 
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البقرة حتحور تلعق يد حاتشبسوت. النصف الشلي للحائط الخارجي لمعبد حتحور. 

هناك أربع ركائز [أعمدة] مربعة تحمل السقف الذي يوجد فوق الصالة الأولى 
إضافة إلى أعمدة في المكان» ومن خلال هذه الأعمدة نجد أن العمودين المركزيين هما 
اللذان يحددان الطريق الرئيسي للدخول من الصحن حتى صالة الأعمدة» وتشكل 
الركائز الأربع التالية فراعًا للاستقبال في مركز الصحن . نجد الرأس ذا الوجهين للإههة 
على تيجان تلك الأعمدة» لها آذان بقرة أما القرون فهي قرون الإلهة بات» وبينهم| هناك 
مقصورة تضم في داخلها اثنين من الصلال 117605 يتوجهما قرص الشمس بين قرني 
حتحورء وهذا تثيل مزدوج لعين رع. 

تنظر الإلحة نحو الشهال ونحو الجنوب» صوب الفراغ الداخلي لهذا المعبد الصغير 
الذي تحدده الركائز [الأعمدة] الأربع كا تنظر أيضًا نحو الخارج وكأنها تقوم بالحراسة 
والحماية في منطقة الاستقبال المركزية. 

كان هذا هو مكان الدخول الذي تم تحديده ليكون بداية موكب الاحتفال بالدخول 
إلى داخل المعبد؛ ففي كل جانب من هذين الجانبين لهذا المكان المخصص لإقامة 
الاحتفالية نجد أربعة أعمدة ذات أوجه متعددة تحمل سقف الصالة. 

وعيذما تدخل الصحن اتجذ الشاهد تظهر الإطة البقرة من حجديده غل الخائطين 
الشالي والجنوبي» وهي تقترب لتلعق بحب يد الملكة المتألقة على عرشهاء وهي مرتدية 
تاج الآئف رمز تجديد الحيوية الإلهية» جالسة على عرشها تحت الظلة. ول يت يتبق من هذا 
المشهد إلا ما هو على الخائط الشمالي؟ فالإلحة حتحور تتحدث إل الملكة وتقول لحا بأنبا 
وصلت إلى هذا المكان وإنها تقيم في المعبد لحايتها لأنها ابئتها المحبوبة. 
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صالة الأعمدة 

ندلف إلى الفراغ التالي وهو صالة الأعمدة» حيث نجد ستة عشر عمودًا ذات 
الأبدان المتعددة الأوجه. منها أربعة عند المدخل»؛ تحمل سقف الصالة التي تسبق ظلال 
الغموض الذي يسيطر على ما بالداخل. 

تصور لنا النتقوش الموجودة على الحوائط عدة مشاهد مرتبطة بالطقس الذي يجب 
أن يتم في الداخل. إنه عبارة عن إقامة احتفال يتعلق بمفهوم معين تأتى عنه "الولادة 
الثانية" للإلحة والملكة» في آن معًا. وأثناء ذلك كان من المفترض أن تولد الملكة بصفتها 
الإلهية متشبهة بحتحور وبذلك تكون لا الأبدية والخلود. وفي مكان آخر في المعبد 
نجد الملكة متشبهة يحتحور ويُطلق عليهاا 0 1 
الأقداس»؛ د د إضافةً إلى لوحة رابعة 
تصور الاحتفالية التي ترافق الموكب الذي يسير في النهر. 

وهذا طبمًالما تقول به النقوش المصاحبة للمنظر: 


لناية 


يقوم الراقصون بتحية ماعت كا رع [حورس وسرت كاو] ويتصايحون 

عا حيث ترتفع صيحاتهم إلى عنان السماء وني المكان ["الخاص بآمون الذي 

هو أعظم] العظماء" . تقوم حتحور بتجديد ولادتبا. أما طيبة فهي في حالة فرحة 

[...) سوف تعيشين إلى الأبد يا ماعت كا رع مثلما تعيش السماء"0". 

يتألف الموكب النهري من ثمانية مراكب تسير بقوة التجديف, مبحرة صوب الغرب» 
كما أن مقدمات هذه المراكب متجهة نحو داخل المعبد. وفي مقدمة المركب الأولى نجد 
نبلاء الملك جالسين» ويقول المشرف على مسار المركب: "نحو الغرب!". 

يأمر قائد المجدفين بالبدء في العمل» ويلاحظ أن الخط السفلي يفصح عن وجود 
ثلاثة مراكب اثنتين منها 7 تقومان بتقل العرشين خاليين والمراوح كل في مصلاه 
الاحتفالي. 


.1206 .آم ,2 ,/ا1 ,28 ,عا أنولة .8 (1) 
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كما تحمل مقدمات المراكب شعارات الملكية. نقرأ في النقش المصاحب مايلي: "تكريم 
لحتحور التي تقيم في طيبة من أجل الذي يقيم فليمنح الحياة والصحة والعافية» وهو 
ملك مصر العليا ومصر السفلى من خبر كا رع فليحى إلى الأبد'”". 

ككل كن القارب الأول عنالة كلقن يتوم اتيت ريات إلى الكا الحية لماعت كأ 
رعء أما القارب الثاني ذ: فنجد أن مقصورة الاحتفال خالية» ونجد المجدفين وهم يتلون 
صلوات من أجل الملكة. وبالتسبة للقارب الثالث الذي توجد فيه الظلّة وهي تنوه 
بالإلحة حتحوره نجد نقشًا كتابيًا يتتحدث عن قرابين مقدمة إلى الكا من حتحور عاهلة 
الآلهة» قام بها املك ماعت كا رع والملك من خبر رع. يبدو إذن أن كل شيء يدل على أن 
هذه المشاهد تشير بداهة إلى تمثل حاتشبسوت بالإلهة حتحور. 

أما الصف الثالث من القوارب؛ أي في النقوش السفل» فنجد ثلاثة أخرى خالية 
مقصورتها الاحتفالية كما نرى العرشين خاليين وعليها تستند المراوح. في هذه المرة» 
نجد أن المقدمة والمؤخرة في القارب عبازة عن رأس بقرة تمثل الإلحة حتحور. كان 
القارب الأول مخصصًا ليحمل الكا الخاصة بالملكة» أما القارب الثالث فكان مكرسًا 
للكا الخاصة بالإلحة. 

ربها كان هذا المشهد من الموكب النهري يتوافق مع لحظة دخول القناة المؤدية إلى 
المرسى الذي يقود إلى المعبد. وفي تواز مع.هذا الموكب النهري هناك آخر على الأرض 
عبارة عن صفوف من الجنود الذين يرافقون "راقصي المراكب الملكية" نهم التمحو؛ 
أي امنود اللييين الذي برقصون في الوقت الذي يقوم قيه ثلاثة منهم بضصبط الإيقاع 
باستخدام البومرانج. هم يقومون بأداء رقصات طقسية مغرقة في القدم ربم| كانت ذات 
علاقة بمهرجان الحب سد. 


"هناك سعادة بوجود راقصي المراكب الملكية» 9 الرجال الشبان من طيبة 
والجنود المختارون الأرضي بكاملها فرحة بوجود [ابنة] آمون» سيد عروش 
الأرضين [... في احتفانها ببدء العام؛ من أجل العلوي [الإله الأعلى]: له الحياة 


)2( 1618. 
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والرخاء والعافية» ملك مصر العليا والسفلى [ماعت كا رع] و[من أجل] 
[الأعلى] فليمنح الحياة والرخاء والعافية» ملك مصر العليا والسفلى من خبر 
كا رع؛ الحي دائ) عندما تصل جلالة هذه الإلهة الحية دائً) التي تأت وتقيم في 
معبدهاء في معبد آمون عظيم العظماء. ليحيوا اهن" 





موكب الجنود في صحبة القوارب الملكية في احتفالية "الولادة الثانية". 
الخائط الشمالي لصالة الأعمدة في مقصورة حتحور. 


يمكن أن نشاهد في الجزء العلوي ملك مصر العليا والسفلى من خير كا رع» وهو 
يقوم بتقديم المجداف إلى الإلحة حتحور ويقوم بتبجيل الإلهة”. 
الردهة [الدهليز]: 

نتعمق في الردهة المؤدية إلى المقصورة فنجد أن سقفها كان مستندًا على أعمدة» 
وفوق قاربه نجد الإلهة تتوجه أولا إلى مقصورة الإلهة حسّت 116586) التي تقع في 
الركن الغربيء ثم إلى حورس سا تاوي [موحد الأرضين] بعد ذلك في الجنوب» وتظل 
في سيرها لزيارة حاميتي مصر العليا والسفلى وهما نخبت وواجيت في القطاع الشالي 
الغربي ثم ينتهي بها المطاف إلى مقصورة رع حور أختي في الجنوب الغربي. 


10030176397 .عام ,2 ,11 رقص ,و التحولة .8 (3) 
1 .آم ,.لأط1 (4) 
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وبذلك يتم تبجيل الملكة التي تتمثل في الطفل الإله حورس [الذي تربى في خمنيس 
بالدلتا] » الذي تحميه والدته إيزيس - حسّت التى تأخذ ميراثها كملك لمصر العليا 
والسفل تحت وصاية الإلهتين الحاميتين واللتين تمثلان تجسيدًا للتاجين الإلميين الأييض 
والأحمر. وفي المختام تجرى احتفالية تقديم الملكة أمام والدها إله الشمس» زع حور أختي. 

يضم الدهليز من الداخل سلسلة من المشاهد المهمة للغاية؛ فعلى الحائط الشمالي 
الشرقي نجد حاتشبسوت وهي تضرب "عين أبوفيس" وذلك لطرد العدو الأبدي 
للغمس: وى اللية اللحوقة التى اول اليلولة ورق مراضلة الشمى الإبحان فى 
السراء؛ طبقًا ما ؤرد بي "كناب للوتى".تجد الملكة وه تقدم أزبعة ممغاديق بها ملايس 
للإلحة في مشهد على المحائط الجنوبي الشرقي. 

أما على الحائط الجنوبي؛ أي على الجانب الآخر لباب الدخول نجد الإلهة العظيمة وسرت 
حكاو (القادرة على كل شيء في السحر)» التي هي في واقع الأمر الإلهة حتحور التي تظهر 
في شكل لبؤة رهيبة تتولى ضمان حماية حاتشبسوت. نقول تتولى تلك الإلهة بنفسها التأكد من 
تتويج الملكة لتكون ملك مصر على الفور طبقَالما أمر به والدها الإله آمون. 






حاتشبسوت "تضرب عين أبوفيس" 
.21 1/7 , 208[ رع1 1 حولح ود[ 


.-215 .77 ,2002 ,مالك .ضره بتلتتمعلهو/ا متتته كلا .2.1 (5) 
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قدس الأقداس الخارجى 
الأكثر قدسية في المبنى» ويعبر من بين عموديه ويصل محمولا على الأكتاف وهو يحمل 
قاثيل الإلهة والملكة حتى قدس الأقداس الخارجي. ولهذا كان يجب أن يعبر من خلال 
الباب الذي يحمل اسم "ماعت كا رع متحدة بجمال حتحور حامية طيبة""' ولما رحلت 
الملكة عن الوجود تم اتخاذ قرار بإلغاء أسائها المنقوشة داخل الخراطيش الموجودة على 
جانبي الباب المذكور. نرى اليوم هذه الخراطيش على العضادة اليمنى وهي تحمل اسم 
تحوتمس الثاني» واسم تحوتس الثالث على الجانب الأيسر. 

ومع هذا نجد على ذلك الباب الاسم الملكي لحاتشبسوت يتكرر ثلاث مرات بشكل 
موه”"'» وهنا يمكن القول باحتمال أن يكون سنموت هو وراء هذه الظاهرة؛ فهو رجل 
يدرك تمامًا الأحداث التي يمكن أن تقع بعد موت مليكته» وبالتالي قرر وضع ذلك 
الاسم الذي تم به تتويجها كملك لمصر العليا والسفلى ماعت كا رع في أماكن متعددة في 
الآثار في مصر كافة وفي تلك التي كان هو ورجال البلاط يتولون المسئولية عنها. 





باب الدخول إلى قدس الأقداس في معبد حتحور. 0111 .21 ,11/7 ,108 ,8]301116 106 


.17,5 ,28 ,ع1 1أنولة (6) 
.8 ,اك .02 ,101101010 .8 (7) 
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قدس الأقداس 


وبعد المرور بهذا العتب الداخلي نجد أن المحفات التي تحمل التمثال يتم وضعها 
على الأرضء وعندئذ يتولى الكهنة حمل التمثال الإلهي للبقرة مع الملكة ويضعونه 
في الجزء الداخلي لقدس الأقداس؛ حيث يوضع على بلاط وهو متوجه صوب 
الخارج. 

كان ذلك هو المكان الذي تتم فيه بشكل سنوي الاحتفالية الغامضة المتعلقة 
بالولادة الإلهية للملكة وكذلك تمثلها بالإلهة حتحور» وذلك في خطوات تأليه تجعل 
من حاتشبسوت البقرة الإلهية» التي تحولت في بعض الظروف إلى الإلهة الرهيبة وسرت 
كاو على شكل لبؤة. 

ند ذامل قدس الأقداس مدير بيث آموة بعيدا عم أعين الدتيا كلها» حيث ثراة 
على حوائط المقاصير الحانبية وهو يقوم بتبجيل صور آمون والملكة حاتشبسوت (التي 
تحولت إلى حتحور نفسها). 





سنموت يبجل حاتشبسوت وحتحور (المقاصير الجانبية لقدس الأقداس) 
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عند الانتهاء من هذه الطقوس في قدس الأقداسء نجد أنه عندما كان التمثال الإلمى 
يخرج من جديد إلى الخارج كانت مسيرته تتخللها وقفة في صالة الأعمدة أمام المشاهد 
الموجودة في النصف الجنوبي للحائط الغربي» ثم يعقب هذه الوقفة وقفات أخرى أمام 
المشاهد التي توجد على الحائط الجنوبي للصالة» ثم يستأنف رحلة الخروج من المعبد. 


وبالتالي فقد انتهت الاحتفالية والطقس. 

هناك نجد حتحور/ حاتشبسوت» وورت حكاو/ حاتشبسوت؛ أي إنثا تشهك 
موجرًا للطبيعة الحقيقية للمرأة التي كانت فرعون مصر على مدار ما لا يقل عن اثنين 
وعشرين عامًا من الحكم الفعلي. لقد وضعت الأسطورة وأفادت منها وحولتها إلى نوع 
من المفاهيم اللاهوتية الحقيقية ذات القيمة الثقافية الرفيعة» ويكمن هذا في اعتبارها 
الابنة الجسدية للإله آمون رعء وبالتالي فهي ذات طبيعة إلهية» وكأنها هي الأخرى إِلحة. 
كان ذلك يستلزم قبول طبيعتها على أنها الأم الرئيسية لكل المخلوقات ولكل ما يأقي» 
فكانت تجسد القوة الحقيقية المجددة للحيوية للعالم والتي بدونها تصبح الحياة مستحيلة. 
كانت السلطة ال حقيقية في مصر. 


-353- حاتشيسوت 


الفصل الرابع عشر 


سنموت بن رعموزا وبن حات نفرت» سند حاتشبسوت 


هنا جزء حساس وسرّي في حياة حاتشبسوت لم يتم سرده بشكل صريح. رغم أهميته 
الكبيرة التي ربها تشكل المفتاح الجوهري لفهم الأحداث التي وقعت أثناء حكمها. 

نادرًا ما نجد الباحثين يتعرضون لدراسة الفترة التى عاشت فيها حاتشبسوت من 
منظور ما هو خاص وذلك لقلة المعلومات ذات الطبيعة الحميمية التي تتسم بالأهمية 
حتى يتم رسم ملامح الصورة. ومع هذا نجد أن كافة المتخصصين الذين تعرضوا 
بالدراسة لملكة؛ أي دراسة سيرتهاء اتفقوا بشكل صريحء لدرجة ماء على أن محور 
الأحداث كان يضم رجلا كان له تأثير مُطلق في تاريخ مصر وفي ملك ماعت كا رع 
حاتشيسوت. ذلك الرجل هو مدير بيت آمون سنموت. 

ربها يكمن تفرّد فترة حكم حاتشبسوت بشكل قاطع في تلك الفرصة التاريخية التي 
التقت فيها شخصيتان عبقريتان ولدت على أيديهم| مصر في فترة أكثر ازدهارّاء وجمعهم| 
القدر في الحياة الأبدية رغم أن الجذور التي ينتمي إليها كل واحد كانت مختلفة مثل من 
ينتسب إلى الطبقات الأكثر شعبية ومن هو جزء من أفراد الأسرة الحاكمة الذين كانوا 
بالنسبة للمصريين ذوي طبيعة شبه إلشية. 

ربا تدفعنا عملية مراجعة تفاصيل وتطورات الأحداث الخاصة بحياة الملكة على 
القبول بالمقولة القائلة بأمبا صنيعة سنموت؛ لكن لا يوجد شىء مثار جدل فيا يتعلق 
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بالقيمة الخاصة التي هذه المرأة حيث جمعت بين الجمال والألمعية والشخصية التي تتمثل 
في مجموعة من الصفات التي تجعل منها كائئًا ذا طابع خاص. 

ومع هذا فإن كبر سن سنموت بوضوح بالمقارنة بهاء إضافة إلى خبرته كرجل دولة» 
وخاصة كعالم على مستوى معرفي كبير في كافة الحقول التي كلف يبا - وهي قدرات تثير 
استغرابنا ودهشتنا - نقول إن كل هذه العناصر أدت إلى خلاصة تتمثل في مولد ثنائي فريد 
من نوعه في تاريخ مصرء وكان علامة فاصلة في كافة جوانب حضارتها؛ فمفهوم الملكية 
وطبيعتها والمفاهيم اللاهوتية خاصة تلك التي تم إعدادها لتوطيد دور حاتشبسوت 
في الإطار الديني الشديد في مصرء هي عناصر من الموضوع الذي سيطر عليه سنموت 
وشكله من أجل سيدته بمهارة كأنه فخاري لا تخرج من بين يديه إلا حقائق جميلة ها 
حياتها وذلك باستخدام مواد وخامات عادية ليست لها مواصفات خاصة. 

ظهر سنموت على الساحة التاريخية بشكل مفاجيع؛ وهذا مانراه في الآثار التى ترتبط 
به والتي ظلت حتى اليوم. واستنادًا إلى ذلك يمكننا أن نؤكد من خلال الوثائق أنه كان 
متواجدًا في معظم الأحداث الكبرى أثناء حكم حاتشبسوت. حتى العام السادس عشر 
من حكمها. هناك قبول للرأي القائل بأن سنموت لم يعش إلا حتى العام التاسع عشر 
من حكمهاء ذلك أنه خلال العام العشرين نعرف أن من كان يشغل منصب "مدير بيت 
الإلحة الطيبة" (وهو لقب يتعلق بحاتشبسوت) هو رجل يدعى تحوتي. ودليلنا في هذا 
هو قطعة أوستراكا ترجع بالتحديد إلى ذلك العام (العشرين)". 

ومع هذا جرى طرح نظريات جديدة تقول بأن حياته امتدت إلى ما بعد رحيل 
حاتشبسوت عن الحياة» استنادًا إلى اكتشاف تمثئال له يحمل اسم تحوتمس الثالث عثر 
عليه في معبد مكرس لعبادة تحوتمس الثالث؛ في جسر أخت [الأفق المقدس]» الدير 
البحري؛ وعلى هذا التمثال لا توجد أية إشارة إلى الملكة» الأمر الذي دفع إلى القول 
بأن حاتشبسوت كانت قد توفيت عندما جرى وضع تمئال سنموت في المكان الذي عثر 
عليه فنه9), 

.37-39 .مم ,11 ,1960 ,له بصه رؤعنهة11 © 11/4 (1) 


تز06آ ة غأاع /الا0ء06 1668111111611 51312120101 06 عناأها5 ع[أع/انا20 علرنا» ولقتصاءية1/1 .1 (2) 
201-07 .مم ,63,1965 ,812/40 ,«سمقطمه-اء 
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تمثال سنموت والاسم المحور لحاتة تشيسوت 
متحف بروكلين - كتالوج رقم 67-68 
أيَّا كان ما حدث فإننا في ضوء عدم الكشف عن وثائق جديدة حتى الآن تساعدنا 
على إيضاح هذا الموضوع ليس أمامنا إلا القول بأن الواقع الأكثر احتمالا هو أن كليه| 
- حاتشبسوت وسنموت - قد أزيلت ذكراهما في لحظتين متقاربتين؛ فبعد موته أثناء 
السنوات الأخيرة لحكم تحوتمس الثالث تعرضت ذكراه للهجوم الأول ولو أن ذلك 
لم يكن بشكل فوري؛ وتمثل ذلك في تدمير آثاره الذي حدث في تلك الفورة المجنونة 
التي أسهمت في تحطيم الكثير من التماثيل والتي كانت مضادة للإله آمون خلال حكم 
إخناتون. أما العمل النهائي الخاص بالقضاء المبرم على وجوده في آثار مصر وتاريخهاء 
وكأن ذلك عملية استئصال تاريخية» فقد تم خلال حكم أوائل الحكام في الأسرة التاسعة 
عشرة» وجرى الأمر بدقة تكاد تكون علمية» ثم تكفل الزمن وعناصر الطبيعة وأعمال 
التدمير والإهلاك التي يقوم بها الإنسان بالبقية. 
ومع هذا ورغم الصعوبات القائمة يُذلت جهود كبيرة من أجل كشف أسرار ألغاز 
حياة هذه الشخصية الرضيينة: 


19821 ,مع قاط درط ,ع انتملع سرع اوولا عع 15 [ص :رو مجه كه ©9171 :5211971111111 راع 2/17 .0 (3) 
طتاتتة]/ .[ 8 لا هتلع 8 1" :1988 ,ر5وع0101آ ,075921127171111 1//0111111127115 ©7177 ,1001111810 8 
.اه .جه ,مامتو عل نع تزعد 00نام عنال عتاطلطمط 81 .تامع -مع5 ,مماغمعاة17 
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واستنادًا إلى التواريخ التي يمكن استخلاصها من الآثار الخاصة به ومن خلال 
معلومات أخرى متوفرة لدينا مثل قطع الأوستراكا التي ترتبط به مباشرة والتي 
تضم تواريخ محددة» أو شكلها الجسدي في بعض النماذج التي تُنسب إلى فترة 
معينة بقدر من الاحتمالية مثل تلك اللوحة التي توجد على الحائط الشمالي للنفق 
المؤدي إلى الغرفة الأولى للأثر رقم 353 '11» يمكن لنا أن نشير إلى تاريخ تقريبي 
لمبلاده. 


والتاريخ الأقرب إلى المثالية هو في نهاية حكم أحمس أو بداية حكم ابنه أمنحتب 
الأول (حوالي ١441/-151١1/‏ ق.م.)7©. كا أن مسقط رأسه كان مدينة إيون [مونت]» 
أي أرمنت الحالية» الواقعة على الشاطوئ الغربي لنهر النيل» على بعد عشرين كم جنوب 
طيبة. 


أما أسرته فكانت أسرة ذات أصول متواضعة؛ إذ كانت أمه "ربة منزل"*2» وتدعى 
حات نفرء أما الاسم الأسري الحميم فهو تيو تيو”"2» وربما كانت في خدمة الملكة أحمس 
تا - شريت» والدة حاتشبسوت. أما والده فهو رعموزاء الرجل الذي كان "قاضيًا" 
[536] في المدينة””"» ومن المؤكد أن هذه الصلة التي كانت لأسرة سنموت كانت بمثابة 
عون كبير له ليبدأ خدمته لأفراد الأسرة المالكة. 


هناك احتمال كبير بأن سنمؤت ربها كان فردًا من القوات التى رافقت الملك تحوتمس 

الأول في حملاته على النوبة» ذلك أن مقبرته (أثر رقم 71 '11 القرنة) تضم معلومات 

تتحدث عن أنه سافر ثلاث مرات إلى الجنوب, إلى بلاد النحسيو للقيام بإنجاز بعض 

الأعمال التى كلفه بها الملك)؛ وحصل في المقايل على سوار من الذهب2". 

2 .م ,1958 ,رقعللعنا ,كاتلعلع ]1 تاعباعا! هصنا معىة 7/11 65ل علانالوبدع/ نري بأءاء1] /لا (4) 
(0) ربة منزل» أو سيدة منزل: هو لقب كان يُطلق في مصر عادة على الزوجة الأول أو الزوجة الرئيسية. 

243-24 .مم ,1979 ,لك ,مه ,53:16 .5 (6) 

.5 ,2 ,1988 ,الك .09 ,1201111811 ,] ط (7) 


.4-14 ,11,399 ,.كارنا (8) 
,11/399 ,عاونا (9) 
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نعرف أيضًا أن نشاطه كان مستمرًا في صفوف الجيش؛ ففي نص يتعلق بسيرته» 
منقوش على أحد قاثيله؛ وهو التمثال الذي عثر عليه في معبد الإلهة موت» نجد طالب 
بأن يكون القربان الجنائزي "[...] من أجل الكا الخاصة بالمحارب العظيم الذي حارب 
بذراعه» رفيق الملك في بلاد البربر في الجنوب والشهمال وني الشرق والغرب [...] الذي 
لايعطي باستمرار الذهب والمديحم"". 

وربا بسبب تفانيه في دوره في الجيش استطاع سنموت أن يحصل على أول وظيفة 
كبرى له في إدارة الدولة؛ إذ عين "مدير منزل الابنة الملكية'”"'2. كانت هذه الوظيفة 
التي تتمثل مهامها الأساسية في رعاية ابنة الملك وتربيتها والحفاظ على أموالها مقتصرة 
على رجال الجيش الذين حاربوا إلى جوار العاهل""» ويرى بعض المتخصصين في 
الدراسات المصرية القديمة أن المرة الأولى التي مُنح فيها سنموت هذه المهمة كانت 
تتعلق بمنزل الابنة الملكية حاتشبسوت""» وربا كانت تبلغ من العمر أربعة عشر 


1-3 ,415 :1 ,414 ,ك1 ,.عازنا (10) 

31 تلكا 8135 ,كعسا 517 776 :1 .7ه1شداتكدده أءطء © ,5ع طول .11 .© .1 لا وم لصتن .ك .1 (11) 
6 25 ,53-56 ,1963 

.5 .م ,1979 ,مأك .ره ,536 .5 (12) 

.0 .م ,1995 ,لاع .ضه ,لاعلزع[5مع20ه/١‏ .0 (13) 
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عامًا أو خمسة عشرء أما سنموت فكان في متتصف الثلاثينيات. وإذا ما كان الافتراض 
الذي طرحناه مسبقا سليه| فإنه التزامًا بالواجبات المنوطة يكبير الخدم ومؤدب الأميرة 
- سنموت - فإن عليه أن يرفع من قدرات حاتشبسوت في الكثير من المواد مثل الكتابة» 
والأساطير الدينية الرئيسية والرؤية الكونية التي تطرحها القوانين المقدسة التي تحكم 
شئون الكون. واختصارًا للقول فإنه لكي يقوم بكافة المهام المنوطة به من قبّل الملك 
تحوتمس الأول أصبحت هناك صلة حميمة بين الطرفين وكانت مهمة أحدثت تأثيرها 
على حياتيهما إلى الأبد. 
الحياة الوظيفية لسنموت؟1) 

استنادًا إلى ما نعرفه اليوم؛ نجد أنه تم تعيينه مؤدبًا [معلم)] لحاتشبسوتء أخذ يظهر 
في البلاط الخاص بالملك تحوتمس الأول. وخلال هذه الفترة أخذ يحظى بثقة الملك» 
وربها وضع أيضًا خلال الفترة نفسها أمر تصعيده إلى منصب "مدير البيت الكبير"؛ أي 
ما يساوي "مدير بيت الملك". هناك أيضًا منصب إداري مهم حصل عليه خلال تلك 
الأيام ألا وهو "المشرف على الشئون الملكية" وهو منصب يعني السيطرة على كل ما 
يتعلق بالملكيات. 

وعندما نتحدث عن دوره في عصر تحوتمس الثاني؛ نجد أن المنزلة العظيمة التي بلغها 
مثلة في التمثال المكعب الهيئة الذي عثر عليه في مقبرة سنموت في جبانة شيخ عبد القرنة 
حيث تظهر "الأميرة الملكية نفرو رع ف حجرو"23000, 

وعندما تم تنويج حاتشبسوتء وزال عنه منصب مدير بيت الابنة الملكية الذي قام 
بهء حصل سنموت على ألقاب أخرى هي "مدير البيت الخاص بالأميرة الملكية نفرو 
رع" و"مرضع الابنة الملكية» مبيدة الأرضين والزوجة الإلهية نفرو رع" وربما كان قبل 
حصوله على هذه المناصب قد عين "المشرف على وظائف الإلهة كافة". 
)١4(‏ يمكن التعرف على قائمة كاملة للألقاب التشريفية والوظيفية التي قام بها سنموت في المجالين المدني 

والحربي في 203 .مم ,3 .مة بأأء.مه مقصده2 ,:1ظ-219. 
(15) متحف برلين» رقم 97؟51. 


-360 - 





تمثال سنموت ونفرو دع 
متتحف المصريات والبرديات - برلين. 


تشير النقوش في ذلك التمثال بعامة إلى: "أنا نبيل يحبه سيده» وقد دخلت إلى العالم 
الحيل لسيدة الأرضين”"7, 

كا كول طن كلو من القن رشي جاه اقيم الذي ان اال صر 
تحوتمس الثاني» بين سئموت وبين الزوجة الملكية وسيدة الأرضين حاتشبسوت. 
فالتأكيد الذي نراه هو تأكيد غير معتاد على الإطلاق ى) أنه مفهوم بشكل غير مباشر إذا 
ما قبلنا بوجود علاقة خاصة بين الملكة والنبيل الذي يعمل بالبلاط. "هو [أي تحوتمس 
الثاني] جعلني عظي) أمام الأرضين؛ فقد منحني لقب كبير مديري بيته وقاضي البلاد 
بطولها وعرضهاء وكنت كبير العظماء ومدير المدراء على الأعمال"2. نجد في هذا الجزء 
من النقش أن سنموت يشكر بشكل رسمي الثقة التي منحها الملك إياه؛ ومع هذاء 
ومكان 1 ايوم يلوتسي الظوائيرها لمطو لضي لني سي يا لتم 


1 ,11,405 ,عزنا (16) 
.2-6 ,405 ,/11 يكازلا (17) 
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يواصل النقش المدون:"لقد قمت بالعمل في هذا البلد تحت إمرته [تحوتمس الثاني] 
حتى جاء الموت أمامه”*"". إنه يعلن أنه كان يعمل بناء على موافقة الملك وظل في ذلك 
حتى لحظة وفاته. 1 

يوضح هذا الجزء من النص إعلانا بالولاء لتحوتمس الثاني وهو إعلان غير ضروري 
اللهم إلا إذا كانت هناك أسباب تجعل من تصرفاته محط جدل في هذه الفترة. إضافة 
إلى ذلك» نلاحظ أن ما هو قائم عبارة عن طريقة غريبة للإشارة إلى وفاة الملك؛ إذ من 
المعتاد (في حالة ذكر موت العاهل) أن تأتي النصوص المصرية بتعبيرات أخرى مثل 
"اتحد بخالقه"؛ "صعد إلى السماء كصقر له جناحان من ذهب" أو أية عبارات أخرى 
شبيهة. وفي هذه الحالة يمكن القول بأن العبارة التي وردت يمكن أن يفهم منها أن المنية 
وافت تحوتمس الثاني بشكل مفاجئ ودرامي. فهل يمكن الحديث عن موت مسبب عن 
نوع من أنواع عمليات قتل الملوك وقعت لشخص الملك الضعيف؟. "أنا حيّ في ظل 
سيدة الأرضين؛ ملك مصر العليا والسفلى» ماعت كا رع فلتمنح الحياة إلى الأبد"9", 

هنا نجد أيضًا أن الصيغة المستخدمة صادمة للإفصاح عن أنه بوفاة تحوتمس الثاني 
دخل هو في خدمة الملكة» ف معنى قوله "أنا حي" بالتحديد؟. هل يريد أن ينوه بوجود 
ظرف طارئ له علاقة بسبب موت تحوتمس الثاني الأمر الذي عرّض حياته هو للخطر 
لكنه خرج سلي]؟. 

ليس لدينا ما يؤكد هذا على الإطلاق وخاصة بالنسبة للأحداث التي وقعت في 
حقيقة الأمرء غير أن الدراسة المتأنية لما يمكن أن يُطلق عليها "الدراسة الأدبية" لنص 
سنموت من خلال الفحص الدقيق لكل ما كتب ساعدنا على أن ندرك ما بين السطور. 
فهناك سمة نفسية يتحلى بها مدير بيت آمون تتتجلى بشكل واضح في كل أعماله وهي 
قدرته "على القول دون أن يقول شيئًا" وقدرته على أن يرسل لنا برسائله من خلال جمل 
قصيرة فيها الكثير من الحذف لا يقدر على فهمها جيدًا إلا من كانوا قريبين منه والذين 
هم على اطلاع على أسرار القصر. 


.7-8 ,405 ,/ا1 .كارتا (18) 
.9 ,1 ,.ءازنا (19) 
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وعلى أية حال نلاحظ أن النص الذي أوردناه في السطور السابقة إن يؤكد على 
مستوى الثقة التي كان يحظى بها سنموت من قبل البيت الملكي حتى قبل أن تتولى 
حاتشبسوت منصبها كفرعون: كما أن من الواضح أن هذه الصلة وهذه الثقة التي حظي 
بها كبير خدم آمون كانت المانحة لها حاتشبسوت في حقيقة الأمر أكثر من كونها صادرة 
عن تحوتمس الثاني الذي لم يعش طويلا. 

حصل ستموت على اثئين وتسعين لقبًا تتعلق بالمناصب الدينية والإدارية وأمور 
البلاط. وهنا فإن السلطة الاقتصادية التي كان ي: يتمتع بها بناءً على هذه التعيينات ربا 
جعلت منه الشخص الثاني الأكثر قوة في مصر. ومع هذا يلفت الانتبه بقوة هو أن أي 
من المتعلقات الشخصية الخاصة به أو بأسرته والتي وصلتنا لا تنم عن هذه الثروات 
الضخمة؛ وهذا يدخل في هذا المقام ا حالة البسيطة التي عليها التوابيت والأثاث الجنائزي 
الخاص بوالديه» رعموزا وحات نفر» والذي عثر عليه كاملا لم يمس على حافة هضبة 
شيخ عبد القرنة. وكان المكتشفان هيس وليسنح في موسم عام 1975/1918 تحت 
إشراف متحف المترو بوليتان في نيويورك””". 





مقبرة والدي سنموت - طبقًا لكل من ليسنج وهيس (المرجع السابق» /1917 لوحة 1*) 


عط" ده ,"81201161 ممه ع52-1105 2ه طمنه1 عط1" ,وعنروط .11/6 /ز وماقصم]آ .ىل (20) 
.12-9 .مم ,1937 متعمة ,52 ,81/1 ,11 ,"1935-1936 مهناتلعص<8 مقنام اوط 
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إذن يجب أن نضع في الحسبان أن السلطات التي تولاها سنموت قام هو بها في 
صمت ورصانة وكانت لصالح سيدته بالكامل؛ فا فعله سنموت يبدو أنه يصب 
في باب الخدمة الأمينة والكاملة للفرعون ماعت كارع حاتشبسوت دون أن يتهم 
بأي سلوك سلبي. وما كان متها به هو شدة قربه من املكة» وجرى تفسير هذا 
على أنه علامة على طموحه الشخصي بينما كان ذلك الأكثر بُعدًا عن الواقع» وهنا 
ندعو لتأمل الوضع الذي عليه تماثيله كافةٌ؛ إذ نرى أنها كانت مكرّسة لتبقى في 
ملحقات المعابد بعيدة عن أعين الشعب. كا أن الآثار التي خلفها كانت تستهدف 
الوصول إلى وضع مهم في العالم الآخر أو في عالم المحسّات وليس في إطار الحياة 
اليومية للناس. 

يُلاحظ أيضًا أن وجوده في النقوش التي تظهر في أماكن غاية في الأهمية مثل 
معبد الدير البحري أو في معبد [هيكل] حتحور إنما توجد في الأماكن الأكثر خفية 
ولا يكتشفها إلا صاحب عين فاحصة يمكن أن يدخل إلى المكان؛ كا أن هناك أمرًا 
مهما للغاية في هذا السياق ألا وهو أن أيّا من الآثار التى تتعلق به ما كانت لتوجد بدون 
معرفة وموافقة الملك الذي هو في هذه الحالة ماعت كا رع حاتشبسوت 

يمكن بذلك أن نقول» دون خشية الوقوع في الخطأء إن المفاهيم السلبية التي جاءت 
ضدهما في هذه الأدبيات الكثيرة للغاية والمتعلقة بتاريخه وكذلك لوحة الجرافيت الخنسية 
المرسومة على أحد حوائط الكهوف الكاثنة في الجهة الشالية للدير البحري إلى جوار 
الشرفة الثالثة للمعبد”'" ما هي إلا ثمرة عدم الفهم والمشاعر السيئة التي كان يكنها 
هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يروهما هكذا وأن يديناهما لكنها ليست صورة لواقع 
تاريخي حياتب| التي يجب أن ينظر إليها في إطار السياق الديني والسيامى والمؤسسى 
الذي كانت تغيشه مصر على مدار ثلاثة آلاف وخحسياثة عام. ‏ 1 ْ 

وجدنا كيف أن سنموت تولى مناصبه ووظائفه الأولى قبل أن تتولى حاتشبسوت 
العرش بشكل فعلي كفرعون متوج. 


أتعأعقق 01 كأععمكث عمنه5" رع تمقالة ..آ .36 ,1928 متعتطع؟ ,11 ,81/7 ,تعض .1] (21) 
.4 .85 ,222 .مه ,1977 ,38 ,وأأهاجءنء0 ماعل ,"عا أقناءةء5 مقتاملزوع8 
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ومع هذا فخلال الفترة بين العام الثاني والعام السابع من حكم تحوتمس الثالث نجد 
أنه قام بمهام تتعلق بمنصب "المشر ف على أسرار بيت الصباح". وكانت ممارسة مهام هذه 
الوظيفة تعني أن عليه أن يكون حاضرا عندما يستيقظ الملك من نومه في الصباح» وكان 
هو الذي يتلقى التعليهات الأولى والأسرار التي تخرج من فم العاهل. وكانت هذه المهمة 
تتضمن بشكل غير مباشر "ذلك الذي يحكم عند باب قصر الأمير"؛ أي يعني الرقابة على 
الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من "البيت الكبير" [القصر الملكي] البرعا. 

وبصفته "رئيس المراسم"؛ أي رئيس البروتوكولء كان مكلفًا بالإشراف على ما يقوم 
به الفرعون من طقوس من حيث إنه وريث الآلهة على الأرض وبالتالي فهو الوسيط أمام 
عامة الشعب المصري [الرخيت]. 

وبصفته "ذلك القائم (على) أسرار الإلهتين"؛ أي إلمتي الشمال والجنوب واجيت 
ونخبت» كان على معرفة وثيقة با تقوم به هاتان الإلهتان اللتان تسخران قدراتها 
السحرية لخدمة الملك وما تقررانه في باب الحماية الفضلى للعاهل وللأرضين. 

كان سنموت يتمتع حم أيضًا بمكانة المبجَّل (إيماخو) لدى الفرعون؛ وهو اللقب 
الذي دعم وبر الألقاب الأخرى التي منحها إياه الملك كافة. فهذا المنصب كان يعبر 
عن وجود علاقة تبعية خاصة: قانونية دينية للعاهل مع سيده؛ واستنادًا إلى هذا نجد 
الفرعون يعترف يوجود نوع من الاتحاد مع الإله مع الحفاظ على الدرجة:» في إطار النظام 
الكوني للماعت» التي تعني تبعية متبادلة في الحفاظ على النظام الأولي. 

إذا ما أردنا أن نتأمل الأمر من منظور سيامى بحتء نجد أنه بصفته المستشار الملكي 
والمنفذ لأوامر حورس على الأرض (أي الملك) يحمل ذلك اللقب القديم للغاية "فم ب 
ونخن". كان هذا اللقب يحتم القيام بدور المتحدث باسم هذه النصائح القديمة فؤلاء 
البارزين الذين كانوا يمثلون سكان الأرضين؛ مصر العليا والسفلى» أمام العاهل. وكان 
هو الوحيد المنوط به إبلاغ الملك بكل ما يحدث في البلدين وعلى الشاطئين. 

كان هو "مُنادي الملك" (الفم الأعلى) بمعنى أنه المستشار الملكي الرئيسي في وجود 
رجال البلاط كافة» كا أنه في آن معًا المكلف بإبلاغ الأوامر الملكية وإصدارهاء للمسئولين 
والحكام والمفتشين في المراكز والملحقات الخاصة بالإدارة الملكية والمعابد كافة. 
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هناك منصب آخر له احترامه وذو طبيعة مشابهة قام به سنموت ألا وهو "كبير 
العشرة من الشمال والجنوب"؛ وهو لقب يؤكد على أنه العضو الأعلى والأكثر صلاحية 
بين النبلاء الذين كانوا يشكلون المجلسين الكبيرين لعلية القوم منذ الدولة القديمة 
والذين حكموا مصر باسم الملك. 

أضف إلى المهام السابقة» مهام أخرى مثل "حامل ختم ملك الشمال [الوجه 
البحري]" و"حاكم مقر إقامة التاج الأحمر". وكانت هذه الألقاب تعني قدرته على 
مارسة السلطات المنبثقة عن السيادة الملكية بشأن مصر السفلى وكأنه يحل محل الفرعون 
بالفعل. 

كان أيضا يسيطر على اقتصاد مصر؛ إذ كان "المشرف على بيتي الذهب والفضة" 
وكان "رئيس كافة أعمال الملك ومدير مدراء الأعمال" و"المشرف على مخازن غلال 
مصر العليا والسفى". كانت هذه الألقاب أو المهام الثلاثة تمكنه من القيام بمهارسة 
السلطة الفعلية لتنفيذ أوامر الفرعون. فالموارد المتعلقة بالمعادن الثمينة وجلب العبال 
والاحتياطات الغذائية في شكل غلال مخزّنة في الأجران الملكية في الأرضين كافة» كانت 
خاضعة له حتى يمكن القيام بتنفيذ ما يأمر به الملك لصالح الآلحة ولصالحه هو. 

لم تكن المناصب الدينية التي تولاها أقل أهمية عن المناصب السابقة؟ فبعد 
موت إنيني "كبير خدم آمون" أثناء حكم تحوتمس الثاني» تولى سنموت الأمر من 
بعده في هذا المنصب الذي يتسم بالأهمية الشديدة؛ حيث كان يعني الإشراف على 
إدارة الملحقات التي يتم من خلالها التعامل مع الأملاك الخاصة بِمّقام الآلهة كافة؛ 
أي معبد الكرنك في طيبة» وكذا العقارات وكذا المناطق المستغلة التي كانت تتبع 
المكان» وعلى هذا كان يقوم بوظيفة "مدير حدائق آمون وأملاك وعبيد آمون" 
و"مدير ثيران وبقر آمون من القرون حتى الأطراف" و"المشرف على المخازن 
المزدوجة لآمون". 

كان سنموت واحدًا من أعضاء الأكليروسات [المجمع الكهنوتي]؛ الأمر الذي 
يعني أنه كان على معرفة بطقوس مختلفة كانت تُقام لبعض الآلة. 
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ولما كانت هذه مرتبطة بالإله آمون فإنه كان يقوم بدور "كاهن آمون” و"كاهن الإله 
آمون للقارب وسرحات " و"كاتم أسرار بيت آمون". 

هناك منصب كهنوتي مهم كان من السمات المميزة له وهو "كاهن ماعت" الإلحة 
الضامنة للنظام الكوني الذي وجد منذ اليوم الأول. 

كان سنموت مرتبطًا أيضًا بالإله المحلي للمدينة مسقط رأسه وهذا يعني أنه استخدم 
نفوذه لتحسين معبد الإله مونتو في بلدة إيون [مونت] (أرمنت)»؛ وكان يشغل منصب 
"كبير كهنة مونتو في أرمنت". 

وبصفته "مدير معابد نيت" نجد أنه سيطر على كافة مراكز العبادة المككرسة لهذه الإلهة 
في كافة أنحاء مصر. 

نجد أيضًا منصبًا كهنوتيًا قام به سنموت» وهو منصب جدير بأن يؤخذ في 
الحسبان لفهم الشهرة التي بلغها ألا وهو "الكاهن الجنائزي للملك أحمس". وهذه 
الصلة بالطقس الجنائزي الخاص بمؤسس الأسرة الثامنة عشرة» تعني أنه كان 
ييارس صلاحيات ذات طبيعة شديدة الخصوصية» والتي عادة ما يقوم بها الذكور 
من ذوي قرابة الدم للملك المتوق. وفي هذه الحالة علينا أن نفترض أن هذا التمييز 
كان يعني نوًا من المشاركة الرمزية أو غير المباشرة مع أصول الأسرة التي تنتسب لها 
حاتشبسوت بصلة الرحم. 

كان يعرف أن مكانته مميزة للغاية وأن وجوده في القصر الملكي يحظى بتقدير كبير» 
وبالتالي كان يستخدم أسلوب الإطراء على الذات الذي عادةٌ ما يستخدم في النقوش 
الكتابية الخاصة بالسير الذاتية» وذلك لكي يتحدث بشكل غير مباشر بعض الشيء 
عن صلته بحورس وسرت كاو حاتشبسوت. نخرج بهذا الانطباع من خلال جزء من 
النص المنقوش على تمثاله المكعب الذي عثر عليه في معبد الإلهة موت سيدة إشروء في 
الكرنك. وهو نص يضم أيضًا بعض الألقاب الدينية التي كانت له والتي أشرنا إليها 
سابقا. 
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التمثال [الكتلة] لسنموت. من معبد موت. المتحف المصري بالقاهرة 


00609 
يقول 0 
٠1‏ أنا أعظم العظاء ني هذا البلد بالكامل؛ الذي يسمع ما يجب أن يُسمّع 

والوحيد بين الجميع وكبير كهنة آمون» سنموت. 

أنا طيب القلب عند الملك ومن أقوم بتنفيذ ما يثني عليه سيده كل يوم» 
المشرف علي قطعان ماشية آمون» سنموت. 

أنا ذلك الذي يكشف الحقيقة ويلتزم الحيدة ومن يرضي سيك الأراضين 
بكلماته» فم نخن كاهن الإلهة ماعت. سنموت. 

آنا الذي يحل القصر 0 محبويًا عد 57 ا 

أن الذي أبن الأرامر ل خاي القرابين الإلهية لآمون كل عشرة أيام, أنا 
كبير خدم [المشرف على ] المخازن المزدوجة» سنموت. 

أنا الذي يتولى أمر الإشراف على احتفالات الآلهة في كل يوم؛ من أجل حياة 
ونماء وصحة السيد. الحورس. المشرف على حقول آمون» سنموت. 

أنا أقوى الأقوياء» وعلى رأس الكبار الذي يأمر بكافة أعمال البناء من أجل القصر 
الملكي ويدير كافة أعمال الحرفيين» كبير كهنة مونتو في إيون [أرمنت]» سنموت. 
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أنا ذلك الذي يتم إبلاغه بكافة شئون الأرضين. 


ضرائب الجنوب [و] الشمالي تخضع لتحوتمسء وتحت سلطاني ما تأتى به 
البلاد الأجنبية من منتجات. 
أنا ذلك الذي يُعرف مسالكه في القصر الملكيء كاتم الأسرار الحقيقي؛ 
محبوبه المشرف على حدائق آمون» سنموت"9". 
تصرفات سنموت لصالح حاتشبسوت 
عندما عين مؤدبًا [معل]ا] للأميرة حاتشبسوت في العام الثاني من حكم تحوتمقس 
الأول" ربا كان همه الأول العمل على تمهيد الطريق حتى تتمكن من تقع تحت وصايته 
لوغ عيب الللق- الر ون كان يحرف لوقا الاجر الملل ورجر زلقة 
بشأن وفاة الأميرين الوريثين واج مس وأمنمسء وكذا الفراغ القائم في سلسلة وراثة 
العرشء وبالتالي كان من يحاول أن تساعد نبوءة آمون في التعيين الفوري لحاتشبسوت 
كخليفة لتحوتمس الأول على عرش مصر*", 
وإذا لى يكن هذا الظرف التاريخي قد وقعت أحدائه بالطريقة يقة الملل التي خطط لها 
سنموت فإنه يعكس وجود خطة موضوعة سلقًا؛ حيث يقوم كلاهما - الأميرة ومعلمها 
- بالأدوار المهمة في التاريخ واللحظة التي عاشا فيها؛ فهي تقوم بدور الفرعون - 
الملكة» أما هو فيقوم بدور الوصي وهو في الظل. كانت هناك قضية واضحة في ذهن 
كليهما وهي أنه عندما تحين اللحظة التي تتزوج فيها الأميرة بابن الزوجة الثانوية - سنى 
سنبء وهو تحوتمس الثاني وتنويجه» سوف تكون هي التي تسلم للملك القادم حقه في 
الجلوس على العرش. إنبا سوف تقدم مقاليد السلطة الملكية على الأرضين إلى ابن غير 
شرعي لتحوتمس الأول. 
حدث كل شيء كما تم الترتيب له بناء على أوامر تحوتمس الثاني؛ ففي اللحظة التي 
كان فيها الأمير تحوتمس مهيأ للزواج من الابنة الملكية حاتشبسوت التي تكيره بخمسة 
118/410,10-7 ,لزلا (22) 
.53-6 .مم ,1963 ,.اأء .م0 ,3105ل .1.0.11 /ز 105لتدة© .4 (23) 


-08 18 عل 287 عناوماط أعل مارغ ,2004 ,اك .هه ,للأقعلولا مأتمقال/ة .ل .1 لز مقدولءظ .1 (24) 
ذ1اام 
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أعوام جرت مراسيم الزواج. ولابد أن الزواج كان قد تم قبل ذلك بزمن طويل*"© 
وهو اعتلاء الملك الجديد عرش البلاد وتتويجه كملك مشارك مع والده؛ وهذا يعني أن 
ذلك حدث على وجه الاحتمال في اليوم الثامن من الشهر الثاني من فصل الفيضان”". 
كما أنه حدث في حياة تحوتمس الأول ورغم أنه كان خطوة متوقعة إلا أنه كان ضربة قوية 
أصابت حياة كل من سنموت وحاتشبسوت. 

هذا التصرف من الملك كان هو الذي قبلت به حاتشبسوت رغم أنه كان محط نفورها 
الشديد ولو صدر من آخر لما قبلته. مات تحوتمس الأول بعد سنوات قليلة من زواجها 
من تحوتمس الثاني كزوجة ملكية. 

ولهذا السبب نجد أن سنموت قد تخل عن منصبه بصفته مدير بيت حاتشبسوت» 
ذلك أنبا قد بلغت وضعًا جديدًا جعلها مرتبطة بزوجها الأمير تحوتمس. وبعد ذلك 
بزمن قصير؛ أي بعد الزواج» وضعت حاتشبسوت مولودتها الابئة الملكية نفرو رع. 

هذه النقطة هي واحدة من النقاط الغامضة في واقع الأمر في قصة سنموت؛ فلم 
يُعرف له أبناء» ولم تَعرف له زوجة» كما أن النقوش التي تعرضت ححياته كافة تظهره 
وهو على علاقة حميمية بأسرته؛ أي بوالديه وإخوته لكنه أعزب كرس كل جهده من 
أجل حاتشبسوت بالكامل» وبعدهاء لابنتها نفرو رع. وعلى هذا فإن المسألة التي ينبغي 
طرحها لتسهيل عملية فهم الكثير من الأحداث اللاحقة تدفعنا إلى إمكانية القول بأن 
الأميرة نفرو رع التي ولدت تحت ستار الابنة البيولوجية للأمير تحوتمسء كانت في 
واقع الأمر ثمرة علاقات سرية لابد أنها كانت قائمة بين حاتشبسوت وسنموت عندما 
جرت مراسيم زواج الأميرة يتحوتمس؛ أي إنها ابنة سنموت وحاتشبسوت. ويمكن 
طرح الافتراض نفسه بالنسبة للأبوة ا لحقيقية للأميرة ميريت رع حاتشبسوت التي ربا 
ولدت بعد عام من تولي سنموت الوصاية على الابنة الملكية نفرو رع» وهي طفلة لم 
(715) علينا أن نقدر ذلك بعامين أو ثلاثة قبل أن يبدأ حكم تحوتمس الأول. 
(17) تاريخ الحملة الأولى على الئوبة خلال العام الأول من حكم تحوتمس الثاني. هناك نقوش كتابية فوق 


صخور أسوان حيث يظهر اسم الملكين وكلاهما ملقب ب "الذي وهب الحياة"؛ أي الأحياء :لا! ,.لانآ 
2 .8 مأأء.مه مألقك .5 ,53-137,9012. 
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تتجاوز الخمسة أعوام» وعاد بذلك ليقوم بدور "مدير ببيثت الأينة الملكية". لكنها هذه 
المرة هي نفرو رع" وهذا ما حدث في بداية العام الثاني من حكم تحوتمس الثاني. 

وعلى أية حال» نقول إن القرب والحميمية التي كانت تربطه بالأميرتين واضح كل 
الوضوح ومبرهن عليه إذ نجد أن سنموت نفسه يعلن في نقش كتابي من خلال ختم 
نجده على قالب من الطوب عثر عليه في مقبرته (أثر رقم 71 '1"1) ما يلي: 

"لقد شغلت منصبًا إلى جوار الابنة الصغرى لحاتشبسوت مثل] هو الحال مع الابنة 
الكبرى نفرو رع"”7". 

وعندئذ نتساءل: هل يمكن أن نتخيل موقفًا تظهر فيه حاتشبسوت رسحيًا أمام 

وعلى أية حال نجد أن المسرح كان مهيأ لظهور مشهد درامي ليست له سابقة؛ ألا 
وهو استعادة حاتشبسوت ما كان ينسب إليها: ملك تاجي مصر. 

مات تحوتمس الثاني وبدأت الفترة المساة بالحكم المشترك مع تحوتمس الثالث» 
وعنلما معدت حاتفسوت العرش أيرت ستموت أت يعول الأعياله الهبهة الفى 


سوف يقومان بها في طيبة وأجوارها كافة. 


سنموت مع نفرو رع .المتحف البريطاني 58.174 





(30) اللقب الحرفي لذلك هو "حاكم منزل الابنة الملكية نفرو - رع" 1 ,11,403 يلالا . 
طم رآ روا ومسبر©ط ج[1ل] |7[ وميه ]للع 116 ودا«للك ,لا أصنيوسا “زه مرتماكال] 4 رعتتاءط .1 (28) 
.70 78 .مم ,1924 روعرل 
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يقول النقش الموجود على تمثال مدير بيت آمون الذي كان موجودًا في معبد موت 
بالكرنك: 
"صدرت الأوامر لكبير الخدم سنموت بإدارة كافة أعمال الملك في الكرنك 
وأرمنت ومعبد آمون المدعو جسر جسرو [قدس الأقداس] (في الدير البحري) 
ومعبد موت في إشرو ومعبد الحريم الجنوبي [55[4 104] لآمون وأن يرضي ذلك 
الإله جل جلاله وأن يجعل أعمال سيد الأرضين صاحة. 
صدرت له الأوامر أيضًا بتوسعة كافة الأعمال وأن تكون مفيدة دون أن يكون 
وجهه بعيدًا عن الأوامر الملكية. صدرت له الأوامر أن يكرس كل همه لهذا. كان 
اله تأثير كبير على قلب سيده!. 
وقد تم هذا بناءً على الأوامر التي صدرت له وتم تنفيذ كل شيء طبقًا لرغبة 
جلالته في كل شيء. إنه وني وعادل؛ ليس له مثيل قلبه قوي [يعمل] بلا كلل في آثار 
سيد الآلمة» رئيس خزانة الملك. ملك مصر السفل» وخادم آمون» سنموت9؟"". 
وعلى هذا فإن الأعمال التي قام بها سنموت انتشرت في أرجاء مصر. وابتداءً من 
العام الرابع نراه في أسوان وهو يشرف على قطع المسلات ونقلها إلى الشاطئ الشرقي؛ 
0 والشيء الذي يلفت الانتباه بقوة في النقش الموجود على صخور 
جزيرة سهيلء؛ بالقرب من إلفنتين يضم هذه العبارات: 
"تم الانتهاء من هذا العمل لصالح الزوجة الإلهية» صاحبة السيادة على الأرضين» 
وقام بذلك حامل أختام ملك الوجه البحري. الصديق العظيم (ل) محبوبته. كبير خدم 
0 سنموت,. العادل"*", 
م ا 0 ع ل 
عملية قطع المسلات ونقلها إلى الكرنك كما تكفل بالإشراف على إقامتها. إننا أمام بداية 
الأعمال الكبرى في مقر آمون. 


409-00 ,1 ,.علرنا (29) 
4 12نا 11 ,1904 ,انه ,جره رتطعو36,] .11 (30) 
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نشير أيضًا إلى أنه في اليوم السادس عشر من الشهر الثاني من فصل الجفاف من العام 
الرابع قدم هبة لمعبد آمون وذلك كنوع من الرّد على الأموال التي وهبها له الابن المتوج 


توس عالق 
وتوضح هذه الحبة أن العلاقات القائمة بين سنموت والملك الصغير كانت قائمة 
على الاحترام والثقة. 


التقوش المموهة التي تحمل اسم الملكة 
هناك من بين المهام الرئيسية التي تقع على عاتق مدير بيت آمون مهمة شديدة 
الخصوصية تفصح عن قدرته الإبداعية والابتكارية وتعكس رؤيته للمستقبل؛ إننا هنا 
نتحدث عن الأشكال المختلفة التي تتوافق مع تخصصه في نقش نصوص في أماكن خفية» 
وهذا يعني رغبته في البُعد عن المجمات والسهام التي يمكن أن توجه إليه وإلى ذكراه 
والتي كانت شديدة الشيوع في مصر. نخص بالذكر في هذا المقام ما حاوله من وضع 
اسم مليكته بطرائق مختلفة وفي أماكن مختلفة» وكتبه بأشكال سرية تجعل من الممكن 
مواصلة الحياة إلى الأبد سواء بالنسبة لها أو له. إنه يدرك جيدًا هذه المهارة الخاصة التي 
هو عليها في هذا الموضوع وهذا فهو يبلغ قُرّاء هذه النقوش في الأزمنة اللاحقة بأنه هو 
مؤلف هذه الألعاب العبقرية. نجد النقش التاللي مدونًا على التماثيل المكعبة الشكل له في 
كل من المتحف المصري بالقاهرة ومتحف برلين حيث نجده مع الأميرة نفرو رع: "هي . 
رموزقمت بوضعها بناءً على ما أملاه على قلبي وعملي وهذا عمل غير مسبوق"”7"". 
وعلى هذا قرر بأن تكون أساء الملكة مموهة ومحمية تحت أشكال مختلفة لكتابتها. 
أما بالنسية لاسم التتويج جاءت ماعت كا رع الذي عادة ما يكتب على شكل الشمس 
والإلحة ماعت ورمز الكا؛ أي الذراعان المرفوعان إلى أعلى» حيث جاء ذلك في صورة 
الإلهة نخبت التي تظهر في شكل صقر مفرود الجناحين بزاوية مفتوحة أما جسدها فيظهر 
على شكل عين واجيت. أما عن العين والقزحية فهما يمثلان الإله رع. وفي الوقت ذاته 
.23-34 .مم ,1960 ,85 ,كأ ,اس ط-:3 065 مهدح اوعام0 عاط» ,اواو ,/لا (31) 


000 ,1992 رمعتقك 81 ,28 فر مر ]1و0 ,ارك ععطنه اال 1ن أصرما5 جع ,اك ,نزم ,1ئ0أ0:10] .كا (32) 
.17-18 
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نجد أن لاهرت آمون رع يشير إلى أن الإلحة ماعت هي العين اليسرى لرع.ء وبالتاللي ففي 
نباية المطاف نجد الصقر يمسك بين مخالبه رمز الكا وليس كما هو من المعتاد أن يكون 
الرمز المعتاد المستدير [الشنو] وبذلك نجد أمامنا اسم التتويج لماعت كا رع7". 


ع8 


الكتابة المموهة لاسم التتويج حاتشبسوت 
طبقًا ل. إ. دريتون. العمل السابق ١9178‏ 
أما بالنسبة لاسم "ابنة رع" وهو اسم الميلاد لحاتشبسوت فإننا نجده على التماثيل 
نفسها لكنه يظهر من خلال شكل لايُرى له وجه يحمل فوق رأسه رمزي العنخ [الحياة] 
والواس [السلطة]. وهنا نشير إلى أن !. دريتون» الباحث الذي اكتشف اللغز» يتعرف» 
من خلال ذلك النقش؛ شخص بدون وجه؛ على الرموز المستخدمة لكتابة اسم آمون 
(الذي يعني أيضًا الخفىَ) وكذلك الربع الأمامي للأسد حيث يمكن قراءة لفظة مثل 
'وجه" أما باقي الرموز مثل الجرّة حنم والنبيل الجالس بصفة الجمع شبسوت» فإنه 
يمكن قراءة لفظة مثل "تتويج" و"أشياء مقدسة" على التوالي. أما بالنسبة للقارئ 
المتمرس القادر على فك الرموز الخاصة بقراءة ذلك الشكل الغريب فيمكن له ترجمة 
ذلك على النحو التالي "ذلك الذي لا يرى وجهه. المتوج (ب) الأشياء المقدسة"9", 
نجد إذن أن النقش يخفي الرموز المعتادة لكتابة اسم حاتشبسو 
هناك طريقة ا ا 
في مقصورة / هيكل تحوتمس الأول وأنوبيس وفي هيكل حتحور وانتهاء بمقبرة بوي إم 


,19-20 .مم ,.لأط1 (33) 
21-2 مم ,لاط (34) 
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رع. الرمز هو الصلّ مرفوعًا داخل رمز الكا الذي يحمل فوق الرأس قرص الشمس بين 
القرنين الحتحوريين» أما في الصدر فيحمل الرمز شنو. وببذه الطريقة كان يجب قراءة 
ماعت في شكل الحية» وقراءة كا في شكل الذراعين» ورع في شكل قرص الشمس الذي 
يوجد فوق رأس ا حية. أما الرمز شنو فيفسر على أنه الخرطوش الملكي”". 


لحاتشبسوت. عن إ. دريتون. العمل السابق ١978‏ 


هناك مثال أكثر بداهة واستتارًا في آن؛ ألا وهو استخدام وجه الإلهة حتحور كامرأة 
ذات أذني بقرة لكن وجهها يحمل ملامح الملكة. يجب أن نفهم هذا الشكل الذي نراه في 
كل مكانء مثل تيجان الأعمدة والصلال والأفاريز الزخرفية في اليكل الذي يوجد في 
الأثر رقم 17771 على أنه الخاص بالملكة في تمثلها بالإلحة الجميلة التي يمكن أن تتحول 
خلال ثانية إلى الإلحة ورت حكاو الرهيبة والدموية ذات رأس اللبؤة. 





.23-24 .مم ,.لأط1 (35) 
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وصلت درجة الثقة التي وضعتها الملكة في سنموت حذا يكاد يُنظر إليه فيه على أنه 
على وشك أن يطلب من الملك؛ أي منها في واقع الأمرء أن يمنحه كافة المزايا والحقوق 
ذات الطابع البروتوكولي والديني التي يمكن أن يبلغها إنسان ليس من سلالة ملكية» 
ومن أمثلة ذلك أن تُنحت له تماثيل في الورش الملكية لتوضع في المعابد إلى جوار تماثيل 
الملكة» أو أن تكون صورته منقوشة خلفها بصفته التابع الأمين الذي يقوم في كل لحظة 
والبرهان على ما نقول نجده أساسًا في نقشين: 
الأول منهما هو جزء من نص مدون على جسم أحد التماثيل ذات الشكل المكعب 
حيث يظهر إلى جوار الأميرة نفرو رع”"" يقول النص ما يلي: 
"هناك [نى القصر الملكى] سوف يصدر بحق ذلكء؛ خادمك الأمين 
. يل" 
[سنموت] مرسوم سيسمح بأن تنحت لي الكثير من التهاثيل من [كافة] أنواع 
الأحجار الصلبة الجميلة [و] والتي تحوز الإعجابء وذلك من أجل معبد آمون 
في الكرنك وني كل الأماكن التي تتجلى فيها عناية هذا الإله؛ وهذا [مثلما صدرت 
الأوامر به] بالنسبة لكافة الموتى في الأزمنة السابقة» وعندئذ نجدها [التماثيل] 
خلف تمائيل صاحب الجلالة في هذا المعبد'"0, 
أما ردّ الملكةعلى هذه الرغبة فنجده في أماكن مختلفة بمعنى أن هذه الصلاحيات 
والمزايا المخولة لسنموت هي أمر مؤكد وتجاب. 
بعد ذلك ندلف على الفور إلى النص الثاني الذي يرتبط بوضوح باستجابة الملكة لرغبة 
سنموت التي تتمثل في منحه حق الظهور وراءها بصفتها ماعت كا رع حاتشبسوت؛ 
أي الملك المتوج. 
يشير النص الذي نحن بصدد الحديث عنه إلى الأمر الصادر عن الملكة» ويجري 
الحديث عن ذلك الأمر على أنه خرج من فم ملك مصر العليا والسفل ماعت كارع. 
4 )0) مزأةن) [5 عل معدباكلا (36) 
(737) جرت ترجمة النص استنادًا إلى ب. درمان؛ المصدر السابق ١48/4‏ م؛ ص 170 
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هذا النص مكتوب في صالة القرابين الخاصة بحاتشبسوت في معبد الدير البحري» 
لكن جرى تدميره عمدًا أثناء عملية مطاردة ذكرى كليهماء وما نعرفه عن هذا النص هو 
طبقًا لا قام به عالم المصريات الأمريكي ويليام ث. هيس من إعادة تصوره. 


00 
آ 











اك 





11 
ل 0 - 
لا 
7 1 ات 
العا عام زر 
ان ل ا 
ك1 
2 
6 2 18 


ويليام ث. هيس 11108116 اناقم5ء [2)5]] 01 عطرن) عط) لدم وتوا 
5 7,, 2185.3 ,85 2 


يتضمن النص: 

"إعطاء المديح إلى آمون» وتقييل الأرض الى سيد الأرذ ضينء له الحياة والرخاء 
والعافية» ملك مصر العليا والسفلى ماعت كا رع؛ الحي دائراء من أجل الأمير 
الوراثي [ع-7369 إام] حامل ختم ملك الشمال [الوجه البحري] والصديق 
الوحيد. كبير خدم آمون؛ سنموت» بفضل ما تكرّم به املك المعروفٍ [واستنادًا 
إلى الطلب] من أجل [هذا] الخادم ليكون اسمه [اسم سنموت] منقوشًا على كل 
حجر كتابع للملك في قدس الأقداس [معبد ذاء5ع:((1-:6ولإ(1] وكذلك في 
معابد آغة الشمال والجنوب في مصر. هذا ما تحدث به الملك "0" 


(8") جرت الترجمة اعتهادًا على ويليام ث. هيس. المصدر السابق» ١9651‏ ص 84. 
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نجد في هذا النص التبرير الواضح لوجود صور سنموت منقوشة في أماكن مختلفة 
في معبد الدير البحري» وتكرر ذلك ستين مرة في معبد الاحتفالية الخاص بالملكة! لكن 
م يكن ذلك كل شيء؟؛ ذلك أن أكبر المزايا التي حظي بها سنموت هو حصوله على درجة 
الملك في العالم الآخر» وكذا تلقيه إلى جوار حاتشبسوت فوائد الطقس الملكى الجنائزي. 

نجد أيضًا أنه حصل على موافقة ببئاء معبده الخاص به تحت الأرض (كما سئرى 
لاحمًا في الفصل المخصص لذلك) الذي يرتبط بآثار معبد الدير البحري والذي يشكل 
جزءً! لايتجزأ من هذه المجموعة المقدسة التي يمثلها معبد ملايين السنين لماعت كا رع 

تسم ت وذلك كجزء سرّي من المكان"", 

أما بالنسبة للتماثيل التي كانت الأوامر تصدر بنحتها والتي كانت تحمل الأوامر 
الملكية لمنح القرابين الجنائزية لكبير خدم آمون. فإننا نجد ذلك الذي عثر عليه لبسيوس 
في مقبرة سنموت في القرنة””؟' وهو اليوم في متحف برلين. يقول النص: 

"هذا قربان مقدم لآمون رع من ملك مصر العليا والسفلى [ماعت كا رع] 

[حاتشبسوت] حيث يقدم قرابين من الخبز والبيرة والبقر والطيور والكتان والألباستر 

والمباخر والدهانات وقدمت كلها كمنح [حصل عليها] بالقرب من الملك الأمير 

والصديق العظيم الوحيد للمحبوبة [حاتشبسوت] كبير خدم آمون سنموت”7. 

وعندما نتأمل التمثال المكعب الذي كرّسه الملك لصالح سنموت في معبد الإلهة 
موت598؛) جد النص التالي: 

"وحتى يكون [سنموت] موجودًا في معبد موت سيدة إشرء وحتى يتلقى القرابين 

ى” اه . . 
التي تقدم في حضرة هذه الإلة العظيمة [...] كنوع من الكرم [الذي تم الحصول 
عليه] من الملك لتمديد زمن حياته إلى الأبد [وحتى] يتذكره الناس بالخير على مدار 


السث* نسي 
(4) هو الأثر رقم 77353 أي السرداب الذي كان يعتبر حتى الآن بمثابة المقبرة الثانية لسنموت. 
.2296 دأاءع8 وبأهاكظ (40) 
.5-8 ,11/404 ,لزنا (41) 
.9 060 ,مرأة© (42) 


.12-16 ,408 11 ,.ازنا (43) 


-378- 


وفي جزء آخر من النص الموجود على جسم التمثال المذكور نقرأ: 
"حتحور التي تحكم ني طيبة» موت سيدة إشر والتي تجعلها تظهر متجلية؛ 
ذلك الذي يزيد من كاله من أجل أن يحيا ملك الشمال والجنوب ماعت كا رع 
وتكون حياته مزدهرة ومحمية للأبد. أن تقوم [حتحور] بتقديم جنازات جميلة في 
"جبل الغرب" لذلك المبجل أمام الإله الكبير [أوزير] 9. 
لكن لم يقتصر الأمر في هذا المقام على التماثيل التي شهدت على استجابة الملكة لطلب 
محبوبها سنموت؛ فهناك المعابد التي تضم في نقوشها الكتابية وودائع الأساسء نقوشا 
تعتبر بمثابة شاهد قوي على العلاقة القائمة بين كليهما. 
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ما عثر عليه في ودائع الأساس الخاصة بمعبد 
حتحور في الدير البحري؛ حيث قام عام المصريات بيرسي إ. نيوبري» عام 6م 
بنقل ذلك بخط يده أثناء قيامه بالحفائر في معبد الملكة بالدير البحري وكان في ذلك إلى 
جوار إدوارد نافيل: 
"حتحور التي تقيم في طيبة» هي التي ترأس معبد 0از56ع 1206561-10 الطيب 
ماعت كا رع وكبير خدم آمون سنموت”1*7. 
ويكشف وجود اسميها؛ أي اسم حاتشبسوت؛ بصفتها ملكا متوبجاء ومعه اسم 
سنموت في مكان بهذه الأهمية عن الموقف الحقيقي لسنموت في علاقته بحاتشبسوت. 
ويعتبر وجود سنموت بالقرب من الملكة في النقوش المختلفة ظاهرة تسترعي الانتباه في 
معبد الدير البحري؛ فطبقًا لتقديرات هيس 65إ118) فقد قام سنموت بوضع صوره في 
أكثر من ستين مكانًا في معبد التنويج الحاتشبسوت”؟). غير أن عمليات مطاردة ذكرى 
حاتشبسوت وسنموت أسفرت عن إزالة أغلب النقوش المتعلقة بسنموتء. إضافة إلى 
ذلك أن ما بقي لم ينج من عوامل التعرية. 
16-4142 ,413,/ا1 ,لزنا (44) 


7 ,ل! ,.ا:لا (45) 
.1-2 ,21 .امنا 80-84 .مم ,1957 ,رك .مه رؤعنإة!! .8/.0ا (46) 
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سنموت واسمه مُرمّرْ داخل اسم ماعت كا رع 
متتحف كمبل للفنون 85.2 مللر. 
وعلى مدار التقدم والإنجاز في بناء المعبد» على مدار ثلاثة ة عشر عامّاء أخذ سنموت 
يختار بعضس الأماكن بعناية لوضع لان الخاص بشخصه وهو يقوم داك بعبادة 
حاتشبسوتء وذلك في تلك الحوائط التي تخ تغطيها دلف أبواب المقاصير عندما تفتح» أو 
في أماكن أخرى يصعب الوصول إليها. 
أخذ كبير خدم آمون» سنموت» يضع النقوش الخاصة به على الخائط الغربي للصحن 
الحاللي الخاص بالشرفة الثالثة للمعبد حيث تم نحت ثاني كوّات”*) أو مصليات صغيرة 
مغلقة وها أبواءها لوضع قائيل الملكة وهي ترتدي زي الاحتفالية وتظهر في شكل 
التي تظهر في شكل الإلحة حتحور التي "كانت تقيم في الماعت كا رع الحي". 
م ع ل او ع سد الإله 
مويق - عي إضافة إلى نقش آخر عند مدخل غرفة تستخدم اليوم كمخزن9». 
.11,364 لم .© /ز ,© ,1 ,كل ,لآ ,1 ,2 ,8 دمطءذ8 (47) 


.ظ بة 123 ,11,363 ,53 (48) 
.2 11,361,108 ,اط (49) 
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كما كان المدخل إلى المصلى الجنائزي لتحوتمس الأول من الأماكن المختارة لوضع 
نقوشه””0, 
وفي عمق الشرفة الثانية» على كلا طرفي الحائط الغربي نجد المشاهد الخاصة بالولادة 
الإلهية للملكة وكذا الحديث عن الرحلة إلى بلاد بونتء أما في الطرفين الشالي والجنوبي 
هذه المجموعة الإنشائية فقد تم إنشاء هيكل ثان مكرس للإله أنوبيس وآخر يكاد يكون 
معبدًا مصغرًا مكرسًا للإلهة حتحور. وهنا نقول إن هذه الشرفة لم تل من وجود نقوش 
لسنموت؛ إذ يقف أمام الملكة كواحد من شخصيات ثلاث ث”* واقفة أمامها في اللحظة 
التي ينطلق فيها الوحي بنبوءة آمون آمرًا إياها بإرسال الحملة إلى بلاد بونت؟ وداخل 
معبد الإلهة حتحور نجد هناك مصليين داخل المبنى”* في الحوائط الخاصة بالمصلى 
الجنوبي للمعبد”” وخلف الأبواب في الغرفة الموجودة في عمق غرفة أخرى تقع في 
المعيد» أو مقصورة أسفل للإله أنوييس*”. 
تل سنموت وحاتشبسوت بآلة الجندل 
هناك جانب آخر مهم يتعلق بآلية تأليهه؛ حيث يظهر متمثلاً في القوة المقدسة حابي 
إله النيل وكذلك الإله خنوم الذي كان يُنظر إليه على أنه إله كوني خالق لأجساد 
الآلحة الأخرى ولبني البشر كما أنه هو المسئول عن الفيضان الذي يبدأ من كهوف 
تحت الأرضء كانت موجودة - طبقًا لقدماء المصريين - بالقزب من الجندل الأول عند 
جزيرة إلفنتين. 
هذه الفكرة» نجدها منقوشة على تمثالين له*» وكذلك في مُصلاه في جبل السلسلة. 
يوجد التمثال الأول من هذين فى "متحف فيلد بشيكاغو””* وهو واحد من أجمل 
تماثيل سنموت؛ نراه يتقدم وهو يحمل الأميرة نفرو رع بين ذراعيه. يقول النص: 
.ل 104 ,361 ,11 ,آلا (50) 
,11 ,لاط (51) 
,]1 ,لاط (52) 
.© ,5 55 ,353 ,11 ,ألاط (53) 
7 ,11 ,اط (54) 
(00) التمثال الموجود في متحف فيلد في شيكاغو 1778٠١‏ والتمثال الذي يمثله على أنه حامي الحقول في 


مصر - متحف اللوفر 811057 . 
(51) تمثال متحف قيلد بشيكاغو 7978٠٠‏ 
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'[تمثال] مقدم من العاهل كتكريم للنبيل المورث الأمير سنموت كبير خدم آمون. 
إنه قربان قدمه الملك لآمون سيد عروش الأرضين حتى يتكرم بإعطاء كل ما يمكن أن 
يقدمه من مائدة قرابينه خلال كل يوم إلى الكا التي تخص ذلك الذي أرضى الإله الطيب 
[الملكة] المشرف على الصوامع المزدوجة لآمون» سنموت: 

يقول: "أنا نبيل يحبه سيده [حاتة تشبسوت بصفتها العاهل] يعترف بالطبيعة 
غير البشرية لعاهلة الأرضين [حاتشبسوت]» ذلك أنها جعلت مني عظيا في نظر 
الأرضين» وعينتني كبير خدم بيتها وقاضيًا على البلاد. ياليتني من إنسان كفء 
للغاية طبقًا لما يقول به قلبها! لقد ربيت الأميرة الابنة البكرء الزوجة الإهية [نفرو 

رع] فلتحي! فقد عاملتها كأنني أب إلهي”*' كنوع من "الولاء للملك". 

إنه حامل ختم ملك مصر السفل» سنموت, النبيل المورث ورئيس مصلل جب» 
وكبير خدم امون؛ سنموت المبجل. 

هو سنموت كبير الخدم الذي خرج من الفيضان [النيل] الذي وَهبّ الفيضان؛ أي 
أنه يسيطر على الفيضان0"", 

يلاحظ أن الجزء الأخير من النقش المدون على هذا التمثال لسنموت هو عبارة عن 
جزء من الفصل الحادي والستين من كتاب الموتى الذي يتناول القدرة على إحداث 
الفيضان وذلك كصفة يتحلى بها سنموت. هذا الموقف الخاص بمصدر الحياة بالنسبة 
لمصر كان مقتصرًا على الملك» ويمكن القول إن مجرد ذكر إحداث الفيضان على التمثال 
المذكور ربما كان يمثل الإعلان بأن تلك هي وظيفته التي يقوم بها للوصول إلى النتائج 
التي تتمخض عن موقف ال ملك بصفته الضامن للنظام الكوني» الأمر الذي يعني بدرجة 
أو بأخرى أنه ينسب إلى نفسه بعض السمات التي تقتصر فقط على شخص الملك. 

نرى هذه الفكرة مؤكدة عندما صدرت الأوامر بنحت مقصورة في جبل السلسلة 
الذي يحمل اليوم رقم ١5‏ 9“ وكانت النقطة التي يتقارب فيها الشاطئان لدرجة 
التلامس» وهي خنو 16520 القديمة؛ وهي المكان الذي يعتبر أن المياه تدخل إلى مصر منه 
(01) يعني وجوذ هذا اللقب رابطة دم بالأميرة كما كان النبيل يويا #أبا! الأب الإلهي على زمن أمنحتب الثالث 

بصفته والدي. 


36301 ,454 .م ,2002 بةأء6مءل/ا ,أتمققة 1 ده ,ؤووه8ا .10 .2 عل 19 عل رأخنهم ه وؤاعء 600 (58) 
963 | ,10165امنا ,31 ,قل ,كء ةراد 11 .| نأهالكالى عه اماع ,كع نول .1.0.11 بومصاجة© .5 (59) 
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بسبب الفيضان» وهناك كان الملك يقوم باستقبال الفيضان ويقوم بتقديم القرابين التي 
تحفز عليه ويتعبد إلى الإله حابي» الذي كان يعيش في موجات المياه التي هي سر الحياة. 

وإلى جواره جرى حفر كهوف لموظفين آخرين مهمين في بلاط حاتشبسوت مثل 
حابو ستب كبير كهنة آمون» ووزير الجنوب وس ووالدة الوزير أميقر» والضابط 
نحسي الذي قاد الحملة إلى بلاد بونت» وأحد نظار الملكة منخ» سني - نفر» مدير ألبيت 
الكبير» ونخت مين المشرف على الأجران المزدوجة لمصر العليا والسفل» إشافة إل 
أقراة ارين ليسواعل الدرتعة تلسهامة الأضيق تجد آنا ستموت يظهر ف عِذا المصل 
قْ الشكل الجسدي للإله حابي الذي يمثل فيضان النيل. 

أما التمثال الثاني لسنموت الذي ألمحنا إليه قبل ذلك هو الآن جزء من مقتنيات 
متحف اللوفر”"» وهو عبارة عن تمثال راكع وهو يحمل بين يديه لفة الحبل الخاصة 
بقياس الحقول بعد الفيضان. وفي الأسفل نجد بعض الأساء المرموزة [المموهة] الخاصة 
بتتويج حاتشبسوت (ماعت كا رع) فوق علامة نبو الخاصة بالذهب""» ويشير هذا 
التمثال إلى الوظيفة التي كان يقوم بها الإله شو ابن الإله رع حيث كان ساح الذي كان 
يقوم بقياس كل ما كان يُعلّه الفيضان لحصر ابتداءً من إلفنتين”". 





تمثال سنموت يُطلق عليه "المسّاح" ‏ متحف اللوفر 11057 5 


7 85 نامآ 85134113 (60) 
70617111 0 ,"ع1 اناورآ تال 1/56 21 0106 ع5 ع0 علاع ةد عصنا" بأعناوتة8 .2 (61) 
.م ,1953 ,55 ,201/111 هن ,"5كتاعاطعمة 5ع0 0و2 ,010ا5-تستامصط؟ا" رأعناوتة8 ,2 (62) 
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وبذلك نجد أن سنموت يعبر عن نفسه ويذكر تمثله بالآلحة خنوم وشو وحابي". 

من ناحية أخرى, تمئلت حاتشبسوت بالإلهة ساتيس في معبدها الكائن في جزيرة 
إلفنتين» وبالتالي فإن كليهما كان في حالة تحفيز الفيضان والسيطرة عليه لخير مصر. 

نجد إذن أن الرؤية الكونية بكامل أطرافها والتي أعدها سنموت شديدة الاتساق؛ 
فقد كان هو يتولى وظيفة مشاركة حاتشبسوت ف المسئولية عن فيضان النيل وهي مهمة 
شديدة الحيوية حتى تحيا مصر؛ أما هي فتظهر في صورة الإلهة ساتيس وتقوم بالعمل إلى 
جوار الإله خنوم بشكل سنوي حتى تصعد المياه حتى السطح في منطقة الجندل الأول. 

وني هذه الحالة نجد أن سنموت كان يقوم بدور الإله خنوم - شو مكونًا ثنائيًا إهيًا 
مع حاتشبسوت في الوقت الذي تجسد هي فيه الإلهة ساتيس في منطقة الجندل. نجد 
في نهاية المطاف أن الثالوث الإلحي في منطقة الجندل هو: خنوم (سنموت) وساتيس 
(حاتشبسوت) وأنوكيس (نفرو رع). ٠‏ 

أصبحت هذه الربة اللاهوتية مكتملة ابتداءً من مستوى الآلهة حتى مستوى البشر» من 
خلال المشاهد التي نراها في المصلى رقم ١5‏ في جبل السلسلة حيث يظهر هو وقد جسّد 
الروح الإلحية للنهر؛ أي الإله حابي إلى جوار الملكة التي تظهر هناك مرتين إلى جواره4©. 

كان كل ذلك يحدث في المكان الذي يدخل فيه النيل الأراضي المصرية وأمام كافة 
أعضاء البلاط الذين حضر كل واحد منهم في مقصورته؛ وبذلك فإن الثنائي المكون 
من حاتشبسوت وسنموت كان حاضرًا هناك بصفته الحامل للوظائف المقدسة للملكية 
التي تقوم بممارسة الطقوس لتحفيز الفيضان بشكل سنوي في حضور البلاط. 
مقبرة سنموت (71 :"20)1/١‏ 

وني العام السابع؛ أي العام نفسه الذي أعلنت فيه حاتشبسوت نفسها كفرعون» 
أمر ستموت بالبدء في أعيال بناء مقبرته» واستنادًا إلى المعلومات التي استقيناها من 
أوستراكا ضخمة عثر عليها بالقرب من المقبرة نعرف أن هذه الأعمال بدأت اليوم الثاني 

..-324 .مم ,2002 ,اله ,مره مكتنامءء [طول8 وعراءمروء (63) 


.44 .ام ,55 .م ,2002 ,اله ,مه رقة22ةل .1.6.11 /ز وم سادية© .1 (64) 
.2004 ,اك .هه ,تلأأمعله/ا وأأمدلا .ل.*1 بالقتصلعء8 .1 زاك ,م0 بمممصمط .21 (65) 
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من الشهر الرابع من فصل البرت [الإنبات] 26766 من العام السابع لتولي الملكة (حوالي 
> كين 

كان المكان الذي تم اختياره لبناء المقبرة شديد القرب من معبد ملايين السنين - 
نلاءو16 -129656؛ إذ كانت الفكرة تتمثل في بناء منزل الأبدية في منطقة شديدة 
القرب من المنطقة المقدسة التي كان يقام فيها معبد ملايين السنين وهو المكان الذي 
سوف تتلقى فيه الملكة والسابقون من أفراد أسرتها طقوس العبادة والتبجيل. 

وفيا يتعلق بالمناطق المجاورة لمعبد ملايين السنين؛ أي المعبد السفلي والطريق 
الصاعد والمعبد العلوي» وهي المناطق التي تُعرف اليوم بالأساء العربية» وهي 
العساسيف وشيخ عبد القرنة» فقد جرى استخدامها لتكون مقابر لدفن النبلاء الذين 
خدموا الملكة. وهنا يصبح الموقف شبيهًا بم) كان يحدث على زمن بناة الأهرامات؛ حيث 
كانت التقاليد تقضي بقيام النبلاء ببناء مقابرهم بالقرب من المكان الذي يتلقى فيه الملك 
الطقوس الجنائزية. 





تفاصيل السقف في مقصورة الأثر رقم 11:71 لسنموت في الشيخ عبد القرنة. 


اه (71 .010) انتابل-سعى رن طأدر16 1172 تتم زر دعتتماى عته/7 دنه 1ه "051 روع نجه .17/0 (66) 
.111 .آم ,21 .م ,1942 كلاملا هعلط ,317 ,11خ ]/ 1/11 ,ده 172 


385 - جاتفيسوت 


وإذا ما أردنا التجديد لوجدنا أن سنموت اختار مكانًا لبناء مقبرته هو القطاع الشمالي 
الشرقي من قمة هضبة شيخ عبد القرنة. . فمن هذا المكان المرتفع يمكن رؤية هذا القطاع 
من الأراضي الممتد من هناك حتى النهر بوضوح وبالتالي فإن تماثيل كبير خدم آمون 
سوف تتلقى كل صباح» عند شروق الشمس, الأشعة الأولى وتهيئ له التعبد لآمون في 
صورته الشمسية. 





تق سس سس ووو 

ماع 3 ام 

ل ا 
10 امبو 


مخطط مقبرة 1171 . ب . إف دورمان. المصدر السابق 23 و4 .2 





تتألف المقبرة - مثل كافة المقابر التي ترجع إلى الفترة نفسها - من صالة على شكل 
حرف 1 المقلوب وتسبقها شرفة وبثر ينزل إلى أعماق الهضبة» وفي النهاية نجد أربع 
غرف جنائزية لم ينته العمل فيها. 

كان باب الدخول إلى الصالة موجهًا نحو الشرق» صوب الشاطئ الآخر للنهر» 
صوب نقطة في طريق الاحتفالات الذي كان يربط بين مقر إقامة آمون في الكرنك وبين 
الحريم الجنوبي وهو معبد الأقصر حاليًا. 

أما في الداخل فنجد صالة مستعرضة يقوم سقفها على ثانية أعمدة تؤدي إلى 
الدهليز. وني الحائط الغربي لهذه الصالة؛ أي بين الفراغات القائمة أمام ستة أعمدة 
نجد ست كوات ربم| كانت مكرّسة لوضع تماثيل لسنموت. وينتهي الدهليز إلى حائط 
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منحوت في | لصخرة نفسها. كانت توجد في ذلك المكان لوحة وتمثال مكعب يظهر فيه 





تمثال زوجي : سنموت ونفرو رع 
. يوجد عند مدخل مصلى الأثر رقم 17171 في شيخ عبد القرنة. 


أما في الخارجء أعلى الواجهة الخاصة بالمصلى فقد جرى نحت تمثال آخر في الصخرة» 
على شكل مكعب» » لسنموت وفي حجره الأميرة نفرو رع . ومن الملاحظ أن هذا التمثال 
متجه بشكل طفيف نحو الجنوب مقارنةٌ بها عليه محور المصلى» ومعنى هذا أن كلا من 
سنموت والابنة الملكية نفرو رع يبدوان وقد وجها أبصارهما نحو نقطة يمكن أن 
تتوافق مع مكان الإبت رسيت (معبد الأقصر حاليًا)؛ أي ي "الحريم الجنوبي لآمون" 
حيث حدثت هناك معجزة الولادة الملكية؛ أي الحمل في الطفل بمثابتة الابن المجسد 
للإله الطيبى. وهذا الاتجاه المقصود يمكن أن يعكس نوعًا من الارتباط بين الأميرة 
كوريثة للعرش وبين ذلك المكان القدس. 





(510) التمثال يحمل رقم .5١55‏ 
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مسألة "مقبرق سنموت" 

تعتدر هذه المسألة واحدة من المسائل الغامضة المتعلقة بسنموت. 

ففي شهر فبراير عام 1571م اكتشفت البعثة الآثارية لمتحف المتروبوليتان في 
نيويورك التي يرأسها عالم الآثار الأمريكي هربرت وينلوك حفرة طبيعية في الأرض في 
مكان يطلق عليه اسم "المحجر" وكانت هذه الحفرة ة مليئة بالأتربة والكثير من جزازات 
تماثيل لحاتشبسوت. . تقع هذه الحفرة بالقرب من الزاوية الشمالية الغربية لمعبد الدير 
البحري؛ وهي عبارة عن سرداب يتجه صوب الجنوب الغربي انطلاقا من الجرف 
الغربي للحفرة ويصل إلى ما تحت الشرفة الأولى للمعبد8©. 





مسقط رأمي ومخطط السرداب 151353 ني الدير البحري 
توثيق مشروع سنموت 1148.1 


يبلغ العمق الذي عليه 1465 ١4م‏ من خلال الحفر في الكتلة الصخرية الذي يمتد 
لمسافة 1727م" يتألف المكان من دهليز له سلالم منحوتة في الصخر يؤدي إلى 
الغرفة الأولى» ومن هذه يتم الدخول إلى دهليز آخر له سلالم تبدأ عند أرضية الغرفة 
الأولى إلى جوار الحائط الجنوبي ثم نصل إلى غرف ثانية ومن خلال هذه الأخيرة نتخذ 
منحدرًا منحونًا في الصخر عند الجزء ء السفلي من ا حائط الجنوبي لنصل إلى صالة ثالثة 
سقفها مقبى؛ كان يوجد في ركنها الشمالي الشرقي بثر ذو أبعاد بسيطة. 
.-23-2 "1926-1927 مم انلع مد ممنامنروظ ع1" عأه[مأ/لا .11 (68) 


عله الوالات عيبيناء عل القاسقت التي سوبريفمها في الوقه الجاظير من خلال الفر يق الفني الذي يعمل 
معنا في ' مشروع سنموت" َ 
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أثار هذا الاكتشاف غير المتوقع مجموعة من التساؤلات عند وينلوك» ما دفعه إلى 
اتخاذ قرار بالبدء في حفائر في مقيرة سنموت في القرنة. واستمرت هذه الحفائر على مدار 
موسمين *0019171/191و1975/19170 0 
وعندما بدأت أعمال الحفائر في المنطقة المحيطة بالأثر 71 211 كان وينلوك يرى 
أن سنموت قد أمر ببناء مقبرتين لنفسه؛ إذ تم البدء في بناء الأولى عندما تولى أوليات 
مناصبه في البلاط الملكي وعالم اللاهوت. ويؤكد وينلوك أن غرفته الجنائزية لم يتم 
حفرها بعد رغم أن أعمال الاستكشاف اللاحقة أوضحت وجود أربع غرف لم ينته 
العمل فيها9", 
ويرى وينلوك أن سنموت ترك مقبرته في شيخ عبد القرنة دون الانتهاء منها لأنه نقل 
للعمل في معبد الدير البحري؛ وهذا قرر أن يشيد لنفسه مقبرة جديدة في المنطقة المحيطة 
بالمعيد"". نفهم إذن أنه قد تم النظر إلى الأثر الذي يحمل اليوم رقم 171353 بشكل 
ليس فيه تأن وتمعن من حيث وظيفته. وانطلاقا من تلك اللحظة نجد أن كافة المراجع 
المتعلقة بعلم المصريات والتي تتناول هذا الموضوع تتحدث عن "مقبرقي سنموت”1", 
وعلى هذا فاستنادًا إلى وجهة نظر وينلوك نجد أن سنموت هجر الأعمال في بناء مقبرته 
الجميلة المنحوتة في هضبة شيخ عبد القرنة وترك تابوته في غرفة الدفن ورفض أن يُدفن 
بالقرب من مكان دفن والديه وباقي أفراد أسرته والقريبين منه بها في ذلك مَهّرته المحبوبة 
وقرده المفضل*"؛ أي أن كل شىء في خباية المطاف يرتبط بنزوة ورغبة» غير مقبولة» هي 
ثمرة طموحه في أن يتخذ لنفسه مقبرة جديدة لتّدفن فيها مومياؤه داخل المقر المقدس 
معبد ملايين السنين وهو المكان الذي لم تفكر حاتشبسوت في أن تدفن فيه. 
2 131320 ,27 ,مالطانارظ ,«ا 930-193! تنمأ ألع معط موتامزوط عط باع واد .11 (70) 
7 وتعتتاع1 ,37 ,اراطاءازا و«1935-1936 0< مسدتام زوظ 116» ,.لأ16 (71) 
(؟7) يلاحظ أن مقاسات الغرفة الكبرى هي © , ام طولا »ا ١م‏ عرضًا * ٠6‏ ,١م‏ ارتفاعًا. 
.5 .م ,1937 ,ماك رمه بعكاعمادأ/لا.1 (73) 
(4/) جرت إعادة النظر في الأمر ابتداءً من الأبحاث التي قام بها معهد دراسات مصر القديمة في "مشروع 
سنموت" (171353). انظر تريسا بيدمان و ف.خ. مارتين بالنتين. المرجع السابق 7١١4‏ 


.9-39 .مم ,1937 ,.لاء بده بكاعه امل/لا.8 (75) 
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إذا ما نظرنا للأمر من منظور آثاري يتعلق بدراسة المقبرة وكذلك القطع التي عثر 
عليها وينلوك فإن النتائج التي توصل إليها تقول بأن سنموت غير فكرته وقرر إقامة 
مقبرة جديدة لا تقوم على أساس7". 

من الأمور البديهية التي تدل على أن سنموت أراد أن يدفن في مقبرته في القرئة وجود 
الغرفة-الكوّة التي ل ينته الحفر فيها””'" والموجودة في نباية الدهليز المحوري للمقبرة 
1 لقد كانت مخصصة لوضع التمثال المكعب لسنموت ومعه نفرو رع؛ الذي هو 
اليوم في متحف برلين»”" إلى جوار اللوحة الخاصة بالباب الوهمي الذي يوجد أيضًا في 
مهاية الدهليز تحت القطعة النحتية المذكورة. من الواضح أن الأثر 17171 قد شيد بقصد 
أن يكون المقبرة الوحيدة لسنموت» وإلا لا فهمنا السبب في التجهيزات المهمة التي 
حظي بها المكان؛ مثل الدهان الكامل للصالة وكذا إضافة عشرة نقوش كتابية على شكل 
لوحات منحوتة في حوائطها اجرح ع وك ارا 
والديه رعموزا وحات نفر. 


أضف إلى ما سبق أن تابوته الذي انتهى العمل فيه كان موجودًا في صالة المدخل 
إلى صالة المقبرة". وإذا ما كانت الفكرة تتمثل في دفنه في الغرفة التقليدية ال موجودة 
تحت الأرض»ء تحت المصلى؛ كما جرت العادة» فمن الواضح أن الغرف التي تم نحتها 
تحت تلك. في الركن الجنوبي الشرقي في نهاية الدهليز المحوري كانت مكرّسة لاحتضان 
التابوت وبه المومياء وكذا الأثاث الجنائزي. وإذا ما تحدثنا عن السمات والأبعاد التي 


(77) وكنوع من التأكيد على أن الأثر 11353 ليس له نمطية المقبرة» يُرجى ملاحظة أن مقبرة رخميرع لها نفس 
المخطط الذي عليه الأثر 71 11 وتعود إلى سنوات قليلة لاحقة على مقيرة سئموت؛ أي خلال عصر 
تحوتمس الثالث. وفي هذه الحالة لم يتم العثور على مقبرة ثانية لرخميرع» ومعنى هذا أننا أمام افتراضين 
متشاببين فيا بينهما. انظر ب. دورمان: المرجع السايق 441١م‏ ص 717-177. 

(1/) فيما يتعلق بالكوة الكبرى التي لم يتته العمل في حفرها في الحائط الكائن في عمق الممر المحوري للمقبرة 
فإن مقاساتها في الوقت الحاني هي ,١م‏ طولا *< ٠١‏ ,١م‏ عرضًا < 41, ١م‏ ارتفاعًا. انظر ب. دورمان. 
المرجع السايق 1441م صن 20 » ,8-4 ,4 .لط. 

(8,) الموجود حاليًا في متحف برلين (نحت رقم 1795). 

(75) قام الفريق الفني التابع لمنحف المتروبوليتان في نيويورك برفع مقاسات لتابوت سنموت بعد إعادة بنائه من 
خلال قطع كثيرة منه عثر عليها في المقبرة والمناطق المجاورة نها. . وهذه المقاسات على النحو التالي: 7"8, 1م 
طولا 88 , ٠م‏ عرضًا * 8 , ١م‏ ارتفائًا. ب. دورمان. المرجع السابق ١194م‏ ص /٠١‏ وشكل .١7‏ 
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عليها البئر والدهاليز والغرف الكائنة تحت الأرض فإن كل شىء يؤكد ما نقوله. من 
و 2 

جهة أخرى يبدو مؤكدًا أن الأعمال التي كانت تجرى في المكان كانت قائمة خلال العام 
الحادي عشر”*. نجد إذن أن كل شيء يدل في واقع الأمر على أن الأعمال لم تنته؛ لكن 
من المؤكد أيضًا أنه عندما ماتت حات نفر» والدة سنموت - حوالي العام الخامس عشر 
من حكم الملكة'» - جرى دفنها في مقبرة صغيرة كان هو قد أمر ببنائها عند سطح 
الحضبة وني حماية صالة الأثر رقم 1171. هناك رقدت مومياء والدته ووالده رعموزا 
الذي يبدو أنه توفى قبل ذلك67. 

وحقيقة الأمرء نرى أن الأحداث التي وقعت ابتداءًَ من العام الخامس عشر من 
الحكم هي التي تفسر الأسباب الكامنة وراء ترك الأعمال في المقبرة رقم 1171. 
ويلاحظ أن اسم سنموت وتنامي تأثيره وصلته بحاتشبسوت كان يخيم على هذا الجو. 
كما لا نشك أن الاحتفالات بعيد الحب سد للملكة» التي جرت خلال الفترة من العام 
الخامس عشر حتى السادس عشرء قد حدت بكبير خدم آمون إلى تغيير خططه لكن 
لا لتدفعه إلى بناء الأثر 11353 ليكون مقبرة جديدة له» بل ليكون ملحمًا سريًا لمعبد 
ملايين السنين مثلا عليه الخال بالنسبة للنقوش المتعلقة به داخل المعبد» وهو مكان له 
الغايات نفسها أو غايات شبيهة بالتي عليها معبد حاتشبسوت وأفراد أسرتها وأقرباؤها 
الذين نراهم هناك. 
مصير مومياء سنموت: 

هناك نقطة أخرى من النقاط الغامضة وهي المتعلقة بمصير مومياء سنموت. 

قرأنا العديد من التكهنات حول هذا الموضوع لكنها لا تعتمد على أي حجة» ومن 
بينها وجود تكهن يقول بأن عدم العثور على المومياء يرجع إلى أن كبير كهنة آمون ربما 

.6 .م ,1988 ,اك .مه ,م03 ,2 (80) 

(81) نجد في القطاع المركزي الكائن في سقف الغرفة 8 (الأثر 11353) أسماء والدي سنموت حيث نجد 

رعموزا يوصف بالمبجل! أي المتوفى» ولا ينطيق الأمر على اسم الوالدة» الأمر الذي يدل على أنها كانت 

لاتزال على قيد الحياة عندما بدأت أعمال الحفر في السرداب 11353 حوالي العام الخامس عشر من الحكم. 


انظر الفصل السابع عشر. 
.12-39 ,مم ,1937 ,11 راك هه روعنتةا1ظ .© .لا برع لأكاه .ا .له (82) 
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مات غريقا ولا نعرف طبيعة الظروف التي وقعت ولا مآل جثته التي اختفت تفت69. وفي 
هذا المقام لا يجب أن نشك في أن سنموت قد تُوف وهو يحظى بأعظم تقدير نظرًا لوضعه 
الرفيع في البلاط ونظرًا لما خلفه لنا من آثار وأشياء تخصه أو أنها قد تم إعدادها من أجله 
وهذا ما يؤكده التفضل الملكي سواء من حاتشبسوت أو من تحوتمس الثالث. ومن هنا 
يصبح من الضروري التفكير في الأمور طبقًا لمنطق الأحداث التي وقعت في اللحظة 
التي اختفى فيها سنموت من الوجود. فإذا ما كان قد حصل على ميزة وشرف أن يتحت 
له تابوت على شاكلة التوابيت الخاصة بالملوك وإذا ما سمح له ببناء سرداب سري 
كملحق من ملحقات معبد الدير البحريء فإننا يجب أن نفكر في أن وفاته قد أحيطت 
بكل التقدير والرعاية التي يمكن أن نتصورهاء بناءً على وضعيته عندما كان حيًا. 

وعلى هذا نقول بأن رفاته قد جرى تحنيطها بشكل مماثل للتحنيط الذي يجري للملوك 
خلال الفترة نفسها؛ أي على درجة عالية من الحودة. 

وإذا ما أمكن العثور على مومياء سنموت - وهذا ليس بالمستحيل - فإن كل هذه 
القضايا المروحة سوف نجد حلاً لماء ومن بينها الوضع النهائي الذي عليه الأثر 111 
والسبب الذي أدى إلى توقف الأعمال بها ابتداءً من العام السادس عشر من حكم الملك. 


هناك دراسة شديدة التوثيق تقول بالعثور على مومياء سنموت وهي مومياء 
مجهولة معروفة حتى الآن باسم "© هضدآلا دمملدنا" عثر عليها أميل بروجتس 
عام ١184م‏ ضمن خخبيئة الدير البحري (108320)”؛". نسبّت هذه المومياء الملوضوعة 
في تابوت لشخصية تُنسب إلى الأسرة التاسعة عشرة تُدعى نب سني» وصاحب هذا 
الرأي هو جاستون ماسبيرو. وبعد ذلك بقليل غير إليوت سميث هذا الرأي مستندا 
إلى المواصفات والإجراءات الخاصة بالتحنيط وهي تلك التي تتفق مع ما كان جاريًا 
خلال الأسرة الثامنة عشرة» ويمكن أن ترجع الفترة التي تم فيها تحنيط مومياء كل من 
تحوتمس الأول والثاني والأمير أحمس سا با إير التي عثر عليها في المكان نفسه استنادًا 

إلى تقنيات التحنيط المتبعة. 
151 .م1988 ,اك .مه ,مقادرهطا 2 (83) 


1ك ,«108320 01 "0) صقلا ده سلدنا" 102 دم للدء لأأمعل1 لعدومممعط)» االعطاجوء !1 .1 (84) 
.95 ,الة" ,6:3 
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عندما قام عا التشريح الشهيرإليوت سميث بكتبة دليلالمومياوات في لحف 
المري بالقامرة وق الوميك الساة '"مومياء الرجل غير المعروف © ' بأغبا لذكر 
قوي البنية يبلغ طوها 79١١م‏ وله شعر كثيف وأسود إضافة إلى الشيب في الفودين 
ويبدو أنه شخص متقدم في السن عندما وافته المنية". 





صورة لسنموت على أوستراكا - 


متحف المتروبوليتان - نيويورك - رقم 31.4.2. 


إذا ما قمنا في واقع الأمر بمقارنة وجه هذه المومياء بالوجوه التي نراها في الصور 
المعروفة لسنموت» وخاصة تلك التي نراها بالجرافيت الأسود على الجائط الشالي 
للدهليز المؤدي إلى الغرفة الأولى للأثر 11353 وكذلك بالتى تضمها الأوستراكا 
الكبيرة 113/4 تحت رقم 4,١‏ ,1 "» فليست هناك تخاطرة أو مجازفة عندما نفكر أن 
هذه الوهياة يمكن أن عرق لمحموت. 

وفي الوقت الحاضر نجد خبراء المجلس الأعلى للآثار بمصر يقومون باستخدام 
تقنية 12714 لتحديد هوية المومياوات المجهولة الاسم حتى يتم التوصل إلى حقيقتها 
اعتمادًا على الأسس العلمية. وبالنسبة للحالة التي بين أيدينا يمكن مقارنة نتائج ال 
4 هذه المومياء المجهولة الاسم مع النتائج التي تم التوصل إليها بشأن مومياءي 
والدي سنموت» وهما مومياوان لا يوجد أي خلاف عليههما من منظور آثاري بحت. 


27-1 .15م ,31-32 ,61067 8 ,1912 ,ناتك .مه مطتتمدد .0.8 (5ة) 
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مومياء "الرجل المجهول ©" المتحف المصري بالقاهرة 
©') لاك ١ع"‏ 

وإذا ما أسفرت الدراسة العلمية عن نتائج إيجابية فلن تكون هناك مجازفة كبيرة في 
القول بأن مومياء سنموت واجهت نفس المسار أو مسارًا شبيهًا بذلك الذي حدث 
- كما نعرف اليوم - لمومياء حاتشبسوت. وعلى هذا يمكن القول بأن رفات كبير خدم 
آمون قد أودع عند موته في المكان نفسه الذي عثر فيه على مومياء الملكة؛ أي في الأثر 
رقم 1517720. ومن هناك جرى استخراجها في اللحظة نفسها التي تم فيها فعل الشيء 
نفسه مع مومياء حاتشبسوت. لكن لما كانت المومياء لا تحمل أية علامات أو نقوش 
أو زخارف تساعد على التعرف عليهاء فإن الكهنة في عصر الأسرة الحادية والعشرين 
تقلوها وأودعوها؛ لحايتهاء إلى جوار مومياوات باقى الشخصيات. التى تسب كلها 
إلى السلالة الملكية في الخبيئة 108320 حيث عثر عليها في باية المطاف. 

ربا كان هذا هو السبب الذي حال دون الانتهاء من بناء المقبرة التى في القرنة؛ 
وبالتالي فإن التابرت الأصلي لم يستخدم. 
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(1"1353) تاناعوع (1جاعوع :12 0 


قلنا قبل ذلك إنه مع بداية عام /11717١م‏ قامت البعثة الآثارية لمحف متروبوليتان في 
نيويورك برئاسة هربرت وينلوك بالبدء في الحفائر في المنطقة التي تحيط بالحائط الشرقي 
للشرفة الأولى لمعبد حاتشبسوت بالدير البحري. وعثرت هناك على ثلاث من ودائع 
الأساس الخاصة بالمعبد وبها العديد من القطع إضافة إلى كميات كبيرة من الجعارين 
التي تحمل اسم تحوتمس الأول» وحاتشبسوت قبل وبعد توليها منصب ملك مصرء 
وكذا لتحوتمس الثالث والابنة الملكية والأخت الملكية وزوجة الإله نفرو رع". 

كان يُعرف أيضًا أن ذلك المكان» الذي يبدو الآن وكأنه امتداد طبيعي للصحراء 
المحيطة» كان يغطي جزءًا من المحجر الذي قام سنموت بجلب الكتل الحجرية منه لبناء 
مرسى المراكب في بداية الطريق المؤدي إلى المقر المقدس. 


, انظر بصفة عامة 33 .مم ,11 8711م ,1928 وتعرطء؟ ,84[11014 بأعواصالةا .5 .11 يه-42, .11 رمكلطصة1‎ )١( 
.مم 2001 بناأء .هه بلعم املللا .141-5: .ل 1 لز مقصدلء1.8 بر 1991 راك .مه متقمووط 1 لآ‎ 7 
,اك .مه بلتادء لهام أ اتدل‎ 4 


.33 .م ,2001 ,لاع به جأءهاطابلا .5 .81 (2) 
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منطقة الاستراحة القديمة لتوماس كوك في الدير البحري 1975/ 1971م 
صورة هدية من 710/14 

عندئذ أخذ ما يقرب من خمسائة عامل ومساعد يعملون في المنطقة» ولكن النتائج 
م تكن كبيرة ]5 م يتم العثور عل شيم إلا حلى كمياث من الثرابوالأحجار فوق 
مستودعات طوب لبن ألقي بها في تلك الحفرة الكبيرة ة التي كانت في الأسفل في تلك 
الفترة التاريخية. وعند الوصول إلى المستوى الأصلي للأرض أدركوا أن تلك الفتحة 
الكبيرة التي قاموا بتنظيفها من المخلفات تصل في طرفها الغربي إلى مكان شديد القرب 
من الحائط الخارجي للشرفة الأولى للمعبد. هنا نجد أن الخلاصة الأولى لهذه الجهود 
هي أن هذا الدهليز لا يتضمن شيئًا مهاء وأ: نهم قد بذلوا جهودهم سدى في إخراج 
أطنان من التراب والزلط التي تراكمت بفعل العواصف الصحراوية على مدار القرون 
لدرجة أنبا محت أي أثر لوجوده. 

اكتشاف السرداب: 


وأثناء عملية الحفائر في "المحجر" التي استمرت على مدار أيام وكان التقدم فيها 
بطينًا للغاية؛؟ حيث كانوا يعملون في القطاع الشمالي» : تم العثور على مخزن للطوب اللبن 
مطبرعة جل قواليه أسراء كل من الحسى قلي ري وابضامي الأول . كانت هذه القوالب 
جزءًا من المقصورة الذي كان يوجد في نفس المكان قبل البدء في بناء المعبد والذي 
أصبح الآن يمثل الشرفة الأولى. هناك - في تلك الفترة - قام سنموت بفكه ووضع 
قوالبه في مخزن معين؛ وهنا رأى وينلوك أن ذلك المكان كان قد استخد م كطريق صاعد 
لنقل الكتل الحجرية إلى أعلى للاستمرار في بناء المعبد. هناك عثروا شرين لكلل الكر” 
اختلظت بالطوب على ثلاث وثائق تتعلق بسنموت كانت إحداها على درجة عالية 
من الأهمية. كانت اثنتان منها عبارة عن أجزاء من أختام جرار النبيذ تحمل تاريخ 
السنة العاشرة من حكم تحوتمس الثالث وكذا اسم سنموت وألقابه. أما القطعة الثالثة 
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فكانت أوستراكا تحمل هذا النقش المهم: "العام السادس عشرء الشهر الأول (ظ) اليوم 
الثامن» تم تقسيم خدم سنموت على مجموعتين"”". 

ونظرًا لعدم الثقة في إمكانية العثور على أية آثار أخرى مهمة في هذا المكان الذي 
كانوا يحفرون فيه» ظلوا يحاولون وهم ينوون التوقف عن النشاط فيه حتى ينتقلوا إلى 
مكان آخر. 

في ظل هذا الوضع حدث أن قام أحد رؤساء العوال ويدعى الريس'” كيلاني 
بالتعليق على أنه عندما : تم إزالة الأتربة من القطاع الغربي للمحجر لفت انتباهه وجود 
كمية كبيرة من القاذورات التي عثر عليها رجاله. وبعد ذلك بيومين» وبالقرب من 
القطاع السفلي اكتشفوا حائطين صغيرين من الطوب اللبن يشيران إلى واجهة السرداب 
الأمر الذي كان مستغربًا في مثل هذه الأماكن. 





المدخل إلى الأثر 1"1353 لحظة اكتشافه 
صورة مُهداة من 2/11/14 
واصلوا أعمال التنظيف دون أمل في التوصل إلى شيء وفي نباية المطاف تمكن أحدهم 
من إزاحة كتلة صغيرة من الطين الجاف كانت على جدار الصخرة؛ وهنا سقطت كتلة 


() ترجمة اعتمدت على ما جاء عند وينلوك؛ المرجع السابق ١١٠7م‏ ص 15. ل يعط وينلوك في البداية أهمية 
لهذا الاكتشاف. ومع هذا فإن الأحداث خلال الأيام التالية أبرزت أن هذه الوثيقة جوهرية لمعرفة تاريخ 
بدء حفر الأثر 1"]353. 

(5) هو الاسم العربي الذي يُطلق على رؤساء العمال. 
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حجرية صغيرة تدحرجت نحو الداخل في فتحة مظلمة. عندما نادوا على وينلوك أمر 
بإيقاف الأعمال واقترب من المكان للقيام بإجراءاته البحثية. أخذ يوسع من الفتحة 
جا سر ع اسان وسو رك فر اميه 
الاك والشجار: وأخل يرع الفتظة الوحة وانرلق إل ادال ومع اصح . فعرف 
أن هناك دهليرًا أخذ ينزل على سلالمه وعندما قطع مسافة خمسة وثلائين مترًا أو أربعين 
رأى على يساره غرفة صغيرة منحوتة في الجدار؛ لم يكن بها شيء؛ أرضها مليئة بالأملاح 
التي تبلورت في شكل خيوط عندما دخل إليها ضوءء الأمر الذي يشعر بأحاسيس 

نزل عدة أمتار أخرى فوصل إلى أول صالة مربعة نصف ممتلئة بقطع حجارة امقر 
ورغم ذلك لاحظ أن الحوائط الأربعة للغرفة كانت منحوتة بعناية» وهذا كان يعنى 
أن تلك الكل الحجرية الجودة هي من أعيال الخفر في افق الذي يمند إلى الها 
وإجمالا كان السرداب يحتوي على ثلاث غرفه الثالثة كانت ذات سقف مقبىء بينا 
كانت الغرفة الأولى هي الوحيدة التي بها زخارف . أما الثانية فكانت تضم بعض القطع 
الحجرية وقطع من قماش لملابس العمال وجرار وأطباق مكسّرة. 

وطيقًا للحالة التي وجد عليها السرداب» وضح أن كل شيء يدل على أن النظام 
المتبع في أعمال الحفر عند المصريين كان يستلزم أنه إذا ما تم الانتهاء من حفر غرفة يمكن 
البدء في حفر الثانية. ودون أن يسجل وينلوك أية ملاحظات أخرى خرج بنتيجة 5 تقول 
بأنه دخل مقبرة سنموت©. 

ومع هذا نجده يعترف أن جزءًا من الاكتشافات السابقة على اكتشاف السرداب 
عَمّت عليه الأمور؛ إذ يحكى أنه قبل وقت طويل أن المحجر يمكن أن يضم مقبرة؛ 
فرجاله قد اكتشفوا أحد ودائع الأساس في الجوار حيث كان يضم مصراعًا 108100 
متحجرًا به النقش التالي "الإهة الطيبة ماعت كا رع محبوبة مونتو سيد واست (طيبة) 
والثور الذي يوجد في إيون مونت (هرمونتيس) [أرمنت الحالية]6©. 

.13 .م ,2001 ,اه بده واعه 1هللا .1.5 (5) 
.0 .م ,2001 ,كه به كاعه لهأ /لا .11.5 (6) 
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مصراع متحجر يحمل نقوشا. وديعة الأساس رقم 3 
متحف المتروبوليتان - نيويورك 
عن +91 .ام ,1991 امه نقددره2آ1 .11 


وبالنسبة لهذه القطعة أشار وينلوك إلى أن النص الذي يوجد بها هو نوع غريب من 
التكريس ليوضع في بنية نمطية للمقابر» الأمر الذي لم يتمكن معه من معرفة المكان 
الذي عثر عليه فيه قبل اكتشاف السرداب”". 

توافقت لحظات الاكتشاف أيضًا مع اكتشاف اثنتين أخريين من ودائع الأساس 
في أرضية المحجر حيث نجد في داخلها محارتين من الألباستر على أحدها نقش يرتبط 
بمونتو: "الإله الطيب ماعت كا رع. الحي المحبوب من مونتو سيد إيون مونت 
(هرمونتيس)" أما الصدفة الأخرى فالنقش القائم عليها يرتبط بالإله أوزوريس: 
"مفتش حقول آمون سنموت الذي يبجل أوزير”". 

ثم يعود وينلوك ليتساءل وقد التبس عليه الأمر. فإذا ما كان سنموت يوضح 
أنه يتوفر على أعداد كبيرة من ودائع الأساس التي تم إعدادها من أجل إقامة مقبرة 
افتراضية للثور المقدس لبلدة هرمونتيس فلماذا استخدمها هناك في مقبرته بينما كان من 
المعتاد أن يكون قد استخدم الودائع الخاصة به. 





110 )20 
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نقول إن وينلوك لم يدرك أن النتقوش كانت تتحدث عن موضوع آخر. 

لا توجد بيانات تؤكد أن سنموت كان يعمل في بناء مقبرة للثيران المقدسة لمونتوه 
لكن من المحتمل أن ندرك أن الإشارة إلى مونتو بصفته ثوره إيوني» يمكن أن يعني نوعًا 
من الإشارة إلى سنموت نفسه الذي كان يتخفى وراء هذه التعويذات من أجا جل وجود 
نوع من العلاقة مع شخص الإله الخاص لإيون والغاية من ذلك في نباية الأمر تعضيد 
علاقته بحاتشبسوت في تلك الآونة. 

يختتم وينلوك تحليله بذكر بعض الملاحظات الإضافية» فقد حاول في المقام الأول 
شرح ظاهرة السرداب الغريب وأشار إلى أنه من الملاحظ أن سنموت كانت له مقبرة 
في القرنة يعرفها كل الناسء كما أنها إضافةً إلى ذلك "كانت مقبرة عادية من مقابر 
الأسرة الثامنة عشرة في كل مظاهرها"”» وما حدث هو أن ذلك كان أول أثر جنائزي 
له وكان يرتبط بالفترة التي كانت فيها نفرو رع على قيد الحياة. وبعد ذلك؟ أي قبل 
بداية العام السادس عشر من الحكم بوقت قليل قر بناء مقبرته الجديدة» مستلههما مقبرة 
حاتش تشبسوت ني وادي الملوك؛ ولابد أن الأعمال قد بدأت خلال ذلك العام؛ لأنه وجد 
قطع الحجارة الاجم عن حفر السرداب في المحجر تحت العلوب الذي كان معنا تقل 
الكتل الحجرية إلى داخل المعبد. وإذا ما أخذنا في الحسبان أنه كان يرى أن سنموت قد 
مات في العام الثامن عشر أو التاسع عشرء فقد استت ستنتج أن هذين العامين أو الثلاثة أعوام 
كانت هي الوقت الذي استغرقته قيام فريق قليل العدد بحفر سرداب يبلغ امتداده ما 
يقرب من ماثة متر. 

غير أن الشيء الأكثر إثارة في كل هذا هو أن وينلوك الرجل صاحب هذا الاكتشاف 
الجديد لم يكبح جماح نفسه في إجراء فائر في هضبة القرنة إلى جوار الأثر رقم 1171 
وكانت ذريعته في ذلك هو أنه قبل أن ينشر شيئًا عن الأثر 11353 كان يريد الحصول 
على كل ما أمكنه من معلومات حول سنموت وذلك لاستكال بحثه. 

لكن هذا النشر العلمي لم يقم هو به وبالتالي بقي كل شيء على ما هو عليه من حيث 
وجود فرضيات دون التوصل إلى خلاصة حاسمة ومقنعة. وبالفعل» نلاحظ بعض 
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التناقض بين آرائه الشخصية حول المشكلة المتعلقة بوجود الأثرين؛ ذلك أنه ورد في 
التقرير الذي يرجع إلى عام ١971/1977‏ أنه يعتبر أن القول:بالعام السادس عشر 
على أنه التاريخ الأكثر احتمالا لبدء الأعمال في بناء الأثر 2101353 في الوقت الذي نجد 
أن التقارير الصادرة عن موسم ١971/191١‏ و1915/ 1117م تشير إلى أنه يرى 
أن ترك العمل في بناء الأثر 17171» وبالتالي - طبقًا لنظريته - البدء في الأعمال المتعلقة 
بالأثر 11353 قد حدث عندما تم نقله إلى الدير البحري بمناسبة بناء المعبد؛ أي أن هذا 
التاريخ هو العام السابع من الحكم حسب أغلب الآراء”". 

ومع كل هذا؛ أي مع كل هذه الملاحظات على عمله هذاء التي هي ثمرة الأداء غير 
الدقيق والمتعجّل وسوق ملاحظات غير مكتملة وقصيرة وخاصة ما يتعلق بظروف 
اكتشاف الأثر 171353: يمكن أن نعتبر ما قام به قاعدة نؤسس عليها تفسيرًا جديدًا 
يتعلق بالأثر هذا. 

أضف إلى ما سبق أننا ندرك أن الأثر 1"1353 يضم عددًا من المفاتيح الجوهرية للفهم 
المناسب لفترة حكم ماعت كا رع حاتشبسوت» وطبيعة معبد ملايين السنين كمعبد 
مكرّس للإعلاء من شأنها لكائن ذي طبيعة إهية وكذا الدور الحقيقي الذي قام به كبير .. 
كهنة آمون سنموت على مدار الزمن الذي ظل فيه إلى جوار مليكته يحميها ويجحاول 
التعامل مع معجزة الحياة اليومية ومسارها الطيب على شاطئ النهر (مصر). 
طبيعة الأثر ْ 

وانطلاقًا من الأعمال التي قامت بها البعثة الآثارية الإسبانية في الدير البحري في إطار 
"مشروع سنموت " والتي بدأت من موسم عام ٠٠١٠‏ وما زالت مستمرة حتى الآن 
جرى وضع اعتبارات جديدة تتعلق بالسرداب الذي يحمل اليوم أد ثرّارقم 11353. 

كان الأثرء طبقًالما قصّه علينا وينلوك في تقريره الأولى» غير مكتمل لأنه لم يتم زخرفة 
شيء منه إلا الصالة الأولى» أما الثانية فلا توجد بها زخرفة» بينم| الثالثة فتوجد بها بعض 


اتن فح في م حار حا ل رجراي ماج الوا كان كل 


.5 .م ,1937 ,اك .مه بعأءهاها/لا .1.8 (10) 
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مدخل الأثر 353. الدهليز 5 للأثر 1”1353. 


بحرت لالمشالات الا نراقي قام بها فريق معهد دراسات مصر القديمة داخل 
الأثر» عن أن العمال قد انحرفوا , بعض الشيء نحو الشمال بالمقارنة بي| هو مزمع عند 
بداية الحفرء وأساس هذا الحكم وجود المحور المرسوم باللون الأحمر في مركز السقف 
المقبى للنفق. وقد لفتت عملية استعادة الاتجاه انتباهنا حول إمكانية وجود مقصد وراء 
هذا التصميم» في إطار التوصل إلى محاذاة محور السرداب» أو بعض أجزائه مع بعض 
الآثار الموجودة في منطقة الجوار المحيطة بالأثر 1"1353» وعلى سبيل الخصوص داخل 
معيل غات يونت 

بدأت عمليات رفع المقاسات لكل مكونات الأثر وذلك للتوصل إلى البيانات التي 
تساعد على وضع مقاساته الجديدة» وهذا عمل بسيط في إطار المهام المتعلقة بعملية 
التوثيق. وتزاممًا مع هذا بدأ العمل في جمع البيانات الخارجية والتأكد من المحور المعماري 
مع البحث عن وجود علاقة واضحة للأثر 11353 بالآثار الموجودة في الخارج. 

وبعد عدة أيام من العمل تأكد لنا وود محاذاة ظاهرية للآثر 3 بالمحور 
الخاص بمعبد حتحور الذي يوجد في معبد الدير البحريء وأخذًا في التدقيق والحسبان 
لهذا الطرح فكرنا في إجراء دراسة تفصيلية لوضعية النقوش المنحوتة في الغرفة الأولى. 

ومن العناصر الأكثر انتشارًا من المنظور الطقسى نجد اللوحة الخاصة بالباب الوهمى 
التى عثر حلبها في المافط الغري للك الصالة. يعرف أيضّا أ من المتداد أن ييرز الملحور 
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الرأمي ف مثل هذا الصنئف من العناصر الخاصة بالدراسات الآثارية الدينية المصرية 
وهذا المحور بارز في هذه الحالة من خلال وجود صورثين 0 آوي راقدين كلاً في 
مواجهة الآخر وفي الأسفل؛ أي فوق العتب الأخير للباب الوهمي نجد عيني الوجات. 





عيني الوجات في لوحة الباب الوهمي 
الغرفة 171353 - .م 


وعند محاولة التوصل إلى المحور المستعرض للغرفة أوضحت أجهزة القياس 
المستخدمة أن هذا المحور كان - من الناحية الافتراضية - قائ) بدقة في النقطة الوسطى 
من ذلك الفراغ القائم بين عيني الوجات”". 

وعد ديد هذا البندء بالخروج بالمحور إلى الخارج والعمل على اكتشافه انطلاقًا من 
ارتفاع فوق سطح الأرضية» خارج المنخفض الخاص بالمحجر. 

وعلى هذا وجدنا أن الخط المرسوم الذي تم التوصل إليه يمر بدقة بالنقط الثابتة 
للغرفة الأولى للسرداب ثم يمتد ويستقر في نباية المطاف عند النقطة التي تتوسط عيني 
الوجات الموضوعتين في كلا الشكلين البيضاويين والمنقوشين في الحخائط الخارجي 
الشءالي لمقصورة [هيكل ] حتحور. 
ارط حي الالسياف سر الا ٠‏ سم ني مسافة تبلغ /171م؛ أي المسافة الفاصلة بين مركز 


عيني الوجات» 0 الغريٍ ميد عي مركز العينين الأخريين لواجيت 





5-0 





عينا الوجات. الحائط الشالي الغربي الخارجى لصالة الأعمدة. 
مقصورة [هيكل ] حتحور في معبد ملايين السنين. 





نجد إذن أن الخط المثالي كان يمتد داخل المعبد حتى يصل إلى الخائط الشهالي إلى عمق 
صالة الأعمدة حيث توجد هناك عينان أخريان ببيئة الوجات داخل شكلين بيضاويين 
ويخترق الخط المسافة الفاصلة بينها. 


عينا وجات الحائط الشمالي 
الشرقي. هيكل حتحور في 
معبد ملايين السنين. 
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ينهي مسار الخط عند الحائط النهائي للمصلى الداخلي للأثر حيث نجد نقشًا للملكة 
حاتشبسوت بين كل من الإله آمون والإلمهة حتحور. 

وهنا نقول إن ذلك هو المكان الذي نجد فيه سنموت منقوشة صورته أربع مرات 
على الحوائط الغربية والشرقية للمصليين الصغيرين اللذين يشكلان مع المصلى الرئيسي» 
الشكل الصليئى للمعبد: 





محاذاة العينين في مقصورة حتحور في معبد ملايين السنين 


توثيق مشروع ستموت 11]353: 


ومبذه الطريقة أصبح لدينا البرهان على أن السرداب أثر رقم 11353 كان قد تم 
نحته ليكون بمثابة مبنى رئيسي مثلم| هو ا حال بالنسبة لمعبد حتحور الذي يقع أقصى 
الطرف الجنوبي عند مستوى الباتكة الثانية داخل معبد ملايين السنين. 
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محاذاة الغرفة 4 في الأثر 11353 لمعبد حتحور في معبد ملايين السنين 


توثيق مشر وغ ستموت 1133535, 


وعلى هذا فإن النتائج الفورية المترتبة على هذا هو أنه لم يجر العمل في بناء الأثر 
الخاص بسنموت إلا بعد الانتهاء من بناء مصلى [هيكل ] حتحور. 

وهذا يدفعنا إلى البحث عن الصلة الوثائقية المتعلقة بالبدء في أعمال بناء السرداب» 
من خلال قطعة الأوستراكا التى عثر عليها وينلوك بين أطلال مخزن الطوب الموجود في 
القطاع الشبال للمحجر حيث نجد قيه قاريخ "العام السادس عشرء الشهر الأول (9) 
اليوم الثامن» حيث تم تقسيم العمال القائمين على خدمة سنموت إلى مجموعتين". وفي 
هذه ا حالة نقول إن الأعمال التي جرت في الأثر 1"1353 قد بدأت حوالي العام السادس 
عشر وليس في العام الثامن ى) ينوه دورمان"". 

وفي معرض الدراسة الخاصة بالخط [الأبيجراني] التى تمت داخل السرداب أمكن 
ترجمة نص بالجرافيت منقوش على العضادة الشالية لباب الدخول إلى الغرفة الثالثة. 


96-7 .22 ,1988 ,.اأكء .08 ,100112810 ."2,1 (12) 
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يقول النص بالحرف الواحد "حجار جبانة إيبوي بإنا1. بعث كبير خدم آمون (سن) 
نموت". ويُلاحظ أن المحتوى الكامل لهذا النقش الذي له مؤلف معروف هو حجار 
الجبانة إيبوي» لم يحظ بقراءة أحد سواء كان وينلوك أو دورمان. ومع هذا يقدم لنا النص 
معلومة مهمة تساعدنا على فهم أن الموقف وصل إلى درجة لا يعرف معها أحد لاحمًا 
هذا الغزو ج في إطار ما هو مقدس - وأن الاحتمال كبير في أن عبارة "بعث كبير خدم 
آمون (س)نموت" كان يشير إلى موته» آخذين في الحسبان أن الحجار المذكور وضع 
اسمه في مكان شديد الخصوصية. وبالتالي فإنه إذا ما أخذنا في الحسبان الحسابات 
المنطقية التي قال بها وينلوك بشأن الزمن المستخدم في الانتهاء من أعمال حفر السرداب»؛ 
حوالي عامين؛ فإننا سوف نجد أنفسنا أمام بدهية تؤيد الرأي القائل بالعام الثامن عشر 
أو التاسع عشر كتاريخ اختفاء سنموت بموته. 
ودائع الأساس 

هذا المصطلحء "ودائع الأساس"» يشير إلى القرابين والنذور التي تُدفن في نقاط معينة 
توجد في الحدود الخاصة ببناء ما قبل بدء أعمال الحفر أو التشييد. وكانت هذه القطع 
توضع في أماكن يتم اختبارهاء وعادةً ما تكون نوعًا من الآبار المحفورة في الأرض» 
وتكون ضمن احتفالية ديئية مكونة من طقوس عشرة تبدأ بعملية تكريس المبنى أو المقر 
المقدس وحتى الانتهاء من أعمال البناء أو الحفر. كان أبرز هذه الطقوس هو المسمى 
"بمدّ الحبال" ويقوم بذلك الملك بشكل رمزي والإلحة شسات من أجل تحديد المنطقة 
المقدسة بالنسبة للمبنى الجديد. 

كانت ودائع الأساس شائعة في الآثار المصرية ابتداءً من المراحل التاريخية الأولى» أما 
فيه يتعلق بالمرحلة محل الدراسة» وهي عصر حكم حاتشبسوت. نجد أنها معروفة فقط 
في المعابد وفي المقبرة الملكية لحاتشبسوت (أثر رقم 169720) وفي أثر آخر فقط هو الأثر 
رقم 3 . أضف إلى ذلكء تتوفر لدينا معطيات تتعلق باستخدام ودائع الأساس 





(1) ويعد حكم حاتشبسوت» وأثناء عصر الأسرة الثامئة عشرة؛ عثر على ودائع الأساس في مقبرة تحوقس 
الثالث وأمنحتب الثاني وتحوتمس الرايع وأمنحتب الثالث (انظر 0 وستتن "ودائع الأساس". موسوعة 
إكسفورد - مصر القديمة" المجلد الأول ص 0711-5594 إكسفورد عام )5٠١١‏ أما في| يتعلق بالمقابر 
الخاصة فلا نعرف إلا حالة واحدة وهي الخاصة بأمنمحات أمير تخت )76 الذي كان معاصرًا - 
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في المعابد الجنائزية غير الملكية اللاحقة على سنموتء وبالتحديد في معبد أمنحتب بن 
حابو*'" ونبو نلف 6121 72ع1ااء]2 292 , 

وعلى ذلك نجد سمة أخرى من سمات سرداب سنموت في الدير البحزي؛ أسفرت 
عنها الدراسة التوثيقية وما قام به وينلوك من حفائر؛ ألا وهي وضع ودائع الأساس 
للآثر قبل البدء في أعمال الحفر”" كانت تحيط بالمكان الذي يوجد فيه المدخل. 





1 
| ينبني يدن | عت ةتشنتدسيسيم 





وداتع الأساس في مسيد ملابين الستين, 
عن دبليو. ث. هيس. المرجع السابق 1404م لوحة 'ا4. 
ويعترف وينلوك نفسه الذي لم يتمكن أبدًا من تحديد وديعة الأساس الحقيقية للأثر 
بأنه من المستغرب تصور سنموت وهو يقوم بأداء "طقس مد الحبل" لمقبرته”. أضف 
إلى ذلك أنه لم يُعثر في المنطقة المجاورة للمقبرة الحقيقية لسنموت (1171 القرنة) على 
أي من ودائع الأساس. 





- لتحوتمس الثالث؛ وكان لاحمًا لسنموت (ج. ونستن) "ودائع الأساس" - مصر القديمة - جامعة 
بنسلفانيا - 1108م ص .)73١5‏ 
,2 ,11 ,لام (14) 
(19) هي خمس طبقًا لدورمان - العمل السابق ذكره ص ١54‏ لعام ١49١‏ - وأثناء الحفائر التي قمنا بها عثرنا 
على ار - 8 ابنى الكائن إلى جوار الأثر. 
واجدة أخرى إضافةً إلى الودائع السابقة» تقع في في الجهة الشبالية المي 0 إلى جوار الأثر. 
0 .2001,2 ,.لتء جره بكاعه1م/الا.21.8 (17) 
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تدفعنا هذه التفاصيل كافة لإجراء دراسة متأنية تتعلق بتوزيع وأماكن ودائع 
الأساس الموجودة على الأرض المحيطة بسرداب سنموت وكذا طبيعة التعاويذ التي 
عثر عليها مدفونة فيها". 

وبعد القيام بالاستكشافات في المنطقة المحيظة وائفاذ الأجراءات الأخرى للتاك دمن 
المعطيات لاحظنا أن ودائع الأساس كافة تحيط بمدخل السرداب من الجنوب الشرقي 
إلى الشمال الغربي وأنه قدتم حفرها سواء في أرضية المحجر أو في الجزء العلوي للهضبة 
الخارجية. 

لاحظنا من حيث المبدأ - في] يتعلق بوجود ودائع الأساس حول المدخل - أننا 
إذا ما قمنا بالربط بينها من خلال خطوط تمتد من الجنوب إلى الشمال تتكون لدينا 
صورة كانت تحيط بالجزء العلوي لمجموعة نجوم الثور التي تنعكس من السماء على 
الأرض. كا أننا تأكدنا أن التعاويذ والقطع التي تم العثور عليها في الابار المختلفة 
حول مدخل السرداب كانت تخضع لموازاة واضحة لودائع الآساس الخاصة بمعبد 
مييق السنين0, 





ودائع الأساس الخاصة بمعبد ملايين السنين 
عن دبليو. ث. هيس. المصدر السابق ١959‏ لوحة /ا؟ 


(14) توجد الآن في المتحف المصري بالقاهرة ومتحف المتروبوليتان في نيويورك. 

,ته .ضه رعاعه1اصك/لا .11.8 :88-93 كققتصنة[ ,152-159 .مم ,1991 ,لك .جره ملتقططهط .1 ,2 (19) 

-قطاء/11 .11 .1 :47 .155 ,84-88 .مم ,1959 ,1ه جره ر5ع/إ213 .0 7ل[ 132-134 .مم ,2001 
.151-164 .مم ,1973 ,.اأت .08 محتاعا 
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بد إف وورماي تدر لساك ذقرة ؟ . لوحة مجمعة ٠ود‏ اه 

واستنادًا إلى هذه المعلومات كافة فإن النتائج التي خلصنا إليها تكرر وتؤكد أن هذه 
الا 0 اخامة + يديه بن ابي يت الاساي ا يط واي 
لل ذلك لعي ار ببناء معبد ملايين السنين» وأضاف إليها هذا المكان المقدس 
الجديد» وكان الهدف من ودائع الأساس هو عزل هذه المنطقة» التي كان سوف يقوم 
فيها بحفر سردابه» عن الفراغات الخارجية. 

واستنادًا لكل هذا يجب أن نتحدث عن قراءة ذات جدوى للأثر 11353؛ فهو ليبس 
مقبرة بل هو جزء, تحت الأرضء من معبد ملايين السنين» ويرتبط طقسيًا بالمعبد. 
وثائق اخرى وبيانات مهمة 

تمثلت القضية الأولى التي أثيرت بعد كتابة البيانات تمهيدًا لتنفيذ أعمال رفع مقاسات 
السرداب. في التأكد من أن أبعاد الملدخل ودهليز الدخول إلى السرداب والفراغات 
الموجودة في الداخل حتى الوصول إلى الغرفة الثالثة توضح أنه من المستحيل إدخال 
كارت يوق بات مايه وذو لفارت المروف لمتمرت الذي أعيد ينزه 
التي تم العثور عليها في المنطقة المجاورة للمقيرة 8 وف المقبرة نفسها"”. 





0 أبعاد التابوت هي: 7" ,”م طولاً 1 88, ٠م عرضًا * 44, ١م ارتفاعًا.‎ )٠١( 
3 أما مقاسات المدخل إلى السرداب فهي‎ .)١5 مووهانه اترموع اسايق 1551م من ٠للء لوحة‎ 
عرضًا ابتداءٌ من الأرضية الخاصة بالباب» و 8 , ٠م ني الباب المؤدي إلى الغرفة الثالثة.‎ 
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تعضد هذه المعلومة البسيطة الرأي ذا الحجة القوية القائل بأن السرداب لم تكن 
الغاية منه أن يكون المكان الذي قرر سنموت أن توضع مومياؤه فيه. 

من جانب آخر نلاحظ أن الحائط الجنوبي للدهليز النازل هناك غرفة صغيرة وجدها 
وينلوك خالية. ويمكن أن يكون هذا المكان محصصًا لوضع أدوات للطقوس مثل 
المباخر أو لفائف البردي وذلك للقيام بالطقوس لصالح سنموت. 





لوس السقموت. «حراقيت. 11353 


توجد في الحائط الشمالي عند الدرجة الثامنة للسلّم قبل النزول إلى الغرفة "أ" لوحة 
لسنموت ويبدو أنه ليس لما أي فائدة طقسية. هي إذن لوحة نصفية لسنموت وعليها 
اسمه ولقب "مدير بيت آمون" [1522 2 21 ترص ]» مرسوهة بالخمير الأسيوة عل 
أرضية عليها طبقة من الحص ومصنفرة» يبلغ ارتفاعها سم ءا اسم عرضا. أما 
الخطوط الحمراء للمربعات الخاصة بتوزيع المكونات المختلفة حتى يستطيع الكاتب 
إخراج الصورة فهي تؤكد أن الرسم كان في مرحلته الأولل» وتم ذلك على عجل. وعلى 
أية حال نجد فيها أن سبموت يتول حراسة المدخحل الذي يعوجه إليه يضره. 

وأمام مده اللوساه صل الخائط الختويي للدهليز» وعن مرجة السلم وفي.11 تعد 
مدخلاً إلى كوة صغيرة لا ندري ما هي وظيفتها؛ ربها كانت فراغا مخصصًا لتعشيق لوحة. 
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وني آخر الغرف نجد السقف مقبى والحوائط وقد عالجها العمال يملء الفجوات 
بسبب تساقط قطع الحجارة أو عدم استواء القطع. وى] حدث في الصالة الأولى 
للسرداب نجد أن هذه الفجوات قد ملئت بالجص للتوصل إلى مسطح مستو تمامًا حيث 
يمكن نقش النصوص المختلفة. هذه الغرفة ربها كانت مهيأة ليكون بها تثِالٌ سنموت. 
وني الركن الشمالي الشرقي هناك بئر صغير تم إعداده ليكون مكانًا للأواني الكانوبية 
لحفظ الأحشاء الخاصة بسنموت حيث عثر بداخلها على غطاء على شكل رأس آدمية 
من تلك الأغطية التي عادة ما نراها في هذه الأوعية”". عثر أيضًا في المكان نفسه على 
جعارين وكذلك كرة من الطين الجاف وفجوات لجعارين تحمل اسم حاتشبسوت. 


كتاب التحولات» لسنموت: 
وفي نباية المطاف يمكن اعتبار الغرفة ل على أنها الوحيدة ذات الجدران المغطاة 
بالنقوش الهيروغليفية والرسوم وفيها السقف الفلكي. 
في هذا المكان نجد مختارات رائعة من النصوص الدينية حيث تكوّن في مجموعها 
كتايًا حقيقيًا للطقوس مكتويبًا على الحوائط الحجرية”". 
كانت إحدى الأسئلة التي داعبت خيالنا عند دراسة ترجمة النصوص تتعلق بالسبب 
الخاص بمعايير انتقاء هذه الفقرات المختلفة للنصوص الدينية الجنائزية القائمة» 
ويلاحظ أن الكثير منها تم جمعها من فترات تبدأ بعصر الأهرامات أو ترجع إلى الدولة 
الوسطى. وهذا عمل شاق للغاية. 
أضف إلى ما سبق أننا نجد أيضًا فقرات من كتاب جنائزي آخر مهم للغاية» هو 
كتاب الموتى» أو كتاب "الخروج إلى النهار" حيث يُلاحظ أن بعضها هي النماذج الأولى 
التي نعرفها في الأدب الديني المصري. 
(11) يوجد اليوم في متحف المتروبوليتان في نيويورك وهو يحمل رقم جرد 27.3.559 2/40/18. 
(1؟) أدعية: متون الأهرامات» أنشودة الشمس» نضوص طقسية خاصة 609 ,222 ,221 ,220 ,95 ,94 61-0 
8 1259 .781,782 ,771,773,774 ,770 ,(ل ا( ,769 ,634,635,638 627 ,626 ,ط 610 رط 
أدعية نصوص التوابيت 63, 64, 65, 66. ,751 ,723 ,8 74 بلق 74 ,72,73 ,69 ,68 , 8 674.67 


7 8347 ,832: كتاب الموتى: الفصول ,/0ئآ161© ,/016113© ,8 00701/51 , 8 + لى [لاعا اا ,61 
مأ نو 021.11 ,11 لاما ,الاماءا0, 
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سلسلة من التجديدات أبدعها هو لنفسه؛ الأمر الذي يجعل من هذا المكان المقر الوحيد 


صماتصرصي سن حيرا لد معي 





سنموت أمام أسماء ماعت كا رع 
حاتشبسوت. الحائط الشمالي الغربي للغرفة 4 الأثر 11353 


وعلى جانبي الباب؛ على الحائط الشرقي للغرفة يمكن أن نرى لوحتين متمائلتين 
تنظران نحو الشمال والجنوب على التوالي. 

نجد فيهه| سنموت منحنيًا بعض الثيء كما يضع يده اليسرى على الكتف الأيمن 
وذلك كعلامة على الاحترام الجزء ء من الألقاب الملكية للفرعون ماعت كا و8 

"حورس حتنحور”" وسرث كاوء الإله الطيب سيد الأرضين ماعت كا زع ابن 
رع؛ ومن جسده "حاتشبسوت التي تتحد بآمون" الموهوبة الحياة والاستقرار والقوة» 
مثل رع؛ إلى الأيد'"69, 
(17) نجد أن الصقر يضع فوق رأسه غطاء الرأس الخاص بالإلحة حتحور الذي هو عبارة عن عن القرنين وقرص 


الشمس والريشتين» الأمر الذي يعتبر دليلا على أن حاتشبسوت تعتبر في هذه الأماكن من الغرفة بمثابة 


'"لحورس حتحور» وسرت كاو' ' وهذه الصورة الخاصة بحورس هي صورة فريدة لا مثيل لها في باب 
الألقاب الملكية. ولا يوجد لها مثيل حتى الآن. 
,1-5154 5 بو 4 5لا 8( (24) 
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وبالنسبة لسنموت تقول النصوص: 
"الأمير المبجل؛ الفم الذي يتحدث عندما تصمت [باقي] الأفواه» الذي 
هو قٍ أعلى درجات نبلاء الملك» الصديق الوحيد لمحبوبته خادم آمون المتوق» 
وخادمه الحقيقى في قلبه؛ الذي يسعد سيدة الأرضين"*". 
ها نحن نرى واحدًا من الأدلة» التي لاتدحض. على الاتحاد الذي ربط حاتشبسوت 
بسنموت. حيث يمكن أن يُنظر إليه - على الأقل - على أنه بمثابة دليل على ولاء كبير 
خدم آمونء في هذين المكانين» بشكل يتجاوز حد البروتوكول» بحيث يدخل في باب 
يُلاحظ أن أغلب النصوص المنقوشة على الأعمدة» على جانبى باب الدخول 
إلى الغرفة وحتى الالتقاء بالحائط الغربي» في المكان الذي نجد فيه اللوحة الخاصة 
بالباب الوهمي الذي هو المدخل الرمزي السحري الذي تتحول فيه روحه. طبقًا 
للمعتقدات المصرية» ويمكن أن تدخل إلى عالم الأحياء كيفما يحلو لها. في الجزء 
السفلي من اللوحة الخاصة بالباب الوهمي نجد إخوة سنموت وهم أمنمحات» و با 
إيري ونفرت حورء وهم يقدمون له القرابين الجنائزية”". نجد إذن أن الرحلة التي 
كان سنموت يريد القيام بها بصفته "الروح المضيئة" كانت تمر بمعبد حتحور داخل 
معبد الدير اليبحري"". 
يقول النص الذي تبدأ به مجموعة النصوص الأخرى ما يلي: 
"آ! [أنتم] يا معشر الذين تعيشون على الأرضين [مصر] أبها الكتبة 
الطقسيون الذين تعرفون الأمور السرية والذين تبجلون الربء رتلوا التعاويذ 
من أجل كبير خد 5 [آمون] "40 


)25( 1118 5-13[6 73 5185-5157, 


71 آم ,1991 ىاه .هه ,100115131 ,8 (26) 
(30) انظر النقوش الموجودة على الحوائط الشمالية والجنوبية والغربية للغرفة ‏ في الأثر رقم 17353. ب. 
دورمان. المرجع السابق» ١149م‏ 61 .ام ,1 58. 


61 .آم نز 581 ,1991 ,لك .مه رمقصصوط 8 (28) 
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يُلاحظ أن نظام الكتابة المستخدم يجعل من هذه الغرفة مكانًا شديد الخصوصية؛ 
لأن سنموت استخدم هنا ويكثرة ذلك المنهج المسمى "بالكتابة المعكوسة " وهو عبارة 
عن كتابة مرمّزة يجب قراءتها بالاتجاه العكسى المخالف للاتجاه المعتاد» وبالتالي إذا لم تكن 





السقف الفلكى للأثر 1"1353. 
دورمان - المرجع السابق 1991. 85 .51 


تضم هذه الغرفة جزءًا مكملاً لهذا الكتاب الحجري العظيم؛ ألا وهو "السقف 
الفلكي" الرائع الذي يعتبر واحدًا من الإنجازات التي تدل على المهارات الكبيرة 
لسنموت؛ ألا وهي معرفته بعلم الفلك. إنه المثل الأقدم على الإطلاق المعروف في باب 
الخريطة السسماوية"". 





إوحية تم نشر السقف الفلكى على يد ,26 ,5800 راأمنرع8 أمعلسة 2ه وتققمء 021 عط عاتوط .لل .] رمم 
0 ,مع0103. انظر أيضًا و6 ,كاعجع1 لوتفم مننمة مقتتم ع2 رتععاتوط .لح .]1 نز تعباوطععناءلة .0 
0 بوعلصمءآ ,6 لإ 5 ,3 ,و016ن5 لوءتعه1مام نيع متتامر8 ,وعطع صن 1969-01 . 
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ويُلاحظ أن كلا الموضوعين الزخرفيين في الغرفة مرتبطان ببعضهما؛ فمن خلال 
خريطة النجوم يتم تحديد اللحظات المحددة التي يتم فيها قراءة فقرات النخصوص 
الدينية المنقوشة على حوائط الضالة. 

إضفة إلى ما سبق نجد أن النقوش الخاصة بالنصوص على جدران الصالة تضم 
بعض الجحرافيت باهي راطيقية تشير إلى تاريخين يتكرران في العديد من الأماكن, أولهما 
يتعلق باليوم الثامن عشر من الشهر الثاني من فصل شمو (فصل الحصاد)؛ أما التاريخ 
الثاني فهو يوم التاسع والعشرين من الشهر الرابع من فصل آخت (فصل الفيضان)”". 
وفي مكان آخر وسط النصوص نجد اسم سنموت مكتويًا بالهيراطيقية» وتحت الاسم 
تم كتابة كلمات طقسية "كلمات يجب قوها"”" أربع مرات» وكانت مصحوبة بتحديد 
اليوم دون الإفصاح عن الشهر أو الفصل. كانت هذه هي التواريخ المشار إليها حيث 
يجب قراءة النصوص المحددة بشكل مرتفع. 





نقوش في وسط السقف الفلكى - الأثر 71"1353 


(2) يُلاحظ أن ب. دورمان - المصدر السابق ١194م‏ ص ١45‏ - يقرأ التاريخ على أنه الشهر الرابع من 
فصل آخت. اليوم .١4‏ أما وينلوك فيرى أن هذا الجرافيتي يشير إلى اليوم التاسع والعشرين من الشهر 
الرابع من فصل الفيضان وهذا هو الأنسب في نظرنا. ه. إي وينلوك. المرجع السابق ٠٠١١‏ ص 21174 

4 .21 
)"١(‏ تعتبر جملة 0010 124 (كلمات يجب قوطا) بداية الجمل الطقسية المستخدمة في الطقوس اليومية للتقرب 
إلى الآلهة والملوك وتّقال كذلك بالنسبة للموتى. وهي عبارة تمائل عبارات نستخدمها اليوم "تتم قراءة 

الفقرة التالية". 
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اب وس امد كار أي النجوم الرئيسية 
عشر التي تتحكم في الشهور القمرية المائلة إضافة إلى خريطة نجمية يمكن 
اك وقياس حركات النجوم ليلاً. ْ 
"ليحي حورس" "وسرت كاو"» صاحبة السيدتين المزدهرتين منذ أعوام» حورس 
نوب [حورس الذهبي] "إلهية ذات ظهور متلألئ" ملك مصر السفل والعليا "ماعت 
كارع محبوبة أمون رع والحية. وحامل ختم ملك مصر السفل كبير خدم آمون سنموت 
الذي أنجبه رعموزا المتوى والذي ولدته مات نفر!"9", 
كانت أساء الملكة [حاتشبسوت] ثلاثة وهي المستخدمة في المراسم الملكية كفرعون» 
ثم تأتي بعد ذلك أسماء سنموت ووالديه وكلها إلى جوار بعضها وبالحجم نفسه. 
لقد ضم سنموت إلى هذا المكان» لقبًا له دلالته» ألا وهو "حامل ختم ملك الشمال 
[الوجه البحري]". وما يلفت الانتباه بقوة هو أن ال هيروغليفية التي عادةً ما كانت 
.تستخدم لكتابة اسم "ملك الشهال" كانت عبارة عن شكل النحلة (إ)ذط). غير أن 
سئموت يستخدم هنا الميروغليفية التي تفل التساج الأجمر (الدشرت) (اع#عطوعل 
أو65ط226) رمز الملكية في مصر السفلى بدلا من النحلة. وسرعان ما تتبادر للذهن دلالة 
هذه الحزئية وارتباطها بالتحول الروحي لسنموت حتى يكون مالك التاج الأحمر؛ أي 
ملك مصر السفلى الذي نراه في النصوص ال موجودة على حوائط الغرفة. 
على جانبي هذا العمود المركزي هناك شريطان من النقوش الكتابية يشيران إلى 
سنموت بصفته أوزير في العام الآخر مثلما كان الملوك في الدولة القديمة بعد وفاتهم. 
"آه» أوزير سنموت يا من أنت على رأس سكان الغربء ليحفظك محنت إن 
إيري!. سوف يقوم حامي قطعانك بالحراسة وهو خلفك؛ سوف بحرسك حامي 
قطعانك بكل تأكيد أكثر من الأرواح الطيبة [أخو] آه أوزير سنموت» خذ هذا 
القربان الإلمي الخاص بأهلك وسوف تكون سعيدًا به» كل يوم: آلاف من الخبز 
والبيرة والقطعان والطيور من كل صنف طيب! أوزير كبير خدم آمون المتوفى"”". 


(؟) نقش كتابي 41. 
(7") نقش كتابي 773-42.18771. 


-417- حاتشبسوت 


ا" أوزير سنموت يا من أنت على رأس سكان الغرب [المياه ] أعطيت لك. 
الفيضان فيضانك؛» حبوبك تنسب لك فقد جلبها لك أخوك الكبير! ابض وتلألاً 
بنفسك. فقد وهبتك أمك نوت النور. وغسل جب فمك من أجل. والتاسوع الكبير 
8 سوف يحييك: وجنيعهم سوف يضعون عدوك نحت قدميك؛ وإذا ما تمرد 
و [ختلفا] وهو أكبر منك فباسمك [السكين العظيم؛ »آهيا سنموت!]"9", 


"آه. أوزير سنموت يا من أنت على رأس سكان الغرب؛ أتى حورس من أجلك, 
سلطتهم لحمايتك» وأن تستميل قوته قلوب الآلهة نحوك! لا تخبو ولا تتألم! أعطاك 
حورس عينه! سوف ترى معه أمام الآهة! لقد جمع حورس لحومك من أجلك. . لقد 
أعاد جمعك. ولن تصاب بسوء. لقد أسر أعداءك من أجلك مع ذلك الذي يتبعه””". 

"له أوزير سنموت يا من أنت على رأس سكان الغرب, ذراعاك هما ذراعا 
أوبيو ونمدء وجهك هو وجه وبواووت! آه» أوزير سنموت يا من أنت على رأس 
سكان الغرب. قربان جنائزي مقدم: : أن تتمكن من التواجد على تلال حورسء وأن 
تتمكن من الرحيل بالقرب من تلال أخيك؛ وأن تتمكن من الجلوس على عرش 
الأسد وأن تتمكن من تصريف أمورك, على رأس التاسوع الكبير الذي يوجد في 
هليوبوليس!”29. 





الشهور القمرية. السقف الفلكى للأثر 151353 





( "0 نقش كتابي 626 ,774 15 .627-43. 
(5") نقش كتابي 634 15 .635-44. 
(5") نقش كتابي 770 ,0 لاء ,769 17 .كله. 
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يضم النصف الشالي لهذا السقف خريطة للنجوم الشالية (الدب الأكبر)؛ هناك 
اثنتا عشرة دائرة ترمز للاثني عشر شهرًا قمريًا في التقويم المصري وتنقسم كل دائرة إلى 
أربعة وعشرين جزءًاء كل واحد يمثل الساعات الأربع والعشرين لليوم» نصفها نهاريًا 
ونصفها ليليًا. وتنقسم مجموعة الدوائر إلى مجموعتين (أربع في القطاع الغربي وأخرى 
مائلة في القطاع الشرقي) يفصل بينها مثلث طويل وضيق يمثل دائرة خط الزوال. وفي 
زاويته الأكثر حدة نجده متصلا بمجموعة من النجوم على شكل ثور تصفها النقوش 
ال][1©5 مسختيو وهو شكل يتوافق مع "الدب الأكبر". 





مركب الشمس للإله رع. الحائط الشمالي للغرفة ل أثر 101353 


فيها يتعلق بقاعدة المثلث نجدها ذلك الجزء من الحائط الشالي الذي يضم مشهد 
مركب الشمس للإله رع وهو يبحر في السماء وفوقه تسعة نجوم. وفيم| يتعلق بالأعمدة 
الأربعة للنص الذي يتعلق بهذا الشكل نجدها تقول: 

"هو مفتش قطعان الماشية الخاصة بآمون» سنموت الذي يقوم بفك رباط مركب 
أويا 118 ذات الألف [ذراع] حتى مقدمتها. هو مفتش أعمال الملك كافة» سنموت» 
الذي يخرج صوب السماء. هو هناك مبحر إلى جوار رع"7". 


(90) نقش كتابي 5 و10 عل معطارآ آعل ى 136 والناامةن0 .8134 0 5131. 
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القضية إذن هي أن المكان المحدد الذي إليه يبحر سنموت ني قارب رع عبر السماء 
هو النجم ذو اللون الأحمر الذي يشير إلى بداية المجموعة النجمية "الدب الأكبر". هناك 
أحد الآهة برأس صقر وجسد إنسان يطعن النجم القطبي بالرمح يسمى أنو لانن. 

وقد ساعدتنا وسائل القياس ا حالية على التأكد من أنه طبقًا ل هذه الخريطة فإن "الدب 
الأكبر" مجه ليلنكن المحدد أو في الانحدار الذي كان عليه في السماء في الزمن الذي 


00 


إن إل مااسيق كبنذ ق العف للا خواري تغيية ااه دل عق وب 
سنموت - ثلاث لحظات كونية مهمة في الميقات [التقويم] المصري من منظور ديني؛ 
وكانت هذه اللحظات: منتصف الليل من اليوم الثامن عشر إلى اليوم التاسع عشر من 
شين ماوس (على زماننا)» وهي اللحظة التي يكتمل فيها تجلي "الدب الأكير"؛ هناك 
أيضًا متتصف الليل من اليوم السادس عشر إلى اليوم السابع عشر من شهر بوليو (على 
كان يمثل بال بالتسبة للمصريين بداية 5 الجديد الذي يتوافق مع فيضان ؛ انيلم أما 
ل بي رن رج عام 


إيزيس - سبدت وأوزير - 
أثر رقم 113 





35-4 .مم ,1989 ملعل وطوع 1/لآ.49 ,كل ل ,"ع أ متمصمنامث معطء كلام زعم ناي 510162" ,2ازعنآ .© (38) 
.6 (39) 
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حسنء هنا ينبغي القول بأن التاريخ أو اللحظة الأولى قد أشير إليها في الدائرة التي 
تتعلق بشهر كا حر كاء الشهر الرابع من فصل الفيضان» وذلك من خلال الفصل 
باستعخدام المثلث الذي يشير إلى دائرة خط الزوال 7261101820 ويوضح طريق الإبحار 
في السماء الذي يتجه فيه سنموت. 






الإلهة إيزيس - ديامت ". السقف الفلكئ" للمقبرة 11353 


تكتمل المشاهد الموجودة في القطاع الشالي للسقف بوجود مجموعات نجمية 
ختلفة تشير إليها النصوص مثل سلكيس (هل هي الدب الأصغر؟) وساك عل58؟ أي 
التمساح» وإيزيس - ديامت» ومهرجان السماء وحكو الناهب, "الأسد الإلمي الذي 
يوجد بينها" و"الإطلى قو _الساقين في سلام". هداك سث عثيرة إنذا حابي وعاميات 
بعض المهرجانات الخاصة أثناء الشهور القمرية وهي كلها تكمل الصورة في هذا القطاع 

وفيما يتعلق بالنصف الجنوبي للسقف الفلكي نجد أن ما به هو عبارة عن أشكال 
موزعة على تسعة وثلاثين عمودًا أو بندّا توضعء من الغرب إلى الشرق» النجوم الستة 
والثلاثون أو مجموعات النجوم التي تسيطر على كل أسبوع (مكون من عشرة أيام) من 
أسابيع السسنة الشمسية (التقويم الشمسي) المصرية» والأيام الخمسة المرتبطة بالنبيىء 
إضافة إلى يوم آخر لتكملة السنة الكبيسة. 


"5 





الديكانز (06087265 1,05) - السقف الفلكي في مقبرة 11353 

تتوافق هذه المجموعات النجمية الخاصة بالديكانز وعهء06 105 وأيام النسبيء» من 
الغرب إلى الشرق أيضًاء مع مجموعات نجمية أخرى: مثل "القارب" ومجموعة "سميد" 
(الكبش) والمجموعة البيضاوية "مو - نت - خت" ومجموعة "ساح" طة5 (مه011) 
التي تتوافق مع الإله أوزير» ومجموعة إيزيس سبدتء وسوتيس (جوبتر وساتورنو) في 
شكل الهة برأس صقر تقوم بحماية اسم حورس لحاتشبسوت مرتين (وسرت - كاو). 
وني نهاية هذا المشهد يمكن أن نلمح كوكب ميركوريو [الزئيق ] ثم كوكب فينوس على 
التوالي في شكل طائر العنقاء حيث توجد فوق رأسه نجمة. 
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لم يظهر كوكب المريخ الذي كان المصريون القدماء يعرفونه تمامّاء الأمر الذي يعني 
أنه عند إ همال ظهور هذا الكوكب كى يراد تصوير القبة السماوية في لحظة تمتد على مدار 
شهر نوفمبر (في أيامنا)» حيث لا يظهر هذا الكوكب في سماء الأقصر. 
التواريخ النهائية التي تضمها الغرفة : 

هناك ثمانية عشر مكانًا محددًا في الغرفة 4 جرى فيها وضع تاريخ بخط اليد بالخط 
المهيراطيقي» وهذا التاريخ هو اليوم التاسع والعشرون من الشهر الرابع من فصل الفيضان. 
هذه الأماكن المحددة تضم مجموعة من الفقرات المأخوذة عن متون الأهرامات» وهي 
عبارة عن تضرعات 717-77١‏ تتعلق بملك التاج الأحمر لمصر السفل وما يستتبع ذلك 
من حيازة سلطانه السحري الكبير؛ كما أن هذه التضرعات مكرسة أيضًا لتسهيل اتحاد 
ذلك الذي تُتلى له التضرعات مع إله الشمس وأن يتحول إلى وحدة واحدة معه. 

علينا أن نضع في الحسبان أن نصوص متون الأهرامات تم التفكير فيها لتستخدم 
لصالح الفرعون خلال الدولة القديمة؛ وبالفعل فإن ملكية التاج الأحمر كانت مورونًا 
حصريًا للملكء وبالتالي لا يجوز لآخرين من غير الملوك استخدامها. 

ولابد أن سنموت قد استلهم المعبد الجنائزي في الدير البحري للملك نب - حبت - 
رع منتوحتب الثاني الأسرة الحادية عشرة (حوالي 7١17”-7074‏ ق.م.) عند قيامه ببناء 
سردابه”» كان يتكون من شرفة مرتفعة؛ مسبوقة ببائكة مع ونجود مبنى في الأعلى محاط 
بخط من الأعمدة. وخلف هذا البناء كان هناك المعبد الجنائزي بالمعنى الحرفي للكلمة 
الذي يتم الوصول إليه من خلال تمر طويل يرتبط بالمقبرة المحفورة في الجبل. وتحت شرفة 
الدخول» ومن خلال مدخل من الحديقة التي كانت موجودة أمام الأثر جرى حفر مر كان 
يؤدي إلى غرفة كان فيها تمثال للملك وهو يرتدي الملابس الاحتفالية للحب سد ويضع 
فوق رأسه التاج الأحمر لمصر السفلى. 

نعرف أن الملك منتوحتب الثاني كان قد خاض حربًا غزا فيها شمال مصر انتهت بإعادة 
توحيد الأرضينء الأمر الذي جعل منه ملك مصر السفلى بناءً على الغزوة التي قام بها”©. 

.201-05 .مم ,1901 ,2 رك أمذل بعتي .11 (40) 

) انظر اث. فاندرسلينء المرجع السايق 1440م ص 17) هناك احتمال كبير بأن منتوحتب الثاني قرر 

الاستمرار في وضعه كملك لمصر السفلى من خلال تكريس تمثاله الاحتفالي حيث يضع التاج الأحمر وهو ١‏ 

تاج الشمال» وموضوع في السرداب الذي تم حفره في مقر معبده الجنائزي. 
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وربها فعل ستموت شيئًا مشايبًا لنفسه على شاكلة ما فعل منتوحتب الثاني ولما كان 
ملكا غير متوج لم يكن يحق له أن يعلن ذلك على الملأ ولكن يمكن له فعل ذلك سرًا في 
ذلك المكان الموجود في حفرة قريبة من معبد ملايين السنين حيث مُصلاه الاحتفالي”؟. 
كان منتوحتب الثاني قد أمر بأن تنقش صورته في غرفة معبده الجنائزي كملك يضع على 
رأسه التاج الأحمر. 

نجد إذن علاقة بديهية من الناحية الوظيفية بين الأثرين؛ وهما المعبد الجنائزي للملك 
وسرداب سئموت. 

من جانب آخر» نجد أن دراسة النقوش الموجودة في الغرفة 4 للأثر 151353 باحت 
بالسرّ الكامن وهو مقصد سنموت وبالتالي بالغاية من السرداب. 

تشير مجموعة النصوص الموجودة إلى الكيفية التي تتم بها عمليات التحول الروحي 
لسنموت من كونه مومياء» مثلما كان الحال بالنسبة لأوزير إلى روح منيرة مثل باقي 
النجوم التي لا تغرب والتي تسكن السماء الشمالية» أي أن يتحول إلى روح إهية ذات 
طبيعة ماثئلة لأرواح ملوك مصر بعد مماتهم. نجد إذن أن سنموت لا يتعرض في هذا 
المقام إلى جلسة الحساب بعد الموت التي يمر بها الأموات أمام محكمة أوزوريس؛ لأنه 
هنا قد تحول إلى روح منيرة أصبحت مثل أوزير وذلك بفضل الطقوس التي أقامها 
كهنته المكلفين ببذه الطقوس. 

وبمرور روحه بكل هذه التحولات يكتسب سنموت القدرة على الغدو والرواح 
وركوب قارب رع من على الحضاب الأربع عشرة للإيمي دوات [ما هو موجود في العالم 
السفلي]» حتى الوصول إلى الإقليم الخامس عشر؛ أي الغرب الجميل» مكان الموتى. 
وبعد المرور بالبوائك العشرين التي يحرس كل منها الجان [الحارس] الخاص بها يدخل 
إلى "حقول حتب"؛ أي المملكة الأسطورية لأوزوريس. 

وبعد أن أصبحت روحه "روحًا نورانية" يمكن لسنموت أن يدخل ويخرج من وإلى 
مملكة أوزير ليعيش تحولات جديدة ملكوتية. 


.35-0 .مم ,24,1977 رار ,«353 لط 029 معاءكتصةطعط) صكة» ,عاعاء1] .للا (42) 
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نجد في الركن الجنوبي الغربي عدة تعاويذ منقوشة مهمتها السماح له بالتحول إلى 
ملك مصر السفلى لأن التاج الأحمرء وهو رمز ملك الشهال» سوف يتعرف عليه على أنه 
سيده ومالكه. وفي نهاية المطاف نجد أن الرحلة التي بدأها تصل إلى منتهاها عندما يتم 
تتويج سنموت ملكاء ويتولل مسئولياته النهائية ويتحول إلى كائن مثله مثل النجوم التي 
تغيب» في السماء الشمالية: إنه مصير ملوك مصر منذ زمن الدولة القديمة. 

ها نحن نرى أكبر برهان على أن هذا السرداب لم يشيده سنموت بأي حال من 
الأحوال ليكون مقبرة؛ كما لا يوجد مثال سابق على هذه التجربة التي تضم مثل هذه 
النصوص في مقبرة من المقابر غير الملكية”*. 

يُلاحظ أن مكونات الأثر توضح كل شيء بجلاء؛ فهناك الغرفة الأولى؛ أي 
المكان الذي سوف تمر فيه روح سنموت بعمليات التحول» وهي مساحة تقع خارج 
الإطار المقدس لمعبد ملايين السنين. وبعد الانتهاء من الطقوس يتحول سنموت 
إلى كائن ممائل للملوك. ويمكن له أن يهبط إلى الغرفة الثانية» غير أن هذه تدخل 
في الإطار المقدس لمعبد ملايين السنين» وينتهي به المطاف إلى الغرفة الثالثة حيث 
يمكن له أن يُبحر إلى الأبد في قارب رع في السماء الذي نجده بشكل رمزي متمثلاً 
في السقف المقبى. 

نجد إذن أن الوظيفة الرئيسية للأثر هي نفسها التي كان عليها الأثر الخاص بالملك 
منتوحتب الثاني ملك مصر العليا قبل ذلك بسترائة عام» وبالتحديد بالنسية للدهليز 
المحفور تحت سطح الأرض الموجود في صحن معبده ليكون بمثابة ذكرى لغزوه شمال 
اليلاد؛ أي أبدية ارتدائه للتاج الأحمر الذي هو رمز الملكية في شيال مصر. 


(41) باستثناء الأثر رقم 1782 في شيخ عبد القرنة» الذي يُنسب إلى وكيل الوزير» أوسر - آمون؛ والكائب 
المحاسب في شونة قرابين آمون أمنمحات» حيث نجد أن المقبرة تضم جزءًا من هذه النصوصء لكن 
صاحبها كان قد مات في لحظة معينة هي بين نباية حكم تحوتمس الثالث وبداية عصر أمنحتب الثاني 
وبالتالي فهي مقبرة لاحقة على القترة التي عاش فيها سنموت. 
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حقول حتب [الجنة الأخروية]. الأثر رقم 11353 


بعد أن اطلعنا على هذه المعلومات كافةً نجد أنفسنا وقد انتابنا الشك - على أساس 
- حول الذي كان يحدث في منتصف ليل اليوم من الرابع عشر إلى الخامس عشر من 
نوفمبر خلال ذلك العام ١577”‏ ق.م. هذا التاريخ يساوي يوم ١4‏ من الشهر الرابع من 
فصل الفيضان في الميقات الزراعي المدني المصري القديه*. 

كان ذلك هو اليوم الذي تحدث فيه عملية تحول سنموت إلى روح ذات طبيعة إلهية» 
وهو آخريوم من أيام فصل الفيضان؛ الأمر الذي يهيئ له أن يشارك حاتشبسوت الفوائد 
والطقوس التي تجرى في احتفالية احب سد التي تبدأ في اليوم التالي؛ أي اليوم الأول من 
الشهر الأول من فصل الحصاد من العام الخامس عشر/ السادس عشر للملكة بصفتها 
فرعون مصر؛ أي اليوم السابع عشر من شهر نوفمبر من عام ١577‏ ق.م. 





(44) تمكن علماء الفلك الذين قاموا بدراسة هذا السقف من تحديد التاريخ الذي تم فيه زخرفة السقف با 
لا يدع مجالا للشكء الأمر الذي يساعدنا على وضع تاريخ دقيق لبناء المقبرة (انظر ث. ليتز. المرجع 
السابق ص )١١5‏ فخلال الخمسين عاماء بين ١606‏ و ١555‏ ق.م. كانت هناك ليلة واحدة صعد فيها 
الكوكب جوبثر بشكل مستقيم ومحدد ا هو موجود ني السقف ول ير فيها - أي هذه الليلة - الكوكب 
الأحمر. وكانت هذه الليلة من اليوم الرابع عشر إلى اليوم الخامس عشر من نوفمير من عام ١557‏ ق.م. 
وهو تاريخ يتفق مع العام الخامس عشر إلى العام السادس عشر من حكم الملكة. 
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لوحة الباب الوهمي 
إذا ما نظرنا للأمر من زاوية الطقوس الجنائزية لوجدنا أن الأعم الأغلب في الغرفة 
للأثر 171353 يعتبر لوحة الباب الوهمي التي تم نحتها في مركز الحائط الغربي لا. 
هناك نجد باب الدخول والخروج الصوني حيث يمكن لبا [روح] سنموت أن تنتقل 
من "الغرب الجميل" متجهة نحو عام الأحياء في هذه الغرفة والعودة إليه. 





لوحة الباب الوهمي لسنموت 
الغرفة ل - أثر 1"1353 . 
اللوحة متوجة بالحلية المعمارية التقليدية المصرية» وهى تتألف من ثلاثة قطاعات 
طبقا للمنظور المصري. 
فوق الرمز نوب ويحميه جناحا حورس بحدتي ويرافقه نقشان للإله أنوبيس المصور 
قابعين كلا منهما في مواجهة الآخر فوق هيروغليفية السقف. وعلى الجانيين نجد 
العضادات الخارجية التي تضم محتوى الفصل رقم 48 ١‏ من كتاب الموتى» وذلك حتى 
يحصل سنموت على حماية الإله رع» وكذا البقرات السبع وثورهن؛ وكذلك الأربعة 
الذين يمسكون بالدفة في السماء والأربع مجموعات من الثواليث المقدسة وتزويده 
بالطعام في العالم الآخر. 


477 


في القطاع الأوسط نجد في جزئه العلوي التمثيل المزدوج لسنموت وهو جالس 
أمام مائدة قرابين ينظر نحو الشمال والجنوب. 





الجزء العلوي للقطاع الأول في لوحة الباب الوهمي 


ها هي النقوش تعبر عن التضرع حتى يظهر سنموت ووصوله من العالم الآخر: 
"كلمات يقولها رع: آه يا سنموتء افتح عينيك! فلتبصر بها!. كلمات 
يقولها جب: لقد منحت السلطة في السماء والتجلي ني الأرض لكبير خدم آمون 
سنموت!" 
"سوف يظهر كبير خدم آمون» سنموت, على شاكلة نفر توم على شكل 
زهرة لوتس ني أنف رع! سوف يأني حتى هنا من الأفق» وسيتم تطهير الآهة 
بنظرته كل يوم وهو يعيش للأبد! لقد فتح وجه سنموت! ليتمكن من تأمل سيد 
الأفق! ليتمكن كبير خدم آمون من الظهور كاله عظيم سيد الأبدية"”». 
وتحت هذا المشهد نجد آخر يظهر فيه سنموت يعانقه والده رعموزا ويجلس كلاهماء 
وأمامها| الأم حات نفر» جالسة هي الأخرى وتقوم بتقديم زهرة لوتس متفتحة أمام 
أنف ابنها العزيز. 
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وأسفل ذلك مباشرة نجد عيني ودجات التي هي المحور المركزي للعمارة الدينية 
للصالة» ذلك أغبها - وثما متوجهتان نحو الغرب بدقة - تمثلان نقطة الاتصال الصوفي 
مع نموذجين آخرين من زوجي العيون في معبد حتحور وني قدس الأقداس بهذا 
المبنى. 

وعندما نتأمل عضادات القطاع الأوسط نجد أنها تضم الألقاب؛ وكذا إشارات إلى 
يعض المناصبء التى تولاها سنموت» وكذلك بعض التعاويذ الخاصة بالقرابين الدينية 
من أجله وهي قرابين منحها إياه كل من الإله أنوبيس والإله أوزير بمنابة الاحتفالاات 
التي جرى كل شهر وكل خسة عشر يومًا. 

وبالنسبة للقطاع الداخلي نجد أنه يضم في كلتا العضادتين عمودين من النقورش 
الكتابية التي تضم الألقاب التشريفية لسنموت. 

في القطاع الأسفل نجد سنموت ترافقه أخت له وثلاثة من الأخوة: وني الأسفل؛ 
أي في قاعدة اللوحة الخاصة بالياب الوهميء ما زلنا نجد هناك نقشين كتابيين في خط 
أفقي؛ هما عبارة عن قرابين جنائزية لصالح سنموت - في النصف الشهالي - إضافة 
إلى جزء من الفصل رقم 1378 من كتاب الموتى في النصف الجنوبي. يمكننا أن نرى 
على الطرفين نقشين لشخصين غريبين راكعين الواحد أمام الآخرء حيث يظهر من 
هو في أقصى الطرف الأيمن في شكل امرأة وهو شكل تعرض للعدوان بعد نقشه. 

أما في القطاع الشإلي فنجد شخصية مرسومة با حبر حيث يُلاحظ أن غطاء الرأس 
قد تم تعديله حتى يظهر وهو يضع باروكة مستديرة» كما نلاحظ أيضًا أنه كان ني الأصل 
مرسومًا وهو يضع تاج الشمال على رأسه؛ وأضيفت إليه بعض النقوش التي تتحدث 
عن شقيق سنموت» وهو أمنمحات أثناء تقديم القرابين الجنائزية لأخيه. 

وهذا يمكن أن يكون برهاناء تعرض للتعديل؛ على العلاقة الشديدة الخصوصية 
التي كانت بين حاتشبسوت وسنموت. 
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الملكة حاتشبسوت (؟). الجزء السفلى الجنوبي للوحة الباب الوهمى 
الغرفة ل - أثر 1"1353. 





سنموت 99) الجزء السفلي الشمالي من لوحة الباب الوهمي 
الغرفة .4 - أثر 1"1353. 


د 436ء 


اختفاء حاتشيسوت (من العام سابع عشر 


حتى العام الثاني والعشرين من الملك) 


الوثائق الأخيرة المؤرخة 

عند انتهاء احتفالات الحب سد للملكة وكذا الأعمال التي تمت ببذه المناسبة بدا أن 
شمس حاتشبسوت أخذت تغرب ببطء واستغرق ذلك زمنًا بدأ من العام السادس 
عشر حتى العام الثاني والعشرين» وهو آخر تاريخ معروف لحكمها. 

وخلال هذه السنوات يبدو أنه وقعت حادثة لا جدال حوها في إطار هذا الحجم 
من المعلومات المتوفرة لدينا؛ ألا وهي وفاة سنموت في لحظة ما بعد العام السابع عشر 
وقبل العام العشرين. نجد إذن أن غيبة مساندة كبير خدم آمون مرتبطة بأفول شمس 


حاتشيسوت. لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نباعد جانيًا وجود عوامل أخرى أحدثت 
ادها شي فشي عل سار" تشبسوت حتى النهاية آخذين في الحسبان أيضًا انتهاء 


عاذ ارات .قن عرق الا لا اع اراي 
في وضع يؤهله لمارسة دور البطولة المطلقة كعاهل للأرضين وبذلك أنبى ما كان يبدو 
أنه حدث داخلي مهما كان مكللاً بالازدهار والقوة غير العاديين. 
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اتجه تحوتمس الثالث» خلال العام السادس عشر» صوب سيناء وقاد حملة استكشاف 
في وادي مغارة» وكان يعاونه في هذا النبيل خرو اف. نشهد على النقوش الموجودة على 
صخور ذلك المكان حاتشبسوت وهي تضع تاج الخبرش وتقوم بتقديم القرابين للإله 
حورس سوبدو”". 

ومع هذا فخلال العام المذكور نفسه تم تسجيل نقش آخر على صخور إقليم 
شالفاك في النوبة» وقام بنقشه كاتب للابن الملكي لكوش [1235 < /58ه-53]؛ أمن 
إم نخوء ويشير النقش فقط إلى تحوتمس الثالث دون أي إشارة إلى حاتشبسوت”". إذن 
ربها كان ذلك دليلا على أنه في اللحظة التي بلغت فيها حاد؛ تشبسوت الذروة بصفتها 
فرعون مصرء نجد أن الأطراف أخحذدت تسير على الفكرة القائلة بأن تحوتمس الثالث هو 


الفرعون الحقيقي الوحيد. 
وآخر تاريخ يتعلق بالملكة هو العام العشرون للحكم المشترك. 
س0 ن 
3 ا 
سس نع اعم 





كن بجع إل العا التمادض حدر لى واد قافا 
عن جاردنر» وبيت وشرني. المرجع السابق 1107م الجزء الأول 
ص 44» 21.2197 


أ بلالا .ام ,1952,1,44 .. !© .02 ,لاعن لا أع26 ,03501361 .394,17 -393,15 ,/ا1 ,عاونا (1) 


.!الانا.ام ,181 29 ,74:152-153 
*2 ,90 ,1989 ,لاه .مه ,ع اعم ماعظ .لا بزعمام 1 .1 (2) 
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هناك كاتب يُطلق عليه نخت. كان يقوم بأعمال استغلال منجم سرابيط الخادم» 
فأراد أن يترك مؤشرا على مروره بالمكان» حيث دون بالمكان فقط اسم حاتشبسوت 
وتحوتمس الثالث دون أن يشير للعام والشهر واليوم. ومع هذا ففي العام نفسه نجد 
نخت وقد ترك أيضًا شاهدًا على زيارته للمجموعة الآثارية للملك زوسر في سقارة» 
وكتب بالهيراطيقية التاريخ الذي مر فيه بذلك المكان على مبنى مكرس لبيت الشمال. 
وكتب بالحبر بهذه المناسبة ما يلي: "[...] اليوم الثاني من الشهر الثالث من فصل برت 
664 من العام العشرين خاتشبسوت وتحوتمس من خبر رع””". 

وابتداءً من هذا التاريخ لا نجد أية أنباء صريحة تتعلق بحاتشبسوت. وما يتوفر 
لدينا هو لوحة عثر عليها في هرمونثيس تشير إلى سنوات حكم تحوتمس الثالث وحده» 
ويُلاحظ أن النص في حالة شديدة التدهور. ومع هذا تمكن الباحثون من استعادة 
ذلك الجزء من النقش الكتابي الذي يشير إلى تاريخ اللوحة حيث يقول: '[...] اليوم 
العاشر من الشهر الثاني من فصل الحصاد من العام الثاني والعشرين”؟. ربها كان هذا 
التاريخ هو الذي بدأ فيه تحوتمس الثالث حكم البلاد منفردًاء الأمر الذي يشير إلى أن 
حاتشبسوت قد توفيت آنذاك. وابتداءً من هذه اللحظة لم تعد توجد أية أخبار عنها. ىا 
أن المصادر اللاحقة التزمت الصمت الكامل في هذا المقام. 


لكن الحسن الحظ زودتنا نصوص مانيتون بمعلومات حول استمرارية حكم 
حاتشبسوت. العاهل الخامس للأسرة الثامنة عشرة» لمدة واحد وعشرين عامًا وتسعة 
أشهر*؟ وهذا يعني من الناحية العملية فترة الحكم التي يمكن توثيقها استنادًا إلى الآثار 
التي كانت معاصرة للعاهلة. 

أما فيم| يتعلق بالاعتراف الفعلي بحاتشبسوت كملك لمصر نجد أن كريستين نوبلكور 
تقدم ملاحظة مهمة تفصح عن المشاعر الحقيقية التي كان يشعر بها نبلاء القصر إزاء هذا 
الموضوع”". 
كته © اخ ,1 بأ تتبوسنرط جرعاك ©7111 .50009070 21 6/10/15 لووط ,أاعط د09 .8 .ل لاطتيكا .ةا .0 (3) 

.0 .م ,1935 

.40 ,7065مر! ,مذكرة 43 ,85يا ,لإعطناد لكققأط]ألع2 لل أمقمورظ أن ذءامحة]!' رتعنندهط .30 (4) 


.5 ,50 118810010 ,ماراوظ عل #151015 ,هفاعجمةل/ة (5) 
, 4774-7 .مم« ,2004 ,لك .هزه بتتنامعع1ط810 5ع ل!أءمنوع12 .© (6) 
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عندما نقرأ نصوص سيرة العسكري العجوز أحمس بن نخبت الموجودة في مقبرته 
بالكاب تُلاحظ أنه عند الحديث عن علاقته بالملوك الذين خدمهم؛ نجد النص وقد بدأ 
باسم الملك أحمس وينتهي بتحوتمس الثالث الذي كان لا يزال على قيد الحياة في اللحظة 
التي جرى فيها نقش النص”". 

ما يلفت الانتباه في هذا النص هو إغفال اسم حاتشبسوت في هذه القائمة التي تضم 
خمسة ملوك مرتبين ترتيبًا عاديا . وهنا نجد من البديبي أن هذا يعتير بمثابة الإعلان الصريح 
عن أن الملكة في نظر أحمس بن نخبت ليست ملكا لمصر العليا والسفل. وإذا ما خالجنا 
الشك فإن العسكري العجوز يمحص النص بشكل قاطع بعد ذلك بقليل ويشير إلى أنه 
تلقى "عطف زوجة الإله (من جانب) الزوجة الملكية ماعت كا رع المتوفاة"©. واستنادًا 
إلى ما سبق يمكن القول بأن كافة محاولات الملكة بمساندة سنموت ؤما صحب ذلك من 
طاعة البلاط وصمته لم تجد نفعًا في مقام الاعتراف بها كفرعون فعلي في نظر الأعضاء 
المهمين من صفوة المجتمع المصري. وعلى أية حال» فلو كان الأمر غير ذلك فلابد أنه 
حدث وقت أن كانوا على قيد الحياة بينا يسيطرون على السلطة. 

ويمكن القول أيضًا بأن أحمس بن نخبت قد أشار لنا من خلال النقش الذي تركه 
ما كان يعتبر "الحقيقة الرسمية" وقت وفاته؛ تنفيدًا لأوامر تحوتمس الثالث ومعاونيه 
الأكثر قربًا منه. والسبب فيه نقول هو الأمر البديبي المتعلق بذكرها في النص باسم 
التتويج كملك لحصر العليا والسفلى: ماعت كا رع. 

يدل كل شيء إذن على أنه عندما تم إدراج هذا النقش على حوائط مقبرة هذا النبيل 
الْعجون كانت قدابدات مراخل تعديل سار الأحداث الى وقعكةيا لفعل وذلك 
بالإلغاء والتعديل الذي تم إدخاله على التاريخ الحقيقي وذلك من أجل رواية أخرى 
تتسق مع النظام التقليدي. 

هناك بعض رجال البلاط الذين كانوا مرتبطين رسميًا بالملكة» ومع هذا لم يعترفوا 
من خلال النصوص الموجودة في مقابرهم بوضعها كفرعونء ومن أمثلة ذلك الوزير 
وسر آمون (مقبرة 77161 و 11:131)» أو الكاهن الثاني لآمون وهو بوي م رع (مقيرة 


.11/,34,5-16 ,.ءازنا (7) 
5 ,34 ,لا! ,.ع!ءنا (8) 
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9. ومع هذا فبالنسبة لهذا الأخير» بوي م رع» نجده يلجأ للتخفي في هذا المقام؛ 
إذ يحتم نقش اسم التتويج لحاتشبسوت»ء (ماعت كا رع) في أماكن مختلفة من مقصورة 
مقيرته» على الأفاريز ولكن يفعل ذلك بطريقة الترميز [التمويه] التي صممها سنموت» 
ويتألف ذلك في ظهور ا حية وهي تضع قرنين فوق الرأس إضافة إلى قرص الشمس بين 
رمز الكا. هذا المؤشر» يمكن أن يكون تأكيدًا على وجود فرق بين التعبد والاعتراف 
الحميم من جانب الخدم الأوفياء الذين يحيطون بالملكة في حياتهاء وبين الأجواء والرياح 
الجديدة التي هبت على القصر وما كان يمكن أن تسمح به. 

على أية حال يبدو أنه بمجرد أن ذهب سنموت ونفرو رع والملكة من على مسرح 
الأحداث بدأت عملية مطاردة ذكرى كل واحد من هؤلاء الثلاثة؛ فقد بدأت عملية 
استباحة صفة حاتشيسوت كفرعون. 
مصير حاتشبسوت بعد وفاتها 

خيم الصمت الكامل والتعتيم على ما بعد وفاة حاتشبسوتء وربما كان ذلك هو 
الانطباع الذي خرج به الباحثون من المنظور الآثاري على الأقل. ويمكن تلخيص 
أغلب الانطباعات التي كان عليها أغلب علماء المصريات» حتى سنوات قليلة» في ذلك 
الذي قالت به 18116 عتسهدنا5 في دراستها التاريخية. 

" لا نعرف شيئًا عن موت الملكة» هل كانت وفاة طبيعية» أم اغتيال أثناء ثورة جرت 
في القصر كنوع من الانتقام قام به أعضاء الكهنوت والبلاط من الذين كانوا من أنصار 
تحوتمس الثالث؟ كل شىء تمكن ولا يوجد ما يبرهن على شىء من ذلك حتى الآن"0". 

وعلى أساس المعلومات المتوفرة فمن المعتقد أن نباية حياة الملكة كانت غهاية طبيعية» 
وليست عنيفة وجرت في إطار مراحل منطقية من تباعدها التدريجي عن السلطة. وهذا 
ما يبدو نما نرى من نقوش على حوائط المقصورة الحمراء في الكرنك وني الكثير من 

ع 

القطع الأخرى التي تنسب لبعض الآثار والنقوش. 
(4) س. راتيه. المرجع السابق 4174م ص 147 انظر أيضًا الرأي نفسه عند كريستين نوبلكور في السيرة التي 


كتبتها للملكة؛ عندما تحدئت عن هذه القضية في بند تحت عنوان "لغز الاختفاء" (المرجع السابق ٠٠١4‏ 
ص “43/7 -81/4). 
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ومن ناحية أخرى نشير إلى أن الأعمال الخاصة بالتنظيف والبحث المنهجي التي قام 
بها هوارد كارتر في مقبرة الملكة في وادي الملوك (أثر رقم 197/20) أوضحت أن المقبرة 
جرى نهبها وتدميرها خلال العصر الفرعوني رغم أنه قد عثر بداخلها على بقايا من 
أثاث جنائزي ملكيء الأمر الذي يؤكد - على الأقل - أن الملكة ووالدها - بالتأكيد - 
تحوتمس الأول قد دفنا في هذا المكان". 

لهذا كان من المحتمل القول بأن جنازة حاتشبسوت كانت ذات طبيعة ملكية أو ما 
يشبه ذلك (بعد موتها ومراحل تحويل رفاتها إلى مومياء) وأن مومياءها قد أخرجت من 
المقبرة على زمن تحوتمس الثالث لتدميرها أو إيداعها في مكان مجهول. 

في ظل هذه الظروف فإن مهمة الباحث في التعرف على ما حدث بالفعل لحاتشبسوت 
والوصول إلى جوهر الأحداث وحقيقتها تصبح صعبة للغاية. 

غير أننا نكرر مرة أخرى أن هوارد كارتر كان أول من وضع اللبنة الأولى في الطريق 
الذي قد يؤدي إلى الكشف عن كل هذه الألغاز. ففي ربيع عام "1407م كان فريق 
كارتر يعمل؛ لحساب تيودور إم. دافيس» عند مدخل الأثر 19 177 وهو مقبرة لم ينته 
العما ل فيها وتُنسب لشخصية يُطلق عليها مونتو حر خبشفء أمير من الأسرة العشرين 
(حوالي عام ١١79‏ ق.م.)» وعلى بُعد قليل من مكان العملء وعلى الأرضية الحجرية 
تم العثور على بئر يؤدي إلى سلالم منحوتة» وبالتالي يتم النزول إلى أثر آخر أي إلى ذلك 


الأثر المجهول. 
الأمر الواضح هو أن كارتر لم يقدر جيدًا وبشكل مبالغ فيه ذلك الاكتشاف حيث 
أشار في تقريره الموجز إلى أنه: 


"مقبرة صغيرة ليس بها نقوش مجاورة لمدخل الأثر رقم ١9‏ (مقبرة مونتو حر 
خبشف. تتكون من دهليز به سلالم غير جيدة يؤدي إلى مر طوله خمسة أمتار ثم غرفة 
مربعة غير جيدة التشطيب مساحتها التقريبية “0م؛ كانت بها أطلال تابوت في حالة 
)١١(‏ كانت المقبرة معروفة» منذ زمن الحملة الفرنسية على الأقل (نهاية القرن 18١م)‏ قبل أن يبدأ كارتر أعماله 
فيها. انظر ث. إن. ريفز و [رز. إتش. ويلكنسون في "كل شيء عن وادي الملوك" دار نشر 2050180 - 
برشلونة 1994م ص 44-941. 
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سيئة للغاية ومنهوية. ولا شيء يوجد في هذه المقبرة اللهم إلا مومياوات لتساعة وهي 
مومياوات نزعت عنها اللفائف؛ إضافةً إلى مومياوات لبعض الأو ا 





مومياء في الأثر 6013 1677 - خاصة بمرضعة حاتشبسوت 


وبعد القيام بعملية استكشاف سريعة داخل المقبرة رأى بعدها أن ما بداخلها ليس ذا 
قيمة كبيرة أمر بإغلاقهاء ثم جرى بعد ذلك فهرستها لتكون الأثر رقم 151/60. 

وبعد ذلك بثلاث سنوات نجد إدوارد ر. إيرتون يجد باب المقبرة من جديد ويقرر 
أن يستتخرج منها إحدى المومياوات؛ وهي الخاصة بالسيدة سات رع؛ التي تدعى إنيت 
ومعها تابوتها وأرسل بكل ذلك إلى المتحف المصري بالقاهرة'"". كان كارتر قد تعرف 
على ماهية هذه الشخصية على أنها مُرضعة حاتشبسوت الأمر الذي جعل هذه المعلومة 
حاضرة وواضحة لدى الباحثين الذين أتوا لاحقا. 





,1903 ,4 لامكل ,«(1902-1903) أملاوط توم نآ ص عدمل عازه/18 01 تمع ؟1[» رتعتة0 .11 (11) 
52.1767 
(15) تم تسجيل ما اتخذه هذا الآثاري من خطوات بشأن هذه المقبرة في البطاقة المرفقة قة بالمومياء التي تم نقلها 
إلى المتحف المصري بالقاهرة. كما تم تسجيل هذه الخطوات في المتحف المصري بالقاهرة عام 1915م تحت 
رقم 24.12.16.1 :17 وكانت الملاحظة المدونة تشير تشير إلى أن المومياء تم العثور عليها على يد كارتر بالقرب 
من مقيرة مونتو ح رخبشف عام 7 اع وقام إبرترن باستشرانجها من القرة يمه للش 


ا" 


أما المومياء الثانية التي أزيلت عنها لفائفها والتي لا تحمل أي اسمء كما أنبا كانت 
موضوعة على الأرض فقد ظلت في هذا المكان. وأمر إيرتون 5مثىتزة بإغلاق المقبرة 
من جديد بباب حديدي وقطع من الحجارة» وبالتالي أصبح من الصعب التعرف على 
مدخل المقيرة من جديد. 


إليزابيث توماس ومومياء حاتشيسو 

تُشْرّت دراسة مهمة حول جبانة طيبة» ؛ عام 71 وهي دراسة قامت بها عالمة 
المصريات إليزابيث توماس. وفي السياق ما نجدها وقد تناولت 
موضوع المومياء الموجودة داخل الأثر رقم 20 /17 وتؤكد 

اا 000000 
نطرح قضية من القضايا ولكن بحذر شديد: هل قام تحوتمس الثالث بدفن حاتشبسوت 
بطريقة غير اعتيادية في هذه المقبرة التي توجد تحت مقبرته هو؟"07. 

لم يحظ هذا الاقتراح الذي قالت به عالمة الآثار الأمريكية في معرض تحديد هوية 
المومياء المجهولة (التي وجدت ملقاة على أرض غرفة الدفن في الأثر 20 /149 على أنها 
يمكن أن تكون لحاتشبسوت) باهتمام الزملاء رغم أنها - أي الباحثة - كانت مقتنعة 
تمامًا بوجهة نظرها. 

وفي عام 1186 قام عالم الآثار الأمريكي دونالد ب. ريان بتنفيذ مشروعه بعنوان 
عر وع وادي الملوك" الذي كان يستهدف القيام بأعمال الاستكشاف والتوثيق 
لمجموعة من المقابر الصغيرة في وادي الملوك (45 ,44 ,28 ,27 ,21 1590). كما قام 
بالاتصال بإليزابيث توماس ووسع من دائرة ة بحثه في محاولة للعثور على مقبرة أخرى 
زالت أية معلومات عنها وهي 121/60. 

قام بمراجعة ملاحظات كارتر وريان ثم قرر البدء في بحثه عن المقبرة المفقودة في 
المنطقة المجاورة للأثر رقم 11/19. وني يوم 1989/5/14 م؛ أي أثناء اليوم الأول من 
العمل وتنظيف الأثر 19/19, تم العثور على المدخل المؤدي إلى الأثر 60 /1)5 09, 


.3 .م ,1966 ,الماع عصطةكظ ,كعطء 11 إن عزواممهىء |( أمدرم 771:6 ركقدده 58.1 (13) 
34-37 .مم ,1990 رفوع 2 الام 7 ,"16/609 دز لعتصسط ذز مط/لا" رمدي ,2.8 (14) 
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وبعد تنظيف المدخل وتبيئته للدخول بإزالة الكثير من الكتل الحجرية ' التي أمر 
إيرتون بوضعهاء دخل إلى غرفة الدفن» وفي وسطها وجد مومياء امرأة كما تُركت في 
مكانها وهي مومياء في حالة ممتازة. 





مدخل الأثر 60 14377 - في طريق الدخول إلى 
الأثر رقم 19 1>97. 


كانت المومياء شبه عارية» وقد نزعت عنها اللفائف» تبلغ قامتها 664١١م.‏ وعلى 
الأرضء بالقرب من الرأس»ء كانت هناك بقايا خصلات شعر ذات لون أحمر فاتح. 
اد وا وو و 
صولجاناء أما الذراع الأيمن فهو مستقيم بشكل مواز للجسمء وهذه التفاصيل كلها 

هي الملامح الكلاسيكية لمومياء ملكية أنثوية تنسب إلى الأسرة الثامنة عشرة. . أما أظافر 
اليد اليسرى فكانت مدهونة باللون الأحمر المؤطر بخطوط سوداء. 


وبعد فحص المومياء خلص إلى أن صاحبها كان سميئًا عند وفاته وهذا ما يتضح من 
ثنيات الجلد دون طبقة الشحم التي تحت الجلد أثناء حياتها. . أما أسنانها فكانت في حالة 
يل وققيع إلى أنها نسب لشخص كبير السن. لوحظ أيضًا أن استخراج الأحشاء كان 
من منطقة الحوض بدلاً من حدوث ذلك من الجنب كما كان معتادًا في خطوات التحنيط؛ 
نجد إذن أن كل شيء يرجع إلى حالة السمنة التي كانت عليها عند الوفاة””'". 





.58-9 .مم ,1990 ,لك جره رمقلا ,10.2 (15) 
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حاول ريان 18/37 استكال أبحاثه حو حقيقة المومياء التي عثر عليها في الأثر 
١0‏ ولكن دون نتائج إيجابية حاسمة. غير أنه عثر في المكان» أثناء عملية التنظيف». 
على قناع من الخنشبء به بقايا من الذهب. كان جزءًا من تابوت على درجة عالية من 
الجودة؛ ونظرًا للشعور بأنه تم انتزاعه بعنف وكذلك العيون التي لا شك أنها قد تم 
إعدادها من حجارة من الأحجار النفيسة ومعادن ثمينة؛ وبالنسبة للذقن لوحظ وجود 
فجوة معتادة يتم استخدامها لتثبيت اللحية المستعارة التي تظهر في توابيت الملوك. 

تأمل ريان قلزة1 الواقعة؛ فإذا ما كان قد عثر في المقبرة على مومياوين لاثنتين من 
الإناث وكانت إحداها مومياء سات رع ولا تابوتهاء فلابد أن للأخرى تابوتها الخاص 
بها وبه اللحية العيرة [المستعارة]. كما أنه لم يكن هناك إلا ملكة واحدة حسب علم 
الجميع كانت قد استخدمت هذه اللحية المستعارة الحقيقية03. 

وفي صيف »144٠‏ استؤنفت الأبحاث بشأن المومياء التي جرى تصويرها بالأشعة 
وقام بذلك الدكتور جيمس إ. هاريس. وهنا نجد أن صور الأشعة أكدت بعض 
التفاصيل التشريحية الباثولوجية المهمة مثل عمر المومياء عندما توف صاحبها الذي يبلغ 
الخمسين من العمر تقريبًا. أما بالنسبة للأسباب المحتملة للوفاة فهو سرطان العظام؛ 
هناك أيضا احتمال بأنبا كانت تعاني من مرض السكري أو حالة الأسنان. 

ولا لم يكن القفص الصدري للمومياء مكسوراء رأى ريان أن من المؤكد وجود 
دعامة أو شيء من هذا القبيل داخل المومياء يمكن أن يكون دليلاً على اكتشاف حقيقة 
صاحب المومياء. لكن لم يكن الأمر كما تصور. 

في هذه اللحظة أعلن ريان أنه لا يعتقد أن المومياء التي عثر عليها في الأثر 17/60 
هي مومياء حاتشبسوت. غير أنه حص أقواله بالإشارة إلى أن النظرية التي كانت تحاول 
تاديد ماهية المومياء لم تكن إلا واحدة من النظريات العديدة التي يجب أن تؤخذ في 
الحسبان والتي طرحتها الأكاديمية إليزابيث توماس ولكن بحذر وعناية؛ ويالتالي ربما 


.ص ,.لأط1 (16) 
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كانت مومياء مرضعة أخرى من مرضعات الأسرة الثامنة عشرة أو لامرأة أخرى ذات 
سلالة ملكية ترجع إلى الفترة نفسها"". 

ولما وصل الأمر إلى هذا الوضع وبعد دراسة المومياء تم وضعها في صندوق خشبي 
ليحميها على الأقل من عوامل الطقس داخل الأثر رقم 139/60. 

تم وضع شباك أو فتحة في فتحة بثر الدخول» ووضع علامة عليها حتى لا يُفقد أثرها 
من جديد. وانتهت أبحاث ريان بشأن الموضوع دون أن يتم الكشف عن سر اللغز. 


الفصل الأخير 

بدأت الأعمال الميدانية في "مشروع سنموت. في الأثر " عام ٠٠7‏ تحت الإشراف 
المشترك لمؤلفى هذا الكتاب*". 

وأثناء عمليات جمع البيانات الضرورية لتوثيق كل ما يتعلق بالفترة التاريخية التي 
وباقي الآثار الأخرى المتعلقة بالفترة عاشتها حاتشبسوت والمحيط العائلي والسيامي 
الخاص بباء نقول ظهرت أثناء ذلك قضية معلقة وتحتاج إلى حسم؛؟ هذه القضية هي 
الخاصة بالمومياء المجهولة الاسم الأنثوية التي عثر عليها ني الأثر 127760, 

كانت كافة المؤشرات تشير إلى السير في اتجاه واحد وهو أن المومياء المجهولة الاسم 
الخاصة بامرأة والتى عثر عليها في الأثر 17760 لابد أن تكون مومياء حاتشبسوت. 
وهناك القرب المكاني حيث يُلاحظ أن الأثر 127/60 شديد القرب أو جاور للأثر 
0 وهذه كلها بيانات مهمة تعتبر حاسمة في نظرنا في هذا السياق. 

ووصل الأمر في هذا السياق إلى ضرورة القيام بأي خطوة لخلخلة الموقف غير 
المحدد الذي وصل إليه البحث حول المآل النهائي للملكة. 

.59 .م ,.لأط! (17) 

)١18(‏ "المشروع سنموت (11353]) "يخضع لإشراف الدكتور فرانثيسكو خ. مارتين بالنتين» والدكتورة تريسا 


بيدمان» وكلاهما من معهد دراسات مصر القديمة. وقد بدأ هذا المشروع:عام ٠٠‏ غير أن الأعمال 
الميدانية بدأت عام .1٠1"‏ 
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ولهذا فإننا نتتحمل - ونقوها على الملا - الدفاع بقوة عن الرأي القائل بأن تلك 
المومياء هي مومياء حاتشبسوت. وهذا ما نشرناه عام 4 ٠١١‏ في كتاب من تأليفنا بعنوان 
"سنموت. الرجل الذي ربما كان ملكا مص "050, 

عندما بدأنا الأعمال في موسم 64 في الأثر 171353» أخذنا نطرح هذا ا موضوع 
من جديد» ولكن في هذه المرة أخذنا نتكلم في الأقصر مع مجموعة من الزملاء المصريين 
طلبًا لمساندتهم للقيام باتخاذ الخطوات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للآثار للانتهاء 


() تريسا بيدمان وف.خ. بالتتين» المرجع السابق» عام 5 ٠٠٠١‏ ص ٠٠-١494‏ 7: "وفيا يتعلق يحاتشبسوت 
فإنه إذا ما أمكن الربط بينها وبين المومياء المجهولة الاسم التي عثر عليها في الأثر 11/60 بناءً على الطرح 
الذي قدمته إليزابث توماس لتمكنا من التوصل إلى حل كامل للغز القائم". 
"أدرك كهنة آمون أن المكان الملائم للحفاظ على مومياء الملكة من الدمار هو وضعها في القبرة التي دفت 
فيها مرضعتها أو أمها اللبنة؛ السيدة سات رع". 
"عندما تم اكتشاف المقبرة وقام هوارد كارتر باستكشاف ما فيها في ربيع عام 1407م" “كانت هناك 
مومياوان؛ الواحدة إلى جوار الأخرى؛ مومياء سات رع التي نقلت إلى المتحف المصري بالقاهرة» حيث 
كان قد تم تحديد هويتها. أما المومياء المجهولة فقد تركت في المكان الذي وجدت فيه خلال الألفين 
وأربعماثة عام الأخيرة". 
"خلال شهر يونيو من عام 5 قام.عالم المصريات الأمريكي دونالد ريان بتنظيف المقبرة من جديد. 
وعندما فحص سات المومياء التي كانت لا تزال هناك تذكر نظرية الأكاديمية إليزابث توماس والمتعلقة 
بالقول بأن هذه المومياء يمكن أن تكون لحاتشيسوت. وبالفعل نجد أن الذراع الأيمن موضوع فوق 
الصدر وكان ذلك واحدًا من السمات المتعلقة بالمومياوات الملكية في عصر الأسرة الثامنة عشرة. أضف 
إلى ذلك أنها مومياء امرأة متقدمة في العمر, في مئل عمر حاتشبسوت عند وفاتها. هناك أيضًا أمر العثور 
على قناع خشبي ينسب بكل تأكيد إلى تابرت ملكي لامرأة» ومع هذا يوجد بالقناع فتحة لتثبيت الذقن 
الطقسية وهذا أمر فكر فيه ريان أيضًا. فهل كان ذلك جزء مهم من تابوت حاتشيسوت كملك لمصر؟ 
يمكن للسياق التاريخي الدقيق الذي نخرج به من فحص المقبرة أن يقدم باقي المعلومات". 
"وعندما لم يفلح كل شيء؛ وعندما أصبح ازدهار ملك عظيم تجرد رماد تذروه رياح التاريخ إذن أين 
ترتاح الابنة اللبنية اللهم إلا إذا كانت إلى جوار مرضعتها مربية الطفلة الصغيرة؟" وببذه الطريقة؛ نقول 
إن هناك احتمال كبير في أن الابنة الكبرى لآمون» ملك مصر العليا والسفيل» حاتشبسوت» ماعت كا رع 
في أن يكون مثواها وملاذها إلى جوار الأذرع الحانية التي كانت تحميها وهي في المهده وهي طفلة صغيرة 
وجميلة غير قادرة على حماية نفسها". 
"ها هو جسد حاتشبسوت» وسئنموت يتضرعان إلينا أن يرقدا سويًا وسوف تكون لمحة جميلة وضعههما 
الواحد إلى جوار الآخر في المكان الذي يتم تحديده لحفظهما للأجيال القادمة. وهنا يمكن للأبدية أن تكمل 
واحدًا من دوائرها المفتوحة؛ التي لا تتتهي: بالجمع من جديد بين من كانا قبل ذلك على هذا النحو". 
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من الدراسات التي يمكن أن تؤكد أن المومياء المجهولة التي عثر عليها في الأثر رقم 
0 هى مومياء حاتشبسوت”". 

استطعنا بعد هذه اللقاءات أن نسثر عى اهتمام الدكتور زاهى حواس مبذه المشكلة. 
حيث أصدر تعلياته خلال الشهور الأخيرة من عام ٠١١5‏ باستخراج المومياء من 
المقبرة ونقلها إلى المتحف المصري بالقاهرة» وبعد ذلك يتم إخضاعها لدراسات جديدة. 


وهذا كان من حسن ع3" , 
نتائج البحث 


بدأ تنفيذ الآليات المستخدمة كافة؛ إذ بدأ فحص أربع مومياوات مجهولة الاسم 
لأربع نساء يرجع تاريخها إلى نفس الفترة التي عاشتها حاتشبسوت وذلك للحصول على 
بيانات مقارنة. والمومياوات هي: اثنتان عثر عليهما عام ١184م‏ في الخبيئة 108320 
ومومياء سات رع وتلك المومياء المجهولة التي كانت في الأثر 16760. كا أصدر 
تعليماته في الوقت ذاته بإجراء تجارب على صندوق من الخشب عثر عليه عام ١84١م‏ 
في الخبيئة نفسها 28320. كان الصندوق يحمل أسماء حاتشبسوتء وفي الداخل» كان 
من المعروف أن به بعضًا من الأحشاء يُحتمل أنها كانت أحشاء الملكة. 

تمثلت المفاجأة في أنه لم يكن بالداخل فقط جزء من الأحشاء المحنطة وإنما أيضا 
ضرس””" وهذا الضرس سوف يكون القطعة الناقصة لاستكال قطع هذه المعضلة. 
ما جرى في البداية هو البحث عن واحدة من هذه المومياوات الأربع التي ينقصها 
هذا الضرس.ء والنتيجة تمثئلت في أن تلك هي المرأة المجهولة التي عثر عليها في الأثر 
)3١(‏ كان صديقنا الطيب إبراهيم سليمان مدير عام معابد الكرنك هو الذي تحدث عن وجهة نظرنا لدى 

المجلس الأعلى للآثار في مصر في شهر نوفمبر لعام 1١١0‏ عَدنا بعد ذلك لتناول الموضوع بشكل مباشر 

مع مدير عام قطاع الآثار المصرية في المجلس الأعلى للآثار, السيد صبري عبد العزيز عبد القادر قادر, 

بمناسبة زيارته لمدريد للإسهام ني "الدورات الصيفية في الأسكوريال" في يوني و1 .7٠١‏ 
(1؟) انظر مارتين بالنتين وتريسا بيدمان في "كان الفرعون امرأة" - المونوتو - ماجازين - 415- الأحد 

1 ص 1-17 


(17؟) جرى الفحص بواسطة ماسح 1012058800 نظرًا لأن الصندوق الذي يحمل رقم التسجيل (0185841)6 
كان مليئًا ببادة "البيوتون" المستخدمة في التحنيط» وتصلبت المادة الأمر الذي يزيد من الاحتمالات بأن 
المومياء التي كانت موضوعة فيه هي مومياء حاتشبسوت. 
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0 حيث لوحظ أن مكان الضرس فارغ. وهنا قام البروفسور جلال البحيري 
- جامعة القاهرة - وهو الخبير المعين للقيام بذلك» بإصدار تقريره مشيرًا إلى أن 
الضرس يدخل تمامًا في الفراغ الموجود في الفم وهو المقاس المضبوط له في هذه 
المومياء المجهولة في 17760 وهي مومياء أطلق عليها ابتداءً من إجراء التجارب 
والفحوص مومياء 117604 29 





الصندوق الخشبي الذي عثر عليه ني الخبيئة رقم 1013320 وعليه اسم حاتشبسوت. 


وفي الوقت الحاضر نجد أن النتائج الخاصة بع كان اكتشافا غير متوقع لكنه حاسم 
وعلاقتها بمومياوات أخريات موجودة في المتحف المصري بالقاهرة مؤكدة ماهيتها 
وكانت من أفراد عائلة الملكة حاتشبسوت مثل مومياء جدتها أحمس نفرتاري9". 





««لإلتلتتتبا/ا تاعط 01 اجاع/امع015آ عطا 320 الادمعط225 101 اعتدء5 ع1 » ,11383355 .7 (23) 
,11711/-1ل كج[ كلاه[_تط_تأع “نمك كال ةدوع [كاه/دكه ناحوتلاء1:.كدته اك ملاع مدر جاار 
2007 


)24( 14. 


505 





مومياء الأثر 117604 التي تم تحديدها على أنها مومياء حاتشبسوت. 


وعلى هذا يمكن الخروج بخلاصة تتضمن عدة بيانات محددة لاستكمال الحديث عن 
موضوع اختفاء حاتشبسوت. 

يتمثل أحدها في أن حاتشبسوت لم تمت بطريقة عنيفة بل كانت أسباب الوفاة 
طبيعية» ربم| التهابًا في الفم» رغم أنه يبدو أنها كانت تعاني من مرض سرطاني. ويتوافق 
العمر المقدر للمومياء 12097604 مع كافة البيانات التاريخية المتعلقة بحاتشبسوت؛ أي 
أنها توفيت وهي في الخمسين من العمر. 

ويحدثنا الوضع الذي كانت عليه المومياء في المقبرة 121760 عن ما يمكن أن يكون قد 
حدث بعد وفاتها. فكل شيء يبدو أنه يدل على أنه بعد وفاتها تم دفنها في المقبرة 15/20, 
حيث دفن والدها تحوتمس الأول. ومع هذا نعرف أن مومياء الملك تم استخراجها بعد 
ذلك من المقبرة 125/60 بناءَ على تعلييات صادرة عن تحوتمس الثالث؛ لتوضع في المقبرة 
8 حيث صدرت الأوامر بحفرها لهذا الغرض بالتحديد2". 

ربا كانت تلك هي اللحظة التي تم فيها استخراج مومياء حاتشبسوت من ذلك المكان 
وانتزع عنها أي دليل عليها وأية حلي ولفائف» وتركت عريانة ومجهولة على الأرض إلى 
جوار جسد مرضعتها التي كانت ترقد في ذلك المكان قبل ذلك بوقت طويل. 


4 .م ,1998 ,له .ضره بتامكصك17/111 .1.11 نز وعلوع1]6 .0.2/1 (25) 


- 445 - 


هناك احتمال آخر يتعلق باستعادة موميائها خلال عصر الأسرة الحادية والعشرين 
عندما قام الكهنة بجمع المومياوات الملكية في ظل أوضاع سيئة» من الجبانة ووضعها 
معًا في الأثر 88320 أو في مقبرة أمنحتب الثاني (157/35)) وعندما نسير على منهج 
التفكير الذي كان عليه الكهنة آنذاك نتساءل: لماذا تم الفصل بين مومياء حاتشبسوت 
وأحشائها حيث تم وضع صندوقها هناك في الخبيئة؟ يبدو أن كل شيء يدل على أن 
الكهنة أخذوا ما وجدوه في المقبرة 121/20 لحفظه بطريقة رحيمة» ومن الواضح أيضًا 
أن مومياء الملكة ربما لم تكن موجودة هناك في تلك الفترة» وإلا لكانوا قد نقلوا المومياء 
وصندوق الأحشاء إلى الأثر رقم 128320. 
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مطاردة ذكرى الملكة 

عندما نلقي بإطلالة إلى الوراء ونتأكد» كما رأينا سلفاء من درجة التدمير الممنهج لكل 
ما يتعلق بحاتشبسوت لا يسعنا إلا أن نعترف بوجودنية ورغبة في استئصال ذكراها والقضاء 
على أي أثر لها كملك للأرضين من تاريخ مصر.لكن يبدو أن الصعوبة تتمثل في تحديد هوية 
الفاعل أو الفاعلين المسئولين عن هذه المطاردة المنهجية غير الرحيمة على الإطلاق. 

منذ الفترة التي جاء فيها شامبليون وحتى سنوات قليلة خلت اعتقد الباحثون 
بصفة عامة أن أعمال المطاردة التي تعرضت لما ذكرى حاتشبسوت بدأت بالفعل خلال 
اليوم التالي لوفاتها. إننا نتتصور حالة تحوتمس الثالث والحقد والغيظ يملآنه من عمته 
وزوجة أبيه» التي باعدته وكأنه سجين على مدار ما يزيد على عشرين عامًا بين| تقوم 
هي باغتصاب السلطة الملكية» لدرجة أن هذه الصورة التي عليها أصبحت من الصور 
المألوفة المقبولة بعامة وكأنبا صورة تتعلق بدراما موسيقية ذات جو فرعوني في إحدى 
الأعمال الأوبرالية لفيردي. غير أن الوضع لا يسمح الآن بمثل هذا التبسيط. 

ومع هذاء فإذا لم نكن نشهد النتائج الفورية لهذه الدراما العاطفية» فإن الأمر الواضح 
أيضًا أن تحوتمس الثالث هو الذي تتجه نحوه المؤشرات كافة وتشير إلى أنه - طبقًا للأبحاث 
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والدراسات - هو المسئول عن البداية الممنهجة لعملية القضاء على ذكرى الملكة. وقد 
مغى وقت طويلء على ما يبدو» بعد وفاة الملكة بدا فيه كل شىء في وضعه المعتاد ظاهريًا 
كبا كان حتى ذلك الحين. وبالتالي فطبقًا للمعلومات المتوفرة لدينا يبدو أن كل شيء يدل 
على أن كل شيء بدأ خلال فترة تتراوح بين ثمانية أعواه”'2 وعشرين عامًا على وفاتها". 

وطبقا للترتيب التاريخي نجد أول دليل على هذا التدمير يتمثل في تدمير تماثيل الملكة 
في الدير البحري» وهي مرحلة يبدو أنها تطلبت زمئًا طويلا» كا استغرقت فترة تتراوح 
بين العام الثلاثين والعام الثاني والأر بعين من الحكو”". 

وقد بدأت عملية القضاء على التماثيل بتدمير الصل من على رأس كافة تماثيل 
حاتشبسوت. وهذه الملاحظة مقنعة للغاية خاصة عندما نرى أن عملية إخراج التماثيل 
خارج المعبد وتدميرها لابد أنها استغرقت سئوات طويلة» وبالتالي فإن أول شيء يجب 
عمله هو إزالة حالة القداسة الطقسية للتاثيل قبل البدء في استخدام مجموعات من 
العمال للقيام بهذه الفعلة الرهيبة» وتتمثل إزالة القداسة في تحييد الحاية التي ترمز لما 
الحيّات على جبين الفرعون. 

كما تأكدنا أيضًا وبالتفصيل» من أن عملية التدمير كانت مكونة من الخطوات التالية: 
إيطال مفعول الحيّات على جبين الملك» وتدمير الرمز الذي كان يمثل الإلهة ماعت داخل 
الخرطوش | لذي يحمل اسم التتويج لحاتشبسوت؛ ويعد تنفيذ هذه الخطوات الأولية 
ذات الطبيعة الطقسية» تبدأ عملية تحريك التاثيل شرفة شرفة» تبدأ بالشرفة الثالثة وبعد 
ذلك الشرفتين الثانية والأولى وسحبها خارج المعبد وتحطيمها هناك. 

ويلاحظ أن أغلب الأجزاء التي تم العثور عليها وجدت ملقاة في تلك المنطقة 
المنخفضة التي يطلق عليها علماء الآثار الذين عملوا في تلك المنطقة اسم "المحجر". هناك 
تماثيل أخرى تم تدميرها للقيام ببعض الأعمال المدنية في المناطق المحيطة بالمعيد9؟. 
1 و«أتط8-اع عاع0آ 012 الاوصء طدع113 01 5130165 116 01 01 لأعنتتادعل 11 » ,لأمسةق.ط (1) 

.270-26 .جم ,2006 ,كانه لاه لاعن ذابطا/ا ,بأمومم[م 10 برعع نل تتم ااتدموء كاه 181 

79-0 .مم ,1966 ,93 ,245 و «أنا5م511ا12آ 01 10151010101118 01 10816[ ©11)» ,كرتلا ,ظ .© (2) 


.م ,2006 ,لك جه ,لامهفط (3) 
.114 (4) 
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تطلبت طريقة العمل هذه وقنًا طويلاً للانتهاء من أعمال تدمير تماثيل الملكة كافة 
بشكل بمنهج وصارم, ولم يكن هذا العمل من نتاج فورة معادية للأصنام ظهرت فجأة 
واستغرقت زمئًا قصيرًا. 

هناك مجموعة من المكتشفات التى عثرت عليها البعثة البولندية التى عملت في المعبد 
الجنائزي لتحوتمس الثالث في الدير البحري آخت جسرو تكمل هذه النتائج. إذ نعرف 
أن المعبد قد أنشيء خلال الفترة بين العام الثالث والأربعين والعام التاسع والأربعين من 
الحكم» وهذا ما تؤكده الأوستراكا التي تم اكتشافها في حفرة عُثر فيها أيضا على جزازات 
من مواد مستخدمة في أعمال البناء» إلى جوار قطع وجزازات من تمائيل حاتشبسوت. وتشير 
الطبقات الخاصة بهذه الحفرة وبحفرة أخرى أيضًا مليئة بأجزاء من تمائيل حاتشبسوت إلى 
أنه عندما بدأ العمل في بناء معبد آخت جسرو الجنائزي لتحوتمس الثالث في الفترة بين 
العام الثاني والأربعين والثالث والأربعين من الحكم كانت أعمال التدمير ما زالت طبقًا 
للأوامر الصادرة في هذا الشأن منذ اثني عشر عامًا قبل ذلك. 

هناك وثيقة أخرى مهمة تتعلق بالمشوار الطويل الذي تم السير فيه للقضاء على أي 
أثر رأى تحوتمس الثالث أنه قد اغتصب منه سواء تعلق بالعرش أو وظائف الملكية» 
ومن ذلك بناء "صالة الحوليات " في الكرنك حيث غطت حوائطها النقوش الأصلية 
الموجودة على الحائط الجنوبي في المقصورة الشمالية» حيث كانت حاتشبسوت ممُثئلة وهى 
تقوم بالاحتفال بالحب سد الخاص بها إلى جوار المقصورة الحمراء للقارب”" وعند إزالة 
الحائط من حيث يبدأ قاعة الحوليات ثم العثور على نقوش تظهر فيها الملكة وهي نقوش 
لوحظ أنبا شهدت بداية كحت وتدمير عندما قام العمال ببناء الجدار الحجري الجديد. 
هذه النقطة التي تشير إلى معلومة محددة في الترتيب الزمني لهذه الفترة توضح بجلاء 
أن الأوامر التى صدرت في البداية كانت لتدمير النقوش التى تظهر فيها حاتشبسوت 
بصفتها ملكاء ثم البناء فوق ذلك قبل الانتهاء تمامًا من عملية التدمير» حيث نجد 
جدارًا آخر فوق الجدار الأصلي وعليه جرى نقش الحملات الحربية للملك في آسياء 
5 ؟0 عامتوعا عطا سم ذاأءذدوعلا ععرعلة! مولام لاع 8» ,اتميووعاة .ل (5) 
,جاح ,41996 ,عتنارع ةا أصنروة ع:تبوة مقت ع[ عه كع 71م ,«أمقطوه-اء «زعط )1ه 111 . 


.ااام 8-11 
151-153 .مم ,1962 ,اأعهه .أعناوية8 2 (6) 
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ولما كانت الأحداث التي يتم سردها على هذا الحائط تشير إلى العام الأربعين» وأن 
التاريخ الأحدث في الحوليات يشير إلى العام الثاني والأربعين من الحكم يمكن القول 
بأن عمليات مطاردة ذكرى الملكة بدأت بعد هذه اللحظة عندما تم نقش الحملات 
الحربية للملك في المكان والتي كانت قد انتهت. 


هناك معلومة أخرى مهمة: نستقيها مما يُسمى ب "نص شباب تحوتمس" المنقوش 
على الخائط الخارجي الجنوبي للمقصورة الجنوبية لخاتشبسوت في الكرنك”" وهو نص 
يرجع إلى ما بعد العام الثاني والأربعين من حكم الملك؛ يتحدث هذا النص عن واقعة 
ربهما لم تكن قد حدثت أبدًا في اللحظة الزمنية التي يشير إليها وهي أن تحوتمس الثالث 
أعاد إقرار النظام الطبيعي للأحداث وألغي ذلك المفهوم الخيالي القائل بأن تحوتمس 
الثاني قد خلفته حاتشبسوت وذلك استجابة لنبوءة لآمون ظهرت على زمن تحوتمس 
الأول. ها نحن نجد برهانًا آخرء وهو عبارة عن كتابة فوق كتابة» يوضح لنا أن الحملة 
التي تمت لتعديل كتابة التاريخ من خلال غمط الأحداث غير الملائمة حتى تنسى تمامّاء 
كانت لاحقة على العام الثاني والأربعين من الحكم. 

وإذا ما تحدثنا عن الطرائق والوسائل التى يمكن أن ننسبها لتحوتمس الثالث في 
باب مطاردة ذكرى حاتشبسوت فإننا عادةً ما نجد أنفسنا أمام ما يمكن أن نطلق عليه 
"أسلوب العمل" الذي يساعد على إبرازه هو وإبراز أعماله مقارنة بأعمال لاحقة على 
مُلكه؛ وأنهم قاموا أيضًا بمحو تلك من ذكرى الملكة وبذلك يتم التمكن من القضاء 
الميرم على "فصل حاتشبسوت". 

ومن أمثلة ذلك أن تحوتمس الثالث لم يأمر بإحلال المشاهد الخاصة به محل المشاهد 
الخاصة بالملكة؛ إذ لحأ إلى محو اسم عمته وأحل محله اسم والده تحوتمقس الثاني أو اسم 
جده تحوتمس الأول والغاية من وراء ذلك هو إعادة النظام المتبع في وراثة العرش إلى 
إيقاعه المتبع. 

وإجمالاً يمكن الحديث عما يُسمى تدمير الذكرى متدرجة» وليست شاملة تحت 
أي ظرف من الظروف. ونذهب إلى أبعد من هذا بالقول بأن كل شيء يشير إلى أنه 


.128-129 .رم ,1962 ,لله بوره برأعنونة8 ,2 ,(328) 106 ,11 ,اللا (7) 
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يكن هناك أي شعور بالحق لدى تحوتمس الثالث على عمته. لكن الانطباع القائم هو 
أنه حاول مطاردة ذكرى الملك ماعت كا رع بصفته لكنه لم يحاول ذلك معها بصفتها 
الزوجة الملكية حاتشبسوت. 
هناك العديد من الأمثلة التي تدعم هذه الفكرة أحدها ما نجده على جرّة موجودة 
في المتحف المصري بالقاهرة» فهي جرّة ربا كانت موضوعة في مقبرة تحوتمس الثالث 
كجزء من مكونات الأثاث الجنائزي في مقبرة الملك» رغم أنه تم العثور عليها في بلدة 
العمارنة2 هذه الجرة هي من الألباستر ذات مقبضين وخارج جوفها نجد النقش التالي: 
"الإله الطيب؛ سيدة الأرضين ماعت كا رع الحية إلى الأبد. ابنة رع؛ من 
جسده حاتشبسوت [غنمت آمون] إلى الأبد. المتوفاة أمام أوزير الإله العظيم» 


)1١(7؟‎ ٠. 


محبوبة [آمون] رع سيد عروش الأرضين 
يوضح النص وكذا المكان الذي يمكن أن ترجع إليه الجرة أن عملية التدمير وملاحقة 
ذكرى حاتشبسوت لم تتم بحذافيرهاء وأيًا كان مآل هذه القطعة الأثرية وتنقلاتها من 
الورش الملكية إلى مقبرة أو إلى معبد» ومن هناك إلى مدينة آخت أتون [تل العمارنة] » أن 
الجهود لم تبذل كاملة في ملاحقة ذكرى الملكة حاتشبسوت. 
يمكننا أيضا أن نؤكد ذلك فيا يتعلق بالنقوش الموجودة داخل الأثر 71353 والتى 
ٍ ب ب 
تتعلق بحاتشبسوت حيث نجد أن كافة ألقابها ل تمس. كما أن الشىء نفسه نجد في عمق 
هيكل حتحور في معبد ملايين السنين حيث يظهر النقش الخاص بالملكة ىا هو وهي 
بين الإله آمون والإلهة حتحور. ٠‏ 
ما بقى أمامنا هو تحليل موقف سيتي الأول وابنه رمسيس الثاني حيث ارتكبا 
سلسلتين كبيرتين من الأعمال التى تضعهها في حالة اشتباه في أنبما طاردا أيضًا ذكرى 
01 ع0 11101317658م 7/77 ,«2 1/1110 انمع ط1215! خ» 7 (8) 
اماع01 عط[ لسة نج لمفصعن) عط1 .111 لعا سعطللة 1ه نج ع1 ,لتسطعالجع2 .5 .ال (9) 
لمة 1926-1927 56235015 عط عمأغنانآ همممصسفداء الع أ كمملنهلاوعع ع1 ,5ع و00 
.أ ,1[آ .آأه0/ :600 29 ,92 ,1 .آأهنا ,1951 ,01050 ,1-2 ,44 ,15أمتتع81 *أطط ,1931-1936 


8 مآ 
.لأط] (10) 
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حاتشبسوت؛ يرتبط الموضوع الأول با أطلق عليه بعملية الترميم الرحيمة للاعتداءات 
التي وقعت على الآثار وناهضت رموز الإله آمون خلال فترة تل العمارنة. 2 ' 

عندما نتأمل معبد ملايين السنين جسر جسرو نجدها واضحة عمليات اغتصاب 
الخراطيش القليلة التي كانت لا تزال تحمل اسم التتويج لملكة بعد عمليات التدمير 
التي حاقت بالمكان إثر ثورة العمارنة؛ غير أن هذه الخراطيش تم ترميمها لكن وضع 
فيها اسم سيتي الأول. 

يمكن أن نقول الشيء نفسه بشأن عمليات الترميم للنقوش الموجودة على حوائط 
الشرفتين الأولى والثانية حيث نلاحظ أن خراطيش رمسيس الثاني تغزو كل شيء 
وتؤكد استكمال أعمال الاعتداء على النقوش التصويرية التى كانت تمثل حاتشبسو 
ا ا ب 
على يد أتباع اخناتون. 

وإذا ما كانت الأمثلة السابقة الذكر محل جدل ونقاش» يمكن أن نسوق أمثلة أخرى 
وهى تلك الخاصة بالنقوش الكتابية الموجودة داخل كهف سبيوس أرتميدوس في وادي 
بطن البقرة حيث نرى محو اسم الملكة» وجرى ترميم تصميم المشاهد الخاصة بالإله 
آمون وتم إدراج النقش الخاص بسيتي الأول محلها وجرت إزالة اسم حاتشبسوت من 
كافة أرجاء هذا المعبد الصغير ليوضع اسمه فوقه. 

تم استكمال هذه الخطوات من خلال إعداد قوائم الملوك في مصر في معبد سيتي 

الأول ورسسيس الثاني تحكات, ما ذكر ملك تير الحلا والبنفل ماعت كا و 
وكان الدافع السياسى لتصرف هؤلاء الرعامسة هو نفسه الذي كان عليه تحوتمس 
الثالث» ولو أن هذا الأخير لم يتصرف بنفس درجة القسوة التي كان عليها الأولان. 
وخلاصة القول هو أن تحوتمس الثالث كان يريد عملية تطهير في ياب التعاقب الأسري 
وبالتالي لجأ إلى مطاردة ذكرى الفرعون ماعت كا رع حاتشبسوت. وماعدا ذلك يوضح 
أن تحوتقس الثالث احترم الملكة فيا يتعلق ببقائها في العالم الآخرء وم يدمر كل صورها 
بالكامل وهي صور عادة ما نراها وقد تعرضت للتدمير ولكن ظل جسد الصورة كاملا 
لايْمّس وهذا يعني أنها لم تح بالكامل. 
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الخاقة 


قمنا سويًا بمراجعة صفحات تاريخ المرأة العظيمة التي كانت ملك مصر العليا 
والسفلى ماعت كا رع حاتشبسوت. فعلى مدار صفحات هذا الكتاب, من البداية إلى 
النهاية» قمنا بدراسة وثائق وألقينا إطلالة على مغامرات الاستكشافات التي قام ببا 
علاء الآثار في المقابر والحفائر» وقام بها علماء المصريات والباحثين من خلال إدارات 
المتاحف والمكتبات المتخصصة في دراسات مصر القديمة. 

أيضا قمنا سويًا ببدم حوائط الصمت وأضأنا الدروب والمسالك التي محتها يد 
الإنسان ومرور الزمنء وبعد أن قمنا بهذا الجهد تكونت ثمرة هي بناء أعيد تصوره 
وفيه بعض الأجزاء اخالية» لكنه يقدم لنا إمكانية الإطلاع على الميكل الرئيسي وبعض 
أجزاء منه من خلال الكثير من التفاصيل. 

ومع نباية هذه الرحلة يمكن التأكيد على ماهية الدور والإسهام الذي قدمناه 
للمجتمع من خلال هذا العمل» وهو المجتمع الذي نستهدفه والذي نعيش فيه زماننا 
على الأرض. 

هنا نظن أن الاكتشاف الكبير المتمثل في رسم ملامح هذه المرأة برا فيها من عناصر 
مضيئة وعناصر معتمة» هو عبارة عن أن فكرة الكفاح التي يقوم بها أناس غير عاديين 
من أجل تغيير المجتمع الذي يعيشون فيه من أجل تقدمه إنم! هي فكرة قديمة قدم تاريخ 
البشرية. 
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وهنا نتساءل: ما هى القيمة التى عادةً ما رسمها الباحثون المحدثون لشخص الملحد 
- إخناتون؟ إنبا صورة الرجل الثوري الذي أراد إقامة المساواة في مجتمع - المجتمع 
المصري- لم يكن يعرفه. وعلى هذا القياس نسأل: ما هو الدافع الذي يحرك في واقع 
الأمر شخصية حاتشبسوت؟ إنه الجسارة التي تنم عنها سيرتها لتفصح لنا عن أنها 
أرادت أن تحدث تغييرًا في مجتمع يرجع إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد نجد فيه 
الرجل يرسو على مرفأ التقاليد التي استقرت منذ أزمنة ما قبل التاريخ الموثق للكائن 
البشري» حيث كان أعلى تمثيل للسلطة السياسية والدينية. وفي هذا المقام يمكن القول 
بأنبا كانت مكافحة ضد خضوع المرأة على مدار قرون عديدة قبل أن يفكر أحدء ولو 
من بعيدء في أن هذا الكفاح أمر مكن وضروري. 

وههذا السبب يمكن أن تكون هي - أيضًا - أول ضحية نسائية لعالم الرجال؛ لكن 
هذا النمط الأخير من التفكير يمكن أن يحدث نوعًا من اللا وضوح في الرسالة؛ فالأمر 
ليس نوعًا من الديهاجوجية بل يتمثل في الفهم المناسب لطبيعة الجريمة التي اتهجمت 
بها هذه المرأة. لقد اعتدت على الأنماط الأساسية التي كان يقوم عليها عماد المجتمع 
الفرعونيء ولم يُغفر لما هذا أبدًا. نجد إذن أن كل شيء يشير إلى أن حاتشبسوت وضعت 
مشروع الإصلاح الذي لا يتمثل فقط في سلالة ملكية نسائية بل وضعت لغرًا لاهوتيًا 
جديدًا يجعل من نسلها الأنثوي المباشر كائنات إهية دما وسلالة. أرادت أن تكون بداية 
نظام جديد للملكية حيث تكون الوريئات هن "الزوجة الإهية" و"يد الإله". لتصل 
بعد ذلك إلى سّدَة الحكم في ظل ظروف تحكمها المساواة مع العاهل الذكر الذي عليه 
الدور؛ وبالتالي أضافت إلى أسطورة حورسء» خليفة أوزوريس» أسطورة الملكة التي 
تمثلت في صورة حتحور والابئة الجسدية لآمون. 

لم تكن تجربتها ثمرة الفرصة المتاحة أو أمرًّا تم رسمه وتصميمه ليموت معها. كان 
الأمر عبارة عن تغيير حقيقى وعميق في بنى السلطة الملكية. لقد تمثلت تمامًا التراث 
ال موروث عن الملكة العظيمة أمس نفرتاري من حيث تقديم دعم مادي لتجديد 
المضاربات اللاهوتية المتعلقة بالارتباط الإلمي للملك» وهي مضاربات مرفوضة تمامًا 
مع بداية عصر الأسرة الثامنة عشرة؛ كان الملكء نظرًا لكونه الابن الجسدي للإله آمون» 
قاعدة الشرعية الأسرية» لكن الأسطورة أخذت تتطور من خلال الدرامية التي تتمثل 
في الزوجة الملكية والملك» كل منهما بشكل شخصي والغاية هي إنجاب الطفل الملكي 
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ذي الأصل الإلمي؛ وسوف يكون هذا الوليد وريث العرشء لا لأنه فقط ابن العاهل 
بل لأنه ابن من جسد الإله آمون في طيبة. 

كان مصيرها من حيث إنها الابنة البكر لتحوتمس الأول سيكون اعتلاء عرش مصر 
لو كانت ذكرّاء لكن وضعها كامرأة أجبرها على سلوك دروب أخرى؛ إنه الإنجاب 
الإلمي الذي نراه في لوحات على حوائط معبد ملايين السنين (الدير البحري)» وكانت 
الغاية الرئيسية منه نوعًا من التعويض لوضعها كأنثى في إطار أسطورة تقول بأمها الابئة 
الجسدية لآمون. هذا التعديل الذي طرأ على الأسطورة لمواءمتها للمرأة كان جوهر 
حركتها الثورية. وبعد ذلك لن يكون من الضروري أن يكون المرء ذكرًا حتى يرث 
عرش الأرضين بشكل مشروع. 

وفي النهاية» نجد أن هذا التعديل لم يجد نفعاء فلم تكد تذهب عن عالم الأحياء حتى 
بدأت عملية مطاردة ذكراهاء وجرى تفكيك منهج للآليات الدينية والسياسية التي 
كان من الممكن أن تصل معها الأمور والأحداث إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. 

كان أول شيء يحدث هو تفكيك الأدوات والأشياء الطقسية داخل معبد ملايين 
السنين» فتماثيلها التي كانت توجد في كل قاعات وصالات المعبد جرى إبطال فعاليتهاء 
ثم تم إخراجها من الأماكن المقدسة: ثم خارج المعبد تم تدميرها وإلقائها ف حفرة. 

أما فيها يتعلق بصور الملكة المنتقوشة على جدران المعابد فقد تم طمسها بعناية وتركت 
بقية الصورة - الجسد - في أغلب الأحوال وبها بقع أو علامات التّدب» التي تحولت إلى 
ذكرى حية للجروح التي أصيب بها كائن ذو طبيعة إية وعومل بغلظة شديدة. 

وفي مناسبات أو مواضع أخرى كان يتم إحلال أساء تحوتمس الأول أو تحوتمقس 
الثاني محل اسمهاء إذ كان الأمر يستهدف أن تتوارى تحت عباءة التاريخ الذي اصطنعه 
وزيفه تحوتمس الثالث. 

ثم كان زلزال العمارنة؛ ومعه عادت المطاردات لاسمهاء وخاصةً في تلك الأماكن 
التي لم يكن اسمها قد زال منها بعد؛ لكن هذا لم يحدث هذه المرة بسبب عداء لشخصها 
بل كان السبب هو الحقد الديني الأعمى المناهض لآمون؛ الذي شمل تدمير كل 
ما يتعلق بها يحمل اسم إله طيبة أو أسماء أفراد عائلته المقدسة. 


- 455 - 


وبعد هذا المد العنيف لتحطيم التهاثيل في عصر إخناتون, قام الرعامسة وهما سيتي 
الأول ورمسيس الثاني؛ باستكال مراحل القضاء على الذاكرة التاريخية لمصر الخاصة 
بالفرعون ماعت كا رع حاتشبسوت. وفعلوا ذلك بدم بارد ومنهجية ودقة هما من 
سمات اراح الذي يقوم بعلاج الجزء العليل من الجسد الذي أصابه المرض أو تعرض 
لحادث. أضف إلى ما سبق هناك دافعهم للتفاخر بما لا يملكان وهو شرعية الدمء التي 
جعلتهم| يتصرفان بشكل مكشوف؛ لقد استولوا على معابدها وعلى نقوشها وعلى كل 
ما كان يتعلق مها.... 

وبعد ذلك يأتي دور القرون والزلازل والعواصف الصحراوية وأفعال البشر ليتم 
الأمر على الوضع الذي رأيناه. هناك حوائط مهدمة وكتل حجرية مسروقة أو تم 
تكسيرها وهناك طبقات من الوحل التي غزت كل شيء وكانت كلها عناصر أسهمت 
في طمر أصداء واحدة من الشخصيات المثيرة للإعجاب في العالم القديم. 

ومع هذا كانت مثل العنقاء التي تولد من الرماد لتواصل الطريق والمآل المقدس 
الذي رُسمّ لها؛ عادت حاتشبسوت لتظهر من جديد وكان ذلك على يد شامبليون وآل 
نافيل وآل كارتر وغيرهم كثيرون حتى اليوم. 

لقد تم استعادة ذكراها وترميم وجهها وإحياء وجودها وعودة البعث إلى روحهاء 
إنبا ملك مصر العليا والسفلى ماعت كا رع» ابنة رع» حاتشبسوت غنمت آمون الذي 
يعود ليحيا بيئنا. 
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نبيل» وأميرء حامل ختم الوجه البحري؛ أول ابن ملكي لنخب [الكاب]» مربي 
نفرو رع؛ كبير رجال المخازن» صاحب المقبرة رقم ١‏ في الكاب. 
أحمس رورو 111 1010: 

كبير كهنة الإله مين في قفط. 
أحمس عا ميتيو: 

وزير الجنوب [الوجه القبلي]. نبيل» الأب إلهي [ا ]3] » فم نخن» حاكم مدينته. 
كاهن ماعت - قاضي. رئيس أسرار البيت الملكي. والد الوزير وسر آمون. صاحب 
المقبرة 1183 في جبانة شيخ عبد القرنة. 

مدير البيت الكبير (بر - ور). الكاهن الأول لأنوكيس. المحارب الملكي. صاحب 
المقبرة رقم 11773 في جبانة شيخ عبد القرنة» متعاون مسئول عن أعمال قطع المسلتين 
اللتين أقامتهما الملكة حاتشبسوت في الكرنك بمناسبة الحب سد. 
أمن - إم - نخو: 


الابن الملكي لكوش [135 2 :259 53 ] خلال العام 14 من حكم الملكة. 
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انتف: 


نبيل» أمير. حاجب الملك. حاكم الواحات» الرفيق الوحيد للملك. كان أنتتف 
صاحب المقبرة 171155 في ذراع أبو النجا. 





جرافيتي رقم ١57‏ في سهيل 
عن ل. حبثى ''11511 17ع0116 015 تلوأع؟ عط امن اعطاء5 6ه تا كمع منج" 
1 7 ) 0115516) 
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أنتف طاعنا بالرمح فرس النهر. مقبرة 1”1155” 
عن ت. شيف. سودلبرج ''5 10226 /005الا0آ للتمعع تطعا ناناه"1" 


أكسفورد لاه9١‏ 
دوا - ننح: 
كان المسئول عن الحرفيين وعن الأعمال وعن الإدارة في منزل آمون. مقبرته هي رقم 
5 في شيخ عبد القرنة. 
تحوتي: 


كان مفتش الخزانة والحرفيين. مدير إذاري الشمال [الوجه البحري]؛ المشرف على 
بيتي الذهب والفضة وكافة الأحجار الثمينة في معبد آمون بالكرنك. مقبرته هي 15111 
في جبانة ذراع أبو النجا. ولد في هرموبوليس, كان المسكول عن تنفيذ الجرد الخاص 
بالبضائع القادمة من بلاد بونت. تعاون كثيرًا في أعمال بناء معبد ملايين السنين وفي 
إقامة إحدى المسلتين اللتين رفعتا في الكرنك. قام بإدارة أعمال مختلفة في أماكن مختلفة 
في ذلك المعبد. هو المسئول عن قارب وسرحات لآمون. 
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مخروط جنائزي لتحوتي 
متحف بتري - لندن - رقم .71/8/ا" 


كبير كهنة آمون ووزير (الشمال) المشرف على كافة خدم الإله (الكهنة) في الجنوب 
عبد القرنة» وتحت إشراف سنموت تم تكليفه بإدارة الأعمال في المقبرة؛ أي مقبرة 
حاتشبسوت في وادي الملوك. 





مخروط جنائزي لحابو سنب 
1 .20 5126201211 ع1 


كان له قبر فارغ في جبل السلسلة» وهو رقم .١60‏ وكان خادمًا أميئًا لحاتشبسوت 
حيث اعترف بها كملك متوج على مصر. 


- 460 - 


إنبنى قططء12آ: 
هو الابن الملكى على كوش. مقاتل» قائد قوات الملك ورئيس رماة الأقواس. 
إنيني: 
عمدة طيبة» مفتش بيتي الذهب والفضة؛ كان كبير خدم آمون قبل سنموت. وكان 
مدير كافة الأعمال في معبد الكرنك (إبت سوت). كان المشرف على بداية الأعمال في 
المقبرة 1679/20. توجد مقبرته تحت رقم 17181. خدم أربعة ملوك: أمنحتب الأول؛ 
تحوتمس الأولء تحوتمس الثاني» وحاتشبسوت. 





تمثال إنبنى. المتحف البريطاني - لندن 1131 14[ 


خرواف: 
شبه جزيرة سيناء. 
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ماحو: 

الكاهن الثاني للإله آمون. 

موظف في البلاط الملكي طوال عهد عدة ملوك. شيدت من أجله مقبرة رمزية في 
جبل السلسلة - رقم .7١‏ 
ميلو: 

حمل ألقاب نبيل» وأمير» كان المشرف على عبيد آمون والكاتب الملكى. صاحب 
المقبرة 110109 في جبانة شيخ عبد القرنة. أمر ببناء قبر رمزيّ في جبل السلسلة تحت 
رقم 0. 
مينمس : 

مشرف على الأجران ومسئول عن نقل واحدة من المسلات التي تم إقامتها بناءً على 
أوامر حاتشبسوت. أشرف على مجموعات العمال في بناء معبد ملايين السنين. 
نخت مين: 

مشرف على الأجرانء أمر ببناء قبر رمزيٌ في جبل السلسلة تحت رقم 71. 
نب آمون (8): 

كاتب» رئيس الأجران» صاحب المقبرة رقم 7165 في جبانة شيخ عبد القرنة. 
نب آمون: 

كبير كهنة الإله خونسوء المشرف على الأسطول الملكي» كبير خدم الزوجة الملكية 
نبتو. مقبرته هي رقم 1124 في جبانة ذراع أبو النجا. 
نبو عا: 

كبير كهنة أوزير في أبيدوس. 
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نحسي: 

هو شخصية من أصول نوبية» كما يشير الاسمء حمل ألقاب نبيل وأمير ومدير إدارة 
الوجه البحري؛ الضابط الذي ترأس مجموعة المشاركين في الرحلة إلى بلاد بونت. أمر 
بوي إم رع: 

هو الكاهن الثاني لآمون» شارك في إعداد مقصورة من الأبنوس والذهب للإهة 


موتء مدير إدارة الشهال. المشرف على حقول ثيران آمونء أمر ببناء مقبرته رقم 1:139» 
في جبانة خوخة» غرب طيبة. 


سات رع: 

المرضعة الكبرى للملكة حاتشبسوت,. دفتت في المقبرة 1437/60 جوار مومياء تحددت 
على أنها مومياء حاتشبسوت. 
ساتب كاو: 


أمير مدينة ثني» مشرف. ومدير الكهنة. كان أحد أعضاء الفريق الذي قام بقطع 
المسلات التى أمرت بها حاتشيسوت وإقامتها في الكرنك. 
سن إم إياح: 

هو كاتب» ومدير إدارة الشمال» مدير بيت الذهب والفضة» المشعرف على كافة ثهار 
الحصاد» وعلى مكان النبيذ والحيوانات ذات الريش وذات القشر 65031285. الكاهن : 
المرتل» ومدير معبد مونتو في هرمونتيس. كان صاحب المقبرة 11127 في جبانة شيخ 
عبد القرنة. 
سئموت. 

كبير كهنة آمون. أمر ببناء مقبرته في شيخ عبد القرنة (17171)) كان معلم حاتشبسوت 
ومربي الابنة الملكية نفرو رع» صاحب المقبرة الرمزية في جبل السلسلة تحت رقم .١1‏ 
أمر بحفر السرداب تحت معبد حاتشبسوت في الدير البحري من حيث كونه روحًا طيبة 
(أثر رقم 11353). 
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سن نفر: 

نبيل» الحاجب الملكي» مدير» كبير خدم ملكي» مدير مناجم الذهب لآمون وحقول 
امون. المشرف على كهنة الإله مين والإله سوبك. كان المشرف على مخازن الغلال 
المزدوجة. هو صاحب المقبرة رقم 1199 في جبانة شيخ عبد القرنة» أمر ببناء مقبرة 
رمزية في جبل السلسلة - رقم .١7‏ 





تمثال على شكل مكعب لسن نفر - المتحف البريطاني - لندن 10448 
كبير خدم ومرضع الزوجة الإلهية» نفرو رع . صاحب المقبرة 11252. 


تاى: 


7 


الأمير الوراثي. حامل ختم الوجه البحري. الصديق الوحيد. رئيس الخزائن. 
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ا ف جيل السلسئلة. 


مقبرتان 131 ,1"1561. كان ابن أخيه الوزير رخميرع. كانت له مقبرة رمزية وهي رقم 


5-3 


مقبرة وموية ف جيل السلسلة. 


هو الابن الملكي على كوش على زمن صعود تحوتمس الأول عرش مصر. أمر ببناء 
وسر امون: 


ابن أحمس عا ميتيو» كان وزير الجنوب خلا لوالده في العام الخامس من الحكم. له 


توري: 


جرافيت لتاي في سهيل (عن ل. حبشي 1957 16 12/55) 
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1 120515أناط‎ [ ١١١546-15 
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حاتشيسوت فرعونا. 
نفرو رع زوجة الإله 


001 5504-3 

١٠١1١18-48 
١1١1 51ا/-1١‎ 54 
يي لفون‎ 
١1١ غ50-١665‎ 





الأسرتان السابعة عشرة والثامنة عشرة 


الأسرة السابعة عشرة 
سانخت إن رع 
سقنن رع تاعا 
كامس واج خير رع 
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حاتشبسوت ماعت كارع 
تحوتمس الثالث من خبر رع 
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توت عنخ آمون نب خبرو رع 


حور خب جسر خبرو رع 
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عل فأنهءضأن) ,كء760:1آر نز 5مآجة1611 ,1210565 .ماولعوظ ,.ل 4ك[ افالا (١‏ .[12185مه8 
.188 بققرماعء:ة8 روعرماءع.آ 


أ 161/111 ع 5ع اناعع6 2025011021011 06 :1219311 006161165 انا) را رق 7[اخملافظ 
00 ,لاملل ,«تتقطدظا-اء 'عأءطآ 8 1906 113:5 


11ل ,«وعطعط!” سعاوع اا دهز أعطءاذ-هقطا [ه عاصصسع1 عط1» ,.ف ,أن فلا84 
.30,1928 


[9 ©:71ه0آ 17 10 وبم سوبلم عازه 2050 ,(.كلة) .1 رأء1 290101 على .ا رلاكلمظ 
أمبووظ -كأدمهه0 المم[الددتعاطا أت دده أاموقادء 7ط أوءزوماوء:1-مع 4 ,انط 
,101118 ,2001-2007 
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,0077© ,ع #لاناممآ نال ع56نالا ا ]5626122010 06 عأأعنا )5 عهنا» ,8 ,848100181 
26,10 


,28,1953 ,001 ,«كتناع أتعم22 دع 0و2 ,010 ط112-5نه0 لكآ[ ,سب 
2 رواتة© 81 ,ودفو ننه '0 أددكظ عله:درم عل تن 06[-ترو م2 وأررته1 هآ ب 


«زء2 ث الامدصء :كد87 ع0 وأطا7ءا ناك 2760165 175072110715 65ط ,.ظة رظنا ]84141 
,ناته © ا بتجمرأه8-][ه 


,1 ,«تعقطة8-آكء ماعط فق 111 دزوه5ابامط1 عل «مطنوة'ل أااءعمدطء 2[آ)» ١/.,‏ ,نم8 
.5 ,10 


زع فق انامومعاء0'113 م أمطيع! بال ج0120 ع اأءمدطء 8[» ,.ل ,141012011511 وب 
3,19 ,872400 ر«عهتهقهتمتائدم مهمومه بمقطد8 داج 


و0( ,كوق72 ,«تتقطة8-اظ عع نع الاومعطئ)دآط عل وامددةء1 181» ,1 ,الخلاداعط8 
2002 بلدا ,لأملها/! عل مادعا ستماح دوق ,دار عمذك أعل كوأدا 01ل 


مقتهقتلش) 2003 ,010ه/! بهمجء0 ,عهامع أءل ماعرعود أه «ماواوط عل كه«اء1 ل 
.(2007 ,112010 

ول برع< “567 وللاع ملهو 11071676 أء :للها تتع-تروى ,.ل .17 12 تاماه 1731هالا 9ب 
04 ,1120110 ,مةة 00 ,ماواوة 


إن 46001711 1ك :15177 1 انتالط 0 عأصه121 17116 .1/1 رلاخلخانا 00 20.1 ,01 5لاطه 

075 أله تع دع «ورء 18 كلتمزع تأاع!ة ء,[ا كز 2710 عأصرة16 ع[ لزه 077 1/وصمدعءحط 11 

71 111 0710 أتنيع عط زه بوره!ئؤلط 11 ج1771 اكلة|1[ 5ه ,اجاع 17:6 ته ”1 عاعء زج 0 
.1899 ,ر5ع08201.آ ,715 أأوبووط 1176 إن كماه| كلاهتوذاء 1 


طناء-5]8016 116لا ل#نا5 ,[هلإ0: 50011516 ب5616111110101) ,.ل ب21011515ل101111-01الخضلا8 
,76 ,21140 ,«ةنمععا]ءل8! ععببع 


ل غ226 عل عأمتوء) دلا .1005 7اعاتة 605م5) ,هآ .ل رخط2 ف طن نز .5 راتككت81 
871993 راط ,«عام نوع -عصمعنره1/1 


رقأكة2 ,20140017 األه 5اع3607 5عط .2711070011 راث رونا 10150 برخ .ا 8011811 
.1998 


,11,1969-1970 ,أمفار2 ,«نالتطع م5 01 5عن0ة 51 8/101 ,لا.8 ,580111151 


برمأ ىزع ج177 10 1777165 أده أ[ روط ء[! 1701 .اررنرو ا إن د:281510 4 .1.11 رباع ذفط81 
.1941 روع201همنآ راعع :007 
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4 6 ©1/017!ه::30 6ط .101/56 أ[أعمول ها ,8 .قاتلع فا ا .كا ,8105005 
,كاتلة ا بلاط 01 ,الامدوصء أكا ه13 'ل 


ر20165م! ,571111[ لزه 15ن0أاصأ كط عأء10 0114 51715 776 ر.ى .1 ,1/1305م 0 
19268 


963 |31 ,نأ اماقطظ رنء 35/1 176 ١ط‏ .[ه1ن دا اك-ده أعطء0 ..11. 1.6 ,85 لهل وب 


8 طلد نانم 6 لل[ كاده11لهه:17 عل لامنه 141 ,8 .ل ,10111همء 
0 ,ركتكة2 كا 1ظاظ1 01 ,لوانده) عأ مناءة عه 


كد .7111665 له 6:15 اه «مأاصحط كرمع[ عر .11 رتم0 عر .5 ,للم/لممالطم0 
02/070 ,1907-1911 ددمل عإجم/[! ءج[ا إن 70معء11 


مأتقطة8 -آع مزع غه غ15 معام طبطدعك/! كه طنزها عط جره رمم 1» .11 باتاتامء 
.000 ركذل ,«مقعه]1-اء طه8 عط كه وتحودن1 


,اذك ,«(1902-1903) أمنووظ عممنا صا عصمل عازم/لا 4ه )زوم 18)» ب 


إن 7071 776 ,«طصره1 عط 0 ممأنهنتوعء 320 عمتلهة عط 01 نمأ أمتووة» ب 
6 ,ر5ع01101سآ ,(.ل6) 15 بج 11.110 .ار ك-مه :116/57 


9 ,011015 ,7712(1أ/1ه- 1/1 زه 10:15 1/116 ,ع ,015 فاخة باب 


نوعط .«(1828-1829) ع70(/238 06 :نا 118نا0 لئق دع تناع .1» ,15 .ل ,111011 0م لحملل 
,1990 ,داكة8 ,ده امم مم0 كتمجدبه»1 -درمعل ع0 


1 02 1035ةلارء065 لزعا8 عط1» ,.30 ,لالض 51820151 3 .1 ب1للآ21© 
ككل داع ,«أتقطة8-اع عزعطط غ2 11[ كتومصابط] غه عامصديع] عط عه عميوععا1تطءعرم 
.1992-1993 ,1015 617 


أناكم118)5116 01 عامترع1 عط 0 11211 عانجؤووم م1[ 115 ع1 » ,..آ ,401/511 ظماط©ط 
.0 ,56 ,مكلك ,«أعطه8-اء مزعطآ أن 


كلذك ,«مقطه-اء عزع0ا ه معسة ل دعقم دعل 5عة][نامن5 وع[)» ,.60 855190 مط 
.1000 ,1 


نراء 501 07:6/1011[ضطط اورنروط :11 ,اأصنروط ذأ ع61/1:1© امعط ,«وعطع 1 » .لازا ,ك8 امآ 
2 ,0015بآ ,13105 1[ .0 1 ,1882-1892 


.6 ر5ء01101آ ,)أدم 801510 /ه :10 776 ,21.16 ,15 خط 
4 ,جملا وناعناأ! ,5ع ط1/1:6 ات 11-16 لاغ[ زه 10:1 176 ١].,‏ ,85 نالفط 041815 218 
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05م قث ع1 01 (11للتنال2 1186 01 026101 أ لاتقعه (1-ة لش ,.10 .10 ملاخل1دآ1 
4 ,34 ,اذك ,«آ 


,120050 ,771151671050 761716 6[ ,الاكطء 8215/7 .0 ,2108158001011 121551001185 
205 بقوماعع 832 


1896-7 ,واعة2 ,ك1ةزء71رع 170 اه 1461101765 .1 رخلاظا لانادآ 


211240 ,5626523010 ع0 قاد 16أ20109 عنا'ل عكق] 8[ ,.101 011181 قاط 
711112 


8 155685أ5310556نا لم28 211061062 065 7ع78تااآء)122:5 قعل نات» ,.ل بشل21111آ 
.13 ,14 ,1700 ,«اأععتقمك عل لضن وعطعلع1 معبعل8 دعل مأعمصيع] دعل 


أ 10/835 لامءععغطع81 لامو عط 1ه دع 0لا عطا ذه 5طتنه1 ع16» ,.ى .120125017 
.8 ,115 ك2 ,«وعطعط1' 


,65 0110[ ,اصنروظ اتوك زه ك1 [أتته1 أونرمغ1 عاءاع1«ه) 176 ,10 ,/1111:1011 وب 
.2004 


8 ,010765 مآ ,072571711:1141 1/40111/71271/5 776 ,15 ,1 ,[1413ا12010 


[7 وطسصره1 +0 تمتوممءء2 0ق عتنااعع ا لاععة عط 1 .ا ع5 02 وطدره1 ع1) ب 
1991 بلتملا تناع [! ,24 ,1/11/1155 ,«320353 


6 ,«وتأوممتععم مقطعط1 عط) مذ 770286105 صتجرمء لمق لوتعسط براتسية؟» ب 
؟والإة1.ل لز عاء ا بج لساك ١1.‏ ,ع ماب *1 رجه اتتعوعع2 ,اعوط :و زأمومء/7 تجوناء 1 
,20165م.آ ,(.5له6) 


,8 ,38 ,لمق ,ناه مم5 ع0 ك6 تتسقمعهأم زاك عنا18)» ,.ق 21101011 


و43 1770118ع م ركظاظا ,نزوط اق برجم 1« 7ررثاء 27 4 .1ن ةاكزو كه /جرة7 16 ..101 101011/181 
,940 ,وع:0101آ 


عطا لمة عطلة8-اء ع1 ]2 201025/م28اظ 111116111215 010[» ,.5 .8 .1 طلم اباط 
5 مال «موناعع1 001 عنزمطع ل ه01 


ذخ دأ وموءط لتنامءعاونا 02 المعصعه2 51612 لسمتعصناط 156 » .8 رلقفعضف اط 
.0111-6 ,«90.6.130 


دم[ ,5ه725 ,«وعطأاطن5 دعل عتتاطنك عنآ .نامنعوء 0ط ع5ة[10» .20 لال1لة[8ساط 
,120:10 ,120210 عل مأقاع 1 لمتقاطندانيق ,رودل «ربا عك 0071105 


- 
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رتنه أ رده طع:1/1 4210711 كز موده[ +111 .!7الاءكلةالط «تمعاط رخ ,ل1/ل41 11خ اك سا8 
.ج2001 


[ 561205 820 الاقرع 1125 01 كائرةع1» ,.8 ,6110518101717 ان كلا .21 ,الف لامآ 
7 ,33 رخال «5وه0ل010مع هم 5معم5 12510 


ع1قه7ل1اع1! امععع 1 2ه غطواءآ عطا ها أمنط 02 لعاطمره 156 » ,5 101/1011 لمر 
عع ماصبروة انع أه مناه عابرا برعاسه1!1 كه 21167 ر«صقلن5 معاصدظ عط مآ 
.1 ,0ق تنام هنة1] ,1983 برع[ :قاط( دءدوء بو 1071 


16 001570550 56510 1ع ,««ء لالأعع رومع لقن أ1860108أع شر 1116 :ألانا©» ب 
.181,193 ,الك :مأعه|-ماازعوء ع0 


207111077620261 ,ر«2006-2007 ذ5أكهة 031 201/لال52ه131)» .ىمعا رلتللاة8 بوب 
0/1 


,اله ترط جزعاق ©7171 .35299070 1ت 090110115 0ط ريط .ل رآأمآ1 010/18 0.80.9 ,111111 
1 .5 ,0150 أظ ,1 


,811940 ,«ءفالولا ها عل 78)6 ولاء8 و1 :وعمتدطفط 5علداظ» ,.0 رتم8010 
.24,1924 


5 0 101115 غنات ,61 1أع:-285 611 0600165 140101111161115) ,سآ ,0488011018 
.5 123 ,11740 ,«ملقسصة>آ 8 األامدمع !ع !]1 أء 11 


31 6 ,1212056 لإ0 11/1505 126 01 غهوع1ء12 1126)» .1 .لذ ,041010111181 
.6 ,3 ,مطن «!.و0ل8 +1261" 


.9 ,0100 ,171 1ك[ :007101 أفنرم1 776 ب 
,050565 مآ ,ل 31141 ك0 2110115زا”0 1115 1716 ,. ,ل00110 ل .ا 6616م ب 
,وكتة© ١خ‏ رواصبروةا4 كنم دعل و«ااط ءا ,.1آ 11181 نم6 


5عاعاة 1 1 00715 5ل1ا(0111© - 605/112/1[01/65ع 7101715 5ه 11110111176 جب 
1925-1931 ,مكتلهن) اظا ,كعلتيا أصنراوه 16[ 


ولط ر«5قأننآ1 أمقطقظ أع "رأع10 عط 15 111 20515تاناط11 01 ع أمتع1' فل ,.0 ,11815 06815 
٠‏ .6 ,249 


52 ,01© ,«أتقطةظا-اء ءزء12 3 111 0515 انعط عل فأمطة! 6.آ» 2 رالاتاط 011 
19217 
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.5 روأهوه ,رورم اسع ك2 1715ل لاء 01 نك عكلتو ج16 .]لا ,1011 011 


واغاد 12 6ل ممتكهقاة مم01 اعنام أعكناءأع أأع؟ لمأأعدم؟ عصلئل مله !أ5: هآ ب 
6 ,76 ,211:40 ,لصسمترعاة[! وغسسطة 'ل دمتتهدمل عل 


,811940 لسمتعاة[! مغصطة '0 دمغ مدهل عل عأغا؟ 2 غناك 0065ةاتاع؟ 165 أعلانا0]!) ب 
,79,1079 


4 روهط ,عأامه7تزك ع8[ جه[ عل كعكلاوصة 4117165 5هسآ ب 
1980 ,0 ,«اطقرع 0م 5626111 50860821116 1085» ,تا ,"81 م011 
1871993 ,4ط ,دعاولا 1 عل 7616 أع مدخ ل 6ن 0» ,0 ,084101015018 


,«5010م6 112151 661نان 01 لرماء7 عا لدو أعطء5 أغه ااأتأومع 10 » .سآ ,[ل1عفظ م1 
7 ,16 ,لل 


بااللمطلة ,«عامصمع1 ونا ضذ لعن مقطعط فط 2ه عماعطد عامن عط بل 
.2015 


.1984 بوعتة© اظا اعوط عر[ زه كتعجرهءءنجا35 ,امبرو ره مآكذاء 0 776 ل 


و8 عط دأ طدعة ع سرع معط لصع1/1 8210 ألاشمع 5 01 5180165 116») .ك1 .11 ماناف ا 
.8 ,14 رأمتاك ناعون 7 


لذ 5أوةتشتظف زه يال صمأغعدم؟ عل ممتأهدهل عل عاغاد 12 عل عطولاة» 8 رلكلف4!! 
.56,1959 ,1أم43 ,«لإمفامعلة ل1-وةسسطط عماعم 


.84 ,70 رامال ,«طنامسروعة عل عتقاد وغ أناوصاع اعمال هآ» .]ا ركفا 
6 *2 ,17 ,للانك ,«الاومع ه1195 01 01337نا/1 16 101 أوعنا0)) ,.2 ,55 ةناخ 1] 
007 25 ,18 الاك ,«لزم قتف معط ممو11 :20 طأعيوءد عللامعاه5 ع1 ب 


11 ,«ال للستلا معط 01 لجان و0150 عط لقة الاذمع طمنو +1 طععوء5 16[)» ب 
ل 71/771710 1 «مل_ولع ”مع عانتدصه :كله :[/دكه دده الاء:: .كتته جدنع 
,2007 


5 رماع ص6 ,لرعم سوط 207/1111 1[6 كز أوه:[ومء50 أدبرم ,.0) .بج ركتا /ال14! 


,77:5 أت (71 .0/0 اننابط-جء5 تزه 105 1176 «مثر 5ه35[07 عولط ديه 0517116 حب 
2 ,عاتملا وبع نال ,15 ,تات1ف ا /ا 


.10 و,كمكل ,«اناطاع طتع5 01 كناقة م53:20 156 ») ب 
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عباطلا ,«اناومعطماة1آ! 01 عصا1 عط لصم وتنولا» ب 
.9 ,06ل" 678 نا ]7 ,اترنروظا عزن «جماجه ع5 716 ب 
0 ,46 ,لكلل ,«تتطقظ أظظا رع0آ دده قعه تند 0 1205106اناطا1 01 تمتاءعاء5 هم ب 


رءأأكهتجترط 7عتأءكأأصبروة .18 «عكل جز 6 4111/209/[7[ “4 دعبزازظ ,.لناب1 1151 
.39 ,8 ماعنا ,14 حهةننا 


.58 ,تاعلأع نآ ,كطآعاع![ تعنته!![ هه ارعنرء ناتالز كعك وا ةاأومدره1 و2 ب 

100 0 رقم رط -ه5 دعل م لدان أسرعام0 216)» ب 

861111 ,ءأامهتجرط 18 «ه0 تع0 عملا ب 

47 6 ,«353 لظ 050 تعطاءدأاسقطعتطا ماك ب 

128-14 ,/إ]1 ,وأا ,«(صمناهةتصوع0-أموهومة2) عهانا/1)» ب 

,955-956 ,11 وأسطا ,«طعمعونامة11)» ب 

5 ,111 رط ر«تشعهآ» ب 

2 بتعاوعءاعنآ ,كانرواط ء 151 8 كرت 17100026016 1115161 77:6 ,.ل١‏ قا م1182 


رع أاكه اس ,18 «عل “طن جوكاء "1 :تعن ىطبجواء:1[1 :ع0 ترواعءا53 21 ,.خ ,ل اللخفلل121] 
1 1940 بجا0هأماء0)1 


11 410 65 065 1811010118611طلشل ,21061 .1 ,1158182003 
68 بزألقأامأء 610 ,6 عطتع] عطعو اام ووم ,ملكا 


ع[ عطق1 1 21١‏ كلات 7/611 0[17ى71أكأء 1 ,للا رععاع داعم لز .1 ,1111/12 
.1989 برتتاءء8 ,ء161 


1929-1930 انزع نلا [ بتاعا أر[ع نك :122075-17 ااطه2 1ل14417:2 ,لا ,011118 5راة1آ1 
0 ,0112880 ,41 ,مان 


[اننعء! أاواط 1[ا زه دءأع:12 7171 ,[[ ,أ0« ,نتطه8آ 07161ء4/آ إن :061101ممع د 7136 ب 
,0116280 ,41 ,011 جراممسرط 


.8 ,020165آ ,أصنروطظ 4711711 111 نز71111القألة ©7711 ,.ث ,[12010501 3 .5 ,لالفكك11 


7140 ,«561161110101 01 512016 2 002611111185)» .11 ,[001181-00101001مل 
11272 


11211 104 ,81111116 1ر816 فق أنا0كم1181616» ,./لا 11 15ف ]ا 
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ورمعو عع مه:0 وول [ه0بج 171 2 .وأمومجاء/1 وبأعئزبروطء77 ءز2 ,8 «ملفي] 
6 ب3أعصنع دا/ا ,عأاممسرط علا باج كذ 11ل[ 0 انو 


عط 2ه [لوللا معام مط 4ه لملوتمععء2 عط ده 5م ألب56» .ل ,1110115161 
ر«أعقطة8-اء مزع غ2 عامدع1 كأناذمء طماة1] مذ بوطعلدره!!-86. 2ه عاناطتاوعلا 
6 ,9 صنوب !1 أء كءولتائط 


موده !1 اه 05/ةاكظ ,«وعناوأعه1مام نرعة 1114 :1973-1974 ,أتقطة8-أء ءأءعط» ب 
,178 ,10 


-اء علو غه معامط 112 200 رنامة11 01 5011 ,ه01 7[تع تمق ,1 .ل 11ل[ للا باس 
.219,183 ر«4085ق62 لأكممء186 عدره5 :تلد 


.10 ,618 21111319م 17لا ,مدع 1/10 أباومع طمنة!آ خ» ,(.لع) 111 


ر«(قتطة8 -اء ءاء12) اا -معطء 1 وذ انادمعءناء13:5 مغل أعمصة1 ع8)» .1 ماماظلكا 
0 1 ,الآ 1716ل 


عن "0 وول وطممغلمنا" 25 دمتاهء 8 أأمعل1 لعوممه8» ,.>آ ,لان128852:1111 
.5 عل 0دمأن ,6,3 :12471 ,«108320 


3919 ,ذه ,«15أ32005؟1 20 نال 5616 ع0لآ» ,2 رلاف فضا 


رمتنة© 51 ,1-11 وله ادجم بذ انتمكصه (5له 01 واأعومبك ودلا ,لآ 1ل لكات وب 
,1977-9 


.6 ,روأعوط ,ءامل ب 35507 1 :زه 776865 ,.© ,81118 نا 0 افا 


وأمابقا/81ة 1935-1936 وم ألعماظ مدوتام بوط 16 ,بج ,85 لان 1] بز.خ ,51810 لضا 
23217 


ناودع دأء12)5! 1ه أعمقطت للع لأ ألدء-هد عط 01 ملع سصاكهمعع: 116 » رآ 1ه فآ 
ب4 55 ,10 ,1لائك ,«ملهصد1 اتاناءولاأ/ علخ ناعم 0 عط ص 111 5أومطاتط! يع 
,1999-0 


وم 10 ,3 71 1(ول-أه 26 ,18 ,161157111 ش 1011/51 4516آ 
4 ,و3ألانستة/ارعرعه201 دعنا 5 لدعت 5 درم تلظ رارم[ 8-اء +261 06 


رتهعاط ,مءنارمه مر وعممة هل ع0 دمأعماعء دماترعله بر 0 .© رتل لاأطظم8] 
.2003 ,81201 


,3 ,ادك ,«وعط16' كصول ؟-نامطتة-5ت!-طها2 عل عأمصة) ع[آ» ,.© ,اللظكاظ8.آ 
120 
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.9 رقاع020قع1/لار49 ورامك ,170701711ك لك ترم نأععةاصرروق لج 511/016 .0 ,15117آ 


اط ,5621101017 ع0 101066 18 كققل 38500001036 .18000م عتمرعيم عل ب 
.1211 


-1897 بعثتطاعا ,تتعامهة!ل4 2:0 العاصووط كبنه #ولن 1ر2 ...8 .© ,ر5نا[ومظرآ 
.191 


7 71 ,نل اك م0:01 ناته 5 16 » ,.5 .8 ,5160ظي[ 


111 5أؤه قطان 05 عامتاع1” عط 2ه مواوع12 التناءة! أطءعيخ 156 .ل 112510514 
.69 ,25 1/411 ,«سممطمظاداء مزع[ 


7 ل[ 5أ177105/ا1 “زه ءأم121 176 .2 ,امأمه-له زهجم ب 
7 1/5113 


8 .11/1116(1/5( ]لط عدقاه/آ 9010 «تمنالوا3: :111 5أ11:/17105 [0 وأص12 776 ب 
انه ءاجرع 1ل ط0ا عنتواأطنامعطظ ه[ كدجول ««وعجرم جرهال لقا[ وتهمامغ راع 047 
.1984 بةألاهكعة/؟ رعمع 2010 عل ذعنا 5 لأمعاء5 مدهل ألم رتسرزع2-اء «رزم٠«‏ بعرم 


و«أعق1ة8-[أء عأءنآ غ8 111 كتوهتطانا! كه عأمصع] عط ممع دعتازءل "لعلمزال8"» ب 
,نراق 1 115 


١‏ رمكلا 011190116 56850115 لع لاء6:5[م ع1 205[15.111اناة11 ,أتقطة1-8ء عرزو0» ب 
.1992-3 


ذا والقتصصاء أطعلم اع هل-اناذمعطءئ 1ط سمتوندقع1 وعل أأطعطء05ا» ,.8 .© ,ل8 مآ 
7 ,3 ,2,227 ر«اع 1132 ع1 


ا علقم51 05 ]2ع 0نارهل/ة 'إأمقصلاط طتامعءعتطونظ بزاموء مخ .ل ,>اظمآاذالا 
.1989 ,75 ,امال ,«جهكة5300 


84 ,«1116 أقنلءءة صقتام برو األمعلعهة 1ه كأععمكة 50206)» ,سآ رتاتتك1 الما 
7 ,35 ,م أأماددء 0 


166611111110601 5116111110101 06 816 ]5 110101116 26ل]» ,.1/1 ب1[خ 8101م ]/( 
.5 ,63 ,81140 ,«مقطوظ-اء «زعط 8 


015 0 ءأسة:161 لاك 91/165 أله 1107[ 0115 1اص أ 775 كهط ,1 ,م طه8للء عرزو[ ب 
4 ب501/13:/ ,117 


10/7011 2 00165 أنزم 065 191/65 [رره ع20ع ك16ئؤ| وما ,8 .خ ,”1151م 1ل( 
,215 «أعدآ ,[ه307 25ل كرمع ءا ,عامماطاظ'ل ء«طاععاهط و1 
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7 ,ونعوط ,أنرورو8-آه 82 ب 


ردرقع هءارو عل «ملموامد .أمقطة8 81 مأوط» ,.ل :1 ,لأ الله 0أتهالا 
.3 ,27 ,وأعملمء 1و7 ءل مادام 1 


درن “عبتاعدمء 7 06 كاوها ورلا .ماأونوظ عل ج00 اده [ه ,آلآ صعاه 4716-1 ب 
.8 ,11800 رمع لط وو رمطء410 رمء "ادام 


4110 ووزل اع عوزببجم2 كم[ نعوقع7 ,«هفصةُ عل لهلنك 15 علمسصة1)» ب 
2 ,71/180210 ,لأملمدلة عل مغاتء تسفتصدوم 


2 ,1/1201 مدع 0 ,ماونوظ منتوذاما أءل دمع716 05سآ ب 


10 ,12111840 ملنام عنان ملإعاءام هنا اناالا داع هع5» ,1 ,815101411 ب 
.2003 06 ع تطتاء0 ,5,60 محة ,وأ "إماكاط ه[ عل 


روتة 801621 وتعبدء5 اأأطمك ,ءاجه [02 0705ىها ومرعلتوء2 .كمأعماعه كوألاوك ل 
1 .05 ب1018ع8816 


عنتطتة أبثهط عل 25 ,426 ,ءتأعمعوكط-0 114:70 أ ,«طع 0 هنا وء منورةة1 ا8» ب 
.7 ع0 


رأ ردصده5 عل ذتزهم ستمامته! ناه عناوظاعهم مهأ أألعمعة عمنا» ,ع ,لامالا 
.3 ,187 


,1993 ,187 ,أرط ,ر«صمسة ل عمتفصتمل نال أهلزه: ععجة1 أء عدوالام 1/1116 6آ» ب 


روأكةا ,الامكدء 120/7 ععبن معرععو076© هل اه آل[ كأده:الاه17 رظآ 1111870[1م1/ا 
.2007 


.889 ,ععاة0 اخظا ,80771 أ ع2 ع0 كو أهنزه: وه 710711 عولط ,.© ,0ك1 همالا 


7010110 ه5006 كمط .1 الأاصووة عغطمجمعد ينك كناص00 ,.5 .8 ,ك1نا0 هالا 
2 انماع 8 


عل 0هلذواء اننا ,ماماوط مننع[11اتد أه د كهء ان :ه71 مم .© ,601/157 نتفلا 
.203 ب1!8ااء5 ,13 أثاباء5 


1 0001113011 .8 1ق 1 ,5ه271آ 01/5 "ع اكرزابا ,«خصناط عدأ ئ2ء0[)» ,.لآ ,كا 1/11 
.2003 ,10110165 ,5 بأصنووظط اتتع عل طألأنا ججء/101معاتط ,كقء) ع1تأنا© .ل .6 


أء عناو1 مقاط عع ممه رهد كنوك جحترعاةل1 وغصطف'ل عاغاة 2[» ,.8 ,لالا ةا 
7 ,77 ,87140 ,«عسو أل سنال 
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,2 كارا ,«مهناطءعناكمعاهنآ عطءكتطامهبع0م50م0م عدأ تأناسمعدع5» ,© ,88 3/1189 
2 ,ه0ع 1 ناطلضة1] 


,5أتة2 ,ءاننرع 1 6 0 أده 6607 ,.2 ,2101/1181 
.574-79 ,10 ,لط ,«اكة اعم 0)» ,.[,/18 ,انه 1ل 1/1 
7 40 ,5400 ,«قع 1 27ء8 0076© لقأام جم 48001601 ) ب 


7) 1895-1908 ,5ء05هم.آ ,تأخآضا ,امم ن[ه8-اء عط ره ءأم327 776 ,.8 ,ظآمآنآ املد 
.(.015/ا 


1907-6 ر5ع201منآ ,مهلك عط نه ءأم12 تراممجترط :الا 776 ب 


07 ,13:5 أه170110711كك 011[ اونروظ ر.ة .1 1 كلفط و .0 باناخظ8 0لا لحر 
.(.7015 3) 1960-1969 ,50163مبآ ,6 'ز 5 ,3 ,5600165 [ووأع10م)م و8 


,.ن) ,211185 .1906 ,20165مرآ ركتطه ع5 .92/1/125 !1ك 077 1اصبووظ .8 2 بلاجلجاطم لالح 
,211 ركظلارل ,«وعطعط1 أنمطع وعء218» 

.6 ,93 ,25 ,««أناكمع طاكا 118[ 01 01510019185 عط 2ه عنول 16 ب 

(ق1682أصمع507) اداه «اءو2 عل عالأونمدمم 56070 هط ,.كآ .لذ ,125161 1171ل 
,10نةن) [8 رمعنه© اظ ع0 معذنال/ة ,11آ ماناءاءوة) ,آ ره 


6 عط 01 5نالم لمعم عط 0م20 بقاعاة تتعطاثم عط ركء ذاعم غصباط مطل ,رط ,08 لمم 

116 #امظر وتعوروط أماعء[ء5 «عء سأ ععمزء8 كاعه 0211© ,ج«وعه5 

0010 ,3/1/0165 (ندء ةرك دمل[ 9:14 تماد “رن ددع جو ددم أوددم اه تجرعاترط 
,1992 


00 ,26 ,3400 ,«انروطا انك [ه 6212:0075 1736» ,.ة .1 بلاظكلهمم 
10230 


71 0077715 0:10 1/11/711171165 [هنرم18 .كمه «وتاط زو د5وعه7 .8 .1 ركو طللاتهمم 
4 ,رقع01501رآ ,711175 /1( 7101ل 


أخآ راج أدظق-اظ «أ120 أه انادودء أكاولط :ع0 إن عأع12 77:6 ,.ظ ,1611 [بتامم 
0 ,68110 


6 0710 أن أه انع 1176 .[11 101ه 417:1 زه © 7716 ,.5 .2 .ل بلاجالآظتار[ط لدعم 
5 | ج “الاك ه2771 471ه-آء 1611 أت 0:15 هوعد :11 .عرعاج 0 أونء 085 
1 ,01010 ,44,1-2 1111:6113 ,تأظاظ ,1931-1936 4:ج 1926-1927 
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.4 :11ت ,117 ,ومننزطك4 ."1 ./ا .ألا رتل1 قاط 


بوء تلممآ ركه أاممسوط /[07711[ جه 1111ل ء[ا عاجأ ساك ,اصروظ زه دردهاوزة 4 لب 
.1924 


عأع12 ]8 1انا2 582180 تتنملع 12 بتاعم لمعم 2118 5غ 011 31011 زء05) ,.>1 .لل ,21111125 
.6 ,839 ,224 ,«سمقطع8-اء 


مقنام ع8 عط 2ه عقاعاد عط دأ 111 5أ5ه20أناا1 01 0121 116» ,.ة 8 ,2100101185 
.2003 ,30 ,م ككل «0 31 © 12 انا 1115 


4 لمك «1963-1964 مستتط] كنة0» .31 .ل ,لاظارآ كا لاط 

60 رؤوأعةط! ,0011 نأ زاك 1116« نأك هل 26 ,.0 بكاظالا8 05م 

.9 رؤأمة ,تبه أاصرروة انه "أ ع4 عجاماى 1[ 02 عهأا4 ,.8 ,81/1/55 كذ اما 511551 
1979 بلاعلاعرآ روعددرة[ط :صا 501/725 ,انتم كص :[0 1281 ا .5 رتاأتهع 


101010" بنزاكه رك 1811 176 “زه بيوه0/(70701 0214 بوره :15ل ,.8 .لآ ,08 لاق] 
.1007 


ركاأمصم 7 أهبرم1 ه زه ونطاءء2 17:6 .كهاقة عا كزه دو[[ه1 ١|.‏ .ن) ,5ت الاطاظة 
.990 روع0201آ 


2 ,10565ممآ ,112/10711101111 8076 007167 17019670 .11 .(1811:01' ب 


ب18ز0اعع8832 0651110 ,ركعنزء 18 05| 0 76116 أت 50812 1000 ,.11 .1 ,[121501 8/111 ا 
,1009 


دز 111 5ع5هتاناط1 لتنا اج لا ااء1! لأعاناسمة !1 5و0ط» .11 ,11 
4 ,3 ,ةق ,«لهصسة ا 


00 0 أ نول :درق مك7 ع 'لان] ,«609/آ1 دز لعتغناط 5آ مط/لا» ,15 .10 واحفلك] 
0 ,اأصبروطة 


7 ,01010 ,101:5 براك هراز 1 1[1ز110ظ2 “0 ,1 ,510 088 5-50 امد 


-وناء28أاء2 د 111 70515طناط1 لاءطهعأع01021856ن1 أعللا2» ,.8 ,501111112 
4 ,11 لكك ,«تمأعطوءل11]آ ,تسنعءك قر 


.78 ,سأعطدءل1110آ ,6 طقلا ,! عأرأم70 :م4 ,.ل 8 ,50113/1117 
.5 ,[ ,417لا ,«انادمعطاءمادآط سأعتهق عا معل ع قأكعاانالاة7>! تلات » ,.5 ,5011011 
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.5 ,4170لا ,«اناكمع أ كلة1] 06 ع8هأ5ع 111111011 1)» ب 


ر«الالتع5 01 "أل" معمء1ا8 عطا ده ككإأتقترة؟ عدره5» ,8 .لة ,الم ل/ارآن11 56 
.8,1969-0 ,410ل 


رك1لة 67 /أكل «مناءعتاصنووةا 85 تع ممالا ,متاموسرط 18 روك دم موارل ,كا ,811118ة 
1906-4 ,6102185آ 


أت «أعدآ ,اعتمم لا ع «أعكا جره بومذط-:[ء دأ «ماماط وتام دورط 1.8 ««ع4 ]ءال ب 
1927-1-0 0 


,01 ,ل كارأصهه71671قه أعوننء)10/6:1 كلتت 0 [أطد يتن[ أ لعه2 ب 
,لأادعظ ,ند طم« التاووولءداة 8 ب 


انك عفكننابطل بتك كونتدءةاصبروكا كنانتوأاجك 5و0 أنه عنمو مهاه © ,.0 .5 ,51/1111 
,متتلة © أظ ,7171115الثأبط أودرمظ :11 .61051-61[00 .وملا( ,0017 


,رهتنة 0 أظا ,61051-61100 «١‏ 000) ,كع#11111بقالط أونزمغ1 716 ,سب 


وكنأب2 ,«قاءاءا ع05تتنهك! عط كه 155 غهء510ممععم يه رخ ,530/1111 21.5.9 ,5111111 
13226 


ر«اوع/20-11نا 1116021-051 12 مع لتق داع مدرع1” لتنا اع محتة1» ,للخ 5182811 
.10411348 


.19 ,35 720/111 ,«معطع 1 ها دناقطقتلة زوع10111102 لتنا أعمستعادعء10) ب 
6 ,لقملا لم1 ركه 1712 إن ء«أمنوط ,.ظا ,لاتا لاتا ع /لا5 


لأع1 غ3 عأمتاع1 اناكمع :11351 11 01 10010861035 116 00» ,.ظا .2 ,5248181511 
5 رماو كر ,«أموطو 8 -اء 


8 :أقطة8 -اء ماع10 ق نومع طئ و1 'ل ع أمترع) بحل مطل ع1 'ل عاأءممطء 82» .]1 ,1810111" 
05١‏ ,1ن ,«عضمعتامنيعة عتبنءعالطععة' 1[ قصل عتمممسضقط]! عل عطعععطءءر 


,اتماع 81111 ركء 1718 زه كأ [020تءء/7 أونرمغز .تا ,كخل3 1110 
.1594 ,15200765 1 ,“لاط ,«الإتعطهة2 02 طتزه1 1116» ,.ظ 8 ,لأطرايع 3 .1.ل 12/101 


0 06 71161176556 :41/211107 350711116176 1.6 ,.0) بأعقصصمط 1١. 8١‏ رظءآاتاظلافلا 
.6 ركاعةط رع «أصتوط تتعنرماط به امم لل-اء اتطمءن3 :ءكئزملته 1017 


و2 ,060 [أطنرعء 4ك ©1071 ,«565161111211 1015 1176101نا00 الاعم خش ,. راأظارات51 احذلا 
,19268 
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3/111 18 ع0 ؟نئ16ة1020 ,وأومهتة'ل 5ع 7تزعناع وع8» ,.0 ,لالظ لا[ 815 للملا 
71 ,قهأعذنائت8 ,[ رطالا ,دع ممم 9ل 


لك انق ه1 أ ء«أم0ظ ارماء جام [ 06 ت«كر و[ 86 .2 ,1ألة باك ء6[أه١‏ 16 أء واوررو "1 ب 
ركاعة7 ,عراواوط بعدماه/2 


هات هآ اه لءأامم دق 17) وامدوالته:[6 12 36967167176 6 كأكر ,302077 107765 ب 
,كةأءكنقا8 ,15682 ل ع7الامط باك وؤكنغالط :3ل 


“ناك 17580065ه0'ل 6[ الطقامصيمه أء كعنوأءعلمعاتء وسمتصس0» 5 ,5ناللاظ/ا 
,33 ,رطم ,ر«عأأمهملال 27/111 وا عل عسونومفتط عأعاطها 


35 01 1612016 10026181 11 01 62262981012 12 011 اأتمجع: لل )» ر.لذ رمآلآاة 81 /لا 
0 ,7 ,كل اذك ,«لاء :نا )3 111 


1995-96 01107 أعك جا كانه أوأء5 (ه:10 1701 ,.ظ .8 ,18 لطملا 


210101 3 :لؤؤأقة1ل10 للأضعع ا تاواظ عط 01 12165نات1 أ8لا10» ,8 .ل ,814181815 بوب 
714 تأع7مع105 .التننته 1ر1 «رعأك قء ,«طعومءممة أوءأعو1مامنزعء له 
ر(.لء) وعاععاآ .[! .0) ,كوطء17 اه كأأمومنء/7 أهبرم ١86‏ جز ماو موعجر1 

10110165, 2 


0171 82/1071 أء «راء[ ث الامدص[داه 082 ءأون«2! 6ط .10 ك1 نا 0 طط8 8لا 
.1948 ركهاعدن8 ,[أعطمعزائا عجاعء1 منتواعواماصرروة 


ع عاأءأسادوء :8 نانع ,«ع72020 بال 5أع2ع. .لتقطو8-اء عزع©ا عل عناوناأه عنآ» ب 
1آ1 رقا ,«18[» ,.ط رومسطات؟ .1952 ,كةاعددمظ ,! رعنتو/!؟ه50 ««مزدبةلزم 


1م لةز 150 :81ج أل #أودادء/ ,«اأعقطنا:! كاناومع طءماقط ديه لرعاءا5 أ296)» ب 
4 ,8 ,لكامابا ,ددقاءكنتابط 7تء لكا ادصرووا 8 5ه 11و26 


0 23 ,أماءل8 ,1926-1927 ده )أ لع صء:ظ مقنام نووظ 6 1» .11.8 ,016 1/12/10ا 
.8 ع0 


3 06 1021260 ,27 رماالك/2 ,«! 1930-193 صه11ألعم»<8 مدنام نروظ 16» ب 
كاملا" وباعدال! ,1911-1931 ,رزو ط-اء «توط ات م أاودمون ع8 ب 


01لا و لاع نأ ,16 , أماء27 ,«وعاه امع لأ -ع ماع مع ططع ل 2ه 5010365 متواد عط1» ب 
.19245 


داظ ه10 أه 11075 تصعططا .التدصء أكامل [ممبصباط «جروججرم/7! ع[ إن 560767 17 ب 
ورو5ع101م0آ ,1911-1931 أرزو8 


ر«1665[نا00 5ع اع مقطاء كعل عمسولتدة"! اع أمقطدظ8 [ظ «رزع([» ,.0 .10 ,171/11120107511 
1993 عل عرط رع امن ,124,187 
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:172710 أه دعللااظظ ,«1973-1974 ,أتقطة8-اء ءزء12» .2 ,161 1500لا 


ر«طعهداه عأع7آ غق عامدصة1 5'أنومعطماد1ط 04 6010221206 اكنامء رعممنا 1156 ب 
.0 ,66 ,رفتال 


أ 20206 تلو أأءننأكدرمعه عط 02 كالباوعء عط لقة طعندعدع: روعامع امع 5أل عط[ ب 
عطا مز ععوسع] عممنا عط ععنته ؤأله؟ علتماعع ]مهم عط لة ته وام عام عط 
3 ,39 الأبطاط ,«أعطق8 ا عتفط غه نومع طمندآ] موعن 2ه عأمتمع1 


عاة بان عأقه !3 علالاع 0168م 1ه لتنع 5ع ألننة ع أمماءع] لقاع ,اأعتوعوع: 0 كالناوع؟: 1156) ب 
غ8 عأممة! ادمع طمنوا!ط عطا مذ لسوتوصياه0 35/110016 عط ذه معتايوم طكيمه عط 
3 ,40 ,لاطا ,«انتقطوظ اه زءدآ 


عط كه ععطتصقط© امد عط دأ معطءعتم مج 02 «مللديعوع اماع لمة جعنامءؤ لل 16» جب 
.5 ,2 اناما ك1 ر«مطة8-اء ءأء12 )أ لتقنااعصة5 صتد/1 5اناومعطاكاة]! م000 


5زكلزأدسع 01 كاأباوع: عط تأعطع8-اء ماع82 )2 الاومع طنط صعء00 01 عأمحة1 ع1 » ب 
26 للأنا0د علا ده لعللأقاء؟ دعصلا غطا 01 ع لتضقء م عطا ده 5ع1لناد 30 
.5 ,41 ب[لمطاة ر«عامصوع! لمدبوسنه0 111001 عط 01 


ر«لطه؟ لقسأواءه كاذ تأمقطعظ-اء ماع غ2 اناذمعطكاة11 دععن0 كه عامصع] ع1 » ب 
.6 ,141041142 


أت دومنتاظ ,«قهمقوةة 1986-1988 بالادمعطئهةا 2ه عأصصطة1 ,أتقطةظ-اء جأعط» ب 
2 ,16 1101010 


2 ,16 :170010 أ 1065اك1 ,1982-1980 53835035 رأعقطة8-اء عز86)» ب 


عط 2ه عمتكتهة عط تأمقطو8-اء عأء1 غة المع طماة!ط صععن0 04 عأمصع1 عط1» ب 
2 ,142411648 ,«وع ألناد لمصباءة) 1 طاعقة 01 لاعال/ا لدأ عناأعناتادة 


رق رصةهنهط1 أه كفنا ,1971-1972 ,مقطة8-اء جأءط» ,.ل ,81011/5161ها وب 
1975 


711 015 ألوع اده نام[ عذ[ا ل[ كتأنادء!! «التدوء أعله8ط ج«ءء 01 [0 #أصا12 336 ,آنه اه - 
9 ,اتمتعكقابط أمءتومامءم زعملا ده ذاصبروط- إعتاوط عدا كزه عمل«170 «دمأاونحء 00 
.9 ب355018/18/١‏ ,68-1972 


605 ف بلاوق 0'119457 701126126116ئا20 نال 502056 0806 8[) ,.ل .101/0118 
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المؤلفان في سطور: 


١‏ - تيريسا بيدمان: 


الباحثة المتخصصة في الجغرافيا والتاريخ والدراسات الأثرية. مديرة تنفيذية بمعهد 
دراسات مصر القديمة بمدريد (إسبانيا)؛ وهي المشرف المشارك على مشروع الخفائر 
الأثرية لقبرة سنموت بالدير البحري. لها عدد من المؤلفات منها منتوحتب ونفرتاري 

" - فرانثيسكو مارتين فالنتين: . | 

عالم آثار وأستاذ في علم الأديان (الديانة المصرية القديمة) بمعهد علوم الأديان 
- كلية الفلسفة والآداب - جامعة كومبلوتسى بمدريد (إسبانيا). هو مدير معهد 
البحري. له عدد من الأبحاث من تأليفه وبالمشاركة مع زوجه تيريسا بيدمان. 
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المترجم في سطور: 


علي إبراهيم منوفي: 

أستاذ الأدب الإسباني المعاصر» كلية اللغات والترجمة» جامعة الأزهر. له عدد 
من الأبحاث باللغتين العربية والإسبانية» إضافة إلى عدد كبير من الترجمات في ميدان 
الإبداع الأدبي والدراسات الأدبية والتاريخية والأثرية الأندلسية ومصر القديمة. نشر 
أغلب ترجماته من خلال المشروع القومي للترجمة والمركز القرمي للترجمة» إضافة إلي 
مركز الترجمة بجامعة الملك سعود؛ ومشروع كلمة؛ وبعض دور النشر المصرية. 


- 494 - 


المراجع في سطور: 


علاء الدين عبد المحسن شاهين: 


حاصل على درجة الليسانس في كلية الآداب جامعة القاهرة وعلى درجة الماجستير 
في كلية الآثار - جامعة القاهرة. إضافة لذلك حصل على درجتى الماجستير والدكتوراه 
في كلية الآداب والعلوم جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وشغل العديد 
من الوظائف الأكاديمية والإدارية منذ تعبينه معيدًا بقسم الآثار المصرية من بينها 
منصب رئيس قسم الآثار المصرية لدورتين ومنصب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة 
أيضا. وهو عضو العديد من الجمعيات العلمية في مجال الدراسات الأثرية المحلية 
والعربية والدولية منذ الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي. وشارك في أعمال المسح 
والحفر الأثري والتنقيب مع البعئات المحلية من قبل كلية الآثار - جامعة القاهرة أو مع 
البعثات الأجنبية خاصة من ألمانيا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية. وله العديد من 
الأبحاث في مجال الدراسات الأثرية عن الحضارة المصرية القديمة وحضارات الشرقى 
الأدني القديم خاصة ما ارتبط بالحضارة الدلمونية للخليج العربي وشبه الجزيرة العربية. 
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التصحيح اللغوى: رفيق الزهار 
الإشراف الفني: حسن كامل 


